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ادالاد 


فى هدی خیرالعباد 


للإمام المحدث امسر المْقیه شمس الدین آبی عبد الله محمد بن 
أبى بكر الزرعی الد مشقی المتوفى سنة ۷۵۱ 
ابن فيم الجوزية 








حقق نصوصه . وخرج أحاديثه . وعلق عليه 
محمد بيومى 
د/عمر المرماوى عبد ائله المنشاوى 


الجزء الأول 


مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع 
التصورة یت أمام جامعة الأزهر 


حقوق الطیق محصوظه 
الطیعه الاولی 
٠ه‏ ۱۹۹۹ 


مکنبه الایمان للنشر والتوزيع 
تلیفون: ۳۵۷۸۸۲ 


كلمة الناشر ۳ 





كلمة الناشر 
الحمد له وحده» والصلاة والسلام على من لانبی بعده 


ویعك 
يعد کتاب ازاد المعاد» موسوعة علمية متكاملة» فهو یغنی عن کتب كثيرة لو 
اجتمعت » ولو اجتمعت هذه الكتب لاتغنى عنه : 
وذلك لأن مؤلفه ‏ يرحمه الله لم يترك بابا من أبواب العلم الشرعى إلا طرقه 
وولج فيه ليستخرج منه درره وكنوزه وفوائده فتبوأ الكتاب بذلك منزلة عالية بين 
الناس» فلا تجد عاًا أو طالب علم تخلو مکتبته من هذا الکتاب ۱ 
ومساهمهة منا فون خدمة العلم الشرعى ونشره » فقد عهدنا ال بعضص الأخوة 
الافاضل لتحقیق هذا السفر النفیس . 
وقل قام فضيلة الشيخ محمد بيومى بتحقيق المجلد الأول والثانى والخامس . وقام 
فضيلة الدكتور عمر الفرماوى بتحقيق المجلد الثالث . وقام الأستاذ عبد الله المنشاوى 
هذا ولم ندخر جهدا فى خدمة هذا الكتاب حتى خرج فى هذه الصورة. والله 
من وراء القصد . وهو يهدى السبیل . 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الناشر 


1 زاد المعاد: الجزء الأول 





ترجمة الامام ابن فيم الجوزية 
اسمه ونسبه: 


ی ی و و را ی وین 


مولده: 

ولد رحمه الله فى اليوم السابع من شهر صفر سنة ۱٩1ه»‏ وقد نشأ فى جو 
علمى كريم حيث كان أبوه قيمًا على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن فقيل له 
(قيم الجوزية) ولذا اشتهر مترجمنا بين أهل العلم بابن ة قيم الجوزية. 


اجتهاده فى طلب العلم: 

كان رحمه الله لديه رغبة صادقة فى طلب العلم وجلد عظيم فى البحث 
والنظر منذ نعومة أظفاره» حيث ابتدأ فى طلب العلم فى السابعة من عمره فقد رزقه 
الله موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة الدهشة والقدرة 
العجيبة» فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب فى شتى الحلق على أعداد متکاثرة من 
الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة ليشفى غلته ويروى نهمته فينهل من كل عالم 
متخصص حتی تفنن فى علوم الإسلام» وصارت له اليد الطولى فى فنون شتى 

قال عنه تلميذه ابن رجب الحنبلى : «كان عارفا فى التفسير لا يجارى فيه وبأصول 
الدين وإليه فيها المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق فى 
ذلك» وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولی وعلم الكلام والنحو وغير ذلك 
وكان عامًا بعلوم السلوك»" وقال «ولا رأيت أوسع منه علمَا ولا أعرف بمعانى القرآن 
والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو العصوم ولكن لم أر فى معناه مثله)" . 

وقال ابن كثير: «سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع فى علوم متعددة لا سيما 
علم التفسير والحديث والاصلین»۳. 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» (۲/ 41۸). (۲) «ذيل طبقات الحنابلة» (40۰/۲). 
(۳) «البداية والنهایة» (۲۰۲/۱). 


مقد مة المحقق 6 


وقال الذهبی: «عنی بالحديث ومتونه ورجاله وکان یشتغل بالفقه ويجيد تقریره 
وفی النحو ویدریه وفی الأصلين»'. ۱ 
السلف»(۲؟. 


وقال السیوطی : (قد صنف وناظر واجتهد ۳ الائمة الکبار فى التفسير 
والحديث والفروع والأصلين والعربیة»"۳. 


وقال ابن نعری بردی : (وکان بارعا فى عده علوم ما بين تفسير وفقه وعربیه 
ونحو وحديث وأصول وفروع ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته من القاهرة سنة 
5ه وأخذ عنه علمّا كثيرا حتى صار أحد أفراد زمانه وانتفع به الناس»". 


۵ 


شیوحه: 

تتلمذ ابن القیم - رحمه الله - على جمع غفير من مشاهیر العلماء من كات لهم 
الأثر فى تكوينه الفكرى ونضوجه العلمی . ومن هو لاء : والده «(أبو بكر بن لیرب» 
(قيم الجوزية) و «إسماعيل بن محمد الفراء العروف بالجد الحرانى» شيخ اننابلة 
بدمشق و :شرف الدين ابن تیمیة» أخو شيخ الإسلام ابن تيمية و «بدر الديين بن 
المزى» الشافعى إمام المحدثين وخاتمة الحفاظ. و «شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية' وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية أثرا بالعًا فى نضوج علم ابن القيم وقد 

تبنی ابن القیم کثیرا من آراء تیه ما اج میب حوبا د بالا 
لمتعصية والمقلدة لاراء الرجال» حتی زج به فى السجن مع شیخه ابن تيمية فى القلعة 
ولم يفرج عنه إلا بعد موت ابن تيمية رحمه الله . 


تلام له: 
انتفع الناس بعلم ابن القيم وصار له تلامذة من مشاهير العلماء ومن هؤلاء اينه 
(۱) «المعجم الختص لشيوخه» حرف اليم (مخطوط) . 


(۲) «الدرر الکامتة» (۲۱/۶). 
(۳) «بغية الوعاة» (۱۳/۱). 


5 زاد المعاد: الجزء الأول 
ابن رجب النبلی صاحب المؤلفات النافعة » و «عبد الله بن محمد الملقب بشرف 
الصدرية .بعد والده» و انقی الدين على بن عبد الكافى السبكى) و«الإمام الحافظ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذهبی » صاحب التصانيف الكثيرة فی الحديث 
وغيره» و «الحافظ أحمد بن عبد الهادى» الحافظ الحنبلى» وغيرهم کثیر . 


مسولفانه: 
كان ابن القیم - رحمه الله مکثرا من التأليف» مما جعل الحديث عن تعداد 
مؤلفاته على وجه الدقة أمر فيه عناء . 
وإليك بت بأسماء المؤلفات التى رصدها له أهل العلم مرتبة على حروف العجم. 
١‏ الاجتهاد والتقليد. 
۲ - اجتماع الجيوش الإسلامية . مطبوع . 
۲ - أحكام أهل الذمة. مطبوع . 
٤‏ - أسماء مؤلفات ابن تيمية . مطبوع . 
۵ - أصول التفسیر . 
5 الاعلام باتساع طرق الأحكام . 
۷ - إعلام الموقعين عن رب العالمين . مطبوع. 
۸ - إغاثة اللفهان من مصايد الشيطان. طبع بتحقيق (محمد بيومى) 
4 إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان. مطیوع . 
۰ - اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر. 
۱ - الأمالى المكية. 
۲ - آمثال القران . مطبوع . 
۳ - الایجاز . 
4 - بدائع الموائد . مطبوع . 


مقدمة المحقق 
۵ بیان الاستدلال من أربعين وجها. 

7 بیان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال . 
۷ - التبيان فى أقسام القرآن . مطبوع . 

۸ - التحبير لما يحل ويحرم من لباس ال حرير . 

4 _ التحفة المكية . 

۰ - تحفة المودود فى أحكام الولود . مطبوع. 

۱ _ تحفة النازلين بجوار رب العالین. 

۲ - تدبير الرآسة فى القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة. 

۳ التعليق على الأحكام . 

6 - التفسیر القيم . مطبوع . 

0 - تفضیل مكة على الدينة . 

5 - تهذيب مختصر سنن أبى داود . مطبوع . 

۷ _ الجامع بين السنن والآثار. 

۸ - جلاء الافهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام. طبع بتحقیق(محمد بیومی). 
۹ _ جوابات عابدى الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان. 

. الجواب الشافی لمن سأل عن ثمرة الدعاء ذا كان ما قدر واقع‎ _ ٠ 
حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . مطبوع.‎ - ۱ 

۲ _ الحاوی . 

۳ - حرمة السماع . 

۶ - حکم تارك الصلاة . طبع بتحقیق (عبد الله النشاوی) . 

۵ _ حکم إغمام هلال رمضان . 

۲ - حکم تفضیل بعض الاولاد على بعض فى العطية . 

۷ - الداء والدواء مطبوع . ویسمی أيض(الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی). 
۸ - دواء القلب. 


۸ زاد المعاد: الجزء الأول 
۹ - ربیم الابرار فى الصلاة والسلام على النبى الختار. 

۰ 6 - الرسالة الحلبية فى الطريقة المحمدية. 

١‏ - الرسالة الشافية فى أحكام العوذتین. 

-١‏ رسالة ابن القیم إلى أحد اخوانه. 

۳ - الرسالة التبوكية . مطبوع. 

. رفع التنزیل‎ - ٤ 

0 - رفع اليدين فى الصلاة. 

1 -.روضة المحبين ونزهة المشتاقين . مطبوع . 

۷ - الروح. مطبوع . 

۸ - الروح والنفس . 

٩‏ - زاد السافرین إلى منازل السعداء فى هدی خاتم النبيين. 
6 - زاد العاد فى هدی خير العباد وهو کتابنا هذا. 

۱ - السنة والبدعة. 

۲ شرح آسماء الکتاب العزیز. 

۳۰ - شرح الاسماء الحسنى . 

4 - شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل . مطبوع. 
۵ - الصیر والسکن. 

7 - الصراط الستقیم فى أحكام آهل الجحيم . 

۷ - الصواعق النزلة على الجهمية والعطلة . 

۸ الطاعون. 

۱ طب القلوت.‎ - ٩ 

۰ - الطب النبوی. طبع بتحقیق (عبد الله النشاوی). 

۱ - طریق الهجرتین وباب السعادتین . مطبوع . 

5 - الطرق الحكمية فى المياسة الشرعية . مطبوع. 


مقدمة المحقق 

۳ - طريقة البصاثر إلى صديقة السراثر فى نظم الكبائر. 

4 طلاق الحائض . 

54 عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين. مطبوع . 

_ عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء. 
۷ - الفتاوى . 

۸ _ الفتح القدسى . 

4 الفتح الکی 

٠‏ الفتوحات القدسية. 

۱ - الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه. 

۲ - الفروسية . مطبوع. 

۳ - الفروسية الشرعية . 

۶ - فضل العلم وأهله. 

۵ - فوائد فى الکلام على حدیث الغمامة وحدیث الغزالة والضب وغیره. 

۲ - الفوائد . مطبوع . 

۷ _ قرة عیون الحبین وروضة قلوب العارفین . 

۸ الكافية الشافية فى النحو . 

۹ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجیة. مطبوع . 

۰ - الکباثر . 

۱ - کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء. 

۲ - الکلم الطیب والعمل الصالح. مطبوع . 

۳ - اللمحة فى الرد على ابن طلحة. 

6 مدارج السالکین بين مناز إياك نعبد وإياك نستعین . طبع شق ( معا بیومی) . 
۵ المسائل الطرابلسية. 


۱۰ راد المعاد: الجزء الأول 
A٦‏ - معانى الأدوات والحروف. 


AV‏ - ممتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . طبع فى مجلدین بتحقیق 


۸ - النار اليف فی الصحيح والضعيف . مطبوع . 
۹ - الورد الصافی والظل الوافی . 
۰ - مولد النبی لح . 


۱ - الهدی. 
۲ - نقد النقول والحك المیز بين القبول والردود. 
۳ نکاح الحرم. 


۵ _ هدایه الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى . مطبوع . 
وفاته رحمه الله : 

تتفق كتب التراجم على أن وفاته رحمه الله كانت ليلة الخميس ثالث عشر رجب 
وقت آذان العشاء سنة ۷۵۱ هجرية وبه كمل له من العمر ستون سنة رحمه الله 
تعالی . و قد صلى عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموى ثم بجامع جراح 
ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغیر عند والدته رحمهما الله تعالی . 


خطبة الكتاب ١١‏ 





مقدمة المؤلف 


المد ری العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا ال 
إلا الله إله الأولين والاخرین » وقیوم السموات والأرضين» ومالك یوم الدین» الذى 
لا فوز إلا فى طاعته. ولا عز إلا فى التذلل لعظمته. ولا غنى إلا فى الافتقار إلى 
رحمته » ولا ۷ فی الا ستهداء بنوره ولا حيأة إلا فى رضاه. ولا نعيم إلا فى 
فُربه» ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا فى الاخلاص له» وتوحید حبّه» الذی إذا أطيع 
شکر » وإذا عضن ات وغض وإذا دعى أجاب » واذا عومل آثاب ۱ 

والحمد لله الذى شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرت له بالالهية جمیع 
مصنوعاته» وشهدت بأنّه الله الذی لا إله الا هو با آودعها من عجائب صنعته 
وبدائم آياته . 

وسبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضی نفسهء وزنة عرشه» ومداد كلماته . 
ولا اله الا الله وحده» لا شريك له فى إلّهيته؛ كما لا شريك له فى ربوبیته ولا 
شبيه له فى ذاته ولا فى آفعاله ولا فى صفاته واللّه أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً . 

وسبحان من وت له التتموات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والارض 
وسکانها ۳ وحیتانها والنجوم واطخبال» والشجر و والاکام والرمال 
ول رطب وا وکل جى ومیت تسبح لَه السموات لسع والأرض ومن فیهن وإن 
من شيء إلا يسبّح بحمده ولکن لا تفقهو ن تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غفورا) الإسراء : 155. 

وأشهد أن لآ له إل الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الارض a‏ 
وخلقت لأجلها - جب ی وبها ارسل الله تعالی و وأنزل كتبه : وشرع 
شرائعه› و نصبّت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» وبها 
انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار. والأبرار والقجار » فهی مدعا الخلق والامر 


)۱( الا کام : بکسر الهمزة وقد تقتح وگد: جمع أكمة بفتحات» وهی الروابی والتلال . انظر : «لسان العرب» 
(۱۰۳/۱) و افتح الباری» (۲/ ۵۸۷). 





۲ زاد المعاد: الجزء الأول 


والثواب والعقاب» وهی الح الذى خلقت له الخليقةء وعنها وعن 0007 السؤال 
ات "وعلیها بقع الثواب والعقاب». وعلیها نصبّت القبلةء را ۱ 
ولأجيلها جردت سيوف ی وهی حق الله على جميع العباد فهی كلمة الاسلام 
ومفتاح دار السلام» وعنها يسئل الاولون والآخرون» فلا تزول قدما العبد بين يدى 
الله حتى يسئل عن مسألتین : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماقا أجبتم المرسلين ؟ 


خجواب الأولى بتحقيق: « لا إله الا الله » معرفة واقرارا وعملاً . 
وجواب الثانية بتحقيق: «أن محمدا رسول الله» معرفة وإقراراء وانقيادًا وطاعة. 
و 


وآشهد آن محمداً عبده ورسوله» وأمينه على وحیه وخيرته من خلقه» وسفيره 
بينه وبين عباده» البعوث بالدين القویم» والمنهج الستقیم» أرسله الله رحمة للعالین» 
واقاها ل وخ عل این اجن ر أرمظله على خن روم الا 
فهدی به إلى آقوم الطرق وأوضح ال وافترض على العباد طاعتّه وتعز ی م(۱) 
وتوقیره ومحبته » را بحقوقه ‏ وسد دون جنته الطرق. فلن تفتح لأحد الا من 
طریقه» فشرح له صدره» ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الذلَةَ والصغار 
على من خالف آمره. لغ مد من حدث یی نیب رش عن عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله بم : « بعثت بالسیف بين یدی 
امد ی ل شرت له وجمل رزیت لل رن وم لا 
والصخار على من خالف أمرى. ومن تشبه بقوم فهو منهم وکا ان الذلة 
مضروبة على من خالف آمره فالعزة ال لت ربیب 

قال اللّه سبحانه ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وا نتم الأعلون إن کنتم مؤمنين» ال عمران: 
۹ وقال تعالی : ول المة ولرسوله وللمؤمبي» [المنافقون: 18» وقال تعالى : « فلا 


تهنوا وتدعوا إِلَى السلم وأنتم ۾ الأعلون واللّه معكم» إمحمد: ۵ وقال تعالی : یا آیها 


(۱) تعزيره: أى تأییده ونصرته 

)0ع( حسن. رواه احمد (۲/ ۰ .۰ ۹۲( وأبو داود (۰۲۳۱) مختصرا وعبد بن حميل فی «المنتخب من المسند» 
)۸٤۸(‏ وابن آبی شيبة (/۵۷۰/ ۹۸) وقال الهیئمی فى «الجمع»(۵/ ۲۱۷) رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن 
ابن تابت بن توبان وئه ابن المدينى وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات . أه قلت : 
وفات الهيثمى أن يعزو الحديث لاحمد لانه على شرطه. والحديث جود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«الفتاری» (۲۵/ ۳۳۱) وفی «اقتضاء الصراط الستقیم»(۱/ ۰ . وذكره الحافظ فى «الفتح» ( وقال: 
فى الاسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فى توثيقه وله شاهد مرسل باسناد حسن آخرجه ابن آبی 
شيبة . أه وانظر «الارواء» (۱۲۶۹). 


خطبة الکناب ۱۳ 





النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الانفال: 114 ای : الله وحده كافيك. 
وكافى أتباعك . فلا حتاجون معه إلى أحد . 

وهنا تقديران» أحدهما : أن تکون الواو عاطفة ل مر » على الكاف الجرورت 
ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده 
كثيرة» وشبه النع منه واهية . 

والثانى : أن تكون الواو واو مع » وتكون « من » فى محل نصب عطفاً على 
00 : الله يكفيك ویکفی من اتبعك 


تقول العرب : بع واي قال الشاعر : 
ذا کات الهيجاء وانشقّت العصا فسات والفجاك سف ما 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون ‏ من ؛ فى موضع رفع بالابتداء» أى : ومن اتبعك 
من المؤمنين» فحسبهم الله . 

وفيها تقدير رابع وى ای للدي - وهو أن تكون « من من "اذى وضع 
رفع عطفاً على اسم الله » ویکون العتی : : حسيك الله واتباعك» وهذا وان قاله e‏ 
الناس» فهو خطأ محض. لا يجوز حمل الآية عليه» فان « اسب » و ١‏ الكفاية » 
لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة . 

قال الله تعالى : وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك حسبك الله هو الذي آیدك بنصره 
وبالْمؤمنين4 [الأنفال: ۰4۱۲ ففرق بين احسب ا و یسک تساج وخ 
التأیید له بنصره وبعباده» وأثنى الله سبحانه على أهل التوحید والتوکل من عباده 

حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالى : « الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فرادهم انا راو حسبنا الله ونعم الوكيل € [آل عمران: ۳ ولم يقولوا: 
حسبنا الله ورسولهء فاذا كان هذا تولهی ومدح الرب تعالی لهم بذلك» فکیف یقول 
لرسوله : الله وأتباعك حك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب» ولم يشركوا 
بينه وبين رسوله فيه. فكيف يشرك بينهم وبينه فى حسب رسوله ؟! هذا من أمحل 


المحال وأبطل الباطل . 


۱ زاد المعاد: الجزء الأول 


ونظیر اا تعالى : وولر انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون» [التوبة : 19۹ ا ار 
الإيتاء لله ولرسوله» كما قال تعالى : #وما آتاکم الرسول فخذوه 4 إالحشر: 1۷ . 
وجعل اسب له وحدهء فلم يقل : وقالوا : حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص 
حمّه». کما قال تعالی : « إِنا ای الله راغبون 4 > و :يقل 3 :إلى شرل يبل جعل 
الرغبة إليه وحده. . 

كما قال تعالی: « فاذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب 4 الشرح: 1۸۰۷ . 
فالرغبة» والتوکل» والانابت» والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوی؛ والسجود 
لله وحده والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالی . ونظیر هذا قوله تعالی : 
«أليس الله بکاف عبده6 (الزمر: 4 . فالحسب : هو الكافى» فأخبر سبحانه وتعالى 
وله كاف عبده» فکیف يجعل أتباعه مع الله فى هذه الكفاية ؟! والأدلة الدالة 
على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ههنا . 

لتر انا مخ عات سول کین الع الا والتضوقع. كنا أن 
بحسب متابعته تکون الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين 
متابعته» وجعل شقاوة الدارين فى مخالفته. فلاتباعه الهدى والامن» والفلاح 
وال والكفاية والنصرة والولاية والتأييد» بات العیش فى الدنيا والآخرة» 
ولخالفیه الذلة والصغان ارف والضلال» والخذلان والشقاء فى الدنيا والآخرة . 


وقد أقسم ات بان « لا یمن ¿ آحدکم حتی یکون هو أحَب إِلَيْه من ولّده 
ووالده والناس آجمعین و 

وأقسم الله سبحانه بان لا من من لا تمه فى كل ما تناز فيه هو وی ثم 
يَرضى بحکمه» ولا یجد فى نفسه حرجا تما حكم به به ثم يسلم له تسليماء وينقاد له 
انقياداً. وقال تعالى . «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من آمرهم 4[الأحزاب : ٦‏ . 

فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله. فليس لمؤمن أن تقار شنا 


)١(‏ رواه البخاری (۱) ومسلم (۱۲۷ وأحمد (/ 1۷۷« ۷ (YVA u VO‏ والنسائی (۱۱/۸) وابن ما 
فى «القدمة» (۱۷) والدارمی (۳۰۷/۲) وابن حبان (۱۷۹ - إحسان) والبغوی فى «شرح السنة» (۲۲). 





بعد أمره مه بل إذا أمرء فأمره حتمء وا وإنما الخيرة فى قول غيره إذا خفى آمره. 
وكان ذلك الغیر من أهل العلم به وبستته» فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ 
الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواهء بل غایته أنه 
يسوغ له اتباعه» ولو تَركَ الاخذ بقول غيره» لم يكن عاصیاً لله ورسوله . 

فأين هذا من يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته» ويجب 
عليهم ترا كل قول لقوله ؟ فلا حكم لاحد معه. ولا قول لاحد معهء كما لا تشريغ 
لأحد معه وکل من سواه» فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر با أمر به» ونهى عما 
نهی عة فکان ملكا محضاً ومخبراً لا ما وموسسا فمن انشا اثوالاً» واسسن 
ا بحسب فهمه وتأويله. 0 98 علی الامة اتباعها ولا التحاکم إليها حتی 
لخر قن غل اا اء لرسول؛ فان طابقته» ووافقته» وشهد لها بالسحة فبلّت 
حينئل» gE‏ 1 فان لم يتبين فيها أحد الأمرين› 
موقوفة» وكان آحسن أحوالها أن يجوز الحكم والافتاء بها وتركه . وأما أنه يجب 
ويتعينء فكلاء ول . 

وبعد» فإن الله سبحانه وتعالى هو النفرد بالخلق والاختيار من الخلوقات» قال 
الله تعالى : : < وربك يخلق ما يشاء وَيخْتَار4|القصص:18!. وليس الراد ههنا بالاختيار 
الإرادة التى یه يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار - وهو سبحانه - كذلك» ولكن 
لن الراد بالاختيار ههت هذا العنی» وهذا الاختيار داخل فى قوله : # يخلق ما 
شّاء» فإنه لا یخلّق إلا باختياره» وداخل فى قوله تعالى: ‏ ما يشاء € فان المشيثة هی 
الاختیار» وإنما المراد بالاختيار ههنا : الاجتباء والاصطفاء( فهو اختيار بعد الخلق» 
والاختيار العام اختیار قبل الخلق؛ فهو أعم وأسبق ‏ وهذا اخص» وهو متأخرء فهو 
احتبار من الخلق» والاول اختیار للخلق . راصح القولين أن الوقف التام على قوله: 
« ویختار 4 ویکون : «ما كان لهم الخيرة [القصص :1۸ نفياء ای : لیس هذا 


)١(‏ قال ابن عباس : والعنی» وربك یخلق ما یشاء من خلقه منهم من يشاء لطاعته . وقال یحیی بن سلام : رالعنی 
وربك یخلق ما یشاء من خلقه ویختار من يشاء لنبوته . آ ه من «تفسیر القرطبی» (۷/ ۲۱ ۵۰) ط الريان. 
وقال الامام الطبری فى «تفسیره» (۹۹/۲۰) (ویختار) لولایته الخيرة من خلقه» ومن سبقت له منه السعادة. 


۱1 زاد المعاد: الجزء الأول 


الاختيار إليهم› بل هر إلى الخالق وحده» فكما أنه المنفرد بالخلق. فهو النفرد 


اختياره . ا رضاه» وما بصم للایار عا لا یصلح له و لا فی 
ذلك بوجة . 





وذهب بعض من لا تحقيق عنده» ولا تحصيل إلى أن ١‏ ما » فى قوله تعالى : 
ما كان لهم الخيرة > موصولت. وهی مفعول ۱ ويختار » أى : ويختار الذى لهم 
الخيرة» وهذا باطل من وجوه . 

آحدها : أن الصلة حينئذ تمخلو من العائد. لأن ( الخيرة » مرفوع بأنه اسم «کان» 
والخبر «لهم» فیصیر العنی : ویختار الامر الذى كان الير لهم: وهذا الترکیب 
محال من القول. فان قیل : يكن تصحیحه بان یکون العائد محذوفاء ویکون 
التقدير: ويختار الذى كان لهم الخيرة فيه» ای : ويختار الامر الذى كان لهم الخيرة 
فى اختياره . 

قيل : هذا يفسد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التى يجوز فيها 
حذف العائد» فانه اما یخذف مجروراً آذا جر بحرف حر الموظيول هل مع اتحاد 
العنی. نحو قوله تعالی : «یأکل مما تأكلون منه ویشرب مما تشربون6[الومنون: ۳۳] 
ونظائره» ولا يجوز أن يقال : جاءنی الذی مررت؛ ورأيت الذی رغبت؛ ونحوه . 

التَانى : أنه لو أريد هذا العنی لنصب ١‏ الخيرة » وشغل فعل الصلة بضمیر یمود 
على الوصول. فكأنه یقول : ویختار ما کان لهم طبر أى : الذى كان هو عين 
الخيرة لهمء وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الکلام على هذا التقدیر . 

الثالث : أن الله سبحانه يحكى عن الكفار اقتراحهم فى الاختيارء وإرادتهم أن 
تكون الخيرة لهم. ثم ینفی هذاٍ موی ویبین تفرده هو بالاختيار, كما قال 
تعالى : « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم یقسمون رحمت 
ربك نحن قسمنا بينهم معیشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیعْخذ 


خطبة الكتاب ۱۷ 





ژ و ام 


بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربك خير ما یجمعون4 [الزخرف: ۰۳۰ ۰/۳۱ فانکر 
علیهم سبحانه رن عليه» وآخبر أن .ذلك لیس الیهم. بل إلى الذی قسم بینهم 
معایشهم التضمنة لارزاقهم ومدد آجالهم» وکذلك هو الذی یقسم فضله بين آهل 
الفضل على حسب علمه بواقع الاختبار» ومن یصلح له من لا یصلْح» وهو الذی 
رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بینهم معايشهم ودرجات التفضیل» 
القاسم E‏ لا غيره» وهکذا هذه الاية بين فيها انفراده ا راه 
سنا اعلم مواقع اختیاره» كما قال تعالی  :‏ وإذا جاءتهم أية قالوا لن نژمن حتی 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله َعلم حيث یجعل رسالته4 |الانعام ۰ ای : الله اعلم 
بالحل الذی نت لا صطفائه وکرامته وتخصیصه بالرسالة والنبوة دون غيره . 


الرابع : أنه نزه نفسه سبحانه عمًا اقتضاه شرگهم من اقتراحهم واختیارهم 
فقال $ ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالی عم یش کون |القصص :۰ ولم يكن 
شرکهم مقتضیاً لاثبات خالق سواه حتی نزه نفسه عنه» فتأمله. فانه فى غاية اللطف. 

الخامس : أن هذا نظیر قوله تعالی: « إن لین تدعون من دون الله آن بخلقود ذیاب 
د و وب ور ی 9 
الذي إذ لمح تعبر. بم ما بين ایهم وتا هم وی اله ر ر 
اج: ۷۱-۷۳ . وهذا نظیر قوله: «وربك یعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون > 
التصص :1194 . ونظيرٌ قوله : «اللّه آغلم حيث یجعل رسالته6 [الانعام: 1174 فاخبر 
فى ذلك كلّه عن علمه التضمن لتخصیصه مَحَال اختياره با خصصها به لعلمه بانها 
تصلح لاون رها قدي التاق فى هذه الآيات تجده متضمناً لهذا العنی» زائداً 
علیه والّه أعلم . 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله : #ويوم يناديهم فیقول ماذا آجبتم 
المرسلين . فعميت علیهم الأنبَاء یومند فهم لا یتساءلون . فَأمَا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسی 
أن یکون من المفلحين . وربك یخلق ما يشاء وبختار 6 [القصص : 1۵ - 1۸) فکما خلقهم 


۱۸ زاد المعاد: الجزء الأول 





وحده سبحانه» اختار منهم من تاب» وآمن» وعمل صالا. فکانوا صفوته من 
عباده» وخیرته من خلقه» وکان هذا الاختیار راجعا إلى حکمته وعلمه سبحانه لمن 
هو أهل له لا إلى اختیار هولاء الشرکین واقتراحهم» فسبحان الله وتعالی عم 
یشرکون . 


فصل (فى ذكر مااختاره الله من مخلوقاته 14 


فصل 

وإذا تأملت أحوال هذا الق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على 
ربوبیته تعالی ووحدانیته» وکمال ت وعلمه وقدرته» وأنه الله الذى لا إله إل 
هوء فلا شريك له يخلّق کخلقه» ویختار کاختیاره؛ ویدبر کتدبیره» فهذا الاختیار 
والتدبیر» والتخصیص الشهود آثره فى هذا العالم من اعظم آيات ربوبيته. وأكبر 
شواهد وحدانیته» وصفات n‏ وصدق رسله ف ال سو بشما 
على ما وراءه» دالاً على ما سواه . 

فخلق الله السموات سبعاء فاختار الملا منهاء فجعلها مستقر لین من 
ملائکته» واختصها بالقرب من کرسیه ومن عرشه وأسکنها من شاء من خلقه» 3 
مزية ونضل على سائر السموات؛ ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالی . 
التفضیل والتخصیص مع تساوى مادة السموات من أبين الادلة على ا قدر ته 
e TET‏ ویختار . 


ومن هذا تمه حاتت الق دوس غل سار اسان ,صا بان جا 
عرشه سقفها! 06 وفی بعض الاثار : « إن الله سبحانه غرسها بیده» واختارها لخیرته 
من خلقه ) .ومن هذا اعتیاره من اللائکه المصطفين منهم على سائرهم. 506 
ومیکائیل» وإسرافيل» وكان النبى عم يقول :الهم رب جبریل وميكائيل وإسرافيل 


فاطر السموات والأرة ضء عالم الغیب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانو | فيه 
یختلفون اهدنى لما اختلف ذ فيه وت الحق باذنك انك تهدی من 0 إلى صراط 


ر ۹( 
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله 


(۱) عن آبی هريرة رضى الله عنه أن النبى عل قال ٠:‏ إن فى الحنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين فى سبیله. 
كل درجتون ما بينهما كما بين السماء والارض فإذا سالتم الله فسلوه الفردوس. فانه اوسط الحنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر آنهار الجنة» رواه البخارى (۷۲۳). 

(۲) رواه مسلم (۱۷۸۰) واحمد (۱۵۹/۹) وأبو داود (۷۷۷) والترمذی (۳:۲۰) والنسائی (۲۱۳-۲۱۲/۳) وابن: 
ماجه (۱۳۹۷) وابن حبان (۲۲۰۰). 


۲۰ زاد المعاد : الجز» الأول 


وكم من ملك غيرهم فى السموات» فلم يسم الا هؤلاء الثلائت فجبريل : صاحب 
آلوحی الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل: صاحب القَطْرٍ الذى به حياة 
الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل : صاحب اا الذی إذا نفخ فیه أحيت 
پفخته باذن الله الاموات» وأخرجهم من قبورهم. وکذلكث اختیاره سبحانه للأنبياء من 
ولد آدم عليه وعلیهم الصلاة والسلام» وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء 0 
الرسل منهم» وهم تلا مائة وثلائة عشر» على ما فى حديث آبی ذر الذی رواه 
اخ وابن حبان فى ١‏ صحیحه Pi‏ وانختياره آولی العزم منهم» وهم سب 
المذكورون فى سورة " الخرات ٩‏ و ۱ الشوری ۲ فی قوله تعالى: ‏ وإذ أخذنا من 
لين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم) |الاحزاب: ۰6۷ وقال 
تعالى : « شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا والّذى یلك وما وصيمًا به إبراهيم 
وموسی وعيسىء آن أقيموأ الدين ولا روا فيه4 [الشورى I:‏ واختار منهم الخليلين : 
إبراهيم وخا صلی الله علیهما والهما وسلم . 

ومن هذا اخكرار اه ولد إسماعيل من أجناس بنى آدم» ثم اختار منهم بنى 
كنانة من خزية» ثم اختار من ولد كنانة ريشا ثم اختار من فريش بنى هاشمء ثم 
اختار من بنى هاشم سيد ولد آدم محمّدا ولي 0) . وكذلك اختار أصحابه من جملة 
العالمین» واختار منهم السابقین الاولین واختار منهم آهل بدر ) واهل بيعة 
الرضوان» واختار لهم من الدین أكملّه. ومن الشرائع أفضلّهاء ومن الاخلاق آرکاها 
اها وا ها ۱ 

واختار آمته 4 على سائر الامی كما فی«مسند الامام أحمد» وغیره من حديث 
و و سکن بر مار ین اع یوس اقزر لله ار 


(۱) ضعیف. رواه آحمد (۱۷۸/۵ -۱۷۹) وفی إسناده عبید بن الخشخاش قال الحافظ فى «التقریب» (۱/ ۵1۳) 
لین . وکذا فى الاسناد «آبو عمر الدمشقى» وهو ضعیف كما فى «التقریب» (4۵1/۲) . 

(۲) ضعیف ج رواه ابن حبان فى «صحیحه» (۳۹۱ - |حسان) وأبو نعیم فى «الحلية» (۱۱۱/۱ - ۱۱۸) وفی 
[سناده [براهيم بن هشام بن یحیی الغسانی الدمشقی؛ قال أبو حاتم: كذاب كما فى «الجرح والتعدیل» 
(۲/ ۶۲ ۱۳). وقال الذهبی : متروك رکذبه ابو زرعة كما فى «میزان الاعتدال» (۷۳/۱ و ۳۷۸/6). 

(۳) عن وائلة بن الأسقع رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «زن الله اصطفی کنانة من ولد 
[سماعیل» واصطفی قریشا من کنانة واصطفی من قريش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم» رواه مسلم 
)٥۸۲۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۰۷) والترمذی (۳۱۰۵ ۰ ۲۱ ۳۱۰) وابن حبان (۱۲۲ - (حسان). 


فصل (فی دکر مااخناره الله من مخلوکانه ۳۱ 


م۶ م فير و ص حی AE‏ انتم سم سار م 
أ مه أذ 


نتم موفون سبعين حيرها و مها على الل )١(‏ . قال على بن المدينى وأحمد : 
ین وی سب عن جده صحيح . 
وظهر آثر هذا الاختيار فی أعمالهم وأخلاقهم SEE‏ ومنازلهم فی اد 
ومقاماتهم فی الوقف» فانهم أعلى من الناس على تل فوقهم یشرفون عليهم . وفی 
و 
الترمذى من حدیث بريدة بن الخصيب الاسلمی قال : قال رسول الله ولا ۱ : «أهل 
الجئة عشرون ومائة صف َمَانُونَ مها من هذه الم وا » وآربعون من سائر الأ قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . 


والذى فى «الصحيح » من حديث أبى سعيد الخدرى» عن النبى .يلقم 
حدیث بعث الثار : ری تی يندم إلى اطعا ترطف ا الم 
زد على ذلك . اما أن يقال الم وإما أن يقال : إن النبى لحم 4 طمع أن 
تکون أمته شطر أهل الجنة» فاعلمه ربه فقال: هم ثمانون صفاً من مائة وعشرين 
صفا»*. فلا تنافى بين الحديثين» والله أعلم . ومن تفضیل الله لأمته واختياره لها أنه 
وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها . 


وفی ( مسنل البزار 1 وغيره من حديث أبى الدرداء قال : € سمعت أا القاسم 
اث يقول : « إن لله على قال لعیسی ابن مریم ی باصث من فد أمة إن أصابهم ما 


و مه ر 


يحبون. حمدوا وشكرواء وان ؛ آصابهم ما یکرهون» احتسبوا ورول ولآ حلم ولا عل 


َال :یارب كيف هذا ولا حلم ولا علم ؟ ال : أغطيهم من حلمی وعلمى ۲ . 


(۱) حسن. رواه أحمد (۵/ ۱ ۰ والترمذی (۳۰۰۱) وابن ماجه (8۲۸۸) والدارمی (۲/ ۶۰) واحاکم 
(5/ 85) وقال الترمذی: حديث حسن. 

)۲( صحیح. رواه حمد(۵/ ۰۳۶۷ ۳۵۹۵) والترمذی(۲۵۶۳) وابن آبی شیبة(۱۱/ ۷۱-۶۷۰))واین حبان (۷۱۰ - 
احسان) راحاکم(۱/ ۲۱ رالدارمی(۲/ ۳۳۷) وابن ماجه (۲۸۹) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی. 

(۳) رواه البخارى )٦٥۲۸(‏ ومسلم (4١ه‏ و )0١9‏ والترمذى (۲۵۷) وابن ماجه (8۳۸۳) عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله «فکانه له لا رجا رحمة ربه أن تکون امته نصف أهل الجنة اعطاه ما 
ارتجاه وزاده» (الفتح : ۱۱/). 

(5) ضعيف .رواه البزار (۳/ ۳۲۰) برقم ۲۸٤۷(‏ - کشف) وأحمد (۵/ 4۵۰) والطبرانی فى «الاوسط» (۳۲۰۲) 
والبخارى فى «التاريخ الکبیر» (۸/ 665 7”05) وفى إسناده يزيد بن ميسرة وهو لم یوثقه غير ابن حبان 
وذکره ابن ی والتعديل» (۲۸۸/۹)ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا . 


۳۲ زاد المعاد : الجزء الأول 


[ذکر فضائل مكة وخواصها] 

ومن هذا اختیاره سبحانه وتعالی من الاماکن والبلاد رها وأشرفها» وهی البلد 
ارام فانه سبحانه وتعالی اا 1309 وجعله مناسك لعباده» وأوجب 
علیهم الإتيان إليه من القرب والبعد من کل فج عميق» فلا يا خلونه الا متواضعین 
متخشعین متذللین» کاشفی رژوسهم متجردین عن تانب أهل الدنیا وجعله حرماً 
اما لا يسفك افيه دم ولا تعفد به فة > ولا یتفر له صید ولا يختلى 
غو وا فط ات ااك تارف ی 4 وح فت كرا 
لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار» حاطأ للخطاياء كما فى «الصحیحین» عن أبى 


مس و م و 0 حص ی من “ير هى کی اک صن 


و : قال رسول الله كته : « من أتى هذا البيت» فلم يرفث» ولم یفسق» رجع 


ر ا صر مم ۶ 


کیوم ولدنه امه “» ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة . 


ففی« السنن البح ل SNS‏ : قال رسول الله 
م : ۱ تابعوا ب ن احج والعمرة تانهما فيان الفقر لوب كما یثفی الکیر 


حَبَثَ الحديد والذَهَّب والفضة ولیس للحجة البرورة توب دون الل ۳ 


(۱) لا تعضد به شجرة: أى لا تقطم . (۲) الا : الثبات الرطب» واختلاژه: + امه 

(۳) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد 
شو که ولا یتفر صيده. ولا بلتقط لقطته إلا من عرنها؛ رواه البخارى (۱۵۸۷). 

(5) رواه البخاری (۱۸۱۹ ۰ ۱۸۲۰) ومسلم (۳۲۳۳) وأحمد (۲۲۹/۲ ۰ ۰8۱۰ 5845 ۰ )٤۹٤‏ والترمذی 
(۸۱۱) والنسائی (6/ )١١5‏ وابن ماجه (۲۸۸۹). 

(0) حسن. رواه أحمد (۳۸۷/۱) والطبرانى (۲۳۰/۱۰) برقم ( 4۰ ۱۰) والترمذى (۸۱۰) وأبو يعلى (5915) 
والنسائى (۰۱۱۵/۵ ۱۱۰) وابن حبان (7597) وأبو نعيم فى «الحلية» (۱۱۰/4) وابن خزيمة (۲۵۱۲) 
والطبرانى فى «جامع البيان» (۳۹۵) والبغوى فى «شرح السنة» )۱۸٤۳(‏ عن عبدالله بن مسعود زليه 

وقال محقق الإحسان: وفى الباب عن عمر عند أحمد (۲۵/۱) والحميدى (۱۷) وأبو يعلى (۱۹۸) وابن 
ماجه (۲۸۸۷) والطبرى (۳۹۵۸) وسنده حسن فى الشواهد. 
وعن ابن عباس عند النسائى (۱۱۵/۵) والطبرانى ١١١95(‏ و ۱۱6۲۸) وإسناده صحيح . 
وعن جابر عند البراز (۱۱6۷) وقال الهیلمی فى «الجمع» (۲۷۷/۳) ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن 
اللذر» ففی حدیثه وهمء قال العقیلی ووثقه ابد حبان. 
وعن ابن عمر عند الطبرانى )١75061١(‏ وفى سنده حجاج بن نصیر» مختلف فيه وعن عامر بن ربيعة عند 
عبدالرزاق (۸۷۹) واحمد (۳/ .)٤٤۷ - ٤٤1‏ = 


وف موب تقو ۰ عن أبى هريرة أن رسول الله ليم قال : « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما هم واج رورس ج إلا ب 7 فلو لم يكن اليلد 
الأمين شير اده واخ ليه » ومختاره من البلاد » لا جعل عرصاتها مناسك لعباده» 


فرض عليهم قصدهاء 58 ذلك من أكد فروض الإسلام. وأقسم به فى كتابه العزيز 
فى موضعین منه» فقال تعالی : «وهذا اد الأمين» االتین : ۰۱۳ وقال تعالى: # لا 
أفسم بهذا البّد 4 [البلد ۱ ولیس علی وجه الارض بقعةٌ يجب على کل قادر السعی 
إليها والطواف بالبيت الذی فیها غیرها ولیس على وجه الأرض موضع م یشرع تقبیله 
واستلامه وت الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود» والركن اليمانى . 


وثبت عن النبی یه أن الصلاة فى السجد ارام بمائة آلف صلاة. ففی « سنن 
النسائى » و « المسند » بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبيرء عن النبی یم أنه 
قال : ١‏ صلا فى مسجدی هتا أْضل من آلف صلاة فيا سواه إلا جد الحرام 
وصلاةٌ فى السنجد ارام آفضل من صلاة فى مسنجدی هذا بمائة صلاة A ٠‏ 


حبان فى اصحیحه » وهدا صريح فى أن السجد نز افضل بقاع الأرض على 
الإطلاق» ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاًء ولغيره ا متحي ولا بت : 


وفى « المسند »۰ والترمذی والنسائی» عن عبد الله بن عدى بن الحمراء المع 
زرل اه ا وه وا راك یات رب رل والله إنك 
عوبر 
خر أرض الله واحب أرْض اله إلى اٹ ولا ی حرجت منك ما خَرجْت»17) قال 


- وفى سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعیف. فالحديث بهذه الشواهد صحيح وقوله: «تابعوا؛ بين الحج العمرة» 
أى : اجعلوا أحدهما تابعا للآخر فإذا حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجوا. قال المحب الطبرى فى «القری» 
ص(4۰): يجوز أن يراد به التتابع الشار إليه فى قوله تعالی: #فصیام شهرين متتابعین6 فیاتی بكل واحد من 
النسكين عقيب الآخر بحيث لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقاع الثانى فيه» وهو الظاهر من لفظة التابعت 
ويحتمل أنه يراد به اتباع أحد النسكين الآخرء ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما. 

00 البخارى (۱۷۷۳) ومسلم (۳۲۳۱) وأحمد (557/7) ومالك فى الموطأ )"577/١(‏ والنسائى (۱۱۰/۵) 

بن ماجه (۲۸۸۸) وابن حبان (۳۹۹۲ - إحسان) وعبد الرزاق (۸۷۹۹) وابن خريمة (۰۲۵۱۳ ۳۰۷۲) 
0 (۲۲۱/۵) والبغوى (۱۸۶۳). 

(۲) صحيح. رواه احمد (۵/4) وابن حبان (۱۲۲۰ - إحسان) والطحاوی فى مشكل الآثار (۰۲4۵ 517) والبزار 
(570) والطيالسى )١7537(‏ والبیهقی )١157/65(‏ وابن حزم (/ ۲۹۰). 

(۳) احزورة: بفتح الحاء وسکون الزاى فتح الواو وبعضهم بفتح الزاى ويشدد الواو: هى التل الصغير. 

)۳۰۵/6 ۰۲۸۰ ۰۷ /۲( صحیح. رواه أحمد (۳۰۰/6) والترمذی (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) والحاكم‎ )٤( 
رصححه ووافقه الذهبی وقال الترمذی: حسن صحیح.‎ 


۲ ۲ زاد المعاد : الجزء الأول 
الترمذی : هذا حديث حسن صحیح . 

بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم ٠‏ فليس على وجه الارض قبلة 
غيرها . ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالْها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون 
سائر بقاع الأرض . 

وأصح المذاهب فى هذه المسألة: أنه لا فرق فى ذلك بين الفضاء والبنیان لبضعة 
عشر دليلاً قد ذکرت فى غير هذا الموضع»وليس مع المفرق ما يقاومها البتة» مع 
تناقضهم فى مقدار الفضاء والبنیان» وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضاً أن السجد الحرام أول مسجد وضع فى الارض. كما فى 
«الصحيحين » عن آبی ذر كال : سألت رسول اله يم عن أول مسجد وضع فى 
الأرض ؟ فقال ١:‏ السْجد ارام » قلت : َم ای ؟ قال : «لنجد الأقصى » قلت 
کم بینهما؟ قال : « آربعو E‏ وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف الراد 
به» فقال : معلوم أن سليمان بن داود هو الذى بنى المسجد الأقصى» وبينه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام» وهذا من جهل هذا القائل» فان سليمان إنما كان له من 
السجد الأقصى تجدیده» لا تأسيسه» والذى أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلی الله 
عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا القدار : 

وما لعل نف أن الله فا اس أنها ام القرى”'» فالقرى كلّها تبع لها 
وفرع عليهاء وهى أصل القرى» فيجب ألا یکون لها فى لقری عدیل فهی کما آخبر 
النبى وشيم عن «الفاتحة» أنها أم القرآن! ۳ ولهذا لم يكن لها فى الكتب الإلهية عدیل . 

ومن خصائصها آنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة الا باحرام 
وهذه خاصية لا يشاركها فيها شىء من البلادء وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن 


)۱۱۷۰ ۱۲۲۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵۷ ۰ 107 ۰ ١6١ /6( وأحمد‎ )١55١( رواه البخاری (۳۳۷۷) ومسلم‎ )١( 
والنسانی (۳۲/۲) وابن ماجه (۷۰۳) والطیالسی (577) وعبد الرزاق (۱۵۷۸) وابن حبان (۱۵۹۸) وأبو‎ 
۱۳۱۳۱ عوانة (۳۹۲/۱) وابن لاع و اش ای‎ 

(۲) قال تعالی : «وهذا کتاب أنزلناه مبارك 1 ) الذي ب بين يديه يه ولتنذر اَم القرئ ومن حولها» |الأنعام : .1٩۲‏ 

(۳) عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النبى يلم تلم قال : «من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهی خداج» رواه 
مسلم (861). 


باب فضانل مكة و خواصها ۲٥‏ 


عباس رضى الله عنهماء وقد روى عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً +« لا 
یدخل أحَد مکة إلا پاخرام من أهلها ومن غیر اهلها ۲۲۰ ذكره أبو أحمد بن عدى» 
ولكن احجاج بن أرطاة فى رن وآخر قبله من الضعفاء . 

وللفقهاء فى السألة ثلائة 2 أقوال : الثفی» والاثبات» والفرق بين من هو داخل 
المواقيت ومن هو قبلهاء فمن قبلها لا یجاوزها الا پاحرام» ومن هو داخلها فحکمه 
حكم أهل مكة» وهو قول أبى حتيّفة» والقولان الأولان للشافعى وأحمد . 

ومن خواصه أنه یعاقب فيه جلى الهم بالسيئات وان لم يفعلهاء قال تعالى : 
«ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم > احج : ۲۵. 

فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ههنا بالباءء ولا يقال : أردت بكذا إلا لا ضمن 
معنى فعل « هم » فإنه يقال : هممت بكذاء فتوعد من هم بان يظلم فيه بان يذيقه 
العذاب الأليم . 

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه» لا كمياتهاء فان السيئة جزاؤها سيئة» 
لكن سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاژها مثلهاء فالسيئة فى حرم الله وبلده 
وعلى بساطه آکد وأعظم منها فى طرف من أطراف الارض؛ ولهذا ليس من عصى 
املك على بساط ملکه کمن عصاه فى الموضع البعيد من داره ويساطه» فهذا فصل 
النزاع فى تضعيف السيئات» والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى انجذاب الأفئدة» وهوى القلوب 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الامین؛ فجذبه للقلوب اعظم من جذب المغناطيس 
للحديد» فهو الأولى بقول القائل : 

محاسنه هیولی کل حسن ‏ ومفتاطیس أفئدة الرجال 

ولهذا آخبر سبحانه أنه مثابة للناس» أى : یثوبون إليه على تعاقب الاعوام من 

جمیع الاقطار ولا يقضون منه وطراً» بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتیاقا. 


سم مه و و رق مس 


لآ برجم الطرف عنها حين ینظرها حتسی یعود لها الطرف مشتاقا 





للق ضعیف. رواه ابن عدى فى «الکامل» 0/5 وفى اسناده محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى وهو 
ضعیف كما فى «التقریب» (۱۵۷/۲) والحجاج بن ارطات مدلس وقد عنعنه . 


فلله كم لها من فتیل وسلیب وجریح» وکم لفق فى حبها من الاموال والارواح» 
ورضى المحب بمفارقة فلذ الأكباد والاهل والاحباب والاوطان قدا ين يديه أنواع 
الخارتروالكا لضي والعا طت راان وهی مغل ذلك كله ويله ویر 
هر سلطائ الحبة فى قله - أطيب من نم التحلية وترفهم ولذاتهم . 


ل ا 


ولیس محبًا من يعد شقا عذاباً إذَا ما کان پرضی حبيبه 

وهذا کله سر اضافته إليه سبحانه وتعالی بقوله : #وطهر بيتي للطائفين) إا حح :۱۲۱ 
فاقتضت هذه الاضافة الخاصة من هذا الاجلال والتعظیم والحبة ما اقتضه كما 
اقتضت اضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك وکذلك اضافته عباده 
للزمنین إليه کستهم من الجلال والحبة والوقار ما کستهم» فكل ما آضافه الرب تعالی 
إلى نفسهء فله من الزية والاختصاص على غيره ما آوجب له الاصطفاء والاجتباءی 
ثم یکسوه بهذه الاضافة تفضيلاً آخرء وتتخصيصا وجلالة زائداً على ما كان له قبل 
الإضافة» ولم یوفق لفهم هذا العنی مَن سوی بين الاعیان والافعال والازمان 
والاماکن» وزعم أنه لا مزية لشىء منها على شیء. وإنما هو مجرد الترجیح بلا 
مرجح» ۳ القول باطل بأكثر من آربعین وجهاً قد ذکرت فى غير هذا الوضع؛ 
یقت هذا الذهب الباطل فى فساده فان مذهباً یقتضی أن تکون ذوات الرسل 
کذوات آعدائهم فى الحقيقة . وإنما التفضیل بأمر لا برجم إلى اختصاص الذوات 
بصفات ومزایا لا تکون لغیرها» وکذلك نفس البقاع واحدة بالذات لیس لبقعة على 
بقعة مزية البتة» وإنما هو لا یقع فيها من الاعمال الصالحةء فلا مزية لبقعة البیت» 
والسجد الحرام» ومنی وعرفة والشاعر على أى بقعة سمیتها من الأرض» واغا 
التفضیل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء . والله 
سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية الوا أن نزمن 
حتئ نؤتئ مغل ما أوتي رسل ال [الأنعام Y4:‏ قال الله تعالى : الله آعلم حيث 
يجعل رسالته> |الأنعام: 1١75‏ أى : : یس كل أحد أهلاً ولا صالحا لتحمل رسالته؛ 
بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلّح إلا لها والله أعلم بهذه المحال 
منکم . ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء. الم یکن فی دنك رد عليهم. 
وکذلك قوله تعالی : $ وکذلك فا بعضهم پیعض ليقولوا أهؤلاء من الله علبهم من بينا 
اليس الله بعلم بالشاكرين» (الانعام:۵۳] أى : هو سبحانه اعلم بمن يشكره على 


باب قضائل مكة و خواهضا ۳۷ 


ےو مم 


نعمته. فيختصه بفضله وَيّمُنَ عليه من لا يشكرهء ی سال بسانم ای 
واحتمال منته» والتخصيص بكرامته . 

فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والاشخاص وغيرها مشتّملّة 
على وات افر ان ها است اها :و ااا امطناها الله وهو ا 
الذى, فضلها, بتلك الصفات» وميا بالاختيار» فاا منز اش ارم «وربك 
یخلق ما یشاء ويختار» إالقصص : ۰11۸ وما أبين بطلان رأى يقضى بأن مكان البيت 
الحرام مساو لسائر الأمكنة» وذات الحجر الاسود مساوية لساثر حچارة الارض» وذات 
رسول الله و فا لذات غيزة» واغا التفضیل فى ذلك بأمور خارجة عن الذات 
والصفات القائمة بها . 


وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها 
إليها وهی بريئة منهاء وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات فى أمر عام» وذلك لا 
يوجب تساويها فى الحقيقة » لن الختلفات قد تشترك فى أمر عام مع اختلافها فى 
صفاتها النفسية» وما ۳ الله تعالي بين ذات السك وذات البول بدا ولا بين ذات 
لاء وذات الثار أبداً» والتفاوت ۰ اليين بين الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات 
الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير» فبين ذات ی عليه سس وذات 
فرعون من التفاوت أعظم مما بين السك والرجیع ۷ وکذلك التفاوت بن نفس 
الكعبة» وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت اند فکیف تجعل البقعتان 
سواء فى الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات ؟! 

ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود لمرذول» اا ی و 
وإلى اللبيب العادل العاف التحاکم ولا يعبأ اللّه غاد بغيره شيئاً» والله سبحانه لا 
بخص شك ولا يفضله ويرجحه إلا لعنی يقتضى تخصيصه وتفضيله؛ نعم هو 
د المرجح وواشهة فهو الذی خلقه. ثم اختاره بعد خلقه » ورف يخلق ما 
, اء ویختار . 


۲۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


[ EG 
ومن هذا تفضیله بعض الایام والشهور على بعض ۰ ۱ فخير الأيام عند الله يوم‎ 
وهو يوم الحح الاکبر كما فى « السان » عنه نک أنه قال : «افضل الأيام‎ 5956 


ہم 


عند الله يوم النحرء ثم يوم القر ۲ ٠‏ وقيل : يوم عرفة أفضل منهء ای e‏ 


عند أصحاب الشافعی قالوا : لانه يوم احج الأكبرء وصيامه یکفر سنتين سنتين 7 > وما 
بن بوم يسن اه فه الرتاب أكر ينه إلى بوم عرق ولانه سبحانه وتعالى یدئو فيه من 
عباده ثم يبَاهى ملائكته بأهل الوقف ۲۳ 5 والصواب القول الأول لن الحديث 


ی و 


الدال على ذلك لا يعارضه شىء يقاومه» والصواب أن یوم الحج الاکبر هو یوم 
التحر لقوله تعالى : وان من الله ورسوله إلى الئاس يوم الحج الأكبر» [التوبة 4 
وثت فى ١‏ الصحيحين » أن آبا بكر وعلياً رضی الله عنهما أذتا بذلك یوم الشحر لا 
يوم عرؤة7 . 

وفى ١‏ سان أبى داود » بأصح اسناد أن رسول الله ات فأ : «يوم الحج 
الاب یوم النتحر الاك الك قال او ف واف من الصحابة» ویوم عرفة 
قل یوم النحر بين یدیه» فان فيه یکون الوقوف؛ والتضرع والتوبق والابتهال 
والاستقالة ثم يوم ۳۹ تکون الوفادة والزیارة ولهذا سمی طوافه طواف الزیارت 
لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفةء ثم أذن لهم ربهم يوم التحر فی زيارته» 
والدخول عليه إلى بیته» ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق الرژوس؛ ورمى الجمارء 


(۱) صحيح. رواه أحمد (5/ ۳۵۰) وأبو داود )١755(‏ وابن حبان e‏ - إحسان) والحاكم )1/4( 
وصححه ووافقه الذهبی. ویوم القر : هو اليوم الذى يلى يوم النحر» 9 , بذلك» لأن الناس یقرون فيه 
عنی » وقد فرغوا من طواف الافاضة واللحر فاستراحوا وقروا. 

(۲) عن أبى قتادة رضی الله عنه أن رسول الله عم قال: «... صیام يوم عرفة أحتسب على الله أن یکفر السنة 
التى قبله والسنة التى بعده. وصيام يوم عاشوراء »أحتسب على الله أن یکفر السنة التی قبلها» رواء مسلم 
(۰ ۲۷۰) وآحمد (۳۱۱/۵) وأبو داود (۲۲۵) والترمذى (۷4۹) والنسائى /٤(‏ ۲۰۷) وابن ماجه (۱۷۱۳). 

(۳) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ّم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار» من 
يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهى بهم اللائکة فيقول: ما آراد هؤلاء؟» رواه مسلم (۳۲۳۰) والنسائى (۲۵۱/۵) 
وابن ماجه .)5١١85(‏ 

.)١945( البخاری (5755) ومسلم (۳۲۲۹) والنسائى (۲۳۶/۵) وأبو داود‎ )٤( 

(٥)‏ صحیح. رواه أبو داود )١9565(‏ كتاب الناسك. باب : یوم الحج الأكبر وابن ماجه (۳۰۵۸) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما وعلقه البخاری فى «(صحيحه». 


باب ذکر فضل عشر دی الدجة قى ایام الدج ۳۹ 


ومعظم أفعال الحج» وعمل يوم عرفة کالطهور والاغتسال بين يدى هذا الیوم. 
وکذلك تفضیل عشر ذی الحجة على غيره من الأيام» فان أيامه انضل الایام عند 





الله . 


وقد ثبت فى « صحیح البخاری » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
رسول الله اه 5 ٠:‏ مان مالسل اميم ها أ إلى له مز نب 
العشر » قالوا : ولا الجهاد فى سبیل الله ؟ قال ۰ « ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل 
خرچ بتقسه وماله نم لَم برجم من ذلك بشىء 6٩»‏ وهی الايا العشر التى آقسم الله 
بها فى كتابر بقوله : «والفجر . ويال عشر > [الفجر : ۲۰۱ ولهذا یستحب فیها 
الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد» كما قال النى م۸ : يم : «فأكثروا فيهن من التكبير 
والتؤليل والحمید ¢ ونسبتها إلى الأيام كنسبة ۷ الناسك فى سائر البقاع . 
ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيل عشره الأخير على سائر 
الليالى» وتفضیل ليلة القدر على ألف شهر . 


© © © © © 
[التماصل بين ليلة القدرولیله الإسراء] 


فان قلت : أى التشرين أفضل ؟ ع عشر ذى اج أو العشر الأخير من رمضان؟ 
وأى الليلتين آفضل ؟ ليلة القدرء أو ليلة الاسراء ؟ 

قلت : أما السؤال الأول: فالصواب فيه أن يقال : لیالی العشر الاخیر من رمضان 
أفضل من لیالی عشر ذی اج وأيام عشر ذی الحجة أفضل من آيام عشر رمضانء 
وبهذا التفصیل فول الاشتباه ويدل عليه أن لیالی العشر من رمضان إغا خاش 


)۱۷۲۷( والترمذى (۷۵۷) وابن ماجه‎ )۲٤۲۳۸( رواه البخارى (459) وأحمد (۲۲/۱ ۰ ۳۳۸) وآبو داود‎ )١( 
والبيهقى فى‎ )١١70( والدارمى (۲/ 6؟7) والطيالسى (۲۱8۶۱) وابن حبان (۳۲۶) والبغوى فى «شرح السنة»‎ 
.)۲۸۶ /5( «السنن الكبرى»‎ 

(۲) ضعيف. رواه الطبرانی فى «الكبير» (۱۱/ ۸۲ - ۸۳) برقم )١١١1١(‏ وفى إسناده يزيد بن أبى زياد الهاشمی 
وهو ضعيف كما فى «التقريب» (۳۹۵/۲) والحديث فى البخارى وغيره كما سبق ولكن بدون زيادة : «فاکثروا 


فيهن التسبيح والتكبير والتحميد» . 


۳۰ زاد المعاد : الجزء الأول 
باعتبار ليلة القدر» وهی من الليالى» وعشر ذى الحجة فا فضَل باعتبار آيامه ‏ إذ فيه 
يوم النحرء ويوم عرفة» ويوم التروية . 

وآما السزال الثانی : فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال : 
ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر آفضل تأيهما الصیب؟ 

فأجاب : المد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء افضل من ليلة القدرء فإن أراد 
» أن تک الل اتی آسری فيها ببی ‏ ونظائنها من كل عام انض لا 
محمد لش من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها فيها أفضل منه فى ليلة القدرء 
نهذا باطل لم يقله أحد من السلمین؛ وهو معلوم الفساد بالاطّراد من دين الاسلام. 
هذا إذا كانت ليلة الاسراء تعرف عيئهاء فکیف ف ولم يقم دلیل معلوم لا على شهرهاء 
ان عبرم على فيه بل النقول فى ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما 
يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصیص الليلة التى يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا 
ا يم ایس ری e‏ عن النبى رک أنه قال : 
«تحروا لَيْلَةَ القدر ذ فى العشر الأواخر من رمضان »۲۳۳ وفى «الصحيحين » عنه له 
آنه قال : د من بلق انا رطف مق من ل 6 وقد آخبر 
سبحانه آنها خير من ألف شهرء وأنه أنزل فیها القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التى أسرى فيها بالنبى يم ۰ وحصل له فیها ما لم 
بحصل له فى غيرها من غير أن يشرع تخصیصها بقيام ولا عبادة. فهذا صحیح. 
وليس إذا أعطى الله نبيه يم فضيلة فى مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والکان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام 
الله تعالى على نبيه ليلّة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التى أنعم عليه بها . 

والكلام فی مثل هذا یحتاج إلى علم بحقائق الامور» ومقادير النعم التى لا 
تعرف إلا بوجى» ولا يجوز لاحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يعرف عن أحد من 
)١(‏ رواه البخاری (۲۰۱۷) ومسلم (۲۷۳۰) واحمد (07/5 و 5 ۲۰) عن عائشة رضی الله عتها. . 


(۲) رواه البخاری (۱۹۰۱) ومسلم (۱۵۷۰) وأحمد (۲۶۱/۲ و )٤۷۳‏ والنسائى فى «الکبری» كما فى «محفة 
الأشراف» (۱۱/ ۸۰) عن أبى هريرة رضی الله عنه . 


باب التفاضل بين ليلة القدر ولبلة ال( سراء ۳۱ 


السلمین ائه جمل ثلبلة الاسراء فضیلة علی غیرها: لا سیما على ليلة القدر» ولا كان 
اض والتابعون لهم بإحسان یقصدون تخصیص ليلة الإسراء بأمر من الامور ولا 
يذكرونهاء ولهذا لا یعرف ا وان كان الاسراء من من أعظم فضائله ۳ 
ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان» ولا ذلك المكان بعبادة شرعية ؛ بل غار 
حراء الذى ابتدئ فيه بنزول الوحی» وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد 

من ااه بعد الو مدة مقامه عکت ولا خص اليوم الذى أنزل فيه الوحى بعبادة 
ولا غيرهاء ولا حص الکان الذى ابتدئ فيه بالوحى ولا الزمان بشیء» ومن ± ص 
الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لاجل هذا وآمثاله» كان من جنس آهل الکتاب 
الذین جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» كيوم الیلاد» ويوم التعميد» وغير 
ذلك من أحواله . وقد رأى عمر بن الخطاب رضی الله عنه جماعة یتبادرون مكاناً 
يصلون فیه فقال : ما هذا ؟ قالوا : فكان صل افيه وتیل الله يم ۰ فقال : 
اثریدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذاء فمن 
أدركته فيه الصلاة فلیصل» وإلا فلیمضص ۳" . 


(۱) صحيح : رواه ابن أبى شيبة فى «الصنف» (۱/۸4/۲). 


۳۲ زاد المعاد : الجزء الأول 


[فضل الحج الأكبر] 
فان قیل : فآیهما أفضل : يوم الجحمعة» ؛ أو يوم عرفة ؟ فقد روی ابن حبان فى 
ف 
اصحیحه » من حدیث الى هريرة قال : فال رسول اه ۸52 : « لآ تطلع الشمس 
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ولا تغرب على يوم أفضل من یو الججمعة6"' وفيه ایضا حديث أوس بن أوس: « خی 
يوم طعت عليه الشمس يو م الجمعة 76" قبل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل 
یوم الجمعة على یوم عرفة جات الحديث» وحكى القاضى أبو يعلى رواية عن 
أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر» والصواب أن یوم الجمعة افضل آیام 
الاسبوع» ویوم عرفة ویوم النحر أفضل ایام العام وكذلك ليلة القدر وليلة ابحمعة 
ولهذا كان لوقفة الجمعة یوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة . 

آحدها : اجتماع الیومین اللذین هما أفضل الایام . 

الثانى : أنه اليوم الذى فيه ساعة محققة الاجابت» واکثر الاقوال آنها آخر ساعة 
بعد العصر”" وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله ۸ 1 

الرابع : أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة. ويوافق 
ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصل من اجتماع المسلمين فى مساجدهم 
وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل فى يوم سواه . 

الخامس : أن يوم الجمعة يوم عید ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كره 


(۱) صحيح . رواه أحمد (۲/ )٤٥۷‏ وابن حبان ۲۷۷۰۱ - |حسان) والبغوی فى اشرح السنة» (۱۲ ۱۰). 

(۲) صحيح . رواه أحمد (۸/4) وابن حبان ٩۱۰۱‏ - إحسان) وابن خزيمة (۱۷۳۳) وابن أبى شيبة (؟5/ 01) وأبو 
داود ٠١ ٤۷(‏ و ۱۵۳۱) والنسائى )٩۲ - ٩۱/۳(‏ وابن ماجه )١١85(‏ والدارمى )751١/١(‏ والطبرانی فى 
«الکبیر» (۵۸۹) والحاكم )۷۸/1( والبیهقی (۲:۸/۳) بلفظ «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» أما اللفظ 
الذی ذکره الصنف فهو رواه مسلم ۱۹٤۳(‏ و )۱۹٤٤‏ رالسائی (۸۹/۳) والترمذی (1۸۸) عن أبى هريرة 
رضی الله عنه . 

002( عن جابر رضی الله عنه عن رسول الله يم أنه قال «یوم الجمعة ثنتا عشرة» - يريد ساعة - «لا یوجد مسلم 
يسال الله عز وجل شیثا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» رواه أبو داود (44 )٠١‏ والنسائى 
)٠ ۰۹۹ /*(‏ والحاكم (۲۷۹/۱) وصححه ووافقه الذهبى. 


باب فضل الحح ال کبر ۳۳ 





لن بعرفة صومه وفی النسائی عن أبى هريرة قال: «تهی رسول الله مه عن صوم 


یوم عرقة بعرة»" لوقن إسناده نظر فان مهدی بن حرب میتی لين قعروت» 
ومداره علبه ‏ ی ی ین و قآ : « أن ناسا ماروا عندها 


س ص صصص رس رن اوق ص ح 


بوم عرقَة فى صيام رسول الله يليه ٠‏ فقال بعضهم : هو صاء ئ وقال بعضهم : لیس 
بصان ا ا وعو ون علی بر ل 

E i‏ کبس اش بوم اش ی بت فقالت طائفة : لیتقوی 
9 الدعاء» وهذا قن كول الخرقى وغيره 2 وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن 
: الحكمة فيه أنة عید لاهل عرفة› فلا یستحب صومه لهم » قال : 


ومع للدم سس ور 


۱ ا السنن » عنه و أنه قال : : ١‏ يوم عرفة» ويوم 
النحرء وآیام منی ۶ عیدنا اس ان 

قال شین : وإنما یکون يوم عرفة عباتي حق اهل عرفة» لاجتماعهم فيه 
بخلاف أهل الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم التحرء فكان هو العيد فى حقهم. 
والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعت فقد اتفق عيدان معا 

السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديئّه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
علیهم» كما ثبت فى Ce‏ عن طارى ین شنهات ۲ : جاء يهودى 


مر تابن و ص صم 


إلى عمر بن الخطاب فقال : یا أمير المؤمنين ؛ آية 5 تقرژوتها فى کتابکم لو علینا معشر 


(۱) ضعيف. رواه أحمد (7/ “٠05‏ ۰ ”15) وأبو داود )۲٤٤۰(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) والعقيلى فى «الضعفاء» 
(۲۹۸/۱) والطحاوى فى «مشكل الأثار» )١١7/5(‏ والحاكم (4۳۶/۱) والبيهقى (5/ )١84‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى. وتعقبهما شيخنا الالبانی بقوله: وهذا من أوهامهما الفاحشة فإن 
حوشب بن عقيل وشيخه مهدى الهجرى لم يخرج لهما البخارى بل الهجرى مجهول كما قال ابن حزم فى 
«المحلى» (۱۸/۷) وأقره الذهبى فى الميزان» وذكر عن أبى حاتم نحوه. وفى التهذيب عن ابن معين مثله . 
وأنى للحديث الصحة وفيه هذا الرجل مجهول؟ولذلك ضعف هذا الحديث ابن حزم فقال: لا يحتج بمثله 
وكذلك ضعفه ابن القيم فى الزاد. أه «الضعیفة» .)4١ ٤(‏ 

(۲) رواه البخاری (۱۱۵۸) ومسلم (۲۵۹۱) ومالك فى «الموطأ» /١(‏ ۳۷۵ / ۱۳۲) وأحمد (5/ ۳۶۰). 

(۳) صحیح . رواه أحمد (۱۵۲/4) وابن آبی شيبة (۱۰۶/۳ ۰ ۲۱/6) وأبو داود (۲۶۱۹) والترمذی (۷۷۳) 
زالنسائی (/۲۵۲) والدارمی (۲۳/۲) وابن حبان (۳۱۰۳) وابن خزيمة (۲۱۰۰) والطبرانی فى «الکبیر» 
(۲۹۱/۱۷) برقم (۸۰۳) والطحاوی (۷۱/۲) والحاكم (4۳۶/۱)رالبیهقی (۲۹۸/۶) والبغوی (۱۷۹۱) عن 
عقبة بن عامر رضی الله عنه وقال الترمذی حسن صحیح وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

)٤(‏ یعنی شيخ الاصلام ابن تيمية رحمه الله 


:م زاد المعاد : الجزء الأول 


یر َرَت وتَعلّم ذلك ايوم الْذى تن فیه لاتخذتاه عیدا قال : ائ آية ؟ قال : 

«اليوم أكملت کم دیکم وأتممت ؛ علیکم نعمتي ورضيت | نکم الاسلام دين |المائدة : 

۳ فقال عمر بن الطاب 5 لأعلّم اليوم اذى رت فیه» والکان اذى َرَت 
داه ر ار وو م وو ےو لعلو و ة 


فيه ؛ لت علی رسول الله ا بعرفة يوم جمعة» ونحن وأقفون معه بعرفة 


لايع : أنه موافق لیوم الجمع الاکبر» والوقف الاعظم یوم القيامة» فان القيامة 
تقوم يوم الجمعة» كما قال النبى يدم : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: 
فيه خلق آدم وفيه أدخل الحنة» وفيه أخرج 0 وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم یسال الله خيراً إلا اعطاه إياه ۲۳۷ " ولهذا شر شرع الله سبحانه وتعالى 
لعباده يوم مود فيه» فيذكرون المبدأ والمعاد والحئة والثار وادخر الله تعالى 
ا الأمة يوم ۾ الجمعة» إذ فيه كان البدأ وفيه العاد ولهذا کان النبی ا يقرأ فى 
فجره سورتى «السجدة » و#هل أنى على الإنسان»9) لاشتمالهما على ما کان وما 
4 فی هذا اليوم. من حلق آدم ) وذکر ادا والعاد؛ ودخول ند والثار» فكان 
یذکر الأمة فى هذا اليوم بما كان فيه وما يكونء فهكذا یتذکر الإنسان بأعظم مواقف 
الدنيا - وهو يوم عرفة - الوقف الاعظم بين يدى الرب سبحانه فى هذا اليوم بعينه» 
ولا يتنصف حتى يستقرً أهل الجنة فى منارلهم» وأهل الثار فى منازلهم. 

ميلك الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة» وليلة ابحمعة أكثر منها فى 
سائر الأيام» حتی إن اکثر آهل الفجور یحترمون يوم الجمعة ولیلته. ويرون أن من 
تجراً فيه على معاصی الله عز وجل» عجل اللَّهُ عقوبته ولم يمهله» وهذا أمر قد 
استقو عندهم وعلموه ه بالتجارب› وذلك لعظم اليوم وشرفه عند اللّه واختیار الله 
سبحانه له من بين سائر الأيام» ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد فى الجنة» وهو اليوم الذى يجمع فيه أهل الجنة فى 
)١(‏ رواه البخاری )٤٤۰۷(‏ رمسلم (۷۳۷۳) والترمذى (۳۰۳) والنسائى (۲۵۱/۵). 


(۲) صحیح . .رواه مالك فى «الموطا» (۱۰۸/۱ - ۱۰/۱۱۰) وأبو داود (1؟ تا هن وابن حبان 
حسن صحیح . ۱ 1 

)۳( رواه البخاری (4) من حديث أبى هريرة رصی الله عنه ۲ ورواه مسلم (۱۹۹۸) وأبو داود (۱۰۱۷) 
والترمذی (۵۲۰) والنسائى (۱۵۹/۲) وابن ماجة (۸۲۱) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


باب فضل الحح ال کبر ۳۵ 


واد افیح» وینصب لهم مثابر من لؤلؤء ومنابر من ذهب» ومنابر من زبرجد ویاقوت 
على كان المسك» فینظرون إلى ربّهم تبارك وتعالی» ویتجلی لهم» فیرونه عیان) 
ويكون أسرعهم موافاةً اعجلهم رواحاً إلى السجد وأقربهم منه أقربهم من الإمامء 
فامل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لا ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة» 
فإذا وافق يوم عرفة» كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 


العاشر : أنه يدبو لت تبارك وتغعالى عشية يوم عرفة من آهل ۳ ثم یباهی 
بهم الملائكة فیقول : دمآرد مولای أشنهدكم ای قد قرت لھم وتحصل مع دنوه 
منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة اتی لآ زد فیها سائلاً یسال خيرا فيقريُون منه بدعائه 
والتضرع إليه فى تلك الساعة. ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما : 2 
الإجابة المحققة فى تلك الساعة. والثانى: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم 
ملائکته» فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً 
وسروراً وابتهاجاً ورجاء لفضل ربها وکرمه فبهذه الوجوه وغیرها فضلّت وقفة د 
الجمعة على غيرها . 
وأما ما استفاض على آلسنة العوام بأنها تعدل ثتتين وسبعین -حجة» فباطل لا 
اصل له عن رسول الله 4 » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين .. والله أعلم . 
60660660 © 
فصل 
أطيبه» واختصه له دون غيره» فانه 20 ا إلا الطيب» ولا 
(۱) موضوع . رواه ابن الجوزى فى «الوضوعات» (۳/ ۲۹۰ ۲۲۱) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 
و . ومدار طرقه كلها على الفضل بن عیسی الرقاشی. قال يحيى بن معین: كان رجل سوء. ثم فى 
طريقه الأول والثانی عبد الله بن عبید. قال العقیلی : لا یعرف إلا به ولا یتابع عليه وفی طریقه الثالث محمد 
ابن يونس الکدعی ‏ وقد ذکرنا آنه کذاب وقال ابن حبان : كان يضع.الحديث . 


(۲) ضعيف . رواه ابن خزيمة (584-0) والبغوى فى «شرح السنة» )۱۹۳١(‏ وفى سنده «أبو الزبير الکی» وهو 
مدلس وقد عنعنه . 


۳٦‏ راد المعاد : الجزء الأول 
يي سس 


يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطیب؛ فالطيب من كل سء ھر مار 
تعالی . 

وأما خلقه تعالى» فعام للنوعین» وبهذا بعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته فان 
الطیب لا یناسبه الا الطيب» ولا یرضی الا به» ولا يسكن إلا الیه ولا يطمئن قلبه 
الا بف ی ان مرب ای a‏ اه ان 1ج رهق اللي 
شىء نفرة عن الفحش فى المقال» والتفحش ف فى اللسان والبذای والکذب والغيبة» 
والنميمة والبهت. وقول الزور» وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال الا أطيبهاء وهی الأعمال التی اجتمعت على 

حستها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق على 
حسنها الشرع والعقل والفطرة مثل أن بعد 0 وحده لا بشرك به شيئاً ويؤثر 

مرضاته على هواه» ویتحبب اليه جهده وطاقته: ویحسن الی خلقه ما استطاع فيفعل 
بهم ما يحب أن یفعلوا به واه هن ویدعهم ما يحب آن اة منه وینصحهم 
حت وف ویحکم لهم با يحب آن پحکم له به. ويحمل أذاهم ولا يحملهم 
أذام» كك عن آعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. وإذا رأى لهم خا 
أذاعه» وإذا رأى لهم سيئا كتمه؛ ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة» ولا 
یناقض لله أمراً ولا نهياً . 

وله أيضاً من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم» والوقار» والسكينة» والرحمق 
والصبرء والوفاء» وسهولة الحانب» ولين العریکة. والصدق وسلامة الصدر من 
الغل والخش والحقد والحسدء والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان. والعزت 
والغلظة على أعداء الله » وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفت والشجاعة» 
والسخاء» والروءت» وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك 
لا يختار من الطاعم | ان ی الحلال الهنىء المرىء الثى یغذی البدن والروح 
أحسن تغذيةع مع سلامة العبد من تبعته تسعته . وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الأصحاب والعشراء إلا الطیین 
منهم» فروحه TE‏ طيب » وخا وغل طيتب » وكلامه طيّب » ومطعمه 
طيب » ومشربه طیب» وملبسه طیب» ومنکحه طيب» ومدخله طيب» ومخرجه طیب» 


فصل فیما اختاره الله تعالی من الأعمال وغیرضا ۳۷ 


1 مه 





منقلبه طیب ومثواه كله طيب . فهذا من قال الله تعالى فيه: #9 ذین توفاهم 
من ین ولون سام يكم ادلو اج ما کم تلو ادحل AYY:‏ ۰ ومن 
لين ول لهم خن اب : إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین» |الزمر: ۷۳) وهه 
الغاء تقتضی السببية» أى : بسبب طیبکم ادخلوها . وقال تعالی : « الخبيئات 
لین والخیتون لْخیغات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» لور 9 
و الاية بأن الکلمات الخبيئات للخبیشن. والکلمات الطیبات للطيبين» وفسرت 
بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساءً ییات للرجال الخبيثين» وهی تعم ذلك 
وغیره فالکلمات والاعمال» والنساء الطییات لناسها من الطيبين» والکلمات 
والاعمال؛ والنساء الخبيثة فناسبها من الخبيئين» فالّه سبحانه وتعالی جعل الطیب 
بحذافیره فى الجنة» و جعل الخبيث بحذافیره فى النار» فجعل الذور ثلاثة 


داراً أخلصت للطيبين» وهی حرام على غير الطیبین وقد جمعت کل طیب 
وهی الحنة. 

ودارا أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيغون» وهی الثار . 

وداراً امتزج فيها الطیب والخبيث» وخلط بينهماء وهی هذه الدارء ولهذا وقع 
الابتلاء والحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك بموجب الحكمة الإلهية» فإذا 
كان يوم معاد الخليقة› مي الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله فى دار على 
حدة لا یخالطهم غیرهم وجعل الخبيث وأهله فى دار على حدة لا يخالطهم 
غیرهم فعاد الامر إلى دارین فقط : نت وهی دار الطیبین والنان وهی دار 
الخبيثين» وأنشأ الله تعالی من آعمال الفريقين وابهم وعقابهی فجعل طیبات آقوال 
هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هی عين نعیمهم ولذاتهی أنشأ لهم منها أكمل أسباب 
النعيم والسرور» وجعل خبیثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هى عين عذابهم 
رالامیم. فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والالای حكمة بالغة» وعزة باهرة 
قاهرة. لیری عباده كمال ربوبيته ) وکال حکمته وعلمه وعدله ورحمته ولیعلم 
أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة الصادقون . قال الله تعالى : 
رما بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حا ولكن أكثر الئاس لا 
یعلمون . لین لهم الذي یختلفون فيه لیم الّذين كفروا أَنّْهم كانوا كاذبينَ4[النحل : 


. ۵۳۸ 


۳۸ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 





والمقصود أن الله 5 سبحانه وتعالی ۹ جعل للسعادة والشقاوة عنواناً یعرفان ره 
فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتى إلا طيبآً ولا يصدر منه إلا طيب» ولا 
يلابس إلا طيبآء والشقى الخبيث لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتى إلا خبيثاء ولا 
يصدر منه إلا الخبيث؛» فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه» والطيب 
يتفجر من قلبه الب على لسانه وجوارحه . وقد يكون فى الشخص مادتان» فأيهما 
غلب عليه كان من أهلهاء فان آراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيئة قبل الوافات 
فيوافيه يوم القيامة مطهرآء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره منها با يوقّقه له من 
التوبة النصوح والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه 
حطيئة. ويمسك عن الآخر مواد التطهیر» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة. 
وحكمته تعالى تأبى أن ا آحد فى داره بخائثه ‏ فيدخله النار طهرة له وتصفية 
وسبكاء فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث» صلّح حينئذ بواره. ومساكنة الطيبين 
من عباده . 
وبطئهاء فأسرعهم زوالا وتطهيراً أسرعهم خروجاًء وأبطؤهم أبطؤهم حروجاء جزاء 
وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد. 

ولا كان الشرك خبیث العنصر» خبیث الذات» لم تطهر النار خبثه بل لو خرج 
منها لعاد خبیثاً كما کان کالکلب إذا دخل البحر ثم خرج منه» فلذلك حرم الله 
تعالی على الشرك الجنة . 

ولا كان المؤمن الطیب الطیب مبرء من الخبائث» كانت النار حراماً علیه» إذ ليس 
فيه ما یقتضی تطهیره بها فسبحان من بهرت حکمته العقول والالباب» وشهدت فطر 
عباده وعقولهم بأنه أحكم احاکمین؛ ورب العالین لا له الا هو . 

© 

ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به 

وتصدیقه فيما آخبر به» وطاعته فیما آمر فانه لا سییل إلى السعادة والفلاح لا فى 


فحل فى ذكر الاحتیاج إلى بعنْة الرسول ونسبه ۱ ۳۹ 
عصس_ تسا 


الدنياء ولا فى الأخرة الا على آیدی الرسل. ولا سبیل إلى معرفة الطیب والبیث 
على التفصیل إلا من جهتهم. ولا ينال رضی الله لبتة الا على آیدیهم فالطیّب من 
الاعمال والاقوال والاخلاق» لیس إلا هدیهم وما جاژوا به» فهم الیزان الراجح الذی 
على آقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والاخلاق والاعمال» وعتابعتهم بتمیز 
أهل الهدی من أهل الضلال. فالضرورة الیهم اعظم من ضرورة البدن إلى روحه 
والعين إلى نورها. والروح إلى حیاتها. فأى ضرورة وحاجة فرضت > فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . وما ظنك من إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة 
عين» فسد قليك وصار كالحوت إذا فارق الاء» ووضع فى المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لا جاء به الرسل کهذه الحال» بل اعظم ولکن لا یحس بهذا إلا قلب 
حی وما لجرح بمیّت ل . 

وإذا كانت سعادة العبد فى الدارين معلقة بهدی النبى له فیجب على كل 
من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتهاء ای نع من عنم وس وق نا جرع 
به عن الجاهلين به» و أتباعه وشیعته وحزبه: والناس فى هذا بين 
مستقل" ومستکثر؛ > ومحروم» والفضل بيد الله يؤنيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظیم . 

6,۰۰ 
فصل 

وهذه کلمات يسيرة لا یستفنی عن معرفتها من له دنی همة إلى معرفة یه 
وسيرته و و الخاطر المكدود على عجره وبجره !۳" مع البضاعة الزجاة التی 
لا تفتح لها آپواب السده رياس يها تایه مع تعلیقها فى حال السفر لا 
الاقامت والقلب بكل واد و ار 0 وا کات 
مفقود. ومن یفتح باب العلم لذاکرته معدوم غير موجود؛ فَعود العلم النافع الکفیل 
بالسعادة قد أصبح ذاوياً» وربعه قل آوحش من ¿ آهله وعاد منهم خالياء فلسان العالم 
وسح الي بد جل و و سای ور ل تير 

الهوان عليه . 


(۲) عجره وبجره: همومه وأحزانه وقين: ما آبدی وأخفى . ل للد 
(۳) يقال: ذهبوا شذر مذر؛ إذا ذهبوا متفرقين فى كل وجه. 9 


۰ راد المعاد : الجر. الأول 





قد ملئّ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» وعادت موارد شفائه وهی معاطبه لکثرة 
المتحر فين والمحر فين فلیس له ۳۶ إلا على الصبر المي وما لامر N‏ 
إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
6ه 
فصل 

وهو خير أهل الأرض نسبآ على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذروة 
وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به 007 إذ ذاك أبو E‏ 
ملك الروم" نأشرف القوم قومه» وأشرف القبائل قبيله» وكشرف الأفخاذ فخذه. 

فهو محمد بن عبد ال بن عبد الطب » بن هاشمء بن عبد ماف» بن قصی 
ابن کلاب بن مرة» بن كعبء بن لُؤىء بن غالب» بن فهر > بن مالك» تن 
النضرء بن كنانة » بن خزيمة» بن مدرکة بن یاس بن مض بن نزار» بن معد 
ابن عدنّانَ . 

إلى ههنا معلوم الصحة. متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه ألبتة» وما فوق 
اعدنان» مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن « عدنان » من ولد إسماعيل عليه السلام 
وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهآاء وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه 
باطل بنص کتابهم؛ فان فيه : إن الله أمر .إبراهيم أن يذبح ابنه بکره» وفى لفظ 
وحيده» ولا يشك آهل الکتاب .مع السلمین أن إسماعيل هو بكر آولاده» والذی غر 
أصحاب هذا القول أن فى التوراة التی بأيديهم : « اذبح ابنك إسحاق »۰ قال : وهذ 
الزيادة من جريفهم وکذبهم» لانها تناقض قوله ١:‏ اذبح بکرك ووحيدك »۰ ولکن 





)١(‏ رواه البخاری )۷( من حديث عبد الله بن عباس آن آبا سفيان بن حرب آخيره أن هرقل أرسل إليه فی رکب 
قریش» وکانوا تجارا بالشام .... فقال: آیکم اقرب نسبّا بهذا الرجل الڌی يزعم أنه نبی؟! فقال ابو سفیان: 
آنا آقربهم نسبا . . قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت : هو فینا ذو نسب». 


فصل فی نسبه یم ۲ ٤١‏ 


الیهود حسدت بنى اسماعیل على هذا الشرف» :واخيوا أن يكون لهمء وأن 6 
إليهم . ویحتازوه لأنفسهم دون العرب» ویأبی له الا أن یجعل فضله لاهله . 

يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحاق » والله تعالى قد بشر أم اسحاق به وبابئه بو 
فقال تعالی عن الملائكة : انهم تالوا الإبراهيم لا آتوه بالبشرى : فما رأئ أيديهم لا 
تصل إِليه نکرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف نا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة 
فضحکت فشرناها پاسحاق ومن وراء (سحاق يعقوب 4 إهود: ۰ فمحال أن 
پیبشرها . بأنه :ايكون لها ولد ثم يأمر بذبحه ولا ریب أن یعقوب عليه السلام داخل فى 
البشارة اول البشارة د ویعقوب فى اللفظ واحد وهذا ظاهر الکلام 


3 ۰ 4 


وسیافه . 


فإن قيل : لو كان الأمر كما ذکرتموه لكان « یعقوب » مجروراً عطفاً على 
إسحاق» فكانت القراءة ف ومن وراء إسحاق يعقوب» أى : ويعقوب من وراء إسحاق. 





قيلٍ : لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً به ال موی 
وهی آول خبر سار صادق . وقوله تعالی : $ ومن وراء إسحاق يعقوب) جملة 
متضمنة لهذه القيود» فتکون بشارة» بل حقيقة البشارة هی الحملة الخبرية . 

ولا كانت البشارة قولا» AIS‏ كأن 
العنی : وقلنا لها : من وراء إسحاق یعقوب. والقائل إذا قال : بشرت فلات بقدوم 
أخيه وثقله فى آثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا ما لا يستريب ذو 
فهم فيه ألبتة› ثم يضعف الجر أمر آخرء واهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده 
عمرو» ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر ا شف نيقه ون الجرورم كا 
يفصل بين حرف الجار والجرور . ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة 
إبراهيم وابنه الذبیح فى سورة ۶ الصافات » قال : و فَلَما آسلما وله لْجبين . وناديناه 
أن يا إبراهيم 0-3 قد صدفت الرءيا إا کذلك نجزي المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين . 
وفدیناه بذبح عظيم . وتركنا عليه في الآخرين . سلام علی إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين . إنّه من عبادنا المؤمنين 4 [الصافات: ۵-۳ ثم قال تعالى : 
«وَبشرناه پاسحاق نبا من الصّالحين» |الصافات: 1۱1۲ . فهذه بشارة من الله تعالى له 
شکرا على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جداً فى أن البشر به غير الاول» بل هو 
كالنص فيه . 


۲ زاد المعاد : الجزء الأول 
سل 


فان قيل : فالبشارة الثانية ت غل وا 8 لا صبر الأب على ما آمر بهء 
وأسلم الولد لمر الله جازاه اللّه على ذلك بأن أعطاه الشبوة ۱ 

قيل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجوده» وأن يكون نبياً» ولهذا 
ت ا ا الخال الفا أ سقلارا تا فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع 
على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى القضلةء هذا محال من الكلام» 
بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبیح كان بمكة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما 
جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر 
الله ؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمهء ولهذا اتصل 
مكان الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذى اشترك فى بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان 
النحر بمكّة من تمام حج البيت الذى كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناء 
ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر 
بالشام» لا بمكة. 

وأيضا فان الله سبحانه سمى الذبيح حلیماً ؛ لانه لا أحلم ف الل سوام 
طاعة لربه » ولا ذكر إسحاق سماه عليماء فقال تعالى : «هل أَنَاكَ حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين . رد دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فوم منكرون 4 الذاریات: 
14 إلى أن قال : « قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم4 |الذاریات: ۳۸ وهنا 
اناق باه زيت اة فن اقرانفى هی اة 6 واه انا ۱ فمن السرية 

قايشا فإنهما شرا به غل الکبر والیأس من الولد» وهذا بخلاف اسماعیلٍ 
فإنه ولد قبل ذلك . وایضاً فان الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن يكر الاولاد ا 
ای الوالدين من بعده» وإبراهيم عليه السلام لا سال ربه الولد» ووهبه له» تعلقت 
شعبة من قلبه عحبته. والله تعالی قد اتخذه خلیلك والخلة منصب بقتضی توحید 
الحبوب بالمحبة» لا يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما أخذ الولد شعبة من قلب 
الوالد» جاءت غ الخلة 7 تنتزعها من قلب الیل فأمره بذبح الحبوب. فلما أقدم 
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و وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد. حلصت الخلة حیتژ من 
ئب المشاركة» فلم يبق فى الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة اغا هی فى العزم 
4 النفس علیه. فقد حصل القصودء نسح الأمرء وفدى الذبيح»› وصدق 
الخليل الرؤياء وحصل مراد الرّب . 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار اما حصل عند أول مولود» ولم يكن ليحصل 
فى الولود الآخر دون الاول» بل لم يحصل عند المولود الاخر من مزاحمة الخلة 
مایقتضی الأمر بذبحه» وهذا فى غاية الظهور . 
وأيضاً فان سارة امرأة الخليل و غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فانها 
كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل وا أبوه» اشتدت غيرة « سارة *۰ فأمر الله 
سبحانه أن یبعد عنها « هاجر » وابنهاء ويسكنها فى أرض مکه لتبرد عن « سارة » 
حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالی ورافته. فکیف یأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح 
ابنهاء ویدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها 
فکیف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حکمته البالغة اقتضت أن يأمر 
بذبح ولد السريّة فحینثذ يرق قلب السيدة علیها وعلی ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة 
رخ ويظهر لها بركة ا الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بیتا هذه وابنها منهم. 
ولیری عباده جبره بعد الکسر؛ ولطفه بعد الشدةء وأن عاقبة صبر « هاجر » وابنها 
على البعد والوحدة والغربة والتسلیم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جعل 
آثارهما ومواطی* آقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامق 
وهذه سه تعالى فیمن پرید رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره 
. قال تعالی : $ وريد أن لمن على الذين استضعفوا في الأرض وتجملهم نة وتجملهم 
الوارثين € [القصص : ٥‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 
ولنرجع إلى المقصود من سيرته مه وهديه وأخلاقه لا حلاف أنه ولد بطم 
بجوف مكة» وأن مولده كان عام الفيل» وكان آمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته» 
وإلا فاصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم خيراً من دين أهل مکة إذ 


4 راد المعاد : الجزء الأول 
ذاك لانهم کانوا عباد أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للق 
فيه» إرهاصا وتقدمة للنبى ره الذی خرج من مكة» وتعظیماً للبیت الحرام 

واختلف فى وفاة أبيه عبد الله هل توفی ورسول الله سرلت م حمل أو توفى 
بعد ولادته ؟ على قولين: 

أصحهما : أنه توفى ورسول الله 4 حمل . 

والثانى : أنه توفى بعد ولادته بسبعة أشهر . 





ولا خلاف أن أمّه ماتت بين که والمدينة ب ١‏ الأبواء 2١!»‏ منصرفها من المدينة 
من زيارة آخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين 3 


س سي ص بر 


غات وتوفی ولرسول الله 4 نس فان سين وقيل : 
ست؛ وقيل : عشره ثم که عمه أبو طالب» واستمرت كفالتُه له» فلما بلغ ثنتى 


عشرة سنت خرج به عمه إلى الشام» وقیل : کانت سته تس سنین» وفی هذه 
الخرجة رآ بحيرى الراهب» وأمر عمه ألا یقدم به إلى الشام ای یت 
فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة» ووقع فى کتاب «الترمذی»" و 
معه بلالأً» وهو من الغلط الواضحء فان بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداًء وإن 
کان» فلم يكن مع عمه ولا مع أبى بكر . وذكر البزار فى « مسنده » هذا احدیث» 
ولم يقل : وأرسل معه عمه بلالا» ولكن قال : رجلا 


فلما بلغ حمسا وعشرين سنة» خرج إلى الشام فى تجارة» فوصل إلى 
ابصرى)”'' ثم رجعء فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد» وقيل : تزوجها وله 

(۱) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المديئة» بينها وبين الجحفة ما يلى المدينة ثلائة وعشرون میلاهمعجم البلدان» 
یاقوت(۷۹/۱) . 

(۲) رواه الترمذى (570”) كتاب المناقب» باب: ما جاء فى بدء نبوة النبى يسم . وقال: حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وقال البارکفوری فى «تحفة الاحوذی» ( ۰ قال الجزرى إسناده صحيح ورجاله رجال 
الصحيحين أو آحدهما وذکر آبی بكر وبلال فيه غير محفوظ وعده أئمتنا وهما, وهو كذلك فان سن النبی 
بت إذ داك اثئنا عشرة سنة وأبو بكر آصغر منه بسنتین وبلال لعله لم يكن ولد فى ذلك الوقت انتهی . 
وقال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»: رجاله ثقات ولیس فيه سوی هذه اللفظة فیحتمل آنها مدرجة ۳ 
منقطعة من حدیث آخر وهما من أحد رواته. کذا فى «المواهب اللدنية» . 

(۳) بصری من آعمال دمشق» وهى قصبة كورة حوران. مشهورة عند العرب قديما وحديثًا (معجم البلدان» ياقوت 
(6۱7/۱). 
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تلائون سنه . وفیل : احدی وعشرون وسنها آربعون» وهی ول امرأة تزوجهك 
وأول امرأة ماتت من نسائه » ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبریل آن يقرأ علیها 
و إليه الخلوة. والتعبد لربهء و غار حراء » يتعبك فيه 


الليالى ذوات العدد(۳؟۰ وبعْضت إليه الأوثان ودين قومه» فلم يكن شىء أبغض إليه 
من ذلك . ۱ 

فلما كمل له اربعون اشرق عليه نور النبوة» واکرمه الله تعالی برسالته» وبعثه 
إلى خلقه» واختصه بکرامته» وجعله آمینه بینه وبين عباده . ولا خلاف أن مبعثه 
ويم كان یوم الائنین؛ واختلف فى شهر البعث . فقيل : لثمان مضین من ربیع 
الأول» سنة احدی وأربعین من عام الفیل» هذا قول الاکثرین . وقيل : بل كان ذلك 
فى رمضان» واحتج هؤلاء بقوله تعالى . (شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن» |البقرة : 
٥‏ قالوا : أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته» أنزل عليه القرآن» وإلى هذا ذهب 


جماعة» منهم« یحیی الصرصری»!" حيث يقول فى نونیته : 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال «أتى جبريل» النبى يم فقال:«يا رسول الله هذه خديجة قد أنتك. معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هی أنتك فاقرأ عليها السلام من ربك عز وجل ومنى وبشرها ببیت فى 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» رواه البخارى (۳۸۲۰) ومسلم (۱۵7). وقول جبريل عليه 
السلام: «من قصب» قال ابن التين: الراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. وقوله: «لاا صخب فيه ولا 
نصب» أى لم تتعب بسببه» والصخب هو الصياح والنازعة. قال السهيلى ١:‏ مناسبة نفى هاتين الصفتين - 
أعنى النازعة والتعب - أنه له لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا 
منازعه ولا تعب فى ذلك» بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشةء وهونت عليه كل عسیر؛ فناسب 
أن يكون منزلها الذى بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها» «فتح الباری» (۷/ ۱۳۸). 

(۲) عن عائشة رضی الله عنها قالت : «کان أول ما بدی به رسول الله ی من الوحی الرویا الصادقة فى النوم . 
ا ا ای و ثم حبب إليه الاه فکان یخلو بغار حراء یتحنث فيه (وهو 
التعبد) اللیالی ذوات العدد. . .» الحديث رواه البخاری (4۹۵۳) ومسلم (۳۹۹) واحمد /٩(‏ ۲۳۲ _ ۲۳۳). 

(۳) هو الشيخ العلامة أبو ركريا یحیی بن یوسف بن یحبی الصرصری الاصل نسبة إلى صرصر بفتح الصادین 
المهملتين قرية على فرسخين من بغدادء وكان إليه المنتهى قى معرفة اللغة وحسن الشعر وديوانه ومدائحه 
سائرة» وکان حسان وقته ولد سنة ثمان وخمسمائة . . وشعره ملوه يذكر أصول السنة ومدح أهلها وذم 
مخالفیها سمع منه الحافظ الدمیاطی وحدث عنه. .. ولا دخل التتار بخداد كان الشیخ بها فلما دخلوا عليه 
قاتلهم وقتل منهم بعکازه نحو اثنى عشر نفسا ثم قتلوه شهیدا. وحمل إلى صرصر فدفن بها. «شذرات 
الذهب» لابن العماد احنبلی (۵/ ۰۲۸۰ ۲۸۱). 


٤٦‏ زاد المعاد : الجزء الأول 





5 ماع سم سے <{ 


وانت عليه آربعون فاشرقت شمس النبوة منه فى رمضّان 
والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآن فى رمضان جملة واحدةً فى ليلة القدر إلى 
بيت العرةء : ثم أنزل منّجّماً بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة. 
وقالت طائفة : « أنزل فيه القرآن ۰4 ای فى شأنه وتعظیمه» وفرض صومه . 
وقیل : كان ابتداء البعث فى شهر زجب ۱ 


وکمل ان له من مرائب الوحی مراتب عدیدة : 
احداها : الرؤيا الصادقةء وكانت يدا وحیه موم » وکان لايرى رؤيا الا جاءت 
مثل فلق الم“ . ۱ 
نية: ما كان یله ال فى روع وقلبه من غر آن براده کم قال البی : 
إن روح روح القدس نش فى روعی أنه آن تموت نفس حتی تستكمل رزفهاه فاقوا الله 
د مس ای اعم اق و ان ام و وده 


رماوا نی طلب ول مک لق ملی وميسَْصية الأ فانم 
عند الله لا تال الا بطاعته »290 


الثالثة : هچ انس له ال لا فیخاطبه حتی پعی عنه ما یقول 
له» وفى هذه المرتبة كان يراه الصحابة احیانا*۳ . 

الرابعة : أنه كان يأتيه فى مثل صَلْصلَة الجرس» وكان آشده عليه ينبس به الملك 
حتى إن جبينه ليتفصد عرفا فى اليوم الشديد ایرد" وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 





)١(‏ كما فى حديث عائشة الذی سبق ذکره. 

(۲) صحيح بشواهده. رواه أبو نغيم فى. «الحلية» (۰۲۱/۱۰ ۲۷) والطبرانى فى «الكبير» كما فى «المجمع» 
/٤(‏ ۷۲) من حديث أبى أمامة وفى سنده خالد بن معدان وهو ضعيف ولكن له شاهد من حديث جابر بن 
عبد الله بافظ «لا تستبطؤوا الرزق فانه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجملوا فى الطلب: أخذ 
الحلال وتر ك الجرام» . رواه ابن حبان  ۳۲۳۹(‏ إحسان) والحاكم (4/۲) والبيهقى /٥(‏ 775 - ۲۱۵) وأبو نعيم 
فى «الحلية» (۱۵۱/۳ - ۱۵۷) وإسناده صحیح على شرط مسلم. 

(۳) كما فى حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: بینما نحن عند رسول الله یم ذات يوم» ذ طلع 
علینا رجل شدید بیاض الثياب. . . وفی الحديث أنه سال النبی عم عن الاسلام والایان والاحسان وعن 
أمارات الساعة. ثم انطلق. وفیه أن النبی 4 قال لاصحابه: «إنه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم» رواه مسلم 
() وأبو داود (55465) والترمذی (۲۱۱۰) والنسائی (4۷/۸) وابن ماجة (۱۳). 

(6) عن عائشة رضی الله. عنها أن الحارث بن هشام رضی الله عنه سال رسول الله عا , فقال : يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحی؟ فقال رسول الله : :«احیانا بأنيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيصم عنى وقد وعبّت > 


فصل فى اثبات أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق 4۷ 
ج یے ‏ ے ‏ ت سسسسصس سس 


الأرض إذا كان راكبها"'“ . ولقد جاءه الوحى مرةً كذلك» وفخذه على فخذ ريد بن 
ابت » فتقلت عليه حتی کادت ترضله(؟) ۱ 

الخامسة : أنه پری الَلَْكَ فى صورته التی خلق عليهاء فیوحی إليه ما شاء الله أن 
یوحیه» وهذا وقع له مرتین» كما ذکر الله ذلك فى سورة « النجم (۴) 

السادسة : ما آوحاه الله وهو فوق السموات ليلّة العراج من فرض الصلا: 
وغیرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكء كما كلم ال موسی بن عمران 
وهذه الرتبة هى ابتة لوسی قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبینا ويد هو فى حديث 
الاسراء . 


وقد زاد بعضهم مرتبة امنة وهی تکلیم الله له کفاحاً من غير حجاب وهذا 
غل مذهب من یقول : انه عو رای ربه تبارك وتعالی » وهی سال خلاف بين 
السلف والخلف». وان كان جمهور الصحابة بل كلّهِم مع عائشة كما حکاه عثمان بن 
سعید الدارمی |جماعاً للصحاية . 


= عنه ما قال» وأحيانا یتمثل لى اللك رجلاً یکلمنی فاعی ما یقول» قالت عانشة رضی الله عنها: ولقد رایته 
پنزل عليه الوحی فى الیوم الشدید البرد فيفصم عنه وان جبینه لَيتَتَصد حرط رول *بخاری (۲) وروی مسلم 
(0444) عن عائشة رضی الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله 42 فى الغداة الباردة ثم تفيض 
جبهته عرقًا. والصلصلة: هى صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين. 
«الفتح» (۲۷/۱). 

(۱) عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النى تم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فلم 
تستطع أن تتحرك وتلت قول الله عز وجل : ونا سنلقي عليك قولا تقيلاً» (الزمل :۰ رواه أحمد )١1١8/5(‏ 
والحاكم (۵۰۰/۲) وصححه ووافقه الذهبى . 

(۲) عن رید بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله ول لاه املی عليه للا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي 

الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4 [النساء: 110 فجاءه ابن ام مكتوم وهو مها على ال يا رسول الله والله 
لو أستطيع الجهاد ۳ - وکان أعمى - فأنزل الله على رسوله لم رفخذه على فخذىء فثقلت على 
حتى خفت أن برض فخذى ثم سری عنه فانزل الله غیر أولي الضرَرٍ» [النساء: ۹۵] رواه البخاری (4097). 

(۳) قال ابو هريرة رضى الله عله فى قوله تعالى #ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم: ١١‏ قال رای جبريل. رواه 
مسلم (4۲۸) كتاب الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة آخرى» 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله خم : «رايت جبريل ۸2 وله ستمائة جناح ينتثر 
من ريشه الدر والياقوت» رواه أحمد (۱/ ۰4۱۲ 4۱۰۰) وإسناده حسن . 


۶:۸ راد المعاد : الجزء الأول 


وقد اختلف فيه على ثلائة آقوال: 

أحدها : أنه ولد مختوناً و وروی فى ذلك حدیث لا يصح › ذكره آبو 
الفرج ابن الجوزى فى الموضوعات » وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من 
خحواصه» فان كثيراً من النّاس يولد مختونا . 

وقال الميمونى : قلت لابی عبد اللّه : مسالة سئلت عنها : تان ختن صییا فلم 
يستقص ؟ قال : إذا كان الختان جاوز اضف ال إلى فوق» فلا یعید » لأن الحشفة 
تغلظ » وكلما غلظت ارتفع الختان . فأما إذا كان الختان دون النصف› فکنت آری أن 
يعيد . قلت : فان الإعادة شديدة جداآ وقد حاف عليه فن الوعادة ؟ فقال: لا 
آدری» ثم قال لى : فإن مهنا رجلاً ولد له ابن محتون» فاختم لذلك غمأ شدیدا 
فقلت له : إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما غمك بهذا ؟! انتهى . 

وحدثنى صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلى الحدث ببيت القدس أنه 
ولد کذلك. وأن أهله لم يختنوه» والناس يقولون لمن ولد كذلك : ختته القمر» وهذا 
من خرافاتهم ۱ 

القول الثانی: أنه حتن يم يوم شق قلبّه الملائكة عند ظثره حلیمة) . 

القول الثالث : أن جده عبد المطلب ختَته يوم سابعه» وصنع له مأدبة وسماه 


و 


قال أبو عمر بن عبد البر , وفى هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه أحمد 
ابن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا 
محمد بن أبى السرى العسقلانی» حدئنا الوليد بن مسلم E‏ كه 
الخراسانى» عن عکرمة عن ابن عباس . أن عبد الطلب ختن النبى رم یم يوم م سابعه 


(۱) حديث شق صدر النبى .ونيم عند حليمة السعدية. رواه مسلم ولیس فيه ذکر تانه عم . 


فصل فى أمهاته يم التی آرضعنه 1۹ 


وجعل له مادبة» وسماه هذا ولك ۲۷ .قال یحیی بن آیوب + طلبت هذا احدیث 
فلم آجده عند آحد من آهل الحديث ممن لقيته الا عند ابن آبی السری وقد وقعت 
هذه المسألة بين رجلین فاضلین» صنف آحدهما مصنفاً فى أنه ولد مختوناً واجلب فيه 
من الأحاديث التى لا خطام لها ولا زمام» وهو كمال الدین بن طلحةء فنقضه عليه 
كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه ۸ ختن على عادة العرب» وكان عموم هذه 
السنة للعرب قاطبة ماعن نقل معن فیها» وله أعلم . 


© © © © 
فمنهن ا مولاة أبى لهب 0 أرضعته یام وأرضعت معه آبا ی عبداللّه 


ابن عبد الأسد الخزومی بلبن ابنها مسروح» وأرضعت معهما عمه حمزة بن 
عبدالمطلب . واختلف فى إسلامهاء فالله اعلم ۱ 


ثم أرضعته حليمة السعدية بلین ابنها عبد الله أخى أنيسة» وحذافت وهی الشيماء 
أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى, واختلف فى إسلام أبويه من 


(۱) ضعيف. رواه ابن عبد البر فى «التمهید» (۱8۰/۲۳) وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى. قال أبو 
حاتم : لين الحديث. وقال ابن عدى: كثير الغلط وقال الذهبى: ولمحمد هذا أحاديث تستنکر «الیزان» 
(4/ ۲۳) والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . 

(۲) عن عروة بن ¿ الزبير أن زینب ابنة أبى سلمة آخبرته «آن ام حبيبة بنت أبى سفیان أخبرتها آنها قالت: : يا رسول 
الله أنكح أختى بنت أبى سفيان فقال : «أو تحبين ذلك؟؟ فقلت: : نعم لست لك بخلية» واحب من شارکنی 
فى خير آختی . فقال النبى .يلم : إن ذلك لا یحل لى قلت: فإنا نُحدث أنك تريد أن تنكح بنت أب 
سلمة. قال:« بنت أم سلمة؟ قلت: نعم فقال :« لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرتى ما حلت لى. إنها لابنة 
اخی من الرضاعة آرضعتنی وآبا سلمة لوي فلا تعرضن علی بناتکن ولا آخوانکن* قال عروة: وثويبة 
مولاة لابی لهب» وكان آبو لهب اعتقها فارضعت النبی مضه . رواه البخاری (۵۱۰۱) کتاب التكاح» باب: 
«وآمهانکم اللاتی آرضمنکم؟ . 

«ویحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مسلم (۰۳۵۲۲ ۳۵۲۳) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله 
(وئويبة مولاة لابی لهب) قلت: ذکرها ابن منده فى «الصحابة» وقال: اختلف فى إسلامها وفال آبو نعيم: لا 
نعلم أحدًا ذکر إسلامها غیری والذی فى السیر أن النبی ّم » كان بکرمها. وکانت تدخل عليه بعد ما 
تزوج خديجة» وکان يرسل إليها الصدقة من المدينة» إلى أن كان بعد فتح خیبر ماتت ومات ابنها مسروح 
«لفتح» .)٤۸/۹(‏ 


0۰ راد المعاد : الجزء الأول 
الر ضاعة فالله اعلم وأرضعت معه ابن عمه أيا سفيان بن الحارث بن عبد الطلب 
وکان شدید العداوة لرسول الله ۸2 ٠‏ ثم اسلم عام الفتح وحسن إسلامهء وکان 
عمه حمزة مسترضعاً فى بنی سعد بن بكر فأرضعت آمه رسول الله عرسم يوماً وهو 
عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيع رسول الله عي من جهتين : من جهة ثويبة» 
ومن جهة السعدية 5 
06 
فى حواضنه ا 

فمنهن أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهی أخته من الرضاعة كانت تحضنه مع 
أمهاء وهی التی قدمت عليه فى وفد هوازن» فبسط لها رداءء» وأجلسها عليه رعاية 
ا 

ومنهن الفاضلة الحليلة أم أن بركة الحبشية» وكان ورثها من أبيه» وكانت دایته › 
و ا من حبه و مت مین وهی ی 000 
ا . قالت : ب يم بای ۱۳ وا أبكى لانقطاء 
ر الاب فما عا لكا فک : 

© © © © © 
فى مبعثه :3 وأول ما نزل عليه 

بعثه الله على رأس أربعين» وهی سن الکمال . قیل : ولها تبعث الرسل» وأما 
ما يذكر عن السیح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلائون سنةء فيلا لا يعرف له انز 
متصل يجب الصیر إليه . 


(۱) رواه مسلم (1۲۰۱) کتاب الفضائل» باب من فضائل ام أيمن رضی الله عنها. 


قصل فی أحواضنه ركم اه 
وأول ما بدئ به رسول الله سم من أمر النبوة الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح". قيل : وكان ذلك ستة آشهر وملة النبوة ثلاث وعشرون 
س فده الزؤيا ده واه نالفو ٠‏ وال عم 
۰ الله تعالى بالنبوة؛ لخادم امّلك 7 بغار 1 وكان ب يحب 
ا 


وقال جابر: اول ما آنزل عليه : يا أيها المدگر6 إلمدثر : ۱. 
والصحیح فول عائشة لوجوه : 
آحدها : أن قوله : «ما أنا بقاری » صریح فى أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. 


الثانی : الامر بالقراءة فى الترتیب قبل الامر بالإنذارء فانه إذا قرأ فى نفسه آنذر. 
ما قرأه» فأمره بالقراءة ولا ثم بالإنذار با قرأه ثانياً 1 


الثالث : أن حديث جابر» وقوله : آول ما آنزل من القرآن : یا یه المدتر» 





(۱) رواه البخاری (8۹5۳) ومسلم (۳۹۲) وأحمد (/۲۳۲ - ۲۳۳) عن عائشة رضی الله عنها . 

(۲) عن انس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله ع قال : «الرژیا احسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة» رواه البخاری (1۹۸۳) کتاب التعبیر؛ باب: رژیا الصالحين. 

(۳) انظر حدیث عائشة الشار إليه آنما . 

)٤(‏ عن يحيى بن أبى کثیر قال: سالت ابا سلمة: ای القرآن آنزل آولا؟ فقال: يا أيها الدثر6 أنبئت أنه #اقرأ 
باسم ريك الذی خلق4 فقال آبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله: أى القرآن آنزل اولا؟ فقال: يا آیها 
الدثر © فقلت: أنبئت أنه #اقرأ باسم ربك الذى خلق) فقال الا أخبرك با قال رسول الله يدم ٠‏ قال رسول 
الله و : «جاورت فى حراء فلما قضيت جوارى هبطت فاستبطنت الوادی؛ فنودیت» فنظرت؛ أمامى 
وخلفی وعن يمينى وعن شمالی فإذا هو جالس على عرش بين السماء والارض فاتیت خديجة فقلت: دثرونى 
وصبوا على ماء باردًا وانزل على «یا أيها الدثر قم فأنذر وربك فکبر6» رواه البخاری (48۲4) وسلم 
(۰۲) واحمد (۰۳۰۷۱/۳ ۳۹۲) قال الحافظ ‏ رحمه اللّه ‏ «رواية.. جابر تدل على أن الراد بالاولية فى 
قوله: «أول ما نزل سورة الدثر» آولية مخصوصة با بعد فترة الوحى» أو مخصوصة بالامر بالإننار لا أن الراد 
أنها أولية مطلقة. فکان من قال آول ما نزل اقرا آراد أولية مطلقة. ومن قال انها الدثر آراد بقید التصریح 
بالارسال» قال الکرمانی استخرج جابر اول ما نزل 8 با آیها المدثر) باجتهاد. وليس هو من روایته 
والصحیح ما وقع فى حديث عائشة» ریحتمل أن یکون قوله فى هذه الرواية «فرأيت شیثا - أى جبریل بحراء 
فقال لى: اقرأ نخفت. فأتيت خديجة . فقلت: دثرونى فنزلت يا أيها الدثر»» «الفتح» (057/4). 


o۲‏ راد المعاد : الجرء الأول 


قول جابر» وعائشة آخبرت عن خبره صلی الله عيه وسلم عن نفسه بذلك . 
الرابع : أن حديث جابر الذى احتج به صريح فى أنه قد تقدم نزول الك عليه 
اولا قبل نزول : يا أيها الْمدتّر4 فانه قال  :‏ فرفعت رأسى فإذا اكَلَّك الذى جاءنى 
بحراء » فرجعت إلى آهلی فقلت : زملونی دثرونی» فأنزل الله : یا آیها المدثر6) 
وقد أخبر أن الك الذى جاءه بحراء أنزل عليه : «اقرأ باسم ربك الذي خلق » فدل 
والله أعلم . 
6ه 
فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 
المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: 
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . الخامسة : إنذار جميع من 
بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. 
۰:۰۰" 
فى الد عوة إلى الله سرا 
وآقام يسم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفیا ثم نزل عليه : 
« اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر کین 6 الحجر: 1۹4 . فاعلن 4 بالدعوت 
وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الاذی عليه وعلی السلمین» حتی آذن الله لهم 
بالهجرتین"" . 
۰:۰۰ 
(۱) قلت : وهذا ما قاله الکرمانی» كما سبق» ولکن رواية جابر یجدث بها عن النبى سح ولیس باجتهاده 
فالاولی التوفیق بين الروایتین والّه أعلم . 
)۲( رواه البخاری ٩۲۲‏ ومسلم (۳۳۹( والترمذی (۵ (TTY‏ والنسائی فی «الكبرى» كما فى (التحفة» 


(۳۹۱/۲). 
(۳) ای بالهجرتین إلى ابشة. 


فصل فى أسماته ل o‏ 
فى أسمائه .يل 
وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات 
قائمة به حب لذ المدح والکمال ۱ 





فمنها : « محمد »» وهو آشهرها؛ وبه سمی فى التوراة ضرا کاب اه 
بالبرهان الواضح فى كتاب « جلاء يد فى فضل الصلاة والسلام على خير 
الانام» ٩‏ ؛ وهو كتاب فرد فى معناه لم يسبق إلى مثله فى كثرة فوائده وغزارته بسنا 
فيه الاحادیث الوازدة فى الصلاة والسلام عليه» وصحیحها من حسنها. ومعلولها . 
۳ ما فى معلولها من العلل بيان شافياًء ثم آسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل 
من الحكّم :والفوائدء ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها. ثم الکلام فى مقدار 
من يك واختلاف أهل العلم فیه» وترجیح الراجح. وتزییف الزیف» ومخبر 
الکتاب وق وصفه . 


ارا ر ا اف عليه كز این 


مومنی آهل الکتاب . 
ومنها : « احمد ۰ وهو الاسم الذی سماه.به السیح» لسر ذکرناه فى ذلك 
الکتاب ۱ 


- 


ومنها : المتوكل» ومنها : ا ماحى» وااشر والعاقب وال ونبی التوبة؛ ونبی 
الرحمة. ونبى اللحمت والفاتح» والامین ۱ 

ویلحق بهذه الاسماء : الشاهد. والبشر والبشيرء' والنذین والقاسم 
والضحوك» والقتّال» وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد آدم» وصاحب لواء 
امد وصاحب القام الحمود» وغير ذلك من الاسمای لان أسماءه إذا كانت 
أوصاف مدح» فله من کل وصف اسم؛ لکن ينبغى أن یفرق بين الوصف الختص 
به اا عليه» ویشتق له منه اسم وین الوصف المشترك» فلا یکون له منه 


(۱) وهذا الكتاب من أفضل الكتب التى صنفت فى باب الصلاة على النبى وم وقد طبع بتحقيقى 


of‏ زاد المعاد : الجر» الأول 





وقال جبير بن مطعم : سمي لنا رسول الله ما نفسه آسماء» فقال : « آنا 


وري وأنا اخمد وأنا الماحى اذى ب ۷ الله بی الک وأنا الحاشر اذى ر 


ر عا وى مرا س ۷ KK‏ 


الئاس على قَدْمَى» والعاقب الْذى ليس بعده تبى» 
وأسماؤه سخ نوعان : 
۱ أحدهما : خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل» كمحمد» وأحمد. والعاقب» 
اروا وني اللنیمة , 
والثانی : ما یشارکه فى معناه غيره من الرسل ولکن له منه کماله» فهو مختص 
بکماله دون أصلهء کرسول اللّه» ونبيه؛ وعبده والشاهد والبشر والتذیر» ونبی 
ارخا وثبی التوية . ا 0 
وآما إن جعل له من کل وصف من آوصافه اسم » جاوزت آسماژه الائتن 
كالصادق» والمصدوق» والرؤوف 0 إلى أمثال ذلك . وفی هذا ی 
الناس : إن لله ألف | سمء وللنبى عر يدم ألف اسمء قاله آبو الخطاب بن دحية 2 
ومقصوده الأوصاف . 
6ه 
فصل 
فى شرح معانى أسمائه يل 
أمَا « محمد » : فهو اسم مفعول» من حمدَء فهو محمدء إذا كان کثیر الخصال 
التى يحمد عليهاء ولذلك كان أبلغ من محمودء فان « محموداً » من الثلاثى المجردء 


() رواه البخارى (۳۵۳۲) ومسلم (۵۹۹۰) وأحمد (۸/1 > 85) والترمذی (۲۸۶۰) وفى «الشمائل» (۳۵۹) . 

(۲) هو الشيخ العلامة الحدث الرحال المتفئن» مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن على بن الجميل بن دحية 
ابن خليفة الكلبى الدانى ثم البستى» قال أبو عبد الله الابار :كان يذكر أنه من ولد دحية رضى الله عنه» كان 
بصيرا بالحديث معتنيا بتقييده مکبا على سماعه ولى قضاء دانية مرتين» وله تواليف منها كتاب «إعلام النص 
المبين فى المفاصلة بين أهل صفين» قال الضياء: لقيته بأصبهان ولم يعجبنى حاله. كان كثير الوقيعة فى الائمة . 
وقال ابن نقطة: كان موصوفا بالعرفة والفضل ولم أره إلا أنه كان يدعى أشياء لا حقيقة لهاء وقال التقى عبيد 
الأسعردى: كان معظما عند الخاص والعام» سئل عن مولده فقال: سئة ست وأربعين وخمس ملة. وقال 
الا مام الذهبى: قرأت بخط الحافظ الضياء أن ابن دحية توفى ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول ثلاث وثلائين 
وست مائة . انظر «سیر اعلام النبلاء» (۳۸۹/۲۲). 


قصل فی شرح معانی آسمانه هه 
ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذى یحمد أكثر ما يحمد غيره من البشرء ولهذا 
- والله أعلم - سمى به فى التوراة» لكثرة الخصال المحمودة التی وصف بها هو ودينه 
وأمتة فى التوراة» حتى کم موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم» وقد أتينا 
على هذا المعنى بشواهده هناك وبینا غلط أبى القاسم السهيلى”"2 حيث جعل الامر 
بالعكس» وأن اسمه فى التوراة أحمد . 

وأما« أحمد »۰ فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد . 
اختلف الناس فيه : هل هو بمعنى فاعل أو مفعول ؟ فقالت طائفة : هو بمعنى 
لاع أن ٠:‏ مدا مون جمد وه لمج ان + احم الكافدين ل 
ورجحوا هذا القول بأن قياس آفعل التفضيل › ۰ آن یصاغ من فعل اناس لا من الفعل 
الواقع على المفعول» قالوا : ولهذا لا يقال ما اضرب زیدآ ولا زید آضرب من 
عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا : ما آشربه للماء وآكله للخبز» ونحوه 
قالوا: لان أفعل التفضیل وفعل التعجب. إنما یصاغان من الفعل اللازم» ولهذا 
يقدر نقله من « فَعَلَ » و « قعل » الفتوح العين ومكسورهاء إلى « فعل» الضموم 
العين . 

قالوا : ولهذا یعدی بالهمزة إلى الفعول فهمزته للتعدية» کقولك : ما اظرف 
زيداء واکرم مرا واصلهما : من ظرّف» وکرم . قالوا : لان التعجب منه فاعل 
فى الاصل ۰ فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا : وأما نحو : ما آضرب زيداً 
لعمروء فهو منقول من « فَعَلَّ » الفتوح العين إلى قعل » الضموم العین» ثم عد 
والحالة هذه بالهمزة قالوا : والدلیل على ذلك مجیئهم باللام» فیقولون : ما أضرب 
زيداً لعمرو» ولو كان باقیاً على تعدیه» لقیل زا ابیت زيداً عمر لانه متعد إلى 
واحد بنفسه» وإلى الآخر بهمزة التعدية» فلما أن ا إلى المفعول بهمزة التعدية » 
عذوه إلى الآخر باللای فهذا هو الذى أوجب لهم أن قالوا : إنهما لا يصاغان إلا 
من فعل الفاعل» لا من الفعل الواقع على الفعول . 

ونازعهم فى ذلك آخحرون» وقالوا: يجوز و من فعل الفاعل» ومن الواقع 
على الفعول» وكثرة السماع به من أبين الادلة على جوازه تقول العرب :ما آشغله 





(۱) أى فى كتابه «جلاءالافهام» . (۲) صاحب كتاب «الروض الأنف» . 


٥٦‏ راد المعاد : الجزء الأول 


بالشيء ؛ وهو من شغل» فهو مشغول» وكذلك يقولون : ما أولعه بکذا» وهو من 
أولع بالشىء» فهو مولع به» مبنى للمفعول ليس إلاء وكذلك قولهم : ما أعجبه 
بکذا» فهو من أعجب به» ويقولون : ما أحبه إلى فهو تعجب من فعل المفعول. 
وكونه محبوباً لك» وكذا ما اه وأمقته إلى . 


وههنا مسألة مشهورة ذکرها سیبویه» وهی أنك تقول : ما تن وما 
أحبنى له وما آمقتنی له. إذا كنت أنت المبغض الکاره. والحب الافت» فتکون 
متعجبا من فعل الفاعل» وتقول : ما أبغضتى إليه» وما أمقتنى إليهء وما احبنی إليه: ' 
إذا كنت أنت البغيض المقوت. أو الحبوب فتکون متعجباً من الفعل الواقع,,علی 
الفعول. فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب ١‏ إلى © فهو للمفعول . واکثر 
النحاة لا يعللون بهذا . والذى يقال فى علته وال أعلم : إن اللام تكون للفاعل فى 
العنی» نحو قولك : لمن هذا؟ فيقال : لزيدء فیوتی باللام . وأما «إلى» فتكون 
للمفعول فى المعنى» فتقول : إلى من يصل هذا الكتاب ؟ فتقول : إلى عبد الله 
وسر ذلك أن اللام فى الأصل للملك والاختصاص. والاستحقاق إنما يكون اللفاعل 
الذی علك ویستحق. و « 7 » لانتهاء الغایة» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهى و 
بالمفعول آلیق, لانها تمام مقتضی الفعل» ومن التعجب من فعل الفعول قول كعب بن 
زهیر فى النبی مه : 

لو أخوف عندی إذ أكلّمه وقیل ! إنك محبسوس ومقتول 

بن خی وتا مه یط ر عل دوه یل 

قال البصریون : كل هذا شاذ لا بعول علیه فلا نشوش به القواعد» ویجب 
الاقتصارٌ منه على السموع. قال الکوفیون : كثرة هذا فى کلامهم نثراً ونظماً هنم 
حمله على الشذوذ؛ لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطرد ی وهذا غیر 
مخالف لذلك» قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى نَعلَ؛ فتحكم لا دليل 
عليه» وما تمسكتم به من التعذية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه› 
(1) الكاك من قصيدة كعب ين یر الى بمدح فيها النبى لوك بم وهی القصيدة المسماة «بانت سعاد» انظرها 

بتمامها فى «السيرة النبوية» لابن ن هشام (44/5) بتحقيقى ط.. مكتبة الإيمان . 


وقوله: أخوف: ای هو روكدم أشد إخافة وإرهابًا. وقوله: من خادر: أى من اسد خادرء أى داخل فى 
الخدر وهو الاجمة. والغيل الشجر الملتف ثم إنه نقل لموضع الأسد. وعثر: اسم مكان. 


قحل کی شرج معانی آسمائه ۷ 





والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنی التعجب والتفضیل 
فقط » كألف « فاعل ۰۷ وميم « مفعول » وواوه» وتاء الافتعال والطاوعة ونحوها 
من الزوائد التی تلحق الفعل الثلائی لبیان ما لحقه من الزيادة على مجرده. فهذا هو 
السبب الجالب لهذه الهمزة» لا تعدية الفعل . 

قالوا : والذی يدل على هذا أن الفعل الذی یعدی بالهمزة يجوز أن یعدی بحرف 
الجر وبالتضعيف» نحو : جلست به» وأجلسته وقمت به ‏ وأقمته» ونظائره» وهنا 
لا يقوم مقام الهمزة غیرها. فعلم آنها ليست للتعدية الجردة أيضاء فانها تجامع باء 
التعدية» نحو : أكرم به» وآحسن به» ولا یجمع على الفعل بين تعديتين . 

وأيضاً فإنهم يقولون : ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من أعطى وكسا 
المتعدى» ولا يصح تقدير نقله إلى « عطو »؛ إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة 
التعدية» لفساد المعنى» فإن التعجب إنما وقع من إعطائه» لا من عطوهء وهو تناولهء 
والهمزة التى فيه همزة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التى فى فعله» فلا يصح 
أن يقال : هى للتعدية . 

لوا : وأما قولكم : إنه عدّی باللام فى نحو : ما آضربه لزيد . .. إلى آخره 

وی میتی ی ی با ره )!اصع 
بمنعه من التصرف» وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الافعال فضعف عن 
اقتضائه وعمله» فقوی باللام كما یقوی بها عند تقدم معموله عليه» وعند فرعيته؛ 
وهذا المذهب هو الراجح كما تراه . 

فلنرجع إلى المقصود فنقول : تقدیر « أحمد » على قول الأولين : أحمد الناس 
لربه» وعلى قول هؤلاء : أحق الناس وأولاهم بأن يحمدء فيكون كمحمد فى 
المعنى» إلا أن الفرق بينهما أن « محمداً » هو كثير الخصال التى يحمد عليهاء وأحمد 
هو الذى پحمد أفضل مما يحمد غيره» فمحمد فى الكثرة والكمية» وأحمد فى الصفة 
والکیفية» فیستحق من امد اکثر ما پستحق غیره» وأفضل تا يستحق غيره» د 
اکثر حمد» وأفضل حمد حمده البشر . فالاسمان واقعان على المفعول. وهذا آبلغ 
فى مدحهء وأ د أريد معنى الفاعل لسمى الحمادء أى : كثير امد 
فانه نه ا یی و فلو كان اسمه « أحمد » باعتبار حمده لربه. 


2۸ زاد المعاد : الجزء الأول 
لكان الأولى به eR‏ كما سمیت بذلك أمته 
وأيضاً : فان هذين الاسمین إنما اشتقا من أخلاقه» وخصائصه المحمودة التى 
لأجلها استحق أن سس محهدا ۳۹ وأحمد وهو هه أهل السماء وأهل 
الارض وأهل الدنيا وأهل الآخرة» لكثرة خصائله المحمودة التى تفوق عد العادين 
واحصاء الحصین. وقد آشبعنا هذا العنی فى كتاب « الصلاة والسلام » عليه عي . 
وإنما ذکرنا ههنا کلمات يسيرة اقتضتها حال السافر» وتشتت قلبه وتفرق همته؛ وبالله 
الستعان وعلیه التکلان . 


وأما اسمه « التوکل "۰ ففی د صحیح البخاری » عن عید الّه بن عمرو قال: 
قرأت فى التوراة صفة النبی یه :« محمد رسول الله عبدی ورسولى؛ سمیته 
امَك ليس بفظ. ولا لیظ ولا سخاب فى الأسواق» ولا یجزی بالسيئة السيئة» بل 
بعفو ویصفح. + ولن أفيضه حتى أقيم به الملة الْوْجَاءء بان يقولوا : لا إله إلا اش »(۱) 
وهو ١ت‏ آحق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله فى إقامة الدين توكلا لم 


یشرکه فيه غيره . 

و آما « الاحی ۷ و« الحاشر ۰4 و( القفی )» و « العاقب 4 فقد فسرت فى 
حديث جبير بن مطعم» ف « الماحى ؛ : هو الذی محا الله به الكفرء ولم يمح الکفر 
بأحد من الخلق ما محى بالنبى مه » فإنه بعث وأهل الارض كلهم كفارء إلا بقایا 

من أهل الكتاب» وهم ما بين عباد آوثان» ویهود 1 عليهم. ونصارى ضالين . 
وصابئة دهریق لا یعرفون ربأ ولا معاداً» وبين ۳ الكواكب» وعباد النار» وفلاسفة 
لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يقرون بهاء فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر 
دين الله على کل دین؛ وبلغ دینه ما بلغ الليل والنهار» وسارت دعوته مسير الشمس 
فى الأقطار . 

وأما « الحاشر »» فالحشر هو الضم والجمع» فهو الذى يحشر الناس على قدمه 
فكأنه بعث ليحشر الناس . 

و «العاقب»: الذی جاء عقب الانبیای فليس بعده نبى» فان العاقب هو الآخرء 
فهو بنزلة الات ولهذا سمی العاقب علی الاطلاق. آی: عقب الأنبیاء جاء بعقبهم . 


.)۱۷۶/۲( رواه البخاری (1۸۳۸) واحمد‎ )١( 


فصل فى شرح معانی آسمائه 9۹ 


وأما « المقَمّى ». فكذلك. وهو الذى قفی على آثار من تقدمه فقفى الله به 
على آثار من سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال : قفاه يقفوه : 
إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقفّى : الذى قفى من قبله من 
الرسل ؛ فكان خاتمهم وآخرهم . 

وأما نبى التوبة» فهو الذى فتح الله به باب التوبة على أهل الأرضء فتاب الله 
عليه توبة لم يحصل مثلها لاهل الأرض : جل ركار ا تم اکثر التاس ر 
وتوبة» حت كانوا يديد له فى اجلس الواحد مائة مرة : درب اغْفر لى وتب 
إنك أنت التواب القفور 0( 

وكان يقول : ٠‏ يا یه لاس تویوا إلى الله ربكم فَإنى أثوب إلى الله فى لیم 
مائة 2 مر ۲ وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الامم» وأسرع قبولا» وأسهل 
تناو لاه " وکانت توبة من قبلهم من اصعب الاشیاء» حتی كان من توبة بنی اسرائیل 
من عبادة العجل قتل آنفسهی وأما هذه الامت فلکرامتها على الله تعالی جعل توبتها 
اقم لان 





وأما « نبی له فهو الذی بعث بجهاد آعداء الّه» فلم يجاهد نبی وأمته 
قل ا خاش رسول الله بم وأمته» والملاحم الکبار التى وقعت وتقع نين ام .وبين 
الكفار لم تال مثلها قبلهء» فان آمته يقتلون الكفار فى أقطار الارض علی تعاقب 
الاعصار وقد ارقعوا یر من اللاحم ما لم ا 0 سواهم . 

وأما « : نبى الرحمة ۷ فهو الذى أرسله اللّه رحمة للعالمين» فرحم به أهل الأرض 
“لهم مومتهم م وكافرهمء انا المؤمنون» فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما 
الکفار» فأهل تج وی عاضر کی ۶ وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم 
هو وأمته. فإنهم عجلوا به إلى الثار» واراحوه من الحياة الطويلة التی لا یزداد بها الا 
ده العذاب فى الآخرة. 





(۱) صحیح. رواه أحمد (۲۱/۲ و 77) وأبو داود )١15١7(‏ والترمذی (۳۶۳۶) وابن ماجه (۳۸۱) وال "اری 

فى «الأدب الفرد» (۱۱۸) وابن آبی شيبة (۲۹۷/۱۰) والنسائی فى «عمل الیوم واللیله» (4۵۰۸ 1-۹۰ 
ویو بای _ احسان) والبغوى .)١589(‏ 

(۲) رواه مسلم (771) كتاب الدعوات» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه. عن ابن عمر رضى اللّه 


عنهما . 


33 زاد المعاد : الجرء الأول 





وأما ۱ الفاتح 3 ا الهدى بعد أن كان ا ۰ وفتح به 
الأعين العمی » والاذان الصمء والقلوب الخات: وفتح الله به أمصار الکفان وفتح به 
أبواب الجن وفتح به به طرق العلم النافع والعمل الصالح. ففتح به الدنيا والآخرة. 
والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار : 

وأما « الأمين »» فهو أحق العالمين. بهذا الاسم. فهو أمين الله على وحيه ودینه؛ 
وهو آمين من فی السا وأمین .من فی الأرفى+ ولهذا کانوا يسموته قبل: 
النبوة : «الامین » . 

وأها ) الضحوك القتّال »)» فاسمان مزدوجان» لا يفرد أحدهما عن الآخرء فانه 
ضحوك فى وجوه المؤمنين» غیر ا ولا مقطب ولا غضوب› ولا تال 
لأعداء اللهء لا تأخذه فيهم لومة لاثم . 

وأمًا « البشير »» فهو البشر لمن أطاعه بالثواب» والنذیر المنذر لمن عصاه 
بالعقاب» وقد سماه الله عبده فى مواضع من كتابه» منها قوله : وان ما قَام عبد الله 
یدعوه» [الجن: ۰1۱۹ وقوله  :‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 4 الفرقان: »١‏ 
وقوله : «فآوحی إلئ عبده ما أوحى» [النجم : ۱۰ وقوله : «وإن كنتم في ريب مما 
تا على عبدنا 4 (البقرة: ۲۳| وثبت عنه فى «الصحيح » أنه قال : « أنا سید ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر »۲ وسماه الله «سراجا منيرا »۳ وسمی الشمس: سراجا 
ماع + 

و « المثير » : هو الذی ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج» فان فيه نوع إحراق 
وتوهج . 


~~ 


(۱) حسن. رواه أحمد (۲/۳) والترمذی (۳۲۶۸) وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضی الله 
عنه» وفى اسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. ولكن يشهد له حديث عبد الله بن سلام؛ رواه آبو 
يعلى )۷٩۳(‏ وابن حبان (۱8۷۸ - إحسان) وابن أبى عاصم فى «السنة» (۷۹۲) وفى إسناده عمرو بن عثمان 
ابن سيار الکلابی» قال ی لين ت رکه النسائى» . 

(۲) قال الله تعالى یا اما النبي 9 أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا هت وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » 
|الأحزاب: ١٤ء‏ 145. 
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ڪڪ ڪڪ << << ڪج 
فصل 
فى ذکر الهجرتین الأولى والثانية 

لا كثر الو وخاف منهم الکفار اشتد آذاهم له 4 وفتنتهم ایام 
فأذن لهم رسول الله ميم فى الهجرة | ة إلى الحبشة وقال: إن بها ملكا لا یظلم لاس 
هر و الان اثنا عشر رجلا واربع نسوة۳؟ منهم عشمان بن عفان: 
وهو أول من خرج»ء ومعه زوجته ری بنت رسول الله م فأقاموا فى الحبشة فى 
أحسن جوار فبلغهم أن قريشاً أسلمت› وکان هذا ار ذبا جرا إلى مكةء 
فلما بلغهم آن الامر آشد ما کان» رجع منهم من رجع» ودخل جماعة» فلا من 
قریش آذی شدید وکان من دخل عبد الله بن مسعود . 

ثم أذن لهم فى الهجرة ة ثانياً إلى الحبشة» فهاجر من الرجال ثلاثة له وكمائون رجا : 
إن كان فیهم عما فانه تقاف فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأةء فأقاموا عند 
النجاشی على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاء فأرسلُوا عمرو بن العاصء وعبد الله 
ابن أبى ربيعة فى جماعة» ليكيدوهم عند النجاشی. فرد الله كيدهم فى نخورهم» 
فاشتد آذاهم لرسول الله مه » فحصروه وأهل بيته فى الشعب: الا طالب 
ثلاث سنین» وفیل : سنتین» وخرج من اخصر وله نسع وأربعون سنة» وقيل : 
وأربعون سنة» وبعد ذلك بآشهر مات غمه آیو طالب وله سبع وثمانون سنة» وفی 
الشعب ولد عبد الله : بن عباس . فنال الكفار منه أذ شديداً . 

ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسيرء فاشتد أذى الكفار له فع إلى وی 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى » وأقام به ايام فلم یجیبوه» وآذوه وأخرجوه» 
وقاموا له سماطين > فرجموه بالحجارة حتى. د كعبيه ) فانصرف عنهم رسول الله 
يل راجعا إلى مكّة. وفى طريقه لقى عداستا النصرانى ؛ فآمن به وصدقهء وفی 
طريقه أيضا بدخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل تُصيبين؛ فاستمعوا القرآن 


ی کی ۳ 


وأسلموا"ء وفى طريقه تلك ارسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته» وان يطبق 





.)۲۰۱/۱( ذكره ابن إسحاق كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر «السيرة النبویة»لابن هشام (۲۰۱/۱). 

(۳) قال الله تعالی «واذ صرفنا اليك نفرا م من ان بستممون رن فما حضروه و أنصتوا فا فضي ولو إلى قومهم منذرین > 
(الاحقاف : ٩۲اقال‏ ابن عباس : کائوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله يم رسلا إلى 
قومهم . رواه الطبری فى «تفسیره» (۲۲/ ۰۳۰ ۳۱) وسنده حسن. 


1۲ زاد المعاد : الجرء الأول 
علی قومه آخشبی مکت وهما جبلاها إن آراد» فقال : «ل بل استانی بهم لَعَل الله 


م وى مر ار ال مسق ى 


یخرج من أصلابهم من یعبده لا شرك به شیا ٩۱‏ ۳ رب دعا بذلك الدعاء 
الشهور : « اللّهم إليك آشکو ضعف قوتى» وقلة حیلتی...» بو تکیت ق 
دخل مکة فی جوار الطعم بن عدی. ثم أسرى پروحه 3 إلى السجد الأقصی . 
ثم عرج به إلى فوق السموات بجسده وروحه إلى الله عز وجل» فخاطبه» وفرض 
عليه الصلوات» وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح الأقوال . وقيل : كان ذلك 
مناماًء وقيل : بل يقال : أسرى به» ولا يقال : يقظة ولا مناماً . وقيل : كان 
الإسراء إلى بيت القدس يقظةء وإلى السماء مناماً . وقيل : كان الإسراء مرتين : 
مرة يقظة» ومرة مناماً . وقيل : بل أسرى به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث 
بالاتفاق . 

وأمّا ما وقع فى حديث شريك”" أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه» فهذا نما عد 
من أغلاط شريك الثمانية» وسوء حفظه لحديث الاسراء!** . وقيل : إن هذا كان 
إسراء المنام قبل الوحى . وأما إسراء اليقظة» فبعد النبوة» وقيل: بل الوحى ههنا 
مقيد» وليس بالوحى الطلق الذى هو مبدأ النبوة» والمراد : قبل أن يوحى إليه فى 
شأن الإسراء» فأسرى به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم . 

فأقام ایل و يدعو القبائل إلى الله تعالیٍ ی 
کل موسم أن پژروه» حتی یلع رسالة ربه ولهم ابنة »فلم تستجب له قبيلة» وادخر الله 


(۱) رواه البخارى (۳۲۳۱) ومسلم (40۷۲) والنسائى فى «النعوت» ذ فى (الكبرى» كما فى «التحفة» (۱۰۱/۱۲). 

(۲) ضعیف . رواه الطبرانی فى «المعجم الکبیر» (ص ۰۲۱ ۲۷) من قطعة من المعجم لم تطبع بعد. وهو فى جزء 
ترجمة الطبرانى الملحق بذيل العجم الكبير (۳۶۱/۲۵) من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنه» وفى 
سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه ابن إسحاق بسند مرسل كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام 
(). 

(۳) هو شريك بن عبد الله بن أبى نهر القرشى المدنى» تابعى يكنى أبا عبد الله» وهو صدوق یخطی؛ وقد 
اضطرب فى حديث الإسراء الذى رواه البخارى ومسلم وأتى بأوهام أنكرها عليه أهل العلم. ومنها آن 
الإسراء كان قبل أن يوحى إلى النبى زيم » وهذه اللفظة قال الحافظ «أنكره الخطابى وابن حزم وعبد الحق 
والقاضی عياض والنووى» وعبارة النووى: وقع فى رواية شريك - يعنى هذه آوهام أنكرها العلماء أحدها: 
قوله «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق علیه وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء 
فكيف يكون قبل الوحى؟ الفتح /١7(‏ 588). 

(6) رواه البخارى )۷١۱۷(‏ ومسلم (4۰۷) عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار دينه» وانجاز وعده ونصر نبیه» واعلاء 
کلمته» والانتقام من آعدائثه ی إلى الأنصارء لا أراد بهم من الكرامة» فانتهى إلى 
نفر منهم ستة» وقيل: ثمانیة۲؟ وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى فى الوسم(" ١‏ 
فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا 
إلى المدينة» قَذعوا قومهم إلى الاسلام. حتى فشا فيهم» ولم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله یه . فاول مسجد فرئ فيه القرآن بالمدينة 
مسجد بنى زريق» ثم قدم مكة فى العام القابل اثنا عشر رجلا من الأنصار» منهم 
خمسة من الستة الأولين» فبايعوا رسول الله يدم على بيعة النساء عند العقبة» ثم 
انصرفوا إلى الدینت فقدم عليه فى العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» 
وهم هل العقبة الاخ فبايعوا رسول الله ءيسم على أن عنعوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم وأنفسهم» فترحل هو وأصحابه إليهم» واختار رسول الله له 
منهم اثنى عشر نقيباًء وأذن رسول الله بم لاصحابه فى الهجرة إلى المدينة» 
فخرجوا آرسالا متسللين» أولهم فيما قیل: آبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى» وقيل : 
مصعب بن ۲ فقدموا على الانصار فى دورهم. فآووهم» ونصروهم وفشا 
(۱) ذکر ابن إسحاق انهم كانوا ستة تفر وهم: ابو آمامة آسعد بن زرارة» ورافع بن مالك ابن العجلان العجلانى؛ 

وقطبة بن عامر بن حديدة» وجابر بن عبد الله بن رئاب» وعقبة بن عامرء وعوف بن الحارث بن رفاعة من 


بنى مالك بن النجار. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام (۵۲/۲) و «الفتح» .)51١7/(‏ 

(۲) أى موسم الحج . 

(۳) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «كنت فيمن حضر العقبة الاولی وكنا اثنى عشر رجلاء فبایعنا 
رسول الله وده على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئًا. ولا نسرق ولا 
نزنی» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفترینه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف؛ فإن وفيتم فلكم 
الجنة وان غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وان شاء غفر» رواه ابن إسحاق كما 
فى «السيرة النبویة» لابن هشام (۵7/۲) ومن طریقه آحمد (۰/ ۳۲۳) وسنده صحیح . ورواه البخاری 
واللسائی (۱:۲۸ - )۱٤۳‏ من طریق آخر . 


(6) حدیث بيعة العقبة الثانية: رواه بطوله ابن اسحاق كسا فى «السيرة النبویة» لابن هشام (۵۷/۲) وأحمد 
(۳/ ۰ 577) رالطیالسی )٩۳/۲(‏ والطبرانی فى «الکبیر» (۸۷/۱۹) والبیهقی فى «الدلائل» (۲/ ۰841 
0 ) وسنده صحیح . 


(6) وهو الصواب لا رواه البخاری عن البراء بن . عارب رضی الله عنه قال : أول من قدم علینا مصعب بن عمير 

وابن أم مكتوم وكانوا يرئون الناس» فقدم بلال وسعد وعمار وياسرء . ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين 

من أصحاب النبى له ٠‏ ثم قدم النبى بح » فما رایت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول الله 

يت ٠‏ حتى جمل الإماء يقلا قدم رسول الله ريم ؛ فما قدم حتى قرات ار ااي 
سور هن ای ۱ رواه البخارى (۳۹۲۵) كتاب مناقب الأنصار» باب: مقدم النبى عي يدم وأصحابه المدينة. 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 


الإسلام بالمدينة» ثم آذن الله لرسوله يم فى الهجرة» فخرج من مكة يوم الإثنين 

فى شهر ربيع الأول. وقيل : فى صفر وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة» ومعه أبو 

بكر الصدیق وعامر بن فهیرة مولی أبى بكرء ودلیلهم عبد الله بن الاریقط اللیلی ؛ 

فدخل غار تور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاث ثم آخذا على طريق الساحلء فلما فلما 

انتهوا إلى المدينة. وذلك يوم الإثنين لائنتی عشرة ليلة خلّت من شهر سهر ربیع الاول» 

وقيل غير ذلك نزل (بقباء ۰ : فى "انك ات على رق مر يق ف وقيل : 

نزل على كلثوم بن الهدمء وقيل : على سعد بن خیثمة والأول آشهر ‏ فأقام عندهم 

أربعة عشر يومآء واسس مسجد قباء» ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة فى بنى 
سالمء فجمع بهم بمن كان معه من السلمین» وهم مائت بم ارحب 9 وسار 
وجعل الناس عليهم › ويأخذون بخطام الناقة» فيقول : « خلوا 

سبیلها قانها مأمورة ۰ ' فبركت عند مسجده الیو وکان مربدا" لسهل وسهیل - 

غلامين من بنی النجار فنزل عنها على آبی أيوب الانصاری» نم بنی مسجده موضع 

رید ببذه هو وأصحابه بالجريد واللبن( ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنه ) 

وأقربها إليه مسکن عائشة › نم حول بعل سبعة أشهر من دار أبى أيوب إليهاء وبلغ 

اض اة شید نه إلى الدینة» ا وثلاثون رجلا قحبس منهم 
بمكة سبعت وانتهى بقيتهم إلى رسول الله ع بالدینة» ثم هاجر بقيتهم فى السفينة 
۱ 1 00 
عام خيبر سنة سبع"" 
© © © © 

)۱( قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. (معجم البلدان» ياقوت الحموى 
(۳۰۲/۶). 

(۲) رواه البیهقی فى «الدلائل» (۵۰۸/۲) من حدیث آنس بن مالك وفی إسناده [براهیم بن صرمة وهو ضعیف . 
ورواه البیهقی فى «الدلائل» (۵۰۹/۲) من حديث عبد الله بن الزبیر وفى إسناده صدیق بن موسی وهو لم 
يوثقه غير ابن حبان فى «الثقات» )۳۸١ /٤(‏ رقال الحافظ ابن حجر والذهبى: ليس بالحجة. «لسان الميزان» 
(۲/ ۲۳۰) و «الميزان» (۳۱۶/۲). 

(۳) الربد: ر بكسر الیم وسکون الراء رفتح الباء : الوضع الذى یجفف فيه التمر» وقال الاصمعی. الربد: کل 
شىء حبست فيه الابل أو الغنم . 

)٤(‏ الحديث بتمامه رواه البخاری (۱ ۳۹۰) کتاب مناقب الانصار باب: هجرة النبى لح واصحابه إلى 
المدينة , 

(۵( الخبر بتمامه . رواه البخاری ۶۲۳۰۱ کتاب الغازی» . باب : غزوة خيبر. ومسلم (۲۹۱ کتاب الفضائل » 
موسی الاشمری رضی الله عثه . 


فصل فص اولاده که ٠‏ 
فصل 
فى أولاده 3 


آولهم القاسم وبه كان يكنى؛ مات طفلاًء وقيل : عاش إلى أن ركب الدابة 
وسار على النجيبة7!؟ . 





ثم زینب» وقيل . هی آسن م القاسم. ثم رف وأم کلثوم» وفاطمة وقل 
قبل فى كل واحدة متهن : إنها اسن من أختيهاء وقد كر عن لبن عباس ان رقا 


ثم ولد له عبد اش وهل ولد بعد النبوق أو قبلها ؟ فيه اختلاف» وصحح 
بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هق ات زک هن أو هما غيره ؟ على قولين . 
والصحيح : أنهما لقبان له» والله أعلم . وهؤلاء كلهم من خديجة؛ ولم يولد له من 
زوجة غيرها . 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سریته « مارية القبطية » سنة ثمان من الهجرة» 
و ا أبو رافع مولاه» فوهب له عبدا» ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل 
صلی علیه» أم لا ؟ على قولین"" . وكل آولاده توفى قبّه إلا فاطمةء فانها تأخرت 
بعده بستة أشهر" فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضت به على 
نساء العالین . وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل : إنها أفضل نساء العالین 
وقيل : بل أمها خديجةء وقيل : بل عائشة» وقيل : بل بالوقف فى ذلك . 


(۱) يقال: ناقة نجيبة» أى كريمة نفيسة. النجیب: النفيس فى نوعه. 

(۲) لم يصح فى صلاة النبى وه على ابنه إبراهيم حديث» وقد ساق الإمام الزيلعى فى «نصب الرایة» 
(۰۲۷۹/۲ ۲۸۰) عدة أحاديث تفيد أن النبى عستم قد صلى على ابنه إبراهيم» ولكن جميع هذه الأحاديث 
معلولة إما بالارسال أو بالضعف الشديد وقد نفت ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها صلاة النبى مركم على 
ابنه إبراهيم» فعنها رضى الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبى مسا وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل 
عليه رسول الله وم . رواه آبو داود (۳۱۸۷) ومن طريقه ابن حزم(۵/ ۱۵۸)وأحمد(1/ ۲۱۷)وحسنه الحافظ 
فى الاصابة. وقال ابن حزم هذا خبر صحيح . وقد روی الإمام احمد فى «مسنده» (۲۸۱/۳) عن انس أنه 
ستل هل صلی رسول الله وه على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدرى. وسنده صحيح. ولو كان عم قد صلی 

, عليه لم يخف ذلك على انس إن شاء ال وقد خدمه عشر سنين. وانظر «أحكام الجنائز» للالبانی؛ ص ۸۰ . 

(۳) وقد جاء ذلك صریحا فى «صحيح مسلم» )٤٤۹۹(‏ كتاب المغازى» باب: قول_ النبى تا يه «لا نورث ما" 

تركنا فهو ضدقة» من حديث عائشة رضى الله عنها . 


٦‏ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى أعمامه وعماته وت 





فمنهم أسد الله واف رسولة يد هدام ی بيه عي قلي رالا بآ 
طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبدالعزی والزبیر» وعبد الکعبة 
والمقوم» وضرار وقنّی والغيرة ولقبه حجل» والغیداق واسمه مصعب. وقیل : 
نوفل» وزاد بعضهم : العوام ولم یسلم منهم إلا حمزة والعباس . 
وأما عماته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» وبرة» واروی» وأميمة» وأم 
حكيم البيضاء . أسلم منهن صفيت واختلف فى إسلام عاتكة وآروی» وصحح 
بعضهم إسلام أروى . 
وأسن أعمامه : الحارث» وأصغرهم سنا : العباس» وعقب منه حتى ملا أولاده 
الأرض . وقيل : أحصوا فى زمن الأمون. فبلغوا ستمائة آلف» وفى ذلك بعد لا 
یخفی» وکذلك أعقب آبو طالب وأكثرء واطارث» وأبو لهب» وجعل بعضهم 
الحارث والقوم واحداً» وبعضهم الغیداق وحجلاً واحداً . 
6ه 
فصل 
فى أزواجه 2 
أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» تزوجها قبل النبوة» ولها أربعون 
سنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده کلب منها إلا إبراهيم» وهی التى آزرته 
على النبوة» وجاهدت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع 
جبریل( وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماثت قبل الهجرة بثلاث سنین . 
ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشیة» وهی التی وهبت یومها 


لعائشة 


(۱) عن آبی هريرة رضى الله عنه قال: أتى جبریل النبى ردم فقال ٠:‏ يا رسول الله هذه خديجة قد أننك معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى أتنك فاقرأ عليها السلام من ربك عز وجل ومنى وبشرها ببيت فى 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» رواه البخاری (۳۸۲۰) ومسلم (561605). 


فصل فى أزواجه َم ۷ 








ثم تزوج بعدها ام عبد الله عائشة الصديقة بت الصدیق» المبرأة من فوق سبع 
سموات» حبيبة رسول الله له ادن وعرضها عليه الك 
قبل نكاحها فى سرقة من حرير وقال : « هذه زوجتك »۳ تزوج بها فى شوال 
e‏ وبنی بها فى شوال فى السنة الاولی من الهجرة وعمرها تسع 
سنين” "0 ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى لحاف امرأة غيرهاء وکانت 
ات الخلق إليه» ونزل عذرها من السماء"' 0 واتفقت ت الامة على كفر قاذفهاه وهى 
آفته نسائه واعلمهن ٠‏ بل آفقه نساء الامة واعلمهن" على الاطلاق وکان الاکابر من 
اصحاب النبى ميم يرجعون إلى قولها ویستفتونها . وقیل : إنها أسقطت من النبی 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وذكر أبو داود أنه طلقهاء 
0000 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنى هلال بن عامر» وتوفيت 
عنده بعد ضمه لها بشهرين . 

ثم تزوج ام سلمة هند بنت أبى أمية القرشية الخزومیة» واسم أبى أمية «حذيفة 
ابن المغيرة »» وهی آخر نسائه موتاً. وقيل : آخرهن موتا صفية . واختلف فيمن ولى 
تزويجها منه ؟ فقال ابن سعد فى « الطبقات 2*6 : ولى تزويجها منه سلمة بن أبى 
بلا دون یه من أهل بيتهاء ولا زوج النبى ميم سلمة ؛ وه الى ملع ات رينت 
حمزة التى اختصم فیها على وجعفر» وزید قال « هل جزیت سلمة 0 يقول ذلك». 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ل لم قال لها : «آريتك فى النام مرتین: آری آنك فى سرقة من حرير 
ويقول: هذه امر آتك فاکشف فإذا هی آنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه رواه البخارى (۳۸۹۵) 
ومسلم (۱۲). 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «تزوجنی رسول الله هه ست سنين وبنی بی وأنا بنت تسم سنین» رواه 
البخاری (۳۸۹۶) ومسلم باب (۳۶۱۷ ۰ ۳۶۱۸) والنسائى (/۸۲). 

)۳( ی ی و ا a‏ 

TS (0)‏ رضي الله عنه أن رسول الله بت للق حفضة ثم راجعها. . رواه أبو داود (۲۲۸۳) 

بن ماجه )5١11(‏ والنسائى )5١*/5(‏ والبیهقی (۳۲۱۷ - ۳۲۲ وابن حبان (57165) والدارمى 
0 ۹۰( ۱ والحاكم (۱۹۷/۲۲) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. 
(0) ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ ۹۸) عن الواقدى وهو متروك. 
(() ضعيف. رواه ابن إسحاق كما فى «الاصابة» لابن حجر (؟55/1) وفى إسناده راو مبهم. 


۸ زاد المعاد : الجزء الأول 





ان سلمة هو الذى تولى تزويجه دون غيره من آهلها ذكر هذا فى ترجمة سلمة. ثم 
ذكر فى ترجمة آم سلمة عن الواقدى: حدثنى مجمع بن یعقوب» عن أبى بكر بن 
ابنها عمر بن آبی سلمت فزوجها رسول الله ا وهو یومثد غلام و : 
وقال الامام e‏ : حدثنا عفان» حدئنا انا اب سلمت 
تقضت ما من ی سا بعث إليها رسول الله و فقالت e‏ 
الله ا إنى امرأة غیری؛ وإنى مصبية» زل أحد من أوليائى م 
الحديث» وفيه قالت لابنها عمر : قم فزوج رسول الله م فزو چم(" . وفى هذا 
نظر » فان عمر هذا كان سنه لا توفى رسول الله ولا نسع سنین » ی وا 
وتزوجها رسول الله 42 فى شوال سنة آربع» فیکون له من العمر حينئذ ثلا 
سنی ‏ ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغیره ولا قيل ذلك لام مام 
e‏ 
زد ای سک اما من اون E‏ وقد ی إن الذى روجها 
من رسول الله ات أبن عمها عمر بن المخطاب» والحديث ١‏ قم يا عمر فزوج 
رسول الله عم ٩‏ سب »یرت ونسب آم سلمة یلتقیان فى كعب» فانه 1 عمر بن 
الخطاب بن نفیل» بن عبدالعزی» بن ریاح» بن عبد الله بن قرط» بن رزاح بن عدی 
ابن كعب» وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة بن كعب» فوافق اسم ابنها ۱ عمر » اسمهء فقالت : قم يا عمرء فزوج 
(۱) ضعيف جدا. رواه امعد فى لیات (۸) وفی إسناده الواقدی وهو متروك. . 
(۲) صحيح . رواه أحمد (5/ ۳۱۴۳ ۳۱۶۰) والنسائى (5/ ۸۱ ۸۲۰) وابن سعد فى «الطبقات» (۸ / 57 ۱۰۳۰). 
(۳) قال ابن القيم فى «جلاء الأفهام» (ص ۰۱۵۲ ۱۵۳) وأجاب شيخنا أبو 00 المزى الحافظ بأن الصحيح فى 
هذا «قمم يا عمر فزوج رسول الله و » وأما لفظ «ابنها؛ فوقعت من , بعض الرواة لانه لا كان اسم ابنها 
«عمر» وفى الحديث: «قم يا عمر فزوج رسول الله وم ؛ فظن الراوى أنه ابنها وأكثر الروايات فى السند 
وى ال ويدل على ذلك أن ابنها عمر كان صغير السن» لانه قد صح عنه أنه 


قال «کنت غلاما فى حجر النبى عم وكانت يدى تطيش فى الصحفة > ایا غلام سم الله وکل 
بيمينك وکل مما يليك» وهذا يدل على صغر سنه حين كان ربیب النبی ۸3 2 والله أعلم . 


قصل کی آزواجه و ۹ 





رسول الله 42 فظن بعض الرواة أنه ابتهاء فرواه بالعنی وقال : فقالت لابنهاء 
وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنهء ونظیر هذا وهم بعض الفقهاء فى هذا 
الحديث» وروايتهم لهء فقال رسول الله مول : قم يا غلام فزوج أمك » قال أبو 
الفرج ابن الجوزى : وما عرفنا هذا فى هذا احدیث» قال : وان ثبت» فیحتمل أن 
يكون قاله على وجه المداعبة للصغیر » ای اعد روا اتيك مدا لأن 
رسول الله ريم تزوجها فى سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنين» ورسول الله 
لا یفتقر نكاحه إلى ولى . وقال ابن عقيل : ظاهر کلام أحمد أن النبى له 
برط فى نکاحة الول وأن ذلك من خصائصه . 


ثم تزوج زینب بنت جحش من بنى أسد بن خزية وهی ابئة عمته أميمة» وفيها 

نزل قوله تعالى : فما قضى زيد منها وطرا زوجناكها»#[الأحزاب: ۳۷] وبذلك كانت 
خلانته و و 

نفتخر النبی ايحم و ¢ وتقول : زوجکن آهالیکن وزوجنی الله سن فوق 
سبع سموات!!) 

ومن خواصها: أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذى زوجها لرسوله من 
فوق سماواته وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطاب» وكانت أولاً عند زيد بن 
حارثة . وكان ل الله 4 تبام فلما طلّقها زید » ره الله تعالى إياها لتتأسى 
و اس 

نی الق فجاءنه د عر به علی کتابها ااا ا 

ثم تزوج أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبى سفیان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل : اسمها هند » تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عله 
النجاشى أربعمائة دینار» وسيقت إليه من هناك» وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا 
هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة 
عکت و حفصة بالدینة» ولصفية بعد خيبر 5 

وما رت مک مه وق دار عن الى رمتل 6 عن ابن عباس أن آبا سفیان قال 


(۲) رواه البخارى (۷۲۰) كتاب التوحيدء. باب : «وكان عرشه على الاء وهو رب العرش العظیم4 والترمذی 
(۳۴۴۳) فى كتاب التفسير . 





Ve‏ زاد المعاد : الجر» الأول 


تلبی ملم : « اسالك تلا قاطا یامن منها : وعندی أجمل العرب ام حبية 
أزوجك ایاها ٩۹‏ 2 31 بر 





فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال آبو محمد بن حزم:. وهو موضوع بلا شك.» 
e‏ عکرمة بن عمارء وقال ابن الحوزى فى هذا الحديث : هو وهم من بعض 
الرواة» لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل التاریخ 
as‏ اي وولدت له ر 
وهما مسلمان إلى ارض اة فى ر وثبتت ام حبيبة على إسلامهاء ۶ و 
رسول الله ی إلى النجاشى يخطبها عليه» فزوجه ایاها» وأصدقها عنه صداقا(*؟ ‏ 
وذلك فى سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان فى زمن الهدنة فدخل عليهاء فشت 
فراش رسول الله یم حتى لا يجلس عليه» ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما 
فى فتح مكة سنة ثمان. 

وأيضاً ففى هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرنى حتى آقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين» قال : نعم . ولا يعرف أن النبى بل مر أبا سفيان البتة . 

وقالت طائفة : بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه فإنة كان قد تزوجها بغير 


(۱) رواه مسلم (1۲۹۲) كتاب الفضائل» باب: من فضائل أبى سفيان صخر بن حرب رضى الله عنه. وهذا 
الحديث مما استنکره بعض الحفاظ»› وضعفوه. قال ابن حزم كما فى شرح النووى على صحيح مسلم - 
الحديث وهم من بعض الرواة لانه لا خلاف بين الناس أن النبى عيام تزوج ام حبيبة قبل الفتح بدهر وهی 
بأرض الحبشة وأبوها كافر. 

وقال الذهبى فى «السير» (۲۲۲/۲) وأما ما ورد من طلب. أبى سفيان من النبي ّم أن يزوجه بام 
حبيبة» فما صحء ولكن الحديث فى مسلم وقال فيه أيضا (۷/ ۱۳۷) «قد ساق له أى عكرمة بن عمار ‏ 
تشم فن الاصول حدیا 00 وهو الذى يرويه عن سماك الحنفى عن ابن عباس فى الأمور الثلائة التى 
التمسها آبو سفیان من النبی بت أه. وقال الامام ابن الجوزى «هو وهم من بعض الروات لاشك فيه ولا 
تردد» وقد فصل ابن القيم القول فى هذا الحديث فى کتابه «جلاء الافهام» بتحقیقی (صغ ۱ - ۱۵۱) وختم 
كلامه بقوله: فالصواب أن الحديث غير محفوظ› بل قد وقع فيه تخليط والله أعلم . 

(۲) الكذب هنا بمعنى الخطأء لان عكرمة بن عمار.لم ينسب إلى وضع الحديث» بل هو ثقة. والموضوع يطلق 
على ما تحقق بطلانه وان لم يتعمد راويه وضعه. وعلی ذلك تحمل كلمة الامام ابن حزم رحمه الله . 

(۳) قال الذهبی فى «السیر» (؟/ )١١١‏ قال ابن سعد: ولد أبو سفيان: حنظلة القتول يوم بدره وأم حبيبة توفى 
عنها زوجها الذى هاجر بها إلى الحبشة : عبيد الله بن حجش بن رباب الاسدی. مرتدا متنصرا. 

(4) عن عروة عن ام حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله وأن رسول الله له تزوجها وإنها بارض الحبشة» زوجها 
إياه النجاشى» ومهرها أربعة آلاف درهم وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة» وجهازها كله من عند النجاشى . 
رواه أحمد (5717/7) وأبو داود (۲۱۰۱۷) النسائى (۱۱۹/۷) وسنده صحیح. 


ات کف ال هت ۷۱ 


اا وهذا باطل» لا يظن بالنبی له » ولا یلیق بعقل آبی سفيان» ولم يكن 
من ذلك شىء . 

وقالت طائفة منهم البيهقى والمنذرى: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبى سفيان 
وقعت فى بعض خرجاته إلى الدینة. وهو كافر حين سمع نعى زوج ام حبيبة 
باگبشة» فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم فى دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى 
يفاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتبآء قالوا : لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح» 

فجمع الراوى ذلك كله فى حديث واحد» والتعسف والتکلف الشديد الذى فى هذا 
E‏ 

وقالت طائفة !مایت جيل از صحيح › وهو أن یکون العنی : ارضی أن 
تكون زوجتك الآنء فإنى قبل لم أكن راضياء والآن فإنى قد رضيت» فأسألك أن 
تكون زوجتك» وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق» وصئفت فيه الكتب» 
وحمله الناس» لكان الأولى بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه 
والاشتنال به. فانه من رين ۲۱ الصدور لا من رها 

وقالت طائفة : نا سمع ابو سفيان أن رسول اه طلّق نساءه لا آلی 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبى یه ما قال. ظناً منه أنه قد طلَقها فيمن طلّقء 
وهذا من جنس ما قبله . 

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة فى 
تسمية أم حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع 
عليه» فقد خفی ذلك على ابنته. وهی آفقه منه واعلم حين قالت لرسول الله و : 
هل لك فى أختى بنت أبى سفیان ؟ فقال : «آفعل ماذا » ؟ قالت 7 که وال 
١‏ أو تحبين ذلك » ؟ قالت : لست لك بمخلية» واخب من شرکنی فی القير آختی» 
قال : « نها لا تحل لى »20 . نهذه می التی عرضها ابو سفیان علی النبی ر 
فسماها ام فد أم حبيبة . وقیل: بل كانت كنيتها أيضا آم حبيبة» وهذا الجواب 
حسن لولا قوله فى الحديث: فأعطاه رسول الله یم ما سألء فيقال حينئذ : 





(۱) ربد الصدور: أى ضيقها. 
(۲) رواه البخاری (۵۱۰۷) ومسلم (۳۰۲۲) وأحمد (178/5) والنسائى (5/ 45 . 46) وابن ماجه (۱۹۳۹). 


۷ زاد المعاد : الجزء الأول 


هذه اللفظة وهم من الراوی» فانه اعطاه بعض ما سأل. فقال الراوی : آعطاه ما 
سأل» أو آطلقها اتکالا على فهم الخاطب أنه أعطاه مایجوز |عطاژه ما سال والله 
اعلم . 

وتزوج ال صفية بنت حبی بن أخطب سيد بنی النضیر من ولد هارون بن 
عمران أخى موسى» فهى ابنة نبی» وزوجة نبی» وكانت من ٠‏ أجمل نساء العالین 
وكانت قد صارت له من الصفى | آم فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء اد ذلك مه 
للأمّة إلى يوم القيامة. أن یعتق الرجل امته» ويجعل عتقها صداقها'» فتصير روجته 
بذلك» فاذا قال : أعتقت أَمَتَى » وجعلت عتقها صداقهاء أو قال : جعلت عتق أمتى 
صداقهاء صح العتق والتکاح» وصارت زوجتّه من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا 
ولی» وهو ظاهر مذهب أحمد وکثیر من أهل الحديث ۱ 

وقالت طائفة : هذا خاص بالنبى عیام وهو مما خصه الله به فى النكاح دون 
الأمة» وهذا قول الائمة الثلاثة ومن وافقهم» والصحيح القول الأولء لأن الاصل 
عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دلیل؛ واللّه سبحانه لا خصه بنکاح الوهوبة له قال 
فيها : $ خالصة لك من دون المؤمين» [الاحزاب: ۰ ولم يقل هذا فى المعتقة» ولا 
و الله وم الع خاب ی فالله اوت وو ایا 
من تبناه. ثلا يكون على الأمة حرج فى نكاح أزواج من تبتوه» فدل على أنه إذا نكح 
نكاحاً» فلامته التأسى به فيه» ما لم يأت عن الله ورسوله نص ' بالاختصاص وقطع 
التأسى» ذا ظاهر . 


ولتقرير هله السالة وبسط احجاج فیها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضی 
الاصول والقياس - موضع آخرء وإنما نبهنا عليه تنبیهاً . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية'''» وهی آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة 
فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . وقيل : قبل احلاله. هفا قول 


(۱) رواه البخاری (۵۰۸۰). کتاب النکاح» باب : من جعل عتق الأمة صداقها. 

(۲) هی اخت ام الفضل زوجة العا وخالة خالد بن الولید. وخالة ابن عباس تزوجها آولا سعود بن عمرو 
الثققفى قبيل الاسلاغ؛ ففارقها. وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى. فمات. فتزوج بها النبى 2 فى وقت 
فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من ذی ل وبنی بها بسرف» وكانت من سادات النساء. #سير أعلام 
النبلاءة (۲/ ۲۳۸). 


قصل فى أزواجه کم ۷۳ 


ابن عباس» ووهم رضى الله عنه» فان السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة 
وهو آبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالا» وقال : كنت أنا السفير بينهماء وابن 
عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء وكان غائبً عن القصة لم يحضرهاء وأبو 
رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصت وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا 
الترجيح موجب للتقدیم» وماتت فى أيام معاوية وقبرها ب « سرف و 

قبل : ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية » سبيت يوم بنى قريظة » 
فکانت صفی رسول الله ی » فاعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة »ثم راجعها. 

وقالت طائفة : بل كانت أمته» وکان یطزها بلك اليمن حتی توفی عنهاء فهی 
معدودة فى السراری» لا فى الزوجات» والقول الأول اختیار الواقدی» ۳ 
شرف الدين الدمیاطی . وقال : هو الاثبت عند أهل العلم . وفيما قاله نظرء فان 
العروف أنها من سراريه» وإماتهء والّه أعلم . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بهن» وأما من : خطبها ولم يتزوجهاء ومن 
وهبت نفسها له ولم یتزوجها فنحو آربع أو خمس» وقال بعضهم : هن لائون 
امرأة» واهل العلم بسیرته وأحواله 4 لا یعرفون هذا» بل ینکرونه» والعروف 
عندهم أنه بعث إلى الجونية لیتزوجها» فدخل علیها لیخطبها فاستعاذت منه فاعاذها 
ولم یتزوجهاا وکذلك الكلبية» وکذلك التی رای بکشحها بیاضاً » فلم یدخل 
بهاا والتی وهبت نفسها له فزوجها غیره على سور من القرآن“» هذا هو 
الحقو ظ ) والله أعلم . 





(۱) سرف: موضع قرب التنعیم . 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها أن ابنة الجون لما ادخلت على رسول مت بت ودنا منها قالت : اعوذ بالله 
منك فقال لها: « لقد عذت بعظيم الحقى بأهلك» رواه البخارى (۵۲۵۶) 

(۳) ضعيف. رواه أحمد رس مسري فى نی برقم (۸۲۹) والحاكم )١15/5(‏ وابن 
أبى شيبة (۳۱۱/۳/ ۰) والبیهقی (۲۵۰۷/۷) ورواه ابن عدی فى «الكامل» (۱۷۱/۲) والبيهقى (۲۱۶/۷ و 
۷) عن ابن عمر ورواه البیهقی (۲۵/۷) عن سعید بن زید الانصاری؛ ومدار هذه الطرق على جمیل بن 
ريد الطائى» قال البغوی فى «معجم احدیث» فيه: «ضعيف الحديث جدا» والاضطراب فى حدیث الغفارية 
من وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سالت ابن عمرء مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله 

" عنهما شيئًا» وقال ابن عدی: جمیل بن ريد یعرف بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما 
ذكره البخاری وتلّون فيه على آلوان» واختلف عليه من روی عنه» وقال البیهقی: هذا مختلف فيه على جميل 
ابن زيد كما تری» قال البخاری لم يصح حدیثه . وقال الألبانی: وجملة القول أن الحديث ضعیف جداء 
لوهاء جميل بن زيد وتفرده به واضطرابه فيه» وانظر «الإرواء» (۱۹۱۲). 
)٤(‏ وقصتها فى البخارى (۵۱۲۱). 


۷ زاد المعاد : الجزء الأول 


ولا خلاف أنه 4 توفی عن تسع» وکان یقسم منهن لثمان:عائشة» وحفصة» 
وزینب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية. وأم حبيبة» ومیمونة» وسودة» وجويوية. 
وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته له زینب بنت جحش سنة عشرین( ۲۲‏ 
وأخرجهن موتا أم سلمة» سنة اثنتين وستين فى خلافة یزید» والله اعلم . 
© 6 © © © 
فصل 
فى سراريه 2 
قال أبو عبيدة : كان له الع : مارية وهی آم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها فى بعض السبى» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 
©6© 
فصل 
فى مواليه ییا 
فمنهم زید بن حارثة بن شراحیل» حب رسول الله يدم » أعتقه وزوجه مولاته 
ام أيمن» فولدت له آسامة. 
ومنهم أسلم» وأبو رافع » وتوا وأبو كبشة سل وشقران 00 ۳ 
ورباح نوبى» ويسار نوبى أيضاًء وهو قتيل العرتيين» ومدعم. وکرکرة" نوبی 





۱0( عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 4 ۰« أسرعكن اقا بی أطولكن بدا» قالت: فكن 
یتطاولن آیتهن أطول يدا قالت: فکانت اطولنا ید زینب لانها كانت تعمل بیدها وتصدق. رواه مسلم 
(1۱۹4) کتاب الفضائل» باب: من فضائل زینب ام المؤمنين رضی الله عنها . 

(۲) عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : «افتتحنا خیبر ولم ننم ذهبا ولا فضة. وإنما عنما ی والابل والتاع 
واللحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله يكم إلى وادی القرى» ومعه عبد له يقال مدعم اهداه له أحد بنی 
الضباب» فبينما هو يحط رحل رد الله ويم » إذ جاءه سهم عائر حتى اصاب ذلك العبد» فقال الناس: 
هنينًا له الشهادة» فقال زسول الله بت ٠:‏ بلى والذى نفسى بيده إن الشملة التى أصابها يوم خيبر من الغنائم 
لم تصبها المقاسم لتشتمل عليه نارآ فجاء جل حين سمع ذلك من النبى لطي - بشراك أو شراكين. 
فقال: هذا شىء كنت آصبته فقال رسول الله وه :«شراك أو شراكان من نارارواه البخارى (۶۲۳۶) ومسلم 
(۳۰۳) کتاب الإيمان. باب: غلظ تحريم الغلول . ومالك نی «الوطا؛ (۲۵۶/۵۹/۲) راو 

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه قال : وکان على تقل النبى یه رجل يقال له كركّرة» فمات» فقال = 


فصل فى موالیه جم ۷ 





أيضاًء وكان على مله" ت i‏ بمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. . وفى 
دصحي البخارى » أنه الذى غل الشملة ذلك اليوم فل فقال البى ِل : ١‏ إنها 
لتلتهب عليه ناراً ۷ 0 وفی « الموطأ » أن الذی غلها مدعم. وكلاهما قتل بخيبر» 


۳ أنحشة احادی( ۳ وسفينة بن فروخ واسمه e?‏ وسماه رسول 
الله و4 « سفينة » لانهم کانوا یحملونه فى السفر متاعهم» فقال : ١‏ نت سفینة ٠‏ 
. قال أبو حاتم : أعتقه رسول اللّه 2 7 وقال غيره : أعتقته ام سلمة) .۰ ومنهم 
أنسة ويكنى أبا مشرح» وأفلح. وعبيد» وطهمان وهو كيسان» وذكوان» ومهران 
ومروان» دقيل : هذا خلاف فى اسم طهمان والّه أعلم . 
ومنهم نین ا وفضالة يمانى » ومابور خصى » وواقد» وأبوواقد» 
وقسام» وأبو عسيب » وأبو oe‏ 
ومن النساء سلمى أم رافع. وميمونة بنت سعد» وخضرة» ورضوى» ورزينة» 
وأم ضميرة » ومیمونه بنت آبی عسيب ) ومارية» وريحانة . 





= رسول الله يليم «هو فى النار»» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غَلّها. رواه البخارى (۳۰۷4)وقال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله :- وقوله «هو فى النار» أى يعذب على معصيته أو المراد هو فى النار إن لم يعف الله عنه . 

.)1١1/5( على ثقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. قاله الحافظ فى «الفتح»‎ )١( 

(۲) الصواب أن الذى غل الشملة يوم خيبر» ولي و يي 

(۳) عن انس رضي الله عنه قال : كان رسول الله ی فى بعض آسفاره؛ وغلام أسود يقال له أنجشة یحدو . فقال 
رسول الله یه : «يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير»رواه البخارى(59١7)ومسلم‏ (۵۹۲۲) وأحمد (۱۰۷/۳). 

(4) كان عبدًا لام سلمة فاعتقته على شريطة أن يخدم النبى م م حیاته. فقبل وقال: لو لم تشترطی ما فارقته» 
وظل يخدم النبى م فى حياته» ولم يترك الدينة بعد مماته مم إلا تاجرا. 

(0) عن سعيد بن جهمان أنه قال لسفيئة: ما اسمك قال: ما أنا بمخبرك سمانى رسول الله مه سفينة. قلت : 
ولم سماك سفينة قال: خرج رسول الله له ومعة أصحابه فثقل عليهم متاعهم» فقال لى «ابسط كساءك» 
فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علی» فقال لى رسول الله ردم «احمل فإئما أنت سفينة» فلو حملت 
يومئذ وقر بعيرًا أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل على إلا أن يخففوا» رواه أحمد 
(۲۲۱/۰) وأبو نعيم (0©” والطبرانى فى «الكبير» )۹٦1/۷(‏ برقم (94) والبزار (۱/۲۵۷) زوائد 
البزار. والحاكم (7 5١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى لكن سقط من الإسناد عنده سعيد بن جهمان. 

. عن سفينة قال: كنت مملوكًا لام سلمة. فقالت: اعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله يدم ما عشت‎ )١( 
فقلت إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله ميلم ما عشت فاعتقتنى» واشترطت علی» رواه أبو داود‎ 
(۳۹۲۲)واحمد (۲۲۱/۵) وابن ماجه (۲۵۲) والطبرانی فى «الكبير» (۹۹/۷) برقم (58841) وسنده حسن.‎ 


زاد المعاد : الجزء الأول 
قصا 


فى خدامه رن 





فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود فاخب ود 
وسواكه» وعقبة بن عامر الجهنى صاحب بغلته يقود به فى الأسفارء وأسلع بن 
شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعد - موليا أبى بكر 
الصدیق وأبو ذر الغفارى» وأيمن بن عبيدء وامه أم أيمن موليا النبى له » وكان 
أمعن على مطهرته وحاجته . 
© © © © © 
فى كتابه .بم 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلی؛ والزبير» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن 
العاص ‏ وا بن کعب ؛ وعبد الله بن الاارقم انت ی فيس بن شماس › 
را بن الربیع الأسیندی» وا ه بن شعبة ) وعبل الله بن رواحة» وخالد بن 
الت ها ی ول ات رتهب توت آنین 
سفیان» وزید بن ثابت وکان آلزمهم لهذا الشأن وأخصهم به . 


© © © © © 
فصل 
فى كتبه ءي إلى أهل الاسلام فى الشرائع 
فمنها كتابه فى الصدقات الذى كان عند أبى بكرء وكتبه أبو بكر لانس بن مالك 
لا وجهه إلى البحرین "* وعليه عمل الجمهور . 


(۱) رواه البخارى )۱٤٤۸(‏ وأحمد (۱۱/۱و ۱۳) وأبو داود )١16571(‏ والنسائى (۰۱۸/۵ ۲۳ . ۰۲۷ ۲۹) وابن 
ماجه (۱۸۰۰۱) وابن خزيمة )۲711 <« ۲۳۷۹ ۰ ۲۲۸۱ ۰ ۲۲۹۲) وابن حبان 0 - إحسان) والطحاوى 
(۲/ ۳۳ وابن الجارود (۳۶۲) رالبیهقی )6 / ۸۵) والدار قطنی (۰۱۱۳/۲ ۶ والبغوی (۱۵۷۰). 


فصل فى كنبه ورسله 3 إلى الملوك يفا 
ومنها كتابه إلى أهل الیمن» وهو الكتاب الذى رواه أبو بكر بن عمرق بن جرع 
عن أبيه عن جدهء وكذلك رواه الحاكم فى « مستدركه *۰ والنسائى» وغيرهما مسنداً 
متصلاً ورواه آبو داود وغیره ما وهو کتاب عظیم ‏ فيه أنواع كثيرة من 
الفقه. فى الز کاة) والدیات » والاحکام وذکر الکباثر ؛ والطلاق » والعتاق » 'وأحكام 
الصلاة فى الثوب الواحد» والاحتباء فيه »› ومس المصحف» وغير ذلك . 
قال الإمام أحمد : لا شك أن سيول الله ات کته واحتج الفقهاء كلهم با 
ومنها کتابه إلى بنى زهير . 


ومنها كتابه الذى كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزکاة» وغيرها" . 





© 6 © © © 
فصل 
فى كتبه ورسله 9 إلى ال ملوك 


لما رجع من الحديبيّة » كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله» فکتب إلى 
ملك الروم فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوماًء فاتخل خاتماً من 
فضة » ونفش عليه قلا ئة أسطر : امحمد) سطر » وارسول» سطر ) و «إللّه» e‏ 
)١(‏ ضعیف. رواه النسائی (۵۷/۸ ۔ ۵۸ و )۵٩‏ والحاكم (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۷) والدار قطنی /١(‏ ۱۲۲ و ۲۸۰۶/۲) 
والبیهقی (۱/ ۰۸۷ ۸۸ و ۰۸۹/6 4۰) والدارمی (۱۸۸/۲- ۰ وابن حبان  5669(‏ إحسان) وأبو داود 
فى «الراسیل» (۲۵۹) وفی اسناده سلیمان بن آرقم وهو ضعیف كما فى «التقریب» (۳۲۱/۱) وقد أخطأ 
الحكم بن موسى فى اسمه فسماه سليمان بن داود وعلى ذلك حكم بعض العلماء بصحته! وإنما هو ضعيف 
من أجل ابن أرقم هذا. وانظر «نصب الراية للزيلعى (۱۹۱/۱) و «التعليق المغنى على الدار قطنی» (۱۲۲/۱) 
و «الحوهر النقى على سنن البیهقی» )4 / A1‏ - 88و «الإرواء» (۱۵۸/۱) وقد ورد الحديث بسند مرسل . رواه 
مالك فى «الموطا» (۸4۹/۲) وأبو داود فى «المراسيل» (۲۵۷) والنسائی (۸/ )٠١‏ والدارقطنى (۰۱۲۱/۱ 
۲ والبیهقی (۸/ ۷۳ و ۸۱) والبغوی (۲۷۵ و ۲۰۳۸) وهو ضعیف أيضا لارساله . 
(۲) صحیح. رواه آحمد ١5/7(‏ ۰ ۱۵) وأبو داود (۱۵7۸) والترمذی (۱۲۱) وابن ماجه (۱۷۹۸) والدارمی 
(۳۸۱/۱) وابن أبى شيبة (۱۳۱/۶) والحاكم (۱/ ۳۹۲ ا ی فان 
(۳) رواه 0 )٥۸۷۸(‏ کتاب "۳ باب : هل یجعل نقش الخاتم ثلائة أسطر والترمذی (۱۷2۷) کتاب 


۷۸ زاد المعاد : الجزء الأول 





فأولهم عمرو بن أمية اد بعثه إلى النجاشى» واسمه اة ب اجر 
وتفسير « أصحمة » بالعربية : عطية» فعظّم کتاب النبى 4 ثم أسلم» وشهد 
شهادة الحق» وكان من أعلم الناس بالإنجيل» وصلی عليه النبىً موه يوم مات 
بالمدينة وهو بالحبشة» هكذا قال جماعةء منهم الواقدى وغيره» وليس كما قال 
هولای فان أصحمة النجاشى الذى صلى عليه رسول الله يسم ليس هو الذى كتب 
إليهء هذا الثانى لا يعرف اسلامه» بخلاف الأول» فإنه مات مسلما('2. وقد روى 
ات عن انس قال : کتب رسول الله مه إلى 
کسری وإلى قيصرء وإلى النجاشى» رای كل جبار يدعوهم نم إلى له تَعَالَى ويس 
بالنجاشى اذى صلی عليه رسول الله ی وقال بو محمد بن حزم : إن هذا 
النجاشى الذى بعَّث إليه رسول الله بم عمرو بن أمية الضمری لو يليه والأول 
هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول أبن حرم : 
وبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم» واسمه هرقل» وهم 
بالر سلام وکاد» ولم یفعل » وقیل : بل اسلم ولیس بشىء :5 
وقد روى أبو حاتم ابن" حبان فى « صحيحه » عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ۸ «من بطق بصحیفتی هذه إِلَى فيصر وله الججئة » ؟ ققال رجل 


سم ص - 


من الوم : وان لم یل ؟ قال : «وان لم یقبل » قواقق فيصر وهو ياتى بيت القدس 


ر ر ۰ و و سر ص م و 2 
قد جعل عليه بط لا مشی عليه غير فرمی پالکتاب على اليساط. وتلحى » فلما 


انتهی و إلى الکتاب آلف فنادی قیصر : من و الکتاب ؟ فهو آمن» 


فجاء الرجل ؛ َال : : آنا قَالَ: فَإِذَا قدمت ؛ َأتتى» لما قم ناه ار قیصر بأبواب 
قصره فَعْلَقَتء ثم آمر منّاديا يناد : أل دصر رایع مشا وتر التصرانية» 
1 ج و ب اا اه ل لرسول رسول الله وله قد تری آنی 
خائف على مملکتی» نم آمر مادیه فنادی : آلا إن نيصر قد رضی عم وان واي 


لينظر كيف صبركم على دینکم > قارجعوا قانصرفواء وکتب إلى رسول الله ره : 


3 





(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله عم نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلىء فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. رواه البخارى (۱۳۳۳) وعن جابر رضى الله عنه «أن النبى 
لته صلی على أصحمة النجاشى فكبر أربعا» رواه البخارى (۱۳۳۶). 

(۲) رواه مسلم (5079) والترمذی (7715) والنسائى فى «السير» فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (۳۱۰/۱). 


فصل فى کنبه ورسله م إلى اللوك ۷۹ 





ك احص اس م و 8 9 ۳ ۳ 


ای مسلمء وبعث له بدتانین قال رسول اللّه بم : « كذب عدو الله لیس 
سل وى ی وم از 


0 2 
نوشروان» فمزق كتاب ای > فقال النبى لل نه > ٠‏ الهم ميق له » فرق 
الله ملكهء وملك قومه(۳؟. 


وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى الْموقس واسمه جریج بن مينا ملك الإسكندرية 
عظیم القبطء فقال خیر وقارب الامر ولم یسلم وأهدى للنبى يدم مارية» 
وأختیها سيرين وقيسرى» فتسری مارية» ووهب سیرین لحسان بن ثابت» وآهدی له 
جارية آخری» وآلف مثقال ذهباً» وعشرین ثوباً من قباطی مصر وبغلة شهباء وهی 
دلدل» وحماراً أشهب»› وغو عفير» وغلاماً خصیاً يقال له : مابور. وقیل : ابن 
عم مارية ؛ ورا وهو اللزاز» وقدحا من زجاج» وعسلاًء فقال النبی ل 
اضر | الخبيث بملکه ولا بقَاء لملکه » ٩‏ 

وبعث شجاع بن وهب الاسدی إلى الحارث بن آبی شمر الغسانى ملك البلقاءء 
قاله ابن إسحاق والواقدی . فيل : إنما توجه لجَبَلّة بن الأيهم. وقيل : توجه لهما 
معاً . وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خلیفة والله أعلم . 


(۱) صحيح. رواه ابن حبان فى «صحیحه» 46٠ ٤(‏ إحسان) كتاب السيرء باب ذكر الإباحة للامام قبول الهدايا 
من المشركين إذا طمع فى إسلامهم . 

(۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن رسول الله ّم بعث بکتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمى» 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب 
قال فدعا عليهم رسول الله جح أن يمزقوا كل ممزق. رواه البخارى (55784) وأحمد (۲:۳/۱ و ۳۰۵) 
والنسائى فى «الکبری» (0869) وابن سعد فى «الطبقات» )۱۸۹/٤(‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» 
(۱۷۷/۹). وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - «قوله (فحسبت أن ابن المسيب) القائل هو الزهری» وهو 
موصول بالاسناد الذکور ووقع فى جمیم"الطرق مرسلا ویحتمل أن یکون ابن E‏ اس 
ابن حذافة صاحب القصة فان ابن سعد ذكر من حدیثه أنه قال «فقرأ عليه کتاب رسول الله بت فأخذه 
فمزقه» أه «الفتح» (۷/ ۷۳۳). 

(۳) ذكره ابن سعد فى «الطبقات» (۱۱/۲ - ۱۷) باب: ذكر بعثة رسول الله يدم ۰ الرسل بكتبه إلى الملوك» 
یدعوهم إلى الاسلام» وما کتب به رسول الله لتاس من العرب وغیرهم . ی الحافظ ابن حجر فى 
«الإصابة» (۳۰۰/۱) فى ترجمة حاطب بن آبی.بلتغة. وقال: آخرجه ابن شاهین من طریق یحیی بن 
عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده» قال : مت موك الله یه إلى القوقس ملك الاسکندرية. . .» 
قلت : عبد الرحن بن حاطبه د بن أبى بلتعة لم يوثقه غير ابن حبان كما :فى «الثقات» (7/6/60). 


۸۰ زاد المعاد : الجزء الأول 

وبعث سليط بن عمرو إلى هوذةّ بن على الحنفى باليمامة» فاکرمه . 

وقیل : بعثه إلى هوذة والی ثُمامة بن آثال الحنفى» فلم يسلم هوذة» واسلم 
ثمامة بعد ذلك فهؤلاء الستة قبل :هم الذين بعثهم رسول الله يام فى يوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص فى ذى القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابنى 
الجلندى الازدین ا فأسلماء ود نا وا بين عمرو وبين الصدقة والحكم 
فیما بینهم» فلم يزل فیما بینهم حتی بلغته وفاة رسول الله م . 

وبعث العلاء بن الحضرمى إلى النذر بن ساوى العبدی ملك البحرین قبل 
منصرفه من ١‏ امعرانة 01 وقيل : قبل الفتح فأسلم 1 ۱ 

وبعث المهاجر بن أبى أمية المخزومى إلى الحارث بن عبد كلال الحميرى بالیمن 
فقال: سأنظر فى آمری ۱ 

وبعث آبا موسی الأشعرى» ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك . 
وقيل: بل سنة عشر من ربیع الأول داعيين إلى الاسلام» فأسلم عامة أهلها طوعاً من 
غير قتال . 

ثم بعث بعد*ذلك على بن آبی طالب إليهم» ووافاه بمكة فى حجة الوداع. 

وبعث جریر بن عبد الله البجلى إلى ذى e‏ احمیری» وذى عمروء يدعوهما 
إلى الاسلام فأسلماء وتوفى رسول الله مام وجرير عندهم . 

وبعث عمرو بن أمية الضّمرى إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب 
آخر مع السائب بن العوام أخى الزبير فلم يسلم . 

وبعث إلى فروة بن عمرو ا لجذامى يدعوه إلى الاسلام . وقيل : لم يبعث إليه؛ 
وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان» فاسلی وكتب إلى النبی ينيدم بإسلامه» وبعث إليه 
هدية مع مسعود بن سعدء وهی بغلة شهباء يقال لها «فضة ۰۷ وفرس يقال له 
«الظرب»ء وحمار يقال له « یعفور ‏ كذا قاله جماعة والظاهر - والّه أعلم - 
عفيرأ ويعفور واحد» عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم . 
(۱) الجعرانة : بويع ريسك تا رهن إلى 6 رپ نزلها النبى یه لا قسم غنائم هوازن مرجعه من 

غزوة حنين وأحرم منها يكم وله فيها مسجد. 


فصل فی مودنیه َم ۸۱ 





وبعث أثواباً وقَبَاء من سندس مخوص بالذهب. فقبل هدیته» ووهب لمسعود بن 
سعد اثنتى عشرة أوقية ونشاً. 
وبعث عياش بن أبى ربيعة المخزومى بكتاب إلى الحارث» ومسروح» ونعيم بنى 
عبد كلال من حمير. 
۰:۰۰" 
فصل 
فى مؤذنيه 2 
وكانوا أربعة : اثتان بالدينة : بلال بن رباح» وهو أول من أن لرسول الله 
دم ۰ وعمرو بن أم مكتوم القرشى العامرى الأعمى» وبقباء سعد القرظ مولى 
عمار بن یاسر ه ویک أبو محذورة سس أوس بن معير الجمحى ؛ وكان أبو محذورة 
منهم يرجم الاذان ۳" ویثثی الإقامة"» وبلال لا يرجع» ويفرد الإقامة"» فأخذ 
الشافعی رحمه الله واهل مكة بأذان أبى محذورت واقامة بلال» وأخذ آبو حنيفة 
رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبى محذورة . وأحذ الإمام أحمد رحمه 
الله وأهل الحديث وأهل الدينة بأذان بلال وإقامته» وخالف مالك رحمه الله فى 
الوضعین : إعادة التكبير» وتثنية لفظ الاقام فانه لا يكررها . 





(۱) الترجيع: هو أن يقول المؤذن : أشهد أن لا اله إلا الب آشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله يخفض بها صوته. ثم يعيدها مع الصوت. : فعن أبى محذورة رضى الله عنه أن 
النبى ی القی عليه التاذين هو بنفسه» فقال «قل الله اکبن الله أكبر. الله أكبر. الله آکبر» آشهد أن لا إله إلا 
اش أشهد أن لا إله إلا ال أشهد أن محمدا رسول ال أشهد أن محمدا رسول الله قال: ثم ارجع فمد من 
صوتك: اشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمدا رسول الله آشهد أن محمدا رسول 
ال حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح» حى على الفلاح» الله أكبر, الله أكبرء لا له إلا الله» 
رواه أبو داود (۵۰۳) والنسائى (۲/ 6» 8) وابن ماجه (۷۰۸) وسنده صحيح . 

(۲) ای تثنية جميع كلمات ال قامت ما عدا الكلمة الأخيرةء فعن أبى محذورة زضى الله عنه أن النبى لول 
علمه الإقامة سبع عشرة کلمت الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاة» حى على الصلات 
حى على الفلاح» حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
رواه أحمد ("/ 9 ٠‏ 5) وأنو داود (۵۰۲) والنسائي (۲/ ۶6 ۵) ابن ماجه (۷۰۹) وسنده صحيح . 

(۳) عن انس رضى الله عنه قال: | مر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» زاد يحيى فى حديثه عن ابن علية: 
فحدثت به أيوب. فقال: إلا الإقامة» رواه البخاري (1۰۳) ومسلم )8١6(‏ واللفظ له. وأبو داود (0۵۰۸) 
والترمذى (۱۹۳) والنسائى (۳/۲) وابن ماجه (۷۲۹ ۰ ۷۳۰). 


AY‏ ۱ زاد المعاد : الجرء الأول 
فى آمرانه یی 
منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جورء آمره رسول الله الیم على آهل 
اليمن كلها بعد موت کسری» فهو أول أمير فى الاسلام على الیمن» وأول من أسلم 
ثم أمر رسول الله مه بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها 
وولی رسول الله حولم المهاجر بن أبى أمية المخزومى كندة والصدف. فتوفى 
رسول الله كم ولم يسر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين . 
” وولی زياد بن أمية الأنصارى حضرموت . 
وولی أبا موسى الأشعرى زبيد وعدن والساحل : 
و معاذ بن جبل اند . 


وولی آبا سفیان صخر بن حرب نجران . 





وولی اپنه يزيد تیماء . 

وولّى عتاب بن أسيد مكة» ولقامة الوسم بالحج بالسلمین سنة ثمان وله دون 

وولّی على بن آبی طالب الاخماس بالیمن والقضاء بها . 

زولّى عمرو بن العاص عمان واعمالها . 

وولّی الصدقات جماعه کثیرة» لأنه كان لكل قبيلة وال یقبض صدقاتهاء فمن و 
هنا كثر عمال الصدقات . 

. وزلی أبا بكر إقامة احج سنة تسع. وبعث فى ره علياً يقرأ على الناس سورة 
«براءة ۲۳ فقيل : لان آولها نزل بعد خروج آبی بكر إلى الحج . وقیل : بل لان 


)۱( رواه.البخاری ۳۹۱۹( کتاب الصلات باب : ما يستر العورة. 


فصل فى كيمن كان يخرب الأعناق بين يديه يك ۳ 





عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا الطاع أو رجل من أهل بيته . 
وقيل : أردفه به عونا له ومساعداً . ولهذا قال له الصديق : أمير أو مأمور ؟ قال : 
بل مأمور"" . وأمًا أعداء الله الرافضة» فيقولون : عزله بعلى» وليس هذا ببدع من 
بهتهم وافترائهم .واختلف الناس» هل كانت هذه الحجة قد وقعت فى شهر ذى 
احجة. أو كانت فى ذى القعدة من أجل النسىء. ؟ على قولينء والّه أعلم . 
666660 
فى حرسه ا 
فمنهم سعد بن معاذ» حرسه يوم بدر حين نام فى العريش» ومحمد بن مسلمة 
ومنهم مات تفر وهو الذى كان على حرسه. وحرسه جماعة آخرون غير 
۱ : 5 مر ابر ر ر 
هؤلاءء فلما نزل فوله تعالی : «#والله یعصمك من الناس » خرج على الناس فأخبرهم 
نها وصرف و 
© © © © © 
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه ؤك 
على بن أن طالب» والزبير بن العوام» والقداد بن عمر و » ومحمد بن مسلمة. . 
وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح. والضحاك بن سفیان الکلابی» وكان قيس بن سعد 
)١(‏ ضعيف. رواه النسائى (۵/ ۲8۷ - ۲8۸) وضعفه بقوله: ابن خثیم ليس بالقوى فى الحديث. أهء وذكر 
النسائى أيضا عن ابن الدینی أنه قال: ابن خثيم منکر الحديث . ۱ 
(۲) عن عائشة رضی الله عنها قالت: كان النبى وه يحرس حتى نزلت هذه الآية: # والله يعصمك من 


الناس» فاخرج رسول الله وه راسه من القبةء فقال لهم: «يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد عصمنى الله» 
رواه الترمذى )€ ۰( والطبرى فى «تفسیره» (‘A/Y‏ والحاكم (۲/ ۳۱۳ وسنده لجس . 


۸٤‏ زاد المعاد : الجز» الأول 
هه 


ابن عبادة الانصاری منه ميم بمنزلة صاحب الشرطة من الام ورف ی ره 
شعبة على رأسه بالسیف يوم الحديبية 
© © © © 
فصل 
فيمن كان على نطقاته وخانمه 
ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه 
كا ال غل ماه مقت بن أى «قاظمة الدوسى. علق خاقةه وان سعوه 
على سواكه ونعله» وأذن عليه رباح الاسود وانسة مولياه» وأنس بن مالك وأبو 
موسى الأشعرى . 
0:۰" 
فصل 
فى شعرانه وخطبانه ټی 
كان من شعرائه الذین ییون عن الوسلام : کعب بن مالك ول الله بن 
رواحة؛ وحسان بن ثابت(۰۳۳ وکان آشدهم على الكفار ان بن ثابت وکت بن 
مالك یعیرهم بالکفر والشرك وكان کے ایت ن قنع ب شمان .۰ 
۰:۰۰ 
فصل 
فى حداته الذين کانوا یحدون بین يديه 4 فى اسر 
منهم عبد الله بن رواحة» وأنجشة وعامر بن الاکوع وعمه سلمة ر بن الاکوع . 
۳( عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبى يدم بمنزلة صاحب 
الشرطة من الامیر. رواه البخاری (۷۱۵۵) والترمذی (۳۸۵۰). 


(۲) عن عائشة رضی الله عنها قالت كا و یو لحان ينا فى وی ۰ فیقوم عليه يهجو من 
قال فى رسول الله عشم فقال رسول الله وله : «إن روح القدس مع حسان, ما نافح عن رسول الله مي » 
رواه أحمد (/ ۷۲) وأبو داود (۱۵ ۵۰) والترمذی (۲۸۲۲)واطاکم (4۸۷/۳) وصححه ووافقه الذهبی وقال 
الترمذی : حسن صحیح غریب وعنها رضی الله عنها قالت : «استاذن حسان النبى شم فى هجاء الشرکن 
قال: كيف بتسبى؟ فقال حسان: لأسَلَنَكَ منهم كما تسل الشعرة من العجین» رواه البخاري (۳۵۳۱) ومسلم 
(1۲۷۷) وعن البراء بن عازب رضی الله عنه قال : نسعت رسول اش ول نان بن نايك لجيه 
أو هاجهم. وجبریل معك» رواه مسلم (۲۷۰) کتاب الفضائل» باب : من فضائل حسان بن ثابت . 


فصل فى غزواته و بعونه وسرایاه .يِه Ao‏ 





و 


و تور ۳ : كان لرسول الله ميتم حاد حسن الصوتء تال ل له رسو ل الله 
ات : ١‏ رويْدا یا آنجشة لا تسر القواریر “٠٤‏ . يعنى ضعفة النساء . 
0 6 6 
فى غزواته وبعوثه وسرایاه 2 

غزواته كلها وبعوئه وسراياه كانت بعد الهجرة فی مدة عشر سین » فالغزوات 
سبع وعشرون» وقيل : حمس وعشرون» وفیل : نسع وعشرون» وقيل غير ذلك». 
فاتل منها فی تسع : يدر » واج والخندق› وقريظة › والمصطلق » وخيبرء والفتح» 
وحنين» والطائف . وقيل: قاتل فى بنی النضیر والغابة ووادی القرى من آعمال خيبر. 

وأما سرایاه وبعوثه» فقریب من ستين» والغزوات الکبار الامهات سبع : بدرء 
وأحد» و وحيبر› والفتح › وحئين » وتبوك 1 وفى شأن هذه الغزوات نزل 
القرآن» فسوارة ۱ الأنفال 4 سورة بدر » وفى أحد آخر سور ١‏ أل عمران » من قوله : 
«وإِذ غدوت من أهلك تبوی المؤمنين مقاعد للقتال) ال عمران: ۱ الی قبيل آخرها 
بیسیر» وفی قصة الخندق» وقریظة» وخیبر صدر سورة « الاحزاب ۰6 وسورة 
«الحشر؛ فى بنی النضیر وفی قصة الحديبية وخیبر سورة « الفتح » وآشیر فیها إلى 
الفتح › وذکر الفتح صريحاً فى سورة ١‏ النصر » ۰ 

وجرح منها 4 فی غزوة واحدة وهی أحد" » وقاتلت معه الملائكة منها فى بدر 
وحنين» ونزلت الملائكة يوم الخندق, فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمی فیها احصباء فى 





)١(‏ رواه البخاری (1۲۱۱) ومسلم (۵۹۲) والنسائى فى «اليوم واللیلة» كما فى «التحفة» )7”08/١(‏ عن انس 
رضى الله عنه . 

(۲) عن سهل بن سعد رضى الله عنه أنه كان يسال عن جرح رسول الله کم يوم أحد؟ فقال: جرح وجه 
رسول الله بم > وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسهء فكانت فاطمة بنت رسول الله ۸ تغسل 
الدم وكان على بن أبى طالب» يسكب عليها بالجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخحذت 
قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا. ثم ألصقته بالجرح . فاستمسك 1 رواه البخارى (۲۹۱۱) ومسلم 
(1071) وابن ماجه (7474) وعن آنس رضى الله عنه أن رسول الله يليم كسرت رباعيته يوم أحد. وشج 
فى رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «کیف يفل قوم شجوا نيهم وکسروا زناعبته» :وهو بدموهم إلى 
الله» فانزل الله عز وجل «لیس لك من الأمر شيء» [آل عمران: ۸ رواه مسلم (4۵16) كتاب الغازی» 


باب : غزوة أحد. 


۸ زاد المعاد : الجزء الأول 





ی اف کی یویر وكان الفتح فى غزوتین : بدرء وحنین . وقاتل بالنجنیق منها 
فى غزوة واحدة» وھی الطائف› وتعصن فی الندق فی واحدة وهی الأحزاب آشار 
به عليه سلمان الفارسى رضى اللّه عنه : 


0 © © © 
فى ذكرسلاحه وأثاثه تت 

كان له تسعة أسياف : 
مأثور. وهو أول سيف ملكه. ورثه من أبيه » مه الفقار - بکسر 
الفای وبفتح الفاء - وكان د يكاد از وكانت قائمته وق و حلقته وذوابته 
ویک انه ولل من و و والقلعى » والبتار› والحتف» والرسوب؛ والخذم. 
aS‏ وکا ا الفقار له 
يوم بدر» وهو الذی أرى فیها الرؤياء ودخل یوم لفتح مکة وعلی سیفه اهي وفضة. 


وکان له سبعة آدرع : 
ذات الفضول : وهی التی رهنها عند آبی الشحم البهودی على شعیر لعیاله "۳ 


(۱) القبیعة: هی التی تکون على راس قائم السیف. وقیل هی ما تحت شاربی السیف. «النهایة» لابن الاثیر 
(۷/4) . 

(۲) عن أنس رضی الله عنه قال: کائت قبيعة سیف رسول الله عرسم » فضة. رواه أبو داود (۲۵۸۳) والترمذی 
( وفی الشمائل (۸۰) والنسائی (۳۰۲/۲) والدارمی (۲۲۱/۲) والطحاوی فى «الشکل» (۱۱۰/۲) 
والبيهقى /٤(‏ ۱۸۳) وسنده صحيح . ١‏ 

(۳) عن عائشة رضی الله عنها أن النبى م ينم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه. رواه البخارى 
(۲۵۰۹) كتاب الرهن» باب: من رهن درعه. 
(فائدة) قال الحافظ ‏ رحمه الله : «وفى الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام» وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. . وفيه ما كان عليه النبى یشم من 
التواضع والزهد فى الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم الذى أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج 
إلى رهن درعه والصبر على ضيق العيش والقناعة بالیسیر» وفضيلة لازواجه لصبرهن معه على ذلك . قال 
العلماء: الحكمة فى عدوله بم عن معاملة مياسر الصحابة إلى معاملة اليهودء إما لبيان الجواز أو لأنهم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيره أو خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضا فلم يرد التضييق 
علیهم ‏ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر علي ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإغا 
أطلع عليه من لم يكن موسرا به من نقل ذلك. والّه أعلم» أه «الفتح» (۱5۸/۵). 


فصل فى ذكر سلاحه و اثاثه يد NV‏ 
وكان ثلاثين صاعاء وكان الدين إلى سنة» وكانت الدرع من حديد . 

وذات ايديا الخواقى::والسعدية» وفضة والبتراء» واطرنق 

وکانت له ست ۰ قسی ۰ ۰ الزوراء» والروحای والصفراء. والبيضاء» والکتوم 
کسرت يوم أحد: فأخذها قتاده بن النعمان» والسداد 

وکانت له جعبة تدعی « الکافور ؛. وَمنطّقة من آدیم منشور فیها ثلاث حلق من 
فضف وال بزیم من فضه والطرف من فضه وكذا قال بعضهم ء وقال شيخ الر سلام 
ابن تيمية : لم یبلغنا أن النبی له شد على وسطه منطقة. 

وكان له ترس يقال از ری وترس يقال له « الفتّق » . قيل : وترس 
أهدى إليه» فيه صورة تمثال» فوضع يده علیه. فأذهب الله ذلك التمثال . 

وكانت له خمسة آرماح» يقال لا حدهم ۱ وی ۹4 والآخر ۱ ا 2 وحربه 
يقال لها « النبعة كل وأخرى كبيرة تدعى 9 البيضاء 3 وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 
لها « العترة » یمشی بها بين يديه فى الاعیاد؛ ترکز آمامه فیتخذها سترة یصلی 
إليهاء وکان يمشى بها أحياناً ۱ 

وكان له مغفر من حديد يقال له « الوشح ». وشح بشبه ۲۳ ومغفر آخر يقال له 
«السبوغ يك أو « ذو السبوغ 0 . 

وکان له ثلاث جباب یلبسها فى الحرب . قيل فیها : جبة سندس أخضرء 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له یلمق ۳ من دیباج» بطانته سند س أخض پلیسه 
فى الحرب» والإمام أحمد فى إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير فى الحرب . 

وکانت له راية سوداء يقال لها : العقاب ۱ وفی ‏ سنن أبى داود » عن رجل من 
الصحابة قال : رايت راية رسول الله تت و وكانت له آلوية بيضاء» وربا 
جعل فيها الاسود ° 
(۱) الشیه : النحاس الاصفر . (۲) هو القباء وهو فارس معرب . 
م ضعيف. رواه آبو داود (۲۵۹۳) رفی سنده جهالة . 
(8) عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثنى. محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية 


رسول الله م ما كانت؟ فقال: كانت سوداء» مربعة. من نمرة» رواه أبو داود(۲۵۹۱)والترمذی(۱۱۸۰) وقال 
هذا حديث حسن غريب . أه .والنمرة هى : بردة من صوف یلبسها الاعراب فیها خطوط من بیاض وسواد . 





هلها زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان له فسطاط يسمى «الكن». ومحجن قدر ذراع أو أطول شی به ويركب 
به وا بين يديه. على بعيره ) ر (العر جون»» وقضيب من الشوحط 
يسمى «الممشوق» . قيل : وهو الذى كان يتداوله الخلفاء . 


وكان له قدح پسمی «الریان» ویسمی (مغنیا» » وقدح آخر مضبب سلسلة من 
.. س(١)‏ 
به ۰ 


وكان له قدح من قواريرء وفدح من عيدان يوضح نحت سريره بول فيه بالليل؛ 


يي 
ورا ي ‌) الصادر »۰ قیل : وتو من حجارة يتوضا مه ومخضب من شبه. 


وقعب يسمى « السعة ».ومغتسل من OT‏ وربعة يجعل فيها المرآة والمشط . 
قيل : وكان الْشط من عاج» وهو الذبل» ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاث 
فى كل عين بالائمد» وكان فى الربعة القراضان والسواك . 


وكانت له قصعة تسمى فالخراء»» لها أربع حلق» يحملها أربعة زجال بینهم» 
وصاع» ومد» وقطيفة › وسرير قوائمه من ساج » آهداه له سعد بن زرارة» وفراش 


من دم حشوه لیف . 


وهذه الحملة قد رويت متفرقة فى أحاديث ۰ 


4 
كان لرسول الله له سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضةء وكان يسمى «ذا 
الفقار»» وكانت له قوس تسمى «السداد»» وكانت له كنانة تسمى «الجمع»» وكانت له 


(۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن قدح النبى ببشم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه 
البخارى وعن عاصم الاحزل قال: رايت قدح النبى متم عند انس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله 
بفضة . قال: وهو قدح جيد عريض من نضار . قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله بم فى هذا القدح 
أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين (إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب أو فضة فقال له ابو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله بشم فتركه» رواه البخارى ( ۵۱۳۸ ). 
وقال الحافظ رحمه الله : «ذكر القرطبی فى «مختصر البخارى» أنه رأى فى بعض النسخ القديمة من صحيح 
البخارى »قال أبو عبد الله البخارى: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه» وكان اشترى من ميراث النضر بن 
أنس بثمانمائة آلف . . قوله (فسلسله بفضة) ای وصل بعضه ببعض . . وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة 
فصارت مثل السلسلة. أه «الفتح» 5 ۱۰۳/۱). 

(۲) تور: ای إناء . 


فصل فى ذکر دوابه تم ۱ ۸۹ 





درع موشحة بالنحاس سمی «دات القضول»› وكانت له حربة تسمى (النبعاء»). وکان 
مین هی ۱۱01۳7 وکان له ترس آبیض یسمی «الموجزا. وکان له فرس آدهم 
ب ا وكان له سرج يسمى يسمى «الداج». وكانت له بغلة شهباء تسمى ی 
۳۳۹ وکانت له ناقة د تسمى «القصواء»» وكان له حمار یسمی «یعفور»۰ وكان 
ساط يسمى 1 الكن ¢ وكانت له عمره نسمى «القمرة .2 وكانت له ركوة سمی 
«الصادرة »۰ وكان له مقراض اسمه «الجامع». ومرآة وقضيب شوحط يسمى « 
الوت؟ . 
0606060 © 
فى ذكردوابه 2 

فم ٠‏ فمن الخيل ١‏ 9 ۲ فیل : وهو آول فرس ملکه وکان اسمه عند الأعرابى 
الذی اشتراه منه بعشر أواق ۱ الضرس »۰ وکان آغر محجلا» طلَق الیمین؛ كا . 
وفیل : کان ا 

والرتجز» وکان أشهب» وهو الذی شهد فيه خزيمة بن ثابت . 

واللحیف. واللران والظرب؛ وسبحة والورد . فهذه سبعة متفق علیها 
ا 

CN CED 

أخبرنى بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو› أعزه الله بطاعته. . 

وقیل : كانت له وان ار مه عر ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 

وكان له من البغال «دلدل»»؛ وكانت شهباء » أهداها له المقوقس . وبغلة آخری . 
يقال لها ۱ فضة »»أهداها له فروة aE‏ 3 له ات بل 
يركبها . 


)۱( أدهم : أى أسود 





ومن الحمير عفیر» وکان آشهب أهداه له القوقس ملك القبط» وحمار آخر 
آهداه له فروة الجذامى . وذکر أن سعد بن عبادة آعطی النبی يدم حماراً فرکبه . 

ومن الابل «القصواء»» قیل : وهی التی هاجر عليهاء والعضباء» والجدعاءء ولم 
يكن بهما عضب ولا جدع» وإنما سمیتا بذلك» وقيل : كان بأذنها عضب» فسمیت 
به» وهل العضباء واحدعاء واحدة. أو اثنتان ؟ فيه خحلاف» والعضباء هی التی كانت 
لا شبن ثم جاء أعرابى عي قدود فسبقهاء ون داك على روت فقال رسول 
الله وه : إن حقا على الله آلا برقع من ایا شا إلا وضع“ وغتم صلى الله 

عليه وسلم يوم بدر جملاً مه لأبى جهل فى أنفه بر من فضةء فأهداه یوم الحديبية 
ليغيظ'به المشر کین( . 





وکانت له خمس" وأربعون لقحة» وکانت له مهريةٌ ارسل بها إليه سعد بن عبادة 
من عم بنی عقيل . ۱ 

وکانت له مائة شاة وکان لا يريد أن تزيدء كلما ولد له الراعی بهمةء ذبح 
مکانها شاة» وکانت له سبع أعنز مثائح ترعاهن ام این 


© © © © © 
فصل . 
فى ملابسه يد 
كانت له عمامة تُسمى ١‏ السحاب »۰ کساها علياء وكان یلبسها ويليّس تحتها 


رمه و 


القلنسوة : وکان ال القلنسوة بغیر عمامت ویلیش العمامة شر 5 وكان إذا 





(۱) رواه البخاری (۱۵۰۱) وأحمد (۳/ ۰۱۰۳ ۲۵۰۳) وأبو داود 0 ۰ والنسائی (7777/5). 

(۲) حسن. رواه آحمد (۲۷۱۱/۱) وأبو داود ا برقم (۱۱۱6۷) والحاكم 
(41۷/۱) عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

(۳) أم أيمن الحبشية» مولاة رسول الله ريدم وحاضنته 178 من آبیه» ثم اعتقها عندما تزوج بخدیجة 
ركانت من المهاجرات الأولء اسمها: بركة» وقد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجى» فولدت له أيمن. 
ولأيمن هجرة وجهاد؛ استشهد يوم حنین» ثم تزوجها زيد بن حارثة ليالى بعث النبى موس ۰ فولدت له 
أسامة بن زيدء حب رسول الله زم . قال الواقدى: ماتت فى خلافة عثمان. «سير أعلام النبلاء» 
(۲۲۳/۲). 


فصل فى ملابسه ښک ٩۱‏ 





اعتم» آرخی عمامته بين کتفیه. ا یه عن و خريت 


قال : رایت رسول الله م على المنبر وعلیه عمامة سوداء قد أرخى طرفیها بين 
)0 


ىب 
ص مر 


ج ی ن ام کر صر 


ولى مسام ایضاه عن جابر بن عبد الله » آن رسول الله ر دحل مكة وعليه 


مس له - 


عمامة ا ۰ e‏ يذكر فى حديث جابر , : دوابف فدل على أن الذؤابة لم يكن 
يرخيها دائماً بين کتفیه . وقد يقال : انه دحل مكة وعلیه أهبة القتال والغفر "۳ على 


رأسه. فلبس فى كل موطن ما يناسبه . 
وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه فى الجحئة» يذكر فى سبب 
الذؤابة شيئاً بديعآ» وهو أن النبى له إنما اتخذها صبيحة النام الذى رآه فى الدینت 
لا رای رب العزة تبارك وتعالى» فقال: یا محمد ؛ فيم بختصم ال الأعلى ؟ قلت 


سے سم ر مر س اا صي مر ر ار 0 ۵ ب رن ص 


لآ أذرى» فوضح يده بين کی فَعَلمت ما بين السماء ولازض. E‏ ۱ » وهو 
فى الترمذی» وسئل عنه البخاری» فقال : صحیح . قال( . : فمن تلك الحال أرخى 
الذؤابة بين کتفیه ‏ وهذا من العلم الذى تنکره ألسنة الجهال وقلوبهم. ولم أر هذه 


)١(‏ رواه مسلم (۳۲۵۶) وأحمد (707/14) و أبو داود (4۰۷۷) والنسائى (۲۱۱/۸) والترمذى فى «الشمائل» 
(99) وابن ماجه (۳۵۸۶). 

(۲) رواه مسلم (۳۲۵۲) وأحمد (۳۸۷/۳والترمذی )١755(‏ وفى «الشمائل» )٩۲(‏ وأبو داود (4۰۷) والنسائى 
(۲۱۱/۸). 

(۳) عن انس بن مالك رضی الله عنه» أن التبى یه دخل مكة عام الفتح» وعلی راسه مغفر» فلما نزعه جاءه 
رجل فقال : ابن خطل متعلق باستار الکمبة . فقال: اقتلوه. روام البخاری )۱۸٤١(‏ ومسلم (۳۲۵۰) وأبو داود 
(۲) والترمذی (۱۱۹۳) وفی «الشمائل» )٩۱(‏ والنسائی (۵/ ۰۲۰۰ ۲۰۱) وابن ماجه (۲۸۰۵). 

( صحیح . رواه آحمد (۵/ ۲۶۳) والترمذی (۳۲۳۰ عن معاذ بن جبل وقال الترمذی: هذا حديث حسن 
صحيح . سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعنى البخاری - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحیح . أه 

(فائدة) اعلم - أخى الحبيب ‏ أن ما تضمنه هذا الحديث من قول النبى يسم عن ربه «فوضع يده بين 

کتفی» فهذا الوصف من النبى عم لربه» يجب الإيمان به» ولا يسأل عنه بکیف» إذ أن الله عز وجل 
#ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» [الشوری: ۱۱] قال الحافظ ابن رجب فى شرحه لهذا الحديث: «وأما 
وصف النبى یسم ربه عز وجل به فهو حق وصدق يجب الإيمان والتصديق به كما وصف الله عز وجا. به 
نفسه مع نفى التمثيل عنه» وقال: «وفيه دلالة (أى الحديث) على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو القربون ۰م 
يتخاصمون فيما بينهم ويتراجعون القول فى الاعمال التى تقرب بنى آدم إلى الله عز وجل وتكفر بها عنهم 
خطایاهم» انظر رسالة «اختيار الاولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجل النبلی رحمه الله . 

(6) أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


۹۲ زاد المعاد : الجزء الأول 





الفائدة فى إثبات الذؤابة لغيره . 


۹1 


لو اتکی وان نب کاب اله زکان که ال الرسغ» ولبس اج 
والفروج وهو شبه القباء» والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس فى السفر جبة < 
اتکی ولبس الإزار والرداء . قال الواقدى: كان رداؤه وبرده ar‏ فی 
ثلاثة وشبرء وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراعين وشبر . 

وی له رای 6 ماه آزار وروا ولا تكون اه انيما ترش 
سا وغلط من طن انها کانت حمراء ا لا بخالطها غر راما الة احمراه : 
بردان یانیان منسوجان بخطوط حمر مع الاسود. کساثر البرود الیمنیة» وهی معروفة 
بهذا الاسم باعتبار ما فیها من الخطوط الحمرء والا فالاحمر البحت منهی عنه آشد 
النهی . 

ففی «صحیح البخاری » أن النبى له نهی عن الیاثر احمر""» وفی « سان 


َ4 و م #2 ۰ 


أبى داود» عن عبد الله بن عمرو أن النبى ا رأى عليه ريط مضرجة بالعصفر» 





(۱) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «انطلق النبى له لحاجته» ثم أقبل فتلقيته بماء» فتوضاء وعليه 
شامية» فمضمض واستنشق وغسل وجهه» فذهب يديه من کمیه. فكانا ضيقين» فأخرج يديه من تحت بدنه 
فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه رواه البخاری (۵۷۹۸) ومسلم (514 . ۱٩‏ والنسائى (۸۲/۱) وابن 
ماجه (۳۸۹) وعنه رضى الله عنه أن النبى يدم «لبس جبة رومية ضيقة الکمین» رواه الترمذى (1174) وفى 
الشمائل (۰۷) وقال: حديث حسن صحيح . 

(۲) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال ١:‏ كان النبى له مربوعاء وقد رأيته فى حلة حمراء ما رأيت شیثا 
أحسن منه» رواه البخارى (۵۸8۸) وعن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: «خرج رسول الله بام فى حلة 
حمراء مشمراء فصلی إلى العنزة بالناس ركعتين ورايت الناس والدواب یرون بين يدى العنزة» رواه البخاري 
(۲۷) ومسلم (۱۱۰۰). 

(۳) عن البراء بن عارب رضی الله عنه قال:« آمرنا النبى م بسبع: عيادة الریضء واتباع الجنائز وتشمیت 
العاطس . ونهانا عن لبس الحرير والدیباج» والقسى» والاستبرق» والیاثر الحمر» رواه البخاری )0۸1٩(‏ 
رمسلم (۵۲۹۰) والترمذی (۲۸۰۹) والنسائی (۵8/4) وابن ماجه (۱۱۵ و ۲۵۱۸۹). 

قال الحافظ ‏ رحمه الله_: «قال آبو عبید الله : الیاثر الحمر التی جاء النهى عنها كانت من مراکب العجم 
من دیباج وحریر . وقال الطبری: هی وعاء یوضع على سرج الفرس أو رحل البعیر من الارجوان وحکی فى 
«لشارق» قولا آنها سروج من دیباج» وقولا انها آغشية للسروج من حريرء وقولا آنها تشبه الخدة تحشى 
بقطن أو ریش یجعلها الراکب تحته وهذا یوافق تفسیر الطبری والاقوال الثلائة یحتمل أن لا تکون متخالفة 
بل الثيرة تطلق على کل منهاء وتفسير آبی عبید یحتمل الثانی والثالث» وعلی كل تقدیر فالمثيرة وان كانت 
من حرير فالنهی فیها كالنهى عن الجلوس على الحرير». 1.ه. «الفتح» ۳۲۰/۱۰۰). 


فصل فص ملابسه يم ۱ ۹۳ 





حل لير © لس © از اش سم 


فقال : د ما هذه الط یلك » ؟ قعرفت ما کر فاثیت أهلى وهم يسجرون 
راهم فقذفتها فيه ) تم آیته من العّدء فقال : : با عبد لله ما قعل الريطة ۲۹ 


عی.. وک کے ی 


وري فقال ا ا 


وفى «صحیح سلم» عنه أيضاء قال : رای التي له يده على ثوبين معضفرین . 
فقال : ١‏ إن هذه من لباس الکفار قلا نر ها )7 . 


صر ص ص 


اوح ی ای وین تھی الّبی ي عن 
س المتصفر 7" . ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبفاً أحمر . 


وفى بعض ١‏ السنن » أنهم كانوا مع النبى ۸2 فى سفرء فرأى رواحلهم 
اكسية فيها خطوط حمراء؛ فقال : ری هذه ار قد مَك ققمنا سراعاً 


سي سے کی وم ع ص اکر ب 


لقول رسول الله کت حتی نمر بعض إبلتا اذ الأكسية فتزعتاها عنها. رواه 


آبو داو و( 0 ۱ 

وفی جواز لبس الاحمر من الثياب والجوخ وغیرها نظر . وآما کراهته» فشديدة 
جداء فکیف یظن بالنبی ملم أنه لبس الاحمر القانی» كلا لقد اعاذه الله منه» وإنما 
وقعت الشبهة من لفظ الُلَّة الحمراء» والله اعلم . 


ولبس الخميصة العامة والساذجت ولبس ثوباً أسود» ولبس الفروة المكفوفة 
بالسندس . 


وروی الإمام أحمد» وأبو داود بإسنادهما عن آنس بن مالك آن ملك الروم 


آهدی للنبی بم مق ٠‏ من سندس» فلبسهاء فكأنى أنظر إلى يديه تنبذبان". 


(۱) حسن . رواه او دار ( 4۰) وابن ماجه (۳۱۰۳) والريطة هی کل ملاءة منسوجهة بنسج واحد وقیل: کل 
ثوب رقيق لین › والجمع ريط وریاط . قاله النذری كما فى «عون العبود» (۱۱۱/۱۱). 

(۲) رواه مسلم (۵۳۳۵) وأحمد (۲۰۷/۲) والنسائی (۲۰۳/۸). 

(۳) رواه مسلم (۵۳۳۹) وأبو داود (5 5 ٠‏ 5) والنسائى (۱۸۹/۲) وابن ماجه (۳۱۰۲). 

. ضعیف . رواه أبو داود (4۰۷۰) وأحمد (1۳/۲) عن رافع بن خدیج وفی سنده راو لم یسم‎ )٤( 

() مستقة: بضم الميم وسکون السين بعدها تاء مثناة - فروة - طويلة الاکمام. واصلها فارسية فعربت» وجمعها 
مسانق. وتذبذيان: ای تحرکان وتضطربان؛ يريد الکمین. 

() ضعیف . رواه آحمد (۲۵۱/۳) وأبو داود (۷۰۷) وفی اسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى 
«التقریب» (۲/ ۳۷). 


۹ زاد المعاد : الجزء الأول 
هذه المستقة مكففة بالسندس, لأن نفس الفروة لا تکون سندساً . 
© © © © © 

واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء وقد روى فى غير حديث أنه 
لبس السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه . 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذى د بعد الاسر 

ولبس. الخاتم» واختلفت اللأحاديث هل كان 2 عناه أو ساف وكلها صحيحة 
ل 

ولبس البيضة التى تسمى « الخوذة »۰ ولبس الدرع التى تسمى ١‏ الزردية»» 
وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 

وفى ( صحيح مسلم » عن آسماء بنت أبى بكر قالت : هذه جبة رسول الله 


صلی الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة کسروانية ها لبتة ديباج . وفرجاها 
و بالدیباج» فقالت : هله كانت عند عائشة حتی قبضت» فلما فيضت 


قبضتهاء وكان النبى 4 يلبسهاء » فتحن تلا للمرضی یستشفی بيا . 
وكان له بردان أخضران» وكساء آسود وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعو : 


۲ وكان فميصه من قطن › وكان قصير الطول» قصیر اکن وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطّوال التی هی کالاخراج» فلم یلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة» وهی 
ال وفی جوازها نظر فانها من جنس الخيلاء 

وكان خب الاب البه الفمیص واطبرة وهی ضرب من البرود فيه حمرة. 


)١(‏ :عن آلس : بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله ا لبس خاتم فضة فى بمينه فيه فص حبشى . . كان يجعل 
هی ۸ برد رواه مسلم (۵۳۸7) کتاب اللباس باب : فى خاتم الورق. وعنه رضی الله عنه قال: كان 
خاتم الثبی یلته فى هذه واشار إلى الخنصر من يده الیسری. رواه مسلم (۵۳۸۸) وفی الباب احادیث 
آخری. انظر «فتح الباری» (۳۳۹/۱۰) ط. الریان . 
(۲) روا. مسلم (۵۳۱۰) کتاب اللباس والزينة» باب: تحريم لبس الحرير. 





فصل فى ملابسه لب ۹ 


وکان احب الالوان إليه البياض» وقال : « هی من خْيّر یابکم» فالبسوهاه 


وكهنوا فیها موتاكم ۲۲ وفی « الصحیح » عن عائشة آنها آخرجت کساء ملبذاً وإزاراً 


غليظاً فقالت : قبض روح رسول الله ا فى هذين” 5 


ولبس خاقاً من ذهب» ثم رمی به" ونهی عن التختم بالذهب”*؟'» ثم اتخذ 
خاتمً من فضة ولم ينه عنه"** . وآما حديث ابی داود أن النبى مایم نهی عن 
آشیاء» وذکر منها : ونهی عن لبوس الخاتم إلا لذی سلطان. فلا آدری ما حال 
الحديث» ولا وجهه" والله اعلم . 


وکان یجعل فص خاتمه ما يلى باطن کفه"۳ . وذکر الترمذی أنه كان إذا دخل 

الخلاء زع خاغه وصححه. وأنكره أبو A‏ 

(۱) صحیح . . رواه آحمد (۱/ ۰۲۷ ۰۲۷ ۰۳۵۵ ۳۱۳) وعبد الرراق (۰ ٦۲۰‏ ۰ 2۲۰۱) وأبو داود (۳۸۷۸) 
والترمذي (۹۹6) وابن ماجه (۱8۷۲ و ۳۵۹۹۱) والطبرانی فى «الکبیر» (۰۱۲4۸۵ ۱۲۸ ۰ ۱۲۸۷ ۰ 
۰۱۲٩۱ ۰۱۲4۹۰ ۸۹ ۸‏ ۱۲۹۲ ۰ ۱۲۶۹۳) وابن حبان (۵8۲۳ - احسان) واطاکم 
(۳۰6/۱) والبيهقى (۲:۵/۳ و ۳۳/۵) والبغوى فى «شرح السنة» (۱۶۷۷) من حدیث ابن عباس وقال 
الترمذی: حسن صحيح . أه وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . ورواه آحمد ۱۲/۵۰ ۰ ۲۱) والترمذی 
(۲۸۱۰) والنسائى (۲۰۵/۸) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه» وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(۲) رواه البخارى (۵۸۱۸) ومسلم )٥۳٤۳(‏ وأحمد (5/”” ۰ ۱۳۱) وأبو داود (59475) والترمذى (۱۷۳۳) 
وابن اجه (۳۹۵۱). 

(۳) رواه البخاری (۵۸۱۷) ومسلم ۳۷۱ وأبو داود (4۲۱۹) والترمذی فى الشمائل» )۸٤(‏ والنسائی 
(۱۷۸/۸) وابن ماجه (۳۱۳۹) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 

(4) رواه البخاری (۵۸۱۳) ومسلم (۵۲۹۰) والترمذی (۲۸۰۹) واللسائی (605/5) واين ماجه (۱۱6 و 
۸ عن البراء بن عازب . ومسلم (۵۳۷۰) عن آبی هريرة عن رضی الله عنها کتاب اللباس» باب 
خوانیم الذهب . 

(0) انظر البخاری: کتاب اللباس» باب : خاتم الفضة. ومسلم کتاب اللباس باب : لبس النبى له خاعّا من 
ورق نقشه محمد رسول الله . 

(1) ضعیف . رواه آبو داود (44 8۰) والنسائی (۱8۳/۸) وفی سنده مجهول. وقال آبو داود عقب روایته : الذی 
تفرد به من هذا الحديث ذکر الخاتم. 

(۷) رواه البخارى (۵۸7۵) ومسلم (۵۳۷۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(۸) ضعیف . رواه آبو داود )١9(‏ والترمذی )۱۷٤١(‏ وفی «الشمائل» (۷۰) التسائی (۱۷۸/۸) وابن ماجه (۳۰۳) 
وابن حبان (۱۱۳ - إحسان) واطاکم(۱/ ۱۸۷)والبیهقی(۱/ 10)والبغوى فى اشرح السنة»(۱۸۹)عن انس ابن 
مالك رضی الله عنه وفی إسناده ابن جریج وهو مدلس وقد عنعنه. وقال الحافظ ابن حجر فى « التلخیص» = 


۹1 زاد المعاد : الجزء الأول 

وأما الطیلسان» فلم ینقل عنه أنه لیسه ولا أحد من أصحابه» بل 5 فى 
«صحیح مسلم » من حدیث أنس بن مالك عن النبى بت أنه ذكر الدجال فقال : 
«یخرج معه سبعون ألفاً من يهود صبهان علیهم الطيالسة ۹" . 

ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة» فقال : ما أشبههم بيهود خيبر . ومن ههنا 
کره لبسها جماعة من السلف والخلف. لا روی او او والحاكم فى «المستدرك » عن 
ابن عمره عن النبی ی آنه قال : «من تشه بقوم فهو ملهم ۳ 

وفی الترمذی عنه م « یس متا من تشه بوم یر ۲ . 

وآما ما جاء في حدیث الهجرة آن النبی یل 79 


Ê 


, جوا ای ا 
بالهاجرة» فاغا فعله النبی يدم تلك الساعة نس بذلك» ففعله للحاجة» ولم 
تكن عادته التقنع» وقد ذكر انس عنه ّم أنه كان يكثر القتاع» وهذا إنما كان يفعله 
- والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوه» وأيضا ليس التقنع من التطیلس . 


= (۰۱۰۷/۱ ۱۰۸) قال النسائى: هذا حديث غير محفوظ» وقال أبو داود: منكرء وذكر الدارقطنی الاختلاف 
فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي» وقال النووى: هذا مردود عليه» قاله فى «الخلاصة». أه (فائدة) 
روی ابن سعد «الطبقات» (4۷۰/۱) بسند صحیح أن الحسن البصرى سثل عن الرجل یکون فى خاعه اسم 
من أسماء الله فيدخل به الخلاء؟ فقال: أو لم يكن فى خاتم رسول الله مه آية من کتاب اللّه؟ یعنی (محمد 
رسول الّه) . 

)١(‏ رواه مسلم (۷۲۹) كتاب الفتن», باب: فى بقية أحاديث الدجال والطيالسة: جع طيلسان» والطيلسان 
أعجمى معرب» وهو ثوب يلبس على .الكتف ويحيط بالبدن . 

(۲) حسن: رواه أحمد (۲/ )٩۲ » 65٠‏ وأبو داود )5١75١(‏ وعبد بن حميد فى «المنتتخب من المسند» (۸4۸) وابن 
أبى شيبة /٤(‏ 48/010) وقال الهيثمي فى «المجمع» (577/0) رواه الطبرانی وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات ١.ه.‏ 

قلت: وفات الهيثمي أن يعزو الحديث لاحمد فإنه على شرطه. والحديث جود إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى «الفتاری» (۳۳۱/۲۵) رفی «افتضاء الطریق الستقیم» )۱ ٠‏ ط .دار المسلم. وذكره الحافظ فى 
«الفتح» (۹۸/۷) وقال فى الاسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فى توثيقه» وله شاهد مرسل 
باسناد حسن آخرجه ابن أبى شيبة . اه وانظر «الارواء) )١7559(‏ . 

(۳) ضعيف . رواه الترمذی (۲۷۹۵) وفی (سناده ابن لهيعة وهو ضعیف . وقال الترمذی: هذا حديث إسناده 
ضعیف .. وروی ابن البارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. أه ورواه الطبرانی فى الاوسط (۷۳۸۰) 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ليث ابن سعد إلا أبو المسيب. أه قلت: وأبو المسيب هذا اسمه سلام بن 
مسلم ولم أقف له على ترجمة. 


فصل فیما يتعلق بلباسه ۹۷ 


فصل آخر 
فيما يتعلق بلباسه 

وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما تسج من القطن» وزبما لبسوا ما سج من 
الصوف والکتان» وذکر لشیخ أبو إسحاق الأصبهانى بإسناد ميحج عن جابر بن 
أيوب قال : دخل الصلّت بن راشد على محمد بن سیرین وغلیه جبة صوف» وازار 
صوف» وعمامة صوف› فاشما: منه محمد. وقال : أظن أن أقواماً يلبسون الصوف 
ویقولون : sS‏ وقد حدئنی من لا آتهم آن النبي رت قد 
لبس الکتان والصوف والقطن» وس نبينا احق آن نتب . ومقصود ابن سیرین بهذا أن 
أقواماً يرون أن لبس الصوف دائماً أفضل من غیره فیتجرونه وینعون آنفسهم من 
غيره» وكذلك یتحرون زيا سار اللابس؛ ویتحرون رسوماً وأوضاعاً وهیثات 
يرون الخروج عنها منکرآه ولیس الثکر إلا التقید بهاء والحافظة عليهاء وترك روج 
عنها . 

والصواب أن أفضل الطرق طریق رسول الله مه التى سنهاء وأمر بها» ورغب 
فيهاء وداوم عليهاء وهی أن هديّه فى اللباس : أن يلبس ما تيسر من اللباس» من 
الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة . 

ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضرء ولبس الحبة» والقباء» والقمیص 
والسراويل» والإزار» والرداء» والخف» والنعل» وأرخى الذؤابة من خلفه تارت 
وترکها تارة . وکان یتلحی بالعمامة تحت الحنك . ۱ 

وكا ناهد كوب سجاه ناعيمة» وقال : ؛ الهم نت کسوتنی هذا القميص 


م سىس ت عو .مر مس هر سے مس 


أو الرداء ؛ أو العمامت أسألك خیره وخر ما صنع له واعود بك من شره وش ما صنع 
0 
له 


(۱) صحیمح. . واه أحمد (۳/ ۳۰ ¢« 0۰( وأبو داود )٤۰۲۰(‏ والترمذى )1۷1۷( وف «الشمائل» ۵٩(‏ وأبو 
الشب: ی #أخلاق النبی» (صء ۱۰) وابن حبان (۵4۲۰) وأبو یعلی (۱۰۷۹) واا.غوی (۳۱۱۱) والحاكم 
!5/ 1۹7( و صححه ووافقه الذهبی . وقال الترمذی : حسن کر لہ صحیح . وهو من حدیث أ گیل 


ا ۱ 9 
اج 3 Eu‏ ۲ 
ES,‏ لد 


من و 


۹۸ ۱ . زاد المعاد : الجزء الأول 


وکان إذا لبس قمیصه بدا عیامنه(۱ ۱ POTTY‏ 


ااصحيحه» عن عائشة قالت : خرج رسول الله ملم رن من ی 
)2 
سود 0 





وفى « الصحيحين » عن قتادة : قلنا لانس 7 اللباس كان احب إلى رسول الله 
و ؟ قال : « الحبرة 76" . والحبرة : برد من برود اليمن. فإن غالب لباسهم كان 
a‏ لأنها قريبة منهم » ورعا لبسوا ما يجلب من الشام ومصرء 
كالقباطى المنسوجة من الکتان التى كانت تنسجها القبط ۰ وفى « سنن النسائى ' عن 
عائشة آنها جعلت للبى مم ر من صوف› فلیسها فلما عرق فوجد ريح 
الصوف طرحها وکان پحب الریح ا 

وفی مو E‏ : مد رایت عَلَى رسول الله 
م4 و ا 
ن امشو 0 ی ل وهو كالخلة خر 
سواء» فمن فهم من الل الحمراء الأحمر البحت» فينبغى أن يقول: إن ان البرد الأخضر 
كان أخضر بحتً وهذا لا يقوله أحد . 


ر 


وکانت محَدته صلی الله عليه وسلم من أَدمٍ حشوها لیف فالذین يمتنعون عما 
اع الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهداً ودا بازائهم طائفة قابلوهم فلا 
لبون إلا آشرف الثياب» ولا 00 إلا ألين الطعامء فلا يرون أبس اشن ولا أكله 
تک ا وك وکلا الطائفتین هدیه مخالف لهدى النبی بشم ولهذا قال بعض 


)١(‏ صحیح. ,واه الترمذی )١7577(‏ وابن حبان (۵1۲۲ - |حسان). 

(۲) رواه مسذم (۵۳۶) وأبو داود (4۰۳۲) والترمذی (۲۸۱۳). 

() رواه البخاری (۵۸۱۲) ومسلم (۵۳۶۱) وأحمد (۱۳۶/۳ ۰ ۱۸6 ۰ ۲۵۱) وأبو داود (50 ١٠‏ 5). 

. وهی ثیاب من کتان أو قطن محبرة. ای : مزینة» والتحبیر: التزین والتحسين‎ )٤( 

(5) صحیح. رواه النسائى فى «الکبری» كما فى «التحفة» (۳۲۸/۱۲) واحمد (۱۳۲/۰ ۰ ١55‏ ۰ ۲۱۹) وأبو 
داود (4۰۷4) وأبو الشيخ فى «اخلاق النبی» (ص ۱۱۳ - ۱۱۶) وابن حبان (۱۳۹۵ - احسان). 

() حسن. رواه آبو داود (4۰۳۷) والحاكم (۱۸۲/4). 

)۷( صحیح .رواه النسانی(۲۰/۸) وأاحمد(۲/ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۱۱۳4۳) وأبو داود (۱ 4۲۰) والترمذی(۲۸۱۳). 


فصل فیما یتعلق بلباسه . ۹۹ 
السلّف: کانوا یکرهون الشهرتین من الثياب : العالی» والنخفض . 
و E‏ 
وفی « السئن » عن ابن عمر يرفعه إلى النبى و J:‏ من لبس وب شهرة» 
م مق 6 وه 6 مه و 
له الله يوم القيامة زب مله ثم لهب فيه الثار » ۲ وهذا لانه قصد به الاختبال 
والفخرء فعاقبه لله بنقیض ذلك اذل كما عاقب من أطال ثيابه خبلاء بآن خسف 


به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ا 
مه 6ب ورو 


1 الصحيحين + عن ابن عمر قال : قال رسول الله 42 : من جر وبه 
E‏ الله یه يوم القيامة >" .. 
وفی « السنن » عنه أيضا لام قال E e‏ 


7 تاو رن ی یا 2 
« الستن » سین û‏ قَالَ رشول الله تت فى الإزارء 
ری شیم ۳ 
وکذلك لبس الدنیء من الثیاب يدم فى موضع؛ .ویحمد فى موضع» فيذم إذا 
كان شهرة وخیلاء» ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة» كما أن أبس الرفیع من الثیاب 
يذم إذا كان تكبراً وفخراً وخیلاء؛ ويمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله» ففى 


راص ص 


«صحيح مسلم » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله بلج : « لا يدل الجنة من 
اي و ا و ی بو أ و ار 


و 


رل من إيمان», فقال رجل: يا رسول له نی ا ۱ یون توبی حسناء وتعلى 





(۱) حسن. رواه أبو داود (۲۹ ۰؛) وأحمد )٩۹۳/۲(‏ وابن ماجه (۳۱۰۷). 

(۲) عن أبى هريرة رضی الله عنه قال . قال النبی 9ب «بینما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه, مرجل جمته إذ 
خسف الله به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» رواه البخاری (۵۷۸۹) وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه آن 
رسول الله تت قال « بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل فى الارض إلى يوم القيامة' رواه 
البخاری (۵۷۹۰). 

(۳) رواه البخاری (۵۷۹۱) ومسلم (۵۳۵۷) وأبو داود (4۰۸۵) والترمذی (۱۷۳۰) والنسائي (۲۰/۸) وابن 
ماجه (۳۵۲۱۹). 

(8) حسن: رواه أبو داود (45 ٠‏ 5) والتسائی (۲۰۸/۸) وابن ماجه (۳۰۷۱). . 

ره( صحیح: رواه أبو داود (46 ۶۰) والقميص هو الثوب الساتر الذى يصل إلى نصف الساق» أو قرب الكعبين» 
ويلحق: به. آردية الرجال مثل العباءة وما شابه ذلك . 


۱۰۰ زاد المعاد : الجزء الأول 
حت این لكر ال ؟ قال : « لا إن الله جمیل يحب الجمال؛ الکبر : بطر 


© © © © © 
وكذلك كان هر بِ ۳ و فی الطعام لد يرد موجوداً. ولا يتكلف 
مفقودآ؛ فما قرب إليه شىء من الطیبات إلا أكلهء الا آن تعاقه نفسه فيتركه من غير 
ر وا غات هاف فا إن اشتهاه أكله. والا ترکه(۲۳» كما ترك اکل الضب لَا 


م مس 9و 


لم یعتده ولم يحرمه على رال مق بل أكل على مائدته ل 


واکل الحلوى والعسل» وکان يحبهماء وال م الجزورء والضأن والدجاج 
وحم الحبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء واکل الشواء» واکل 
رشب والتمر» وشرب اللبن خالصاً ی والسویق» والعسل بالماء» وشرب نقيع 
التمرء وأكل الخزيرة» وهی حساء 12 من اللبن والدقیق» واکل القثاء بالرطب 
وأكل الأقطء وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز با حل“ وأكل الثرید» وهو الخبز 
باللحم؛ واکل الخبز بالاهالتف وهی هى الودك» وهو هو الشحم الذات واکل من الكبد 
الشویت وأكل القديدء وا الا او و سياه زاك المسارقة ) وا 


(۱) رواه مسلم (۲۵۹ ۰ ۲۰۰) والترمذی (۱۹۹۹) وبطر الحق: دفعه وانکاره ترفعا وتجبراء وغمط الناس :- 
احتقارهم وقوله 43 «لا یدخل النار آحد فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فالراد به دخول الکفار 
وهو دخول الخلودء لأن کثیرا من العصاة یدخلون النار ویعذبون فیها كما ثبت فى الصحيح» ثم یخرجون 
منها بالشفاعة» فلا يبقى فیها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

(۲) عن أبى هريرة رضی الله عنه قال :ما عاب رسول الله جرم طعامًا قط. كان إذا اشتهی شیثا اکله» وان 
کرهه ترکهارواه البخاری(۳۹۱۳)ومسلم(۵۲۸۲) وأبو داود (۳۷۳) والترمذی (۲۰۳۱) وابن ماجه (۳۲۵۹). 

(۳) عن ابن عمر رضی الله عنه أن النبى ی كان معه ناس من اصحابه فیهم سعد» وأتوا بلحم ضب فنادت 
امرأة من نساء النبى 4 إنه لحم ضب . فقال رسول الله وه «كلواء فانه حلال» ولکنه لیس من طعامی» 
رواه البخاری (۷۲۲۷). ومسلم )٤۹٤۳(‏ وابن ماجه فى «المقدمة» (۲۷) وفی رواية قال خاند بن الولید: 
احرام الضب یارسول الله قال «لا» ولکنه لم يكن بارض قومی فاجدنی اعافه» قال خالد: فاجتررته فاکلته 
ورسول الله ينظرء فلم ینهنی . رواه البخاری (۵۵۳۷) ومسلم (5955) وأبو داود (۳۷۹6) والنشائی 
(۷/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) وابن ماجه (۳۲۶۱). 

(8) عن جابر بن عبد الله» أن النبی يم سال اهله الأدم فقالوا: ما عندنا الا خل . فدعا به» فجعل يأكل به 
ويقول: «نعم الأدم الخل. نعم الادم الخل» رواه مسلم (۵۲۵4). 


فصل فيما بتعلق بلباسه ۱ 


الفريد بالسمن؛ وأكل الجبن» وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» وأكل التمر 
بالزيدء وکان ست ولم يكن يرد میا ولا يتكلفه. بل كان هده أكل ما تيسرء فإن 
آعوزه» صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع» ويرى الهلال والهلال 
والهلال» ولا يوقد فى بيته نار “. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض فى 
السفرة وهى كانت مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث و إذا فرغ وهو 
أشرف ما يكون من الأكلة» فان المتكبرٌ یاکل بأصبع واحدة وابقشع الحريص يأكل 
بالخمس» ويدفع بالراحة . 

وكأن لا يأكل متّكئاء والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها : الاتكاء على الجنب» 
والثانی : التربعء والثالث : الاتكاء على إحدى ا وأكله بالأخرى» والثلاث 
5 


وکان یسمی الله تعالى على ول طعام ویحمده فی آخره فيقول عند انمقضائه : 
9 ام ردس سس هگ مه مس سس له 


مد لله حَمدا کیرطیا ما رکا فيه غیر مکفی ولا مودع ولا مستفتى عنْه ربنا۳. 
وربما قال : ( الحمد لله اذى بطعم ولا يطعم من علینا هدن الم 


م ۵ تن مس 5 


سقاناه وکل بلاء حسن آبلاتا؛ الحمد له اذى آطعم من اطعا وسقی من 


ص ی ص ص 6 س ساس 


وکسا من العری» وهدى من ال وبصر من العمَى وفضل على کثبر 
ن خَلَقَ تفضیلا الحمد لله رب العالمين ۷" . 


'؛ عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت لعروة ابن أختى» إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرین وما 
اوقدت فى أبيات رسول الله ميم نار فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الاسودان؛ التمر والای إلا أنه قد 
كان لرسول الله يدم جيران من الانصارء كان لهم منائح وكانوا هنحون رسول الله 4 من أبياتهم 
فيسقياه. رواه البخارى (1509). 
": رواه البخارى (6568) و (055094) وأحمد (717//6) والدارمى (۹۵7/۲) والطبرانی فى «الکبیر» (۷۷۱ و 
۲ والنساتی فى «عمل الیوم واللیلة» (۲۸۳) وابن السنى فى «عمل الیوم واللیلة» (414۹) وأبو داود 
(۳۸۶۹) والترمذی (۳۵۲) وابن ماجه (۳۲۸6) وابن حبان (۵۲۱۷). 
وقال الخطابى فى «معالم الستن» (۲۱۱/۶): قوله «غیر مکقی ولا مودع ولا مستفتی عنه ربنا» معناه : أن الله 
سبحانه هو الطعم والکافی» وهو غير مطعم ولا مکفی كما قال سبحانه (ومو يطعم ولا بطتم> وقوله «و لا 
مودع» آی : غير متروك الطلب الیه» والرغبة فیما عنده» ومنه قوله سبحانه «ما ودعك ربك وما قلی > أى : 
ما تركك» ولا آهانك» ومعنی التروك: الستغنی عنه. 
۳( صحیح. رواه النسائى فى «عمل الیوم واللیلة» (۳۰۱) وابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (4۸1) والحاكم 
(۵171/۱) وابن حبان  ۵۲۱۹(‏ إحسان). 


۱۰۲ ۱ راد المعاد : الجزء الأول 





0 DS - 


وربما قال : « الحمد لله اذى أطعم وس وسوغه ) 

وكان إذا فرغ من طعامه لعق آصابعه"" ولم يكن لهم مناديل یسنحون بها 
أيديهم › ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما اکلو ا" 3 

وکان آکثر شربه قاعدا» بل زجر عن الشرب قائما *"وشرب مرة قائما" . فقيل : 
هذا نسخ لنهيه » وقیل : بل فعله لبیان جواز الامرین» والذی یظهر فيه - والله اعلم - 
أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذرء وسیاق القضة يدل عليه» فإنه أتى زمزم وهم 
يستقون منهك فأحذ الدلو وشرب قائماً ا 

والصحیح فی هذه المسألة : النهی عن الشرب قائما وجوازه لعذر ینعم من 

القعود وبهذا تجمم أحاديث الباب» واللّه أعله”' . 


)١(‏ صحیح. رواه آبو داود (۳۸۵۱) والنسائى فى «عمل الوم واللیلة» (۲۸۵) وابن السنی فى اعمل الیوم واللیلة» 
(۶۷۱) وابن حبان (۵۲۲۰ - |حسان) وابن آبی الدنیا فى «الشکر» (۱۷۸) والطبرانی (4۰۸۲) والبغوی 
(۲۸۳۰). والتسویغ هو:تسهیل الدخول فى الق فان حلق الانسان للمضغ» والریق للبلع» وجعل العدة مقسب 
للطعام لها مخارج فالصالح منه ینبعث إلى الکبد» وغیره يندفع من طریق الامعاء» کل ذلك من فضل الله 
الکریم؛ ونعمه يجب القیام عواجیها من الشکر بالحنان» والبث باللسان» والعمل بالارکان. أه قاله الطیبی . 

(۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله رم : «إذا اکل أحدكم طعانّاه فلا مسج يده حتى یلها او يلمقهاء رواه 
ی بط و فى #الكبرى» كما فى التحفة (۹۵/۵) وابن ماجه (۳۲۷۹) وعن 
كعب بن مالك قال: كان رسول الله م يأكل بثلاث أصابع ویلعق يده قبل أن یسحها رواه مسلم 
(۵۱۹۹) وعن جابر قال: قال رسول الله ينيدم «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخدهاء فليمط بها ما كان بها من 
أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان . ؛ ولا يمسح يده با منديل حتی يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى فى ای طعامه 
البركة» رواه مسلم (۵۲۰۳) وابن ماجه (۳۲۷۰) وقال النووى: وقوله لح : «لا تدرون فى أيه 
البركة» معناه - والله أعلم ‏ أن الطعام الذى يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدرى أن تلك البركة فيما أكله أو 
نیما بقى على أصابعه أو فى ما بقى فى أسفل القصعة أو فى اللقمة الساقطة فينبغى أن يحافظ على هذا 
كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت ای والإمتاع به » والراد هنا - واللّه أعلم ‏ ما يحصل به 
التغذية وتسلم عاقبته من أذى» ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك» . أه. 

(۳) عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النارء فقال: لا 
قد كنا رمان النبى ميتم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً» فإذا نحن وجدناه لم يكن لا مناديل إلا أكفنا 
وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلى ولا نتوضاً. رواه البخاری(۵0۷). كتاب الأطعمة» باب المنديل . 

(4) عن أنس رضى الله‌عنه» أن النبى ميم زجر عن الشرب قائماً. رواه مسلم (0117). 

(5) عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : سقیت رسول الله له من زمزم فشرب وهو قائم. رواه البخارى 
(۱۱۳۷) ومسلم (۵۱۸۲) والترمذی (۱۸۸۲) والنسائی /٥(‏ ۲۳۷) وابن ماجه (۳۶۲۲). 

() وقد جمع 9 اللووی - رحمه الله - بين الأحاديث التی تنهی عن الشرب والانسان قائم والاحادیث التی 
فيها أن النبی كم قد شرب وهوقائم فقال:«لیس فى هذه الاحادیث بحمد الله تعالی إشكال ولا فیها . 


فصل فى هذيه فى النکاح و مهاشرته لثم اهله ۱۰۳ 


وكان إذا شرب ناول من على بمينه» وان كان من على يساره أكبر منه(ا 
606 
فى هديه فى النكاح ومعاشرته رم أهله 
e‏ عت ST‏ عليه ی ۲۳۳ ۱ 


«حّب إلى؛ من یاک : النساء » والطيبء وجعلت قرة عینی فی الصلاة ۾ »( هذا لفظ 


الحديث » ومن رواه : « حبب إلى من دنياكم ثلاث 1 9 ولم يقل صلی الله 
۲ عليه وسلم : « ثلاث )۳ والصلاة ليست من أمور الدنيا التى تضاف الیها 9 كان 





= ضعف بل كلها صحيحة والصواب فیها أن النهی فیها محمول على كراهة التنزیه . وآما شربه عم قائماً فبيان 
للجوازه فلا إشكال ولاتعارض وهذا الذی ذکرناه يتعين الصیر إليه» وأما من زعم نسخاً او غیره فقد غلط غلطا 
فاحشا» وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان لحن ين العا لو تارق وأنى له بذلك والله اعلم . 

فان قیل : كيف یکون الشرب قائماً مکروهاً وقد فعله النبی يم فالجواب أن فعله تب إذا كان بياناً 
للجواز.لا يكون مکروهاً بل البيان واجب عليه ّم فکیف یکرن مكروهاً وقد ثبت عنه أنه مه توضا مرة 
مرة ال ات ات ی الإجماع على أن الوضوء لائاً ثلاث والطواف ماشیاً اکمل ونظائرهذا غير منحصرة 
فكان بوم ينبه على جواز الشیء مرة أو مرات ویواظب على الافضل منه وهکذا كان اکثر رضوئه 4 
ثلائاً ثلاث واکثر طوافه ماشیاً واکثر شربه جالساً ؛وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله 
اعلم».۱ ه اشرح النووی صحیح مسلم» (۱۳/ ۱۹۵). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وسلك العلماء فى ذلك مسالك - وبعد أن ذکرها - قال: وسلك 
آخرون فى الجمع حمل أحاديث النهی على كراهة التنزیه وأحاديث الجواز على بيانه . وهی طريقة الخطابی 
وابن بطال وآخرين» وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» أه«الفتح» (۸۷/۱۰) ط الريان. 

)١(‏ عن انس بن مالك. أن رسول الله عشم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى وعن يساره أبو بكر . فشرب 
ثم أعطى الأعرابى وقال «الأيمن فالأيمن» رواه البخارى (-6053194) ومسلم ( وأبو داود (5؟/ا”7) 
والترمذی (۱۸۹۳) وابن ماجه (۳۲۵). 

(۲) حسن: رواه آحمد (۰۱۳۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۲۸۵) والنساتی (۷۱/۷) وفی «عشرة النساء» (۲۵۱) وأبو يعلى 
(۰۳۸۲ ۳۵۳۰ وأبو الشیخ فى «أخلاق النبی» ص ۲۳۰-۲۲۹ والبیهقی (۷۸/۷) ورواه الحاكم (۲/ ۱۲۰) 
من طریق آخر وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی. 

(۳) قال السخاری: وأما ما استقر فى هذا الحديث من زيادة ثلاث فلم أقف علیها الا فى موضعین من الاحیاء 
وفی تفسیر آل عمران من الکشاف وما رأيتها فى شىء من طرق هذا الحدث بعد مزيد التفتيش . وبذلك صرح 
الزررکشی فقال:إنه لم يرد فيه لفظ «ثلاث» قال : وريادته محيلة للمعنی فان الصلاة ليست من الدنياء فال . وقد 
تكلم الامام أبو بكر بن فورك على معناه فى جزء» ووجه ما ثبت فيه الثلاث : ونحوه قول شيخنا (يعنى الحافظ 
ابن حجر) فى تخريج الرافعى تبعاً لاصله: وقد اشتهر على الالسنة بزيادة : ثلاث وشرحه الإمام أبو بكر بن 
فورك فى جزء مفرد وكذلك ذكره الغزالی؛ ولم نجد لفظ ثلاث فى شىء من طرفه السندة. . . وقال فى = 


۱۰ زاد المعاد : الجزء الأول 


النساء والطيب أحب شىء إليه» وکان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وکان قد 


أعطى قوة ثلائین فى الجماع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لاحد من 
أمته . 
وكان يقسم بينهن فى المبيت والإيواء والنفقة» وأما الحبة فكان يقول : «اللّهم 


۳ ى 


هذا نمی فیما انلك لانن فيم لآ الك 20 . 
فقيل : هو الحب واطماع ولا تجب التسوية فى ذلك» لانه ما لا يملك : 


وهل كان القّسم واجباً عليه» أو كان له معاشرتهن من غير قَسم؟ على قولين 
فهو أكثر الأمة نسا؛ قال ابن عباس : تزوجواء فن خير هذه الأمة أكثرها نساء”" . 
وطلّق ۰ وراجع» وآلى إيلاء مؤقتاً بشهر؛ ولم يظاهر أبداً» وأخطأ من قال: 


= تخريج الكشاف: إن لفظ ثلاث لم يقع فى شىء من طرقه وزيادته تفسر العنی. . . وكذا قال الولى العراقى 
فى أماليه: ليست هذه اللفظة وهی ثلاث فى شىء من كتب الحديث وهی مفسره للمعنى» فان الصلاة ليست 
من أمور الدنیا. انتهى «المقاصد الحسنة» ص ۰۱۸۰ ۱۸۱. 

(۱) ضعيف. رواه أحمد (۱4۶/7) وأبو داود (۲۱۳۶) والنسائى (۷/ 515) وابن أبى شيبة (7”85/5 ۳۸۷۰) وابن 
ماجه (۱۹۷۱) والدارمى (۱84/۲) وابن حبان (۵ ۲۰ - إحسان) والحاكم (۱۸۷/۲) وعنه البيهقى ۲۹۸/۷) 
وقال العلامة الالبانی: هذا |سناد ظاهره الصحة» وعليه جری الحاكم فقال: «صحیح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبی وابن کثیر كما نقله الامیر الصنعانی فى «الروض الباسم» (۲/ (AY‏ عن کتابه «إرشاد الفقيه» 
فقال: إنه حديث صحيح» لكن المحققين من الائمة قد علو فقال اللسائی عقبه : «ارسله حماد بن زيد» 
وقال الترمذی: «هکذا رواه غيرواحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن 
عائشة أن النبى بينم . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً: أن النبى رم كان 
يقسم» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» وأورده ابن أبى حاتم فى «العلل» ))20/١(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة ثم قال: «فسمعت أبا زرعة يقول: (لا اعلم أحداً تابع حماداً على هذا) وأيده ابن أبى حاتم بقوله: 
«قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله يسام يقسم بين نسائه. الحديث مرسل». 

قلت: وصله ابن أبى شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله. رک" منهما أحفظ 
واضبط من حماد بن سلمة فروایتهما آرجح عند الخالفت لاسیما إذا اجتمعا علیه» ا ه. «الار ٠٠‏ ۷۱ ۸۲ 
قلت: ويشهد للقسم الأول منه حديث عائشة عند آبی داود (۲۱۳۵۰) والحاكم (۱۸۷۱/۲) والبيدنى (۷/ ٩۷۶‏ 
«کان رسول الله ریه لایفضل بعضنا على بعض فى القسم» وسنده حسن. 
(۲) رواه البخاری )5١059(‏ عر سيك بن جبير قال: قال لی ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا كال .زر 


کے 


فان حر هلم :. عد الم د 


قصل فى هذيه فى النصاح و مهاشرنه يكم آمله ۱۰۵ 


إنه ظاهر خطأ عظيماء وإنما ذكرته هنا تنبیهاً على قبح خطئه ونسبته إلى ما برآه الله 
مبه . 

وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة» وحسن ر الخلق . 

وكات صرت ال عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئاً لا 
محذور فيه تابعها عليه» وكانت إذا شربت من الإناء آخذه» فوضع فمه فى موضع 
فمها وشرب» وکان إذا تعرقت عرقاً - وهو العظم الذى عليه لحم - أخذه فوضع فمه 
موضع فمهاء وكان يتكئ فى حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه فى حجرهاء وربما كانت 
حائضاً + وكات يامرها وش جاتن ررم يباشرهاء وكان يقَبّلها وهو صائم وكان 
من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكّنها من اللعب» ويريها الحبشة وهم يلعبون فى 
مسجده» وهی متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها فى السفر على الأقدام مرتين» 
وتدافعا فى خروجهما من المنزل مرة . 

وکان إذا آراد سفراء آقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها» خرج بها معه» ولم 
يقض للبواقی شيئء وإلى هذا ذهب الجمهور . 


7 م و او‎ e 


وكان یقول : ایی ای ا 

وربما مد يده إلى بعض نسائه فى حضرة باقیهن() 

وکان إذا صلی العصر. دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ آحوالهن فاذا جاء 
الل اقات إلى بت ماح رت فخصها بالليل . وقالت عائشة : كان لا 
يفضل بعض بعضتًا علی بعض فى مکثه عندهن فى القَسم» وقل یوم إلا كان یطوف علينا 
جمیعاً فیدنو من كل امرأة من غير مسيس حتی بلغ التى هو فى نوبتهاه فیبیت 
)١(‏ صحیح . رواه الترمذی (۳۸۹۵) والدارمی(۱۵۹/۲)واین حبان(۱۷۷ 4)وقال الترمذی: حسن غريب صحیح . 
(۲) عن أنس رضى الله عنه قال: كان للنبى و تسع نسوةء فكان إذا أقسم بينهن لاينتهى إلى المرأة الاولی 


إلافى تسع» فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيهاء فكان فى بيت عائشة فجاءت زینب» ققد بيو الها 
فقالت : هذه زينب فکف النبی تج يذه » فتقاولنا حتی استخبتا وأقيمت الصلات فمر آبو بكر على ذلك» 


فسمع آصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث فى آفواههن التراب فخرج نی ی فقالت 
عائشه : الآن یقضی النبی وه صلاته فيجىء آبو بكر فیفعل بی ویفعل فلما قضی النبى م مه صلاته آتاها 
آبو بكر فتال لها قولا شدیداً وقال : آتصنعن هذا. رواه مسلم (۳۵۱6). 


۱۰۹ ۱ زاد المعاد : الجز» الأول 





ی 


وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع فى « صحیح مسلم 6 من قول عطاء 
أن التی لم يكن یقسم لها هى صفية بنت بنت حیی ۲۳۳ ۰ وهو غلط من عطاء رحمه ال 
وإنغا هی سودة» فإنها لا كبرت وهبت نوبتها لعائشة . 


وکان ات يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وسبب هذا 0 - والله أعلم- 
أنه كان قد وجد على صفية فى شىء» فقالت لعائشة : هل لك أن ترضی رسول الله 
١ت‏ ع واي لك پوس ؟ قالت : نعمء فقعدت عائشة إلى جنب النى ميك 
فى يوم صفية» فقال : « لك عنی يا عائشةء قاه لیس بومك » فقالت ۱ : ذلك فضل 
لك يؤتيه من یشاء وأخبرته ار فرضی 7 عي وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم 
وتلك النوبة اخاصة. ويتعين ذلك» والا كان یکون القسم لسبع منهن ». وهو خحلاف 
احدیث الصحیح الذی لا ريب فيه أن القسم كان لشمان » والله أعلم . ولو اتفقت 
مثل هذه الواقعة لمن له اکثر من زوجتین» فوهبت |حداهن يومها للاخری» فهل 
للزوج أن يوالى بين ليلة الوهوبة وليلتها الاصلية وإن لم تكن ليلة الواعبة ل ۰ آر 
يجب عليه أن يجعل ليلتها هى الليلة التى كانت تستحقها الواهبة بعينها ؟ على قولين 


فى مذهب آحمد وغيره . 


وکان یسم يأتى أهلّه آخر الليلء واوله» فکان إذا جامع أول اللیل؛ ریا اغتسل 
ونام" وربما توضأ ونام . وذكر أبو إسحاق السيغئ عن الأسود عن عائشة أنه كان 


)١(‏ عن عروة قال: قالت عائشة:يابن أختىء كان رسول الله ميم لايفضل بعضنا على بعض فى القسم» من 
يمكثه عندناء وكان قل يوم إلاوهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى 
هو يومها فيبيت عندها. 

ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن یفارقها رسول الله اا : پارسول الله يومى 
لمانشة. فقبل ذلك رسول الله با منهاء فقالت: نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها آراه قال: 
وان امرأة خافت من بعلها نشوزا 6 [النساء :۸۰ رراه آبو داود (۲۱۳۵) وسنده حسن. 

(۲) رواه مسلم (۳۹۹۹) کتاب الرضاع باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. رواه البخاری (۱۷ 9 دون قول 
عطاء . 

وقد رجح الحافظ فى «الفتح» (۱۹/۹) أن التی لم يكن النبی للجم اه يقسم لها هى سودة ولیست صفية وقال: 
وفعل البخارى حذف هذه الزيادة عمداً. 

(۳) ضعیف : رواه ابن ماجه (۱۹۷۳) وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة»(؟/ ل سمية 
البصرية لا تعرف» كذا قال صاحب الیزان . 


فصل فى هذيه فى النکاح و مهاشرته َه اهله ۱ ۱۰۷ 








رما نام ولم يمس ماءٌ وهو غلط عند أثمة الحديث”''» وقد آشبعنا الكلام عليه فى 
کتاب اتهذیب سكن آبی داود » وایضاح: علله ومشكلاته. 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحد؛ وریا Fe‏ ۳ فعل هذا 


وهذا :5 
وکان إذا سافر وقدم» لم یطرق آهله ليلاً» وکان ینهی عن ذلك”” . 


)١(‏ بل الحديث على الصواب . فقد رواه آبو داود (۲۲۸) والترمذی (۱۱۹) »وأحمد ۰۱٤٦ /٦(‏ ۱۷۱) والنسائى 
فى «عشرة النساء» (۰۷۹ ۸۰) وابن ماجه (۵۸۳) وأبو یعلی (4۷۲۹) والطحاوی فى «شرح معانی الآثار» 
(۱۲۵/۱) وابن آبی شيبة (۱/۰/۱) والبیهقی فى السنن الکبری» (۲۰۲-۲۰۱/۱) والبغوی فى اشرح 
السنة» )۲١۸(‏ وسنده e‏ وصححه ابن حزم كما قال ابن القیم فى «تهذيب سنن أبى داود» (۳۷۹/۱- 
عون) وقال البیهقی فى *«السنن» (۲۰۲/۱): «الحفاظ طعنوا فى هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الاصود 
وان ابا إسحاق ربا دلس فراوها من تدلیسابه واحتجوا على ذلك برواية ابراهیم النخعی وعبد الرحمن بن 
الاسود عن الاسود بخلاف رواية آبی إسحاق. . . قال : وحدیث آبی |سحاق البیهقی صحیح من جهة الرواية 
وذلك أن آبا إسحاق من سماعة من الاسود فى رواية زهیر بن معاوية عنه» والالس إذا بين سماعه من دوک 
عنه وكان ثقَة فلا وجه لرده. ۰ ووجه الجمع ب بين الروايتين على وجه يحتمل وقد + جمع بينهما أبو العباس بن 
شريح فأحسن الجمع وذلك فيما (أخبرنا) أبو عبدالله الحافظ قال سألت أبا 00 الفقيه فقت ايها الإ 
صح عندنا حديث الثورى عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة أن ٠‏ النبى وك عم كان ينام وهو جنب ولا 
يمس ماء الات ارو اا ارو ل ال لك د 
جنب؟ قال نعم إذا توضأ» فقال لى أبو 00 عالت ابا العباس بن شريح عن الحديثين فقال الحكم لهما 
جميعاً أما حديث عائشة فاغا أرادت أن النبى یه كان لايمس ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه 
الوضوء وبه تأخل» اه. 

قلت: وروی مسلم (589) عن ابن عمر أن عمر استفتی النبى یی فقال: هل ينام احدنا وهو جنب؟ 
قال انعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء» قال النووى: وأما حديث أبى إسحاق السبيعى عن الأسود عن 
عائشة رضى الله عنهما أن النبى لح كان ينام وهو جنب ولايمس ماءء رواه أبو داود والترمذی والنسائى 
وابن ماجه وغيرهم» فقال أبو داود'عن يزيد بن هارون وهم ابو إسحاق فى هذا يعنى فى قوله لا هس ماء 
وقال الترمذی يرون أن هذا غلط من أبى إسحاق» وقال البيهقى طعن الحفاظ فى هذه اللفظة فبان با ذكرناه 
ضعف الحديث وإذا ثبت ضعفه لم.يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولو صح لم يكن أيضاً مخالفاً بل كان 
له جوابان أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبى العباس بن شريح وأبى بكر البيهقى أن المراد لا يمس ماء 
للفسل. والثانى وهو عندى حسن أن الراد أنه كان فى بعض الاوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز إذ فو 
واظب عليه لتوهم وجوبه والله اعلم» .اه. 

لت: وهذا الجمع الذى ذهب إليه 00 النووى جمع حسن كما قال رحمه الله . 

(۲) عن انس رضی الله عنه أن النبى لم ّم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسلم )1٩۳(‏ كتاب الطهارة 
باب : جواز نوم انب . 

(۳) عن جابر بن عبد الله رضى الله.عنهء أن النبى عم قال:« إذا اطال 0 الغيبة فلا يطرق أهله ليلا رواه 
البخاری )٥۲٤٤(‏ ومسلم(٤۸۸٤)‏ وأبو داود(۲۷۷۷)والنسائی فى اعشر ة النساء»كما فى «التحفة» (۲۰۵/۲)< 


۱۰۸ زاد المعاد : الجزء الأول 
فى هدایه وسیرته .2 فى نومه وانتباهه 
كان ينام على الفراش تارة وعلی الط" تارة» وعلی الحصير تارق وعلی الأرض 


تارة» وعلی الستریز تاره بين رماله. وثارة علی کساء آسود قال عباد بن میم عن 
عمه: رأيت رسول الله یت مستلقیاً فى السجد واضعاً إحدى رجلیه على الاخری"". 
وکان فراشه ادما حشوه لیف" 7 , وکان له مسح ينام عليه يثنى بتنيتين وت له 
یوماًآریع ثنيات » فنهاهم عن ذلك وقال : «ردوه | إلى حاله الأول قإنه معنی صّلاتى 
اللَيْلة الا والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطی الات وفال لنسائه ۲ (ما نا آنانی 
جبریل وتا فى لحاف امرأة منکن غیر عَائشة »07 . 
وکانت وساد حشوها لیف 0 . 


= وعنه رضی الله عنه أن النبی ثم قال : «آمهلوا حتی تدخلوا ليلاً ‏ أى عشاء لکی تمتشط الشعثة وتستحد 

الغیبة» رواه البخاری (8۲4۵) ومسلم (۳۷۲) ابو داود(۲۷۷۸)والنسائی فى «عشرة النساء» كما فى «التحفة» 
۲ وقال الحافظ رحمه الله: التقیید فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهی إنما توجد حينئذ» فالحاكم 

يدور مع علته وجوداً وعدماً فلما كان الذى یخرج لحاجته مثلا نهاراً ویرجع ليلا ولایتای له ما یحذر من الذی 
يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الامن من الهجوم. تم الذى يهجم بعد طول الفية غالبا ما يكره اما أن 
يجد آهله على غيره آهبة من التنظیف والتزین الطلوبة من المرأة فیکون ذلك سبب النظرة بینهما؛ وقد آشار 
إلى ذلك بقوله فى حدیث الباب الذى بعده بقوله«كى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة». اه «الفتح» (9/ ۲۵۲). 

)١(‏ النطع: بساط من الجلد. 

(۲) رواه البخاری )٤۷٥(‏ ومسلم (۲ ل 0 (31756) والنسائى (۵۰7/۲). 

قلت: روى مسلم (۰ ۰ عن جابر بن عبد الله أن النبى يسم قال: «لا تمش فى نعل واحدء ولا 

تحتب فى إرار واحدء ولا تأكل بشمالك ولاتشتمل الصماءء ولاتضع إحدى رجليك على الأخرى إذا 
استلقیت» وهذا الحديث يعارض الحديث السابق» وقد قال الحافظ رحمه الله _: «قال الخطابى: فيه أن النهى 
الوارد عن ذلك منسوخء أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث یمن ذلك . قلت: الثانی 
أولى من ادعاء ود لأنه لا يثبت بالاحتمال» وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين. . 
رالظاهر أن فعله 43 كان لبیان وب وکان ذلك فى وقت لاستراحة لا عند مجتمع التاس لا عرف من 
عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام ا . قال الخطابى: فيه جواز الاتکاء فى السجد والاضطجاع وآنواع 
الاستراحة وقال الداودی: فيه أن الاجر الوارد للابث فى السجد لایختص بالجالس بل يحصل للمستلقی 
ایضا»اه «الفتح» (۱۷۱/۱). 

(۳) عن عائشة رضی الله عنها قالت :۱ كان فراش رسول الله ويم الذی ينام عليه» أدما حشوه لیف» رواه 
البخاری (580605) ومسلم (۸ ۳ والترمذی (۱۷۲۱۱) والادم : بفتحتن : جمع أديم وهو الجحلد. واللیف: 
هوليف النخل . 

(1) ضعیف جداً. رواه الترمذی فى «الشمائل» (۲۸۳) وفی اسناده عبد الله بن میمون وهو متروك. 

(5) رواه البخاری (۳۷۷۵) والنسائى (۷/ ۰.1۸ 59) والترمذی (۳۸۷۹). 

(7) عن عائشة قالت: «کانت وسادة رسول الله سم التی يتكئ علیها من آدم حشوها لیف» رواه مسلم 
)٥۳٤۷(‏ والترمذی (۲۶۲۹). 


فصل فى هذيه وسیرنه يكم فى نو مه وانتبافه ۱۰۹ 
وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : « باسمك اللّهم أحيًا وأموت ۷ 0 
وكان يجمع کفیه ثم ينقّث فيهماء وكان يقرأ فيهما : ١‏ قل هو الله أحَد > 
ل 
لاقل أعود برب الفاق 4 و« ل شوب قاس 4 ثم مسح اما عم 


حسده ) بدأ بهما علی رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 


ارب (۲) 
مرابت ۰ 


وكان نام على شقه یبن ویضع يذه الیمنی تحت خده الاین. ثم یقول : «اللّهم 


کے اکر کے ایر ص 


قنی عذابك یوم تبعث عبادل»۳ . وكان یقول إذا وی إلى فراشه: « الْحَمْد لله اذى 
اطعما وَسقَانَا وکقانا وراه نکم ممن لآ كافى له ولا مؤوى ٠‏ 5 که عملم وذكر 
أيضاً أنه كان يقول إذا آوی إلى فراشه الهم زب السمَوات والأرض» ورب اعرش 


سے صر ی 


العظیم ربنا ورب کل شیب فالق الب وال مزل التوراة والانجیل الفرقان 


2 م وى هفيض : : ؛ الأول ف سود كس ر وي 01 
عوذ بك من شر کل ذى شر نت آخل بناصیته» نت أ ع وی 


و ۹ 


لاخ فیس بدك ع + وانت لاه فیس فَوْقَكَ شیء؛ وأنت نت الباطن» فیس 
دوتك شر اقض عنا الدين» > وَأغْدنًا من الفظر ا 


)١(‏ رواه البخارى (۱۳۱۲) وأحمد /٥(‏ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ لا.5) وابن أبى شيبة (۰۷۱/۹ ۲۷/۱۰) وأبو داود 
(0059) والنسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (/ا5لال» )۷٤۸‏ (۰۷۹ ۰۷۵۰ ۸۵۰ ۰۸۵۷ ۰۸۵۸ ۸۱۰ وابن 
ماجه (۳۸۸۰) والترمذی (۳۶۱۷) وفى «الشمائل» (۲۵۳) وابن حبان (۵۵۳۲) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبی» 
(ص ۱۷) والبغوی (۰۱۳۱۱ ۱۳۱۲) من طرق عن حذيفة رضی الله عنه» ورواه مسلم (1۷97) وأحمد 
(6/ ۰۲۹ ۳۰۲) عن البراء بن عازب رضی الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (۵۰۱۷) وأبو داود (1۰۵7) والترمذی (۳4۰۲) والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» (۷۸۸) عن 
عائشة رضی الله عنها . 

(۳) رواه مسلم (۱۱۳) وأحمد (۰۲۸۱/4 ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۳۰۱) والبخاری فى «الأدب الفرد» (۱۲۱۵) 
وابن آبی شيبة (۷۰/۱) والطیالسی (۷۰۹) وأبو داود (0۱۵) والنساتی (5/ 45) وفی «عمل الیوم واللیلة» 
(۰۷۰۲ ۰.۷۰۵ ۷۵۷) والترمذی (۳۳۹۹) وفی الشمائل (۲۰۲) وأبو یعلی (۱۷۱۱) وابن حبان (۵۵۲۲) وابن 
ماجه (۱.۰1) من طرق عن البراء بن عارب رضی الله عنه . 

(64) رواه مسلم (1۷۲۳) وأحمد (۳/ ۰۱۵۳ ۰۱۲۷ ۲۰۳) وأبو داود (۵۰۵۳) والترمذی (۳۳۹۲) وفی «الشمائل» 
(۲) والنسانی فى «عمل لیوم واللیلة» (۷۹۹) عن أنس رضی الله عنه . 

() رواه مسلم (۲۷۵۸) واللسائی فى «عمل الیوم والليلة» (۷۹۰) وعنه ابن السنی (۷۳۰) وابن حبان (۵۵۳۷) 
ورواه أحمد (۲/ ۰۳۸۱ ۳۵۶۰) ۳ أبى شيبة (۲۵۱/۱۰) وأبو داود (۵۰۵۱) وابن ماجه (۳۸۷۳) عن أبى 
هريرة رضی الله عنه ) عن النبی ول سل . واسناده صحیح . . 


۱۹۰ ۱ ۱ زد المعاد : الجزء الأول 





وکان إذا استیقظ من منامه فى الیل قال : « إِلّه الا آنت سبحاتك» اللّهم ی 
وم و 8 6# لي وهر ل لم و صم مس > موص 
أستغفرك لذنبى. واسالك رخمتك الهم زذنى علماء ولا تزغ فلبى بعد إذ هديتنىء 


وب لى من لَدَنْك رَحْمَة إنك أنت الوهاب 276 . 
إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله اذى أحيانا بعد ما انا والیه 
النشورم() ٠‏ ثم يتسوك؛ وربما قرأ العشر الآيات من آخر «آل عموان» من قوله: إن 


۶ ۶ ۶ 


في خلت السموات والأرض. 7" عمران: ۲۰۰۰۱۹۰ إلى آخرها. وقال : «اللّهم 
لك الْحَمْتُ نت ور السموات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد أنْت یم السموات 


سم هم ITF es‏ .مس میک 
والأرض ومن فيهن. » ولك الحمد» نت الحو ووعد الح وَلقَاوْكَ حق» والحنة 
ا مس 8 سم هك م ال لم دةي ص م ا ۸6 كم س ا 
حق» والنار حى والنبيون حق» ا والساعة حق» رد ای اسلمت. وبك 
آمنت» وعليك توك -» وليك آنبت» وبك خَاصَمْت» وبك حَاكَمْت» قاغفر لى ما 


2ه و سے ص 1 و ص صم 8 و وم 


قدمت. وما حرت» ا وا آنت إلهى. 9 أن © . ۱ 


وكان ينام أول الیل ويقوم آخره» وربما سهر أول الليل فى مصالح السلمن» 
وكان تنام عیناه» ولا ینام قلبه ۰ وکان ادا نام لم يوقظوه ه حتى يكون هو الذى 
يستيقظ » وكان إذا 2 ليل اضطجع علی شمه الاین» وإذا إذا عرس (* 6 . ۳ الصبح؛ 
نصب ذراعه» ووضع رأسه على کفه"؟۰ هكذا قال الترمذى . 


)۱( ضعيف . رواه أبو داود 65١‏ والنسائى ذ فی «عمل اليوم والليلة» (A0)‏ وابن السنی فیاعمل اليوم واللملة» 
(۷۲۱) رالزی فى «تهذیب الکمال» /١5(‏ ۰۲۷۰ ۷٣ے‏ واطاکم (۱/ ۵۰) وصححه ووافقه الذهبی ولیس 
كما قالا. ففی اسناده عبد الله بن الولید بن قيس التجیبی» قال الدارقطنی: لایعتبر بحدیثه وقال الحافظ فى 
«التقريب» (۱/ )٤٥۹‏ لین الحديث . 

(۲) رواه البخارى )"17١7(‏ وأحمد (۰/ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۰۷:) وابن أبى شيبة (۰۷۱/۹ ۲۶۷/۱۰) وأبو داود 
)۵۰4٩(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» »۷٤۷(‏ ۰۷۸ ۰۸۵۱ ۰۸۵۷ ۸6۸) وابن ماجه (۳۸۸۰) وابن 
حبان (۵۵۳۲) عن حذيفة رضى الله عنه . 

(۳) رواه البخارى (۱۸۳) ومسلم (۱۷۸) وأبو داود (۱۳۰۳) والنسائى (۲۳۱/۳) عن ابن عباس رضی الله 
عنهما . 

)٤(‏ رواه البخاری (۱۳۱۷) ومسلم (۱۷۷۷) وأحمد (۰۲۹۸/۱ ۰۳۰۸ ۳۵۸) ومالك فى «الوطا»(۳۶/۲۱۵/۱) 
والدارمی (۱۹۹) وأبو داود (۷۷۱) والترمذی (۳۱۸) والنسائی فى «الکبری فى «النعوت» كما فى «التحفة) 
(۵/ ۲۷) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

)2 عرس : أى نزل والتعريس: النزول فى أى وقت بلیل أو نهار . 

(7) عن أبى قتادة: أن النبى كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الاین وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه 
روضع رأسه على کفه. رواه مسلم (۳۱۳) والترمذى «الشمائل» (۲۳۲۰) والحاكم (۱/ )٤٤٥‏ وقد استدركه 
الحاكم على مسلم فوهم ونبه الذهبی فى تلخیص الستدرك إلى أن مسلماً قد رواه. 


قصل فى انخاد الغنم وألا ماء والعبید ۱ ۱ ۱ ١١١‏ 


وقال آبو حاتم فى « صحیحه ٩‏ : كان إذا عرس باللیل» توسد يمينه» واذا عرس 
سم نضصب ساعده واظن هذا وهماًء والصواب حدیث الترمذی : وقال أبو 
: والتعريس إنما يكون قبيل قبيل الصیح . 
وکان نومه اعدل النوم؛ وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: هو ثلث 
اللیل والنهار » نمان ساعات . ۱ 
©6006 
01 
رکب الیل والابل ا نس ورکت 0 س 4 تارق وحریا أخرى» 
وکان نا فی يعض الأحيان؛ وكان يركب وحده» وهو هو الاکثر وربما أردف خلفه 
على البعیر » ورعا آردف خلفه ) وارکب آمامه وكانوا ثلا ئة على بعیر » وأردف 
الرجال وأردف بعض نساثه» وكان أكثر مراكبه الخيل والابل . وأمًا البغال 
ات أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له شن د 3 تکن ی 
: إلا لما فلك ای نی O.‏ 
۰:6۰" 
فى اتخاذه الغنم والاماء والعبید 
واتخذ رسول الله له وسلم الغنم . وکان له مائة شاة» وکان لا يحب أن 
تزید على ماثة. فاذا زادت بهمة ذبح مکانها أخرى.ء واتخذ الرقیق من الاماء والعبید» 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء . وقد ړوی الترمذى فى (جامعه» من 
حديث أبى آمامة وغيره» عن النبى موجه أنه قال : ١‏ أيما ائرىء آعتق | مرح مسلما 


۳ وو 7 


ان فکاکه من الا یجزی كل عضو مه ضرا من وی ترا ملم ات ار 


(۱) صحیح :. رواه احمد (۱/ ۹۸ ۱.۰(« وأبو داود (070؟) والنسائى (2*/5) والطحاوى فى اشرح معانی 
الآثار» (۲۷۱/۳) وابن حبان (40۸۲) والبیهقی (۱۰/ ۰۲۲ ۲۳). : 


32 010 





۱ زاد المعاد : الجزء الأول 
و کاتتا فکاکه من التار» بجزئ كل عضنوین منهما عضوم 6٩‏ وقال : هذا 
حديث صحيح . وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل› وآن عتق العبد یعدل عتق 
آمتین» فكان اکثر عتقائه ول من العبيدء وهذا أحد المواضع الخمسة التى تكون فيها 
الأنثى على النصف من الذكرء والثانى: العقيقة» فإنه عن الأنثى شا وعن الذكر 
شاتان عند الجمهور» وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث : الشهادة. فان 


شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية 


© © © © © 
فصل 
فى بيعه وشرائه ومعاملاته 


وباع رسول الله ست واشتری» وکان شراژه بعل أن أكرمه الله تعالى برسالته 
اکتر من بيعه» وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا فى قضايا يسيرة أكثرها 


لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد وبيعه يعقوب المدبر غلام آبی مذکور! 
وبیعه عبداً آسود بعبدين . 


وأما شراوه» فكثير › وآجر واستأجر واستئجاره أكثر من ایجاره وإنما ما 
عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة فى رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة فى سفره بمالها 
إلى الشام میم 


)۱( صحیح بطرقه . رواه الترمذی (۱۵۶۷) وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . ثم قال: وفی 
الحديث ما يدل على أن عتق الذکور للرجال افضل من عتق الاناث لقول رسول الله عرسم : «من أعتق امرءا 
مسلماً كان فکاکا من النار» یجزی کل عضو منه عضواً منه» الحديث صحیح فى طرقه. اه وانظر طرقه فى 
«الصحيحة» (۲۲۱۱). 

(۲) عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الانصار اعتق غلاماً عن دبر» لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبی ما 
فقال: «من يشتريه منى؟) فاشتراه نعیم بن عبد الله بثمامائة درهم فدفعها إليه . رواه البخارى )11/1١5(‏ ومسلم 
(559؟5) قال النووى: وأما هذا الرجل الأنصارى فيقال له: أبو مذکور واسم الغلام المدبر يعقوب. وروی 
مسلم وأبو داود والنسائى من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر «أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور 
أعتق غلاماً يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله عم فقال:« من يشتريه؟» 
ا النحام بثماغائة درهم دفعها إليه» كذا فى «الفتح» (557/5).. 

والمدير : هو الذى على مالكه عتقه عوت مالكه» سمى بذلك لأن الموت دبر الحياة» أو لأن فاعله 3 آمر دنیاه 
وآخرته أما دنیاه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى 
الأول ؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر فى العاقبة فيرجع إلى دبر الامر وهو آخره. اه«الفتح» (4/ 190). 


فصل فى ببعه وشرائه و معا ملانه ۱(۳ 
وان كان العقد مضاربة» فالضارب أمين» وأجیر ووکیل» وشريك» فأمين اذا 
قبض الال» ووکیل إذا تصرف فيه» وأجير فيما یباشره بنفسه من العمل» وشريك إذا 
ظهر فيه الربح . وقد أخرج احاکم فى « مستدرکه » من حدیث الربیع بن بدر عن 
تب مس عام عر ١‏ 5 
سفرتين إلى جرش کل سفرة بمَلوص"" ۰ وقال : صحيح الاسناد ۱ 
2 
قال فى « النهاية ) : جرش - بضم الجيم وفتح الراء - من مخاليف اليمن› وهو 
قلت : ان وت احدیث فإنما هو. الفتوح الذی بالشام» ولا بصح» فان الربیع" 
ابن بدر هذا هو علّل ضعفه آئمة الحديث . قال النسائی والدارفطنی والازدی : 
متروك» .وكأن 35 ظنه 3 بن بذدر مولى طلحة بن تسف 
كنت شريكى؟ ذ: انيد عم سو جا : وتدارء* ا 
المداراة» وهی 23 الحق . فان ترك همزهاء صارت من المداراة » وهی المدافعة 
بالتی هی أحسن 
0 3 و 
ووکل وتوکل» وکان توکیله اکثر توکله 
وأهدى. وقبل الهدية. وآثاب علیها؛ ووهب » واتهب فقال لسلمة بن الأكوع 
وقد وقع فى سهمه جارية : « ھبھًا لی » فوهيها له دی بها من امل مك أسارى 
فد الام ۽ 

(۱) ضعیف : رواه الحاكم (۳/ ۱۸۲) وفی سنده «أبو الزییر الکی» وهو مدلس وقد عنعنه . 

(۲) اعلال المؤلف رحمه الله للحدیث بالربیع بن بدر العروف بعليلة لا يتم له لانه متابع بنفس السند بحماد بن 
مسعلة وهو ثقة كما فى «التقريب» (۱۹۷/۱) ويظل الحديث معلولا بعنعنة أبى الزبير المكى والله أعلم : 

(۲) صحیح . رواه أحمد (4۲۵/۳) والطبرانی فى «الكبيره (۷/ )١56‏ برقم (5519. 1۱۲۰) وأبو داود (1475) 
وابن ماحه ۲۲۸۷ والبیهقی (VAY‏ وفی إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق» لين الحفظ كما فى 
«التقريب» /١(‏ 55) وفى مسنده أيضاً مجهول وهو قائد السائب. ولكن الحديث ورد من طريق آخر صحيح 
رواه ابن أبى شيبة (۸/ 557/ ۵۰) والطبرانى فى «الكبير» (۷/ )١56‏ برقم (5514) والحاكم (؟/١7)‏ وعنه 
2 فی 1 ۵ ۸) وصححه e‏ ات الحا 


وبين الا 08 آمرتا ی الاب فقت من قت عليه" وسبی ا 


4 ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 

واستدان برهن» وبغیر رهن» واستعار» واشتری بالثمن الحال والژجل ۱ 

وضمن مان خاصا على ربّه على اعمال من عملها كان مضمونا له باب 
فان غاا ل2 ترش من السلمین؛ ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها'' و قد 
قيل :إن هذا الحكم هام للأئمة بعد فالسلطان یی موی و ود 
وفاءء فإنها عليه یوفیها من بيت الال» وقالوا : كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثاء 
فكذلك يقضى عنه ديته إذا مات ولم يع وف مب ع سي 
يكن له من ينفق عليه ۰ ووقف رسول الله مه أرضاً كانت له» جعلها صدقة 
سبیل الله ؛ وتشفع» وشفع الیه» وردت شفاعته فى مراجعتها مغيثاً فلم يغضب 
علیها. ولا عتب» وهو الاسوة والقدوة» وحلف فى أكثر من ثمانينٍ موضعاء وأمره 
الله سبحانه بالخلف فى ثلاثة مواضع › فقال تعالی ویستتبنونك أحق هو قل إي وربي 
اه لحق€ ایونس : 1۵۳ وقال تعالى : ووقال الدين کفروا لا تأتينا الساعة قل بَى ورني 
تأتینکم »[سبأ : ۳ وقال تعالى : زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلی وربي لتبعشن ثم 
تبون بما عملتم وذلك على الله يسير»[التغاين : ۳ وكان إسماعيل ن إسحاق القاضى 
يذاكر آبا بكر محمد بن داود الظاهری ولا ا بالفقيه» فتحاكم إليه يومآ هو 
وخصم له فتوجهت اليمين على أبى بكر بن داود؛ فتهي للحلف. فقال له القاضى 
إسماعيل : أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر ؟! فقال : وما يمنعنى من الحلف وقد 
أمر. الله تعالی نبيه بالحلف فى ثلاثة مواضع من کتابه قال : أين ذلك ؟ فسردها آبو 
بكرء فاستحسن ذلك منه جداً ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم 








= من الناس فيهم الذراری؛ فخشيت أن يسبقونى إلى احبل» > فرمیت بسهم بینهم وبين الجبل فلا رأوا السهم 
وقفوا فجئت بهم آسوقهی وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من دم (قال: القشع النطع) معها ابنة لها 
من من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت أبا بكر فنفلنى أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباًء فلقيئى 
رسول الله بشم فى السوق. فقال :«یا سلمة هب لى المرأة» فقلت :يا رسول اللهء والله لقد أعجبتنى وما 
كشفت لها وبا ثم لقینی رسول الله مركم من الغد فى السوق فقال لى:«يا سلمة هب لى المرأة لله أبوك» 
فقلت: هی لك يارسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبآء فبعث بها رسول الله ی إلى أهل مكة ففدى بها 
ناسا من السلمین کانوا آسروا عکهة . رواه مسلم(5147)وأحمد(17/15)وأبو داود(۲۱۹۷)واین ماجه (5845). 
)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله شا كان ۳ بالرجل اميت عليه الدین فیسال :« هل ترك لدینه من قضاء؟» 
فان حدث أنه ترك وفاه صلی والا قال : «صلوا علی صاحبكم؟ فلما فتح الله الفتوح قال :9 أنا أولى الومنون 
من أنفسهم. فمن.توفی وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته» رواه البخاری (1۷۳۱) ومسلم 
(۰۸۰). 


قصل فى سباقه وعیشه وادتجامه ۱ ۱ ١١6‏ 





وکان مه يستثنى فى يمينه تارةه وبکر ی تار ویضی فیها تارت؛ والاستنا 
يمنع عقد الیمین» والكفارة تا بعد عقدهاء ولهذا سماها الله تّحلّة . 

وكان يمازح» ويقول فى مزاحه إلحق» ويورى» ولا يقول فى توريته الا الحق» 
مثل أن يريد جهة یقصدها فیسال عن غيرها كيف طريقُها ؟ وکیف میاهها وسبلکها ؟ 
أو تحو ذلك . وكان يشير ويستشير . 

وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة. ويمشى مع الارملة 
والمسكين والضعيف فى حوائجهم: وسمع مديح الشعرء وأثاب عليه» ولكن ما قيل 
فيه من الدیح» فهو جزء يسير جداً من محامده. وأثاب على الحق . وما مدح غيره 

من الناس» فاکثر ما يكون بالکذب. فلذلك أمَرَ أن يحتّى فى وجوه المداحين 


۳ 00 ۱ 
۰:06" ۱ 
فصل 
فى سباقه وعيشه واحتجامه 


وسابق رسول الله مه بنفسه على الاقدام(۳» وصارع(" وخصف نعله بيده 
ورقع نوبه بیده » ورقع دلوه» وحلب شاته وفلی ثوبه» وخدم أهله ونفسه وحمل 
معهم اللّبِن فی یناء السجد» وربط علی بطنه الحجر من الجوع تأرة› وشبع تارة» 
هي وا واحتجم فی وسط رأسهء وعلی ظهر قدمه» واحتجم فى 


العو مما بن ارت أن جل جيل 4ة عثمان؛ ٠‏ فعمد المقداد فجثا على ركبتيه» وكان زجلا ضخماء 
فجعل یحئو فى وحجهه الحصباء » نقال له عثمان : ما شأنك؟ فمال : إن رسول الله بت قال :۰ إذا رآیتم 
المداحون» فاحثوا فى وجوههم التراب» ا وأبو داود (€ 1۸۰). 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سبابقنى النبى وم فسبقته فلبثتاء حتى إذا آرهقنی اللحم سابقنی فسبقنى 
فقال : «هذه بتلك» رواه احمد 4/۷0 ۳۹( وأبو داود ۲6۷۸( وابن ماجه )251/0 وستده مح 
رعنها رضی الله عنها أنها كانت مع رسول الله بت فی سفر» وهی جارية فقال ا لا صحابه : «تقدموا» 
ثم قال : «تعالی أسابقك». فسابقته فسبقته على رجلی فلما كان بعد آخرجت معه فى سفر فقال 
لأصحابه : تقدموا نم قال : «تعالى أسابقك» ونسيت الذی كان وقد حملت اللحمء »> فقلت : كيف أسابقك يا 
رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال : «لتفعلن؛ » فسابقته فسبقنى» فقال : «هذه بتلك السبقة»رواء. آحمد 
4/50 البيهقى: ۷/1۰ ee‏ ۱ ۱ 
وسمعت یی يم 010 مابیننا وبين المشركين العمائم على القلانس۲رواه آبو داود(4۰۷۸) والترمذی» 


۱۱۹ زاد المعاد : الجزء الأول 


الاخدعين والكاهل وهو ما بين الکتفین ونداوی» وكوى ولم يكبتو ورفی ولم 


ی يأك 


یسترق خی ال غا ده ۰ 
وأصول الطب ثلا ئة , احمية ) وحفظ الصحتفت واستفراغ المادة 5 و قد 

جمعها الله تعالی له ولامته فى ثلاثة مواضع من کتابه» فحمی اثریض من استعمال 

با تیه من شین فقال تعالی , : وإن کتم مرضی أو علی سقر أو جاء أحد کم 
من الغائط أو ی اناد الم لجرا باه ايمرا صعیدا ا ا ان ۳ 

GE E‏ اه |البقرة قا للمسافر لفط فى رمضان 

حفظاً لصحه ٠‏ لثلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفرء فيضعف القوة والصحة . 

وقال فى الاستفراغ فى حلق الرأس للمحرم : ل فمن كان منکم مریضا أو به اذى من 

رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 [البقرة ا" قأباح للمریض ومن به أذى 
من رأسه وهو محرم آن یحلق رأسه» ویستف رن الفاسدة والأبخرة الرديئة التعی 
تولك عليه ا ات کیا و حدر 17 أو لد اش رها 
الثلائة هی قو اعد الطب وأصوله. لدكر من كل جنس منها شيئاء وصوره» تنبيهاً بها 
على نعمته على عباده فى آمثالها من حميتهم» وحفظ صحتهم واستفراغ مواد 

أذاهم . رحمة لعباده» ولطفاً بهم . ورأفة بهم ٠‏ وهر الرؤوف الرحيم ٠‏ 

= (۱۷۸)والبخاری فى «التاریخ الکبیر» (۲۲۱/۸۲/۱/۱) والحاكم (۳/ 507) وضعفه الترمذى بقوله: حديث 
غريب» واسناده ليس بالقائم» ولا نعرف آبا الحسن العسقلانی ولا ابن رکانة .اه. وقال ابن حبان: فى اسناده 
نظر » ذكره الحافظ فى ترجمة ركانة من «الاصابة» ولكن للحديث شاهد مرسل صحيح آخر جه البيهقى 
. ۰ عن سعيد بن < جبير: « أن رسول الله اا كان بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة» أو ركانة بن 
یزید» ومعه أعنز له فقال له يا محمد هل لك أن تصارعنی؟ فقال: «ما تسبقنى؟4 قال شاة من غنمی» 
فصارعه» فصرعهء فاخذ شاة قال ركانة: هل لك فى العود؟ قال: «ما تسبقنى؟» قال أخرىء» ذكر ذلك مراراً 
فقال: يا محمد» واللّه ما وضع أحد جنبى الأرض» وما أنت الذى تصرعنى› فاسلم ورد عليه رسول الله 
جك غنمه. قلت: والحديث بهذا الشاهد يرتقى إلى درجة الحسن والّه أعلم . 

)١(‏ عن عبد الله بن معقل» قال: قعدت إلى كعب رضى الله عنه وهو فى السجد فسالته عن هذه الآية: 
یز قة أو نسك4؟ فقال كعب رضى الله عنه: نزلت فى» د 
إلى رسول الله 4 والقمل یتناثر على وجهی فقال :«ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما آری آتجد شاة؟» 
فقلت لاء فنزلت هذه الآية : (ففدية من صيام أو صدقة فة أو نسك) قال: : صوم ثلاثة ایام أو اطعام ستة مساکین 


نصف صاع تدای ی قال : : فترلت فى خاصة N‏ رواه البخاری (۱۸۱۲۱) یوت 


قصل فى هديه يم فى معاملانه ۱۱۷ 


فصل 
فى هديه 4 فى معاملته 
كان آحسن الاس ماه کال ها ات نا فقي امه وكان إذا 
2 من رجل اب فاه ناه - له» فتال : « بارك الله لَك فى آهلك 
ومالك نما جزاء السلّف الحمد والاداء » ( ۱ 


واستسلف من رجل أربعين صاعاً فاحتاج الانصاری » فتاه فقال سي ما 
جاءنا من شیء بعد ) فقال الرجل : وأراد أن یتکلم ‏ ۰ فقال رسول له زک : 


ج وى اس ت 


تقل إلا احيرا ع فأعطاه أربعين فضاگ وأربعين سلفة» فاعماه 
ثمانين . ذكره البزار . واقترض بعیراً» فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبى 4 
فهم به اصحابه» فقال و َو لصاحب اما شرف و شا ولس 
عنده ثمنه فأریح فیه» فباعه» وتصدق بالربح على آرامل بنی عبد الطلب وقال: «لا 
أشترى بعد هذا شیا الا وعندی ثمنه ٩‏ ذکره آبو داود» وهذا لا یناقض الشراء فى 
الذمة إلى آجل فهذا ا شىء . وتقاضاه غریم له دینأ فأغلظ عليه فهم به 


چ) کے جم ام 


عر لكات رین ۳ ار کت أخر ج إِلَى أن تأمرنى بالوقاء . وكان أحوج 


(۱) عن أبى هريرة قال: كان لرجل على رسول الله يدم حق فاغلظ له فهم به اصحاب النبى 42 ٠‏ فقال 
النبى ميم ٠:‏ إن لصاحب الحق مقالاه فقال لهم:«اشتروا له سنا فأعطوه إياه»ء فقالو: انا لا نجد إلا سنّا هو 
خير من سنة قال :« فاشتروه فأعطوه إياه. فان من خیرکم - أو خیرکم - أحسنكم قضاء» رواه البخارى 
(۲۳۰۰) ومسلم )5١77(‏ والترمذي )۱۳۱١(‏ وابن ماجه (۲۶۲۳). 

(۲) عن عبد الله بن أبى ربيعة أن النبى له سم استسلف منه حين غزا حنيئًا ثلاثين أو أربعين ألا فلما انصرف 
قضاه إياه ثم قال:« بارك الله لك فى أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد»رواه أحمد (17/5؟) 
والنسائى (۳۱۶/۷) وابن اجه )۲٤۲٤(‏ وسنده حسن. 

(۲) صحیح . رواه البزار (۱۳۰۷) وقال لا نعلمه باسناد متصل إلا بهذاء ولم نسمعه من احمد وکان ثقة أ.ه 
وقال الهیثمی فى «الجمع» )١5١/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار هو ثقة. 

() رواه البخاری (۲۳۰) ومسلم (۲۰۳۳) والترمذی (۱۳۱) وابن ماجه (۲۶۲۳). 

(۵) ضعیف . رواه أبو داود (۳۳۶6) من طریق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وشريك هو ابن 
عبدالله القاضی» وهو صدوق يخطئ کثیرا. تغیر حفظه كما فى «التقريب» (۳۵۱/۱) وسماك هو ابن حرب 
وهو صدوق» وروایته عن عکرمه خاصة مضطربة» وقد تغیر بآخره كما فى التقریب (۳۳۲/۱) . 


۱۱۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


إلى أن تأمره بالصبر 0 وباعه يهودى بيعاً .إلى أجل» فجاءه قبل الاجل يتقاضاء 
ثمنهء فقال : لم يحل الأجلء كان البهودى : اتکم َل یا بئی عبد الطلب» فهم 
به أصححابه, فنهاهم › فلم يزده ذلك إلا حلم فقال اليهودىٍ : كل شئ منه قد عرفته 
ات لو وه وش و حا :و أنه لا یب هه الجهل عليه الا حلماً 


فأردت أن آعرقها؛ فاسلم البهودی!۲) 





© © © © © 
فى هديه .ی فى مشيه وحده ومع أصحابه 
كان إذا مشئء تكفا تكفؤاء وكان آسرع الناس مشية» وأحستها وأسكنها قال أبو 
هريرة: ما رأيت شیثاً أحسن من رسول الله س .کان الشمس تجرى فى وجهه وما 


رأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول الله ل » كأنما الارض تطوى له وإنا آنجهد 
نفستا وانهلغیر مرت( ”2 : كان رسول الله 


وا إذا مشی تکفا تكفا کاغا ينحط من صّب ۱ ““يوقال مرج إذا مشی ‏ تقلع » 


: ضعیف. رواه الحاكم (۳۲/۲) وقال: صحیح الاسناد وتعقبه الذهبی بقوله: مرسل.‎ )١( 

(۲) ضعیف . رواه الطبرانی فى *الکبیر»(0/ ۰۲۲۲ ۲۲۳) برفم(۵۱۷) وابن حبان (۲۸۸/ احسان) وأبو نعیم فى 
«دلائل النبوة»(58 )والحاكم (۳/ ۰۸۰ 2۰۵) والبیهقی فی«دلائل النبوة (۲۷۸/۷ - ۲۸۰) والزی فى «تهذیب 
الکمال» (۰۳۷ ۳۸)رابو الشیخ فى «أخلاق النبی» ص ۸۱. وفی سناده حمزة بن یوسف بن عبد الله بن 
سلام وهو مجهول فانه لم يرو عنه غير ابنه محمد ولم يوثقه غير ابن حبان فى «الثقات» (۱۷۰/4) وقال 
عنه احافظ فى «التقریب» (۲۰۱/۱) مقبول. أى عند التابعف ولیس له متابع. والحديث قال عنه الحاكم : هذا 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه وهو من غرر الحديث ومحمد بن آبي السری العسقلانی ثقة أه وتعقبه الذهبی 
بقوله: قلت:ما آنکره وأركه لا سیما قوله مقبلا غير مدبر فإنه لم يكن فى غزوة تبوك قتال. آه. 

(۳) صحیح لغيره. رواه أحمد (۲/ ۳۰ و ۳۸۰) والترمذی (۳۹6۸) وفی «الشمائل» (۱۰۰) والبغوی (۳۹6۹) 
وابن حبان (1۳۰۹) وابن سعد فى «الطبقات» (4۱۵/۱) وأبو الشیخ فى «أخلاق النبی» (ص۲۸). 

)٤(‏ حسن بطرقه. رواه آحمد ۸٩۹/۱(‏ و95 و ۱۰۱ و ۱۱۷ و ۱۲۷ و ۱۳۶ و ۱۵۱) والترمذی (۳۱۳۷) وفی 
«الشمائل» وعبد الله بن آحمد فى «زوائد السند» (۱۱۱/۱) والحاكم (۰۰۱/۲ - 1۰۲) والبیهقی (۲66/۱) 
والطیالسی (۱۷۱) والبغوی (۳۱۶۱) وأبو زرعة فى «تاریخه» )١1١٠١ /١(‏ وأبو یعلی (۳۹۸۹) وابن حبان 
(۲۰۱۱ - احسان) والبیهقی فى «الدلائل» (۲۵/۱). 

() ضعيف. رواه الترمذى فى «الشمائل» () وابن سعد /١(‏ ۰ وفی سنده انقطاع كما قال الترمذی . وفی 
سنده أيضا عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف كما فى «التقريب». 


فصل فى هديه ّم فى مشیه وحده ومع اصدابه ۱۹۹ 
قلت : والتقل" ۱ الارتفاع من الارض بجملته» کحال المنحط من الصبب» وهی مشية 
أولى العزم والهمة والشجاعة. وهی اعدل الشیات وآروحها للاعضای وابعدها من 
مشية الهوج والهانة والتماوت» فان الماش اما أن یتماوت فى مشيه ویشی قطعة 
واحدة» كأنه خشبة محمولة. وهی مشية مذمومة قبيحة وإما أن يمشى بانزعاج 
واضطراب مشی الجمل الاهوج» وهی مشية مذمومة أيضاء وهی دالة على خفة عقل 
صاحبهاء ولا سيما إن كان يكثر الألتفات حال مشيه يمينا وشمالا» وإمًا أن 5 
هونء وهی مشية عباد الرحمن» كما وصفهم بها فى کتابه» فقال: ظ وعباد الرحمن 
الذين یمشون عَلَى الأرض هونا € [الفرقان: 1۳ قال غير واحد من السلف : بسكينة 
ووقار من غیر تکبر ولا ماوت وهی مشية رسول الله 4 فإنه مع هذه المشية 
كان كأنما ینحط من صبب. وكأئما الارض تطوی له» حتی كان الاشی معه یجهد 
نفسه ورسول الله له غير مکترث» وهذا يدل على آمرین : أن مشیته لم تكن 
مشية بتماوت ولا بهانت بل مشية اعدل الشیات . 1 ۱ 
والشیات عشرة آنواع» هذه الثلائة منهاء والرابع: السعی. والخامس: الرمّل 

هر اس التي عم تقرب اش سی + اقب وفی الصحیح من حدیث ای 
عمر أن النبى يكم ب فى طوافه ثلاثا» ومشی أربعا ۲ . 

السادس : الشسّلان. وهو العدو الخفيف الذى لا يزعج الماشى. ولا یکرت . 
وفى بعض المسانيد أن الشاة شکوا إلى رسول الله عشم من المشى فى حجة الوداع 
فقال : « استّعيئوا بالنْسّلآن » . 

والسابع : اقوزلی. وهی مشية التمایل وهی مشيةء يقال : إن فيها تكسراً 
رتخا . 


والثامن : القهقرى» وهی المشية إلى وراء . 


)۱( زوا البخارى (۱۰۱۰) ومسلم (۲۹۹۰ وأبو داود (۱۸۹۳) والنسائی (۱۵۵/۵) 
(۲) صحیح . رواه الحاكم (۱/ 4۳۳) بلفظ «علیکم بالسلان» رصححه ووافقه الذهبی . 


۱۲۰ زاد المعاد : الجزء الأول 

والتاسع : الجَمَرَىء وهی مشية يشب فیها الاشی وثباً . 

والعاشر : مشية التبختر › وهى مشية ۳ العجب والتکبر وهی التی کت 
الله سبحانه بصاحبها لا نظر فی عطفیه واعجبته نفسه؛ فهو یتجلجل فی الارض الی 
ی انا 

وأعدل هذه الشیات مشية الهون والتکفو . 

۰ و 

واما اس ات اصحابه» فكانوا يشون بين يديه وهو يم ویقول : (دعوا 
ظهری للملائکت»۱۳ ل ام ری الو ركان سرن اضتانه. . :وكان شي 
افا ومنتعلاًء وكان یماشی أصحابه فرادى وجماعة » ومسی فی بعض غزواته مره 
فدمیت أ وسال منها الدم فقال ۰ 


هَل أنت إل أصبع دمیت تاه ای ۱۳ 
وكان فى السفر ساقّة أصحابه : يزجى الضعيف» ويردفهء ويدعو لهمء ذكره 


7 (۳ 
ابو داود 


© © © © © 
فى هديه 42 فى جلوسه واتكائه 
كان يجلس على الأرضء وعلى الحصير» والبساط» وقالت فيلّة بنت مخرمة” ': 
أتيت رسول الله ر وهو قاعد الق فضا قالت : فلما رأيت رسول الله ميته 
کالتخشع فى الجلسة» أرعدت من الفَرّق . ولا قدم عليه عدى بن حاتم: دعاه إلى 


(۱)حسن . رواه آبو نعیم فى«الحلية»(/1/ ۱۱۷)عن جابر رضی الله عنه قال :حرج رسول الله وم فقال لااصحابه 
(امشوا آمامی وخلوا ظهری للملائكة»وفى سنده عبد العزیز بن آبان هو متروك وکذبه ابن معين رغیره كما 
فی«التقریب»(۱/ ۰۷ ۵)ولکن ورد الحديث عند أحمد(۳۰۲/۳ و ۳۳۲)واین ن ماجه(۲1)واحاکم (۲۸۱/4) 
عن جابر قال: كان رسول الله 1 إذا خرج من بیته مشینا آمامه وترکنا ظهره للملانکة. وسنده حسن. 

(۲) رواء البخاری (۲ ۲۸۰) ومسلم (40۷۳) والترمذى (۵ ۳۳) . 

(۲) صحيح . رواه أبو داود (۲۲۳۹) کتاب الهاد؛ باب : لزوم الساقة ویزجی: یسوق. 

(6) حديثها رواه الترمذى (۲۸۱) وفى الشمائل (۵۳) وأبو داود (۳۰۷۰) وسنده يحتمل التحسين . 








فصل فى هديه َم عند قضاء الحاجة مس سس اه ۱۲۱ 
منزله» فالقت إليه.الجارية وسادة بسن علیها. فجعلها بينه وبين عدیء وجلس على 
الأرض . قال عدی : فعرفت أنه ليس بلك . وکان یستلقی أحیاناًء وربا وضع 
إحدى رجلیه على الاخری((» وکان يتكئ على الوسادة "» وربا اتکا على یسار" 
وربا اتكأ على يمينه . وکان إذا احتاج. فى خروجه. توكأ على بعض أصحابه من 
الضعف . 


©9606 
فى هديه كا عند قضاء الحاجة 
كان إذا دخل الخلاء قال > الم م ای أعوذ بك من الخبث والتبائف») 
«الرجس النجس الشيطان ؛ الرجيم )" ۱ / فف 
وکان إذا. خرج یقول : ١‏ غفراتك ( 
وکان یستنجی بالاء تارت ویستجمر بالاحجار تارة؛ ویجمع بینهما تارة . 


0 


وکان إذا ذهب فى سفره للخاجة. انطلق حتی پتواری عن أصحابه» وربا كان 
وكا يستتر للحاجة بالهدف ثارة» وبحائش , الذخل تارة» وبشجر الوادی تارة . 


() انظر: فصل فى هديه وسيرته مه 0 والتباهه : 

)۲( صحيح . . رواه أحمد (۱۰۲/۵) الترمذى (۲۷۷۱) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «رایت النبى 
بت متکثّا على وسادة» وقال الترمذى : هذا حديث صحیح . 

(۳) حسن . رواه أحمد (۸۱/۵ و ۸۷) وأبو داود )٤۱٤۷(‏ والترمذی (۰ (VV.‏ والدارمی (۱۷۲۱/۲) عن جابر بن 
سمرة رضی الله عنه . 

(6) رواء البخاری (۱۶۲) ومسلم (۸۰) وأحمد ٩٩/۳‏ ۰ ۱ و ۲۸۲) والترمذی (5) وابو داود (5) والئسائی 
(۱/ ۲۰) وابن ماجه (۲۹۸). 

(0) ضعیف . رواه.ابن ماجه (۲۹۹) وفی سنده عبید الله بن زحر. وعلی بن رید والقاسم. قال البوصیری فى 
«مصباح الزجاجة» (۱۲۸/۱) هذا (سناد ضعیف» قال ابن حبان: إذا اجتمع فى إسناد خبر عبید الله بن زحر 
وعلی بن يزيد والقاسم فذاك ما عملته آیدیهم. ‏ 

(۱) حسن. رواه آحمد (۱۵۵/۷) وأبو دارد (۳۰) والبخاری فى الادب الفرد» (1۹۳) والترمذی (۷) رابن الجارود 
(۲:( وابن خزيمة 0 وابن أبى شيبة (۲/۱) وابن ماجه (۳۰۰) والتسائی فى «عمل اليوم واللیلة) (۷۹) 
ومن طریقه ابن السنى فى «عمل الیوم راللبلة» (۲۲) وابن حبان (۱68 - إحسان) والبغوی فى اشرح السنة» 
(۱۸۸) و (۱/ ۶ ۱۷) 00 )١58/5(‏ والبيهقتى فى «السنن» (۰ :1 وقوله 4 «غفرانك» قال 
ال أسألك غغرانك كما قال اذه ببحانة رتعالی #غفر انك 3 أى: اعطنا غفرانك» ف أنه رأى 
".اكه كر 1 1 الي دار 0 منهء فتدارکه بالاستغفار. 


۱ 3 _ زاد المعاد : الجزء الأول 


وکان إذا آراد أن يبول فى عزاز من الارض - وهو الوضع الصلب - آخذ عوداً 


و2 


من الأرض› فنکت به حتی یثری» مگ 


وکان پرتاد لبوله الوضع الدمث - وهو اللين الرخو من الارض لك 
يبول وهو قاعد» حتی قالت عائشة: : من حدتكم أنه كان يبول قائماء فلا تصدقوه 


و 


ما كان يبول إلا قاعداً »۴۱ وقد روى مسلم فى « صحیحه» من حديث حذيفة أنه 
بال قائماً 0 . فقيل : هذا بیان للجواز وقیل: إنما فعله من وجع کان بمایضیه ٩‏ . 
وقيل : فعله استشفاء . قال الشافعى رحمه الله : والعرب تستشفى من وجع الصلّب 
بالبول قائماًء وا أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعداً من إصابة البول» فإنه إنما فعل 
هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقی الکناسة» وتسمی امزبلة» وهی تکون مرتفعت فلو 
بال فيها الرجل قاعداء لارتد عليه بوله» وهو عشم استتر بهاء وجعلها بينه وبين 
الحائطء فلم يكن بد من بوله قائمآ ** والله أعلم . 


(۱) صحيح بطرقه. رواه أحمد (۷/ ۱۹۲ و ۲۱۳) وأبو عوانة (۱۹۸/۱) والطيالسى (۱/ 15) وابن أبى وابن أبى 
شيبة (۱/ ۰۱۲۳ )۱۲٤‏ والترمذى (۱۲) والنسائى »77/١(‏ وابن حبان (۱۶۳۰/ إحسان) وابن ماجه (۳۰۱۷) 
والحاكم (۱۸۱/۱) والبيهقى (۱۰۱/۱ - ۱۰۲) 

(۲) رواه البخاری( ۲۲) ومسلم (1۱۳) واحمد (۵/ ۰۳۸۲ ۲۰-۳۹6 4۰) وأبو داود (۲۳) والترمذی (۱۳) 
واللسائی (۱۱۹/۱) وابن ماجه (۳۰۵) . 

(۳) ضعیف. رواه الحاكم (۱/ ۱۸۲ والبیهقی (۱۰۱/۱) واخطابی فى «معالم السنن» (۲۹/۱) معلقًا. وقال 
الحاكم : صحيح تفرد به حماد بن غسان» رواته كلهم ثقات. وتعقبه الذهبی بقوله: قلت: حماد ضعفه 
الدارقطنى , . أه وقال البیهقی : لا یثبت . وأورده الحافظ فى الفتح (۲۱۳/۱) من رواية الحاكم والبيهقى 
وقال: ضعفه الدارقطنى والبيهقى والحديث نصه عن أبى هريرة أن النبى مم بال قائمًا من جرح كأن 
بمأبضه . قلت: المأبض هی : باطن الركبة . 

(4) هذا التعليل الذى ذكره المؤلف رحمه الله يحتاج إلى دليل یژکدهلان الأمر لو كان كذلك لحظر على الرجل 
أن يتبول قائما إلا إذا تعذر القعود. وطالا أنه لا يوجد دليل على هذا التعليل المذكورء فيقال فى الجمع بين 
الحديثين أن عائشة رضى الله عنها أخبرت با اطلعت عليه من حال النبى یم . وهذا لا ينفى ما اطلع عليه 
غيرها وهو حذيفة رضى اللّه عنه . قال ابن حبان فى تعليقه على حديث عائشة رضى الله عنها: «هذا خبر قد 
يوهم غير التبحر فى صناعة الحديث . آنه مضاد لخبر حذيفة الذى ذكرناه» وليس کذلك, لأن حذيفة رأى 
الصطفى بم يبول قائمًا عند سباطة قوم خلف حائط»وهی فى ناحية المديئة . . وعائشة لم تكن معه فى 
ذاك الوقت إنما كانت تراه فى البيوت يبول قاعدا فحكت ما رأت وأخبر حذيفة با عاين»أه الإحسان 
(/۷۹). 

قيلت : يجوز للرجل أن يبول قائمًا إذا آمن الرشاش ۰ ولذا بوب البخارى على حديث حذيفة بقوله باب: 
البول قائمًا وقاعدا. قال الحافظ : قوله (باب البول قائمًا وقاعدا) قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود 
بطریق الأرلى» لانه إذا جاز قائما فقاعداً أجوز». أه وقال الالبانی ذ فى «تمام المنةه ص ٠٤‏ حديث عائشة ناف 
وحدیث حذيفة مثبت» ومن العلوم أن الثبت مقدم على النافىء لان معه ريادة علم» فیجوز 0 ۰ 
والواجب الاحتراز من رشاش البول فبأیهما حصل وجب . . وقول الشوكانى فى «السیل» (۱۷/۱): 
البول من قیام إذا لم يكن محرما فهو مکروه كراهة شدیدة» مما لا یلتفت إليه. 


فصل فى هديه يكم عند قضاء الحاحة ۱ ۱۳۳ 


وقد ذکر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال : رآنی النبى يكم وأنا أبول قائم 
فقال : «ياعمر لاتبل قائماً ۱6 قال : فما بلت قائماً بعد . قال الترمذی : وإغا 
رفعه عبد الکریم بن أبى الخارق» وهو ضعیف عند أهل الحديث . 


وفى «.مسئد البزار 6 وغیره» اس ريق تفي ا أن رسول 
اله مه قال : : «قلات من المََاء : أ ن يبول الرجل قائماء أو يسح جبهته قَبْلَ أن 
يفرغ من صلاته. أو یفخ فى سجوده 0 0 ورواه الترمذى وقال: هو غير محفوظ. 
وقال البزار : لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله ولم 


یجرحه بشیء . وقال ابن أبى حاتم : هو بصری ثقة مشهور . 


وکان یخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن» وکان یستنجی؛ ویستجمر بشماله» ولم 
يكن یصنع شیثاً ما یصنعه البتلون بالوسواس من نتر الک والنحنحة» والقفز 
ومسك البل» وطلوع الدرج» وحشو القطن فى الاحلیل» وصب الاء فیه» وتفقده 
الفينة بعد الفينت ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس . وقد روی عنه 4 أنه كان إذا 


عرص م ص 


بال نت وکره لد 9 . وروی أنه آمر به. ولكن لا يصح من فعله ولا أمره . قاله 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذی(۱۲)معلقّا وابن ماجه (۳۰۸) والحاكم (۱۸۰/۱) والبيهقى فى «الستن» (۲۰۲/۱) من 
طریق ابن جریج عن عبد الکریم بن أبى أمية عن نافع عن ابن عمرء عن عمر رضی اللّه عنه . ورواه ابن حبان 
(۱۲۳ - (حسان) عن ابن جريج عن نافع» وقال عقبة أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. 

وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (۱۳۱/۱) هذا إسناد ضعيف» عبد الكريم متفق على تضعیفه 
وقد تفرد بهذا الخبر وعارضه عبيد الله بن عمر العمرى الثقة المأمون المجمع على تثبته (أى: رواه موقوفا ولم 
برفعه) ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر عن طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر 
فإنه قال بعده: آخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع» وقد صح ظنه فان ابن جريج إما سمعه من ابن 
أبى المخارق كما ثبت فى رواية ابن ماجه هذه والحاكم فى الستدرك. واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه فى 
المتابعات» وحديث عبيد الله العمرى آخرجه أبو بكر فى مصنفه والبزار فى مسنده أه. 

(۲) ضعيف . رواه اليزار 051 - کشف الاستار) والطبرانى فى «الأوسط» (۵۹۹۸) وقال الترمذى: حديث بريدة 
غير محفوظ. وقال البيهقى بعد أن علق الحديث من هذا الوجه «قال البخارى: هذا حديث منكر يضطربون 
فيه» قال الالبانی : وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريرى روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوقا. 
وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفى فقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا . ولولا أن الثقفى هذا فيه 
بعض الضعف لکمنا على حديثه بالصحة كما فعل العينى فى «شرح البخاری» (؟/ )١716‏ ولكن قال 
الدارقطنى فيه: «ليس بالقوى» يحدث بأحاديث يسندها وغيره یوقفها» ولذلك أورده الذهبى فى «الميزان» وقال 
الحافظ فيه «صدوق. ربما وهم» قلت : فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره من هو أوثق منه وأكثر كما هو 

. الحال فى هذا الحديث» واللّه أعلم. أ.ه «الارواء» .)۹۸/١(‏ 

(۳) ضعيف . رواه أحمد )۳٤۷ /٤(‏ واين أبى شيبة (۲/۱۲/۱) وابن ماجه (377) وأبو داود فى «المراسيل» )٤(‏ 

والییهقی(۱/ ۱۱۳)من طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله عم «إذا بال- 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 


أو عاد ری 

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول» لم يرد عليه ذكره مسلم فى «صحيحه ) 
00000 

وروی البزار فى « مسنده » فى هذه القصة أنه رد عليه ثم قال : « الما ردات 
عليّك حشية أن تقول : سلّْستوعليه: فلم برد هی سلما فا ری مکذا. لا 
تسَلم على قاتی لا آرد عَلَيْكَ السلام ٠١‏ وقد فل لعل هذا کان سر 
وقيل : حديث مسلم أصح. لأنه' من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن 
عمر» وحدیث البزار من رواية الى بکر رجل من آولاد عبد الله بن عمر» هن نافع؛ 
عنه . قيل : وأبو بكر هذا : هو آبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ع اروق غه مالك و وه والضحاله أو تق منه. وکان |ذا استنجی بالاء» ضرب 
يده بعد ذلك على الأرض» وکان إذا جلس اجته» لم يرفع ثوبه حتی یدئو من 
الأرض . 





= أحدكم فلینتر ذكره ثلانا » قال زمعة مرة ‏ فان ذلك يجزئ عنه. وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» 
(۱۳۸/۱) وازداد ويقال يزداد لا تصح له صحبة. وزمعة ضعيف . أه وقال البيهقى فى «السنن» (۱۱۳/۱) 
قال عبد الله بن عدى: عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة بن صالح, لايصح سمعت ابن حماد 
يذكره عن البخارى. وقال ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (۹/ ۳۱۰) يزداد بن فساء يمانى روى عن النبى 
ای » مرسل وروی عنه ابنه عيسى بن يزداد سمعت أبى يقول ذلك . ام وقال أيضًا فى «العلل» (1۲/۱) 
«قال أبى هو عيسى ابن يزداد بن ا وليس لأبيه صحبة ومن الناس من يدخله فى المسند على المجاز وهو 
وأبوه مجهولان. أه وقال ابن معين كما فى «الاستيعاب» لابن عبد البر (/۲۸۲۵/۱۵۸۹) لا يعرف عيسى 
هذا ولا أبوه . أه قلت: وقد خالف ابن حبان فذكر عيسى بن يزداد فى «الثقات» )75١57/5(‏ وهذا التوثيق لا 
يقبل لا عرف عن ابن حبان من تساهله فى التوثيق وانظر ذلك «تمام المنة» لشيخنا الالبانی ص ۲۰ - ۲۵ . 

(۱) رواه مسلم ١(‏ ۰ وأبو داود )١5(‏ والترمذى (4۰) والنسائى (۳۵/۱) وابن ماجه (۳۵۳). 

)١(‏ حسن . ورواه ابن احارود فى «المنتقى» (۳۷) قال حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا 
سعید - یعنی ابن سلمة قال ثنا آبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - عن نافع عن 
عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما. وهذا إسناد حسن . قلت: وقد رواه ابن ماجه (۳۵۲) عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه وسنده حسن . انظر «الصحيحة» (۱۹۷). 

() هو كذلك كما فى «المنتقى» لابن الحارود وقد سبق. وقال الزيلعى فى «نصب الرایة» )1/١(‏ ذكره عبد الحق 
فى «أحكامه من - جهة البزار ثم قال وأبو بكر هذا فيما أعلم هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب روی اد وغیره لا بأس به» ولکن حدیث الضحاك بن عثمان اصح ؛ فان الضحاك آوئق من 
أبى بكر هذاء ولعل ذلك كان فى موطنین. انتهى کلامه وتعقبه ابن القطان فى «کتابه» فقال: من أين له أنه 
هو» ولم يصرح فى الحديث باسمه واسم أبيه وجده؟ انتهى. قلت : قد جاء ذلك مصرحا فى «مسند السراج» 
فقال: حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدئنی أبو بكر بن عمر بن 
عبدالرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر فذكره» أه 


فصل فى هديه يكم فى الفطرة وتوابعضا ۱۳۵ 
فى هديه ركم فى المّطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد بم مختونآء أو ختنته الملائكة يوم اذى : لأول 
مرة» أو ختنه جده عبد المطلب ؟ 

وكان التيمن فى تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطاثه ) وکانت رنه 
لطعامه وشرابه وطهوره» وا لخلائه ونحوه من إزالة الأذى : 

وکان هدیه فى حلق الرأس تركه کله أو أخذه کله » ولم يكن يحلق بعضه. 
ویدع بعضه ولم يحفظ عنه حلقه إلا فى نسك . 

وکان يحب السّواك» وکان يستاك مفطراً وصائماء ويستاك عند الانتباه من النوم؛ 
و عند الوضوء. وعند الصلاة» وعند دخول المنزل» وکان یستاك 7 الأراك ۱ 

وكان یکثر التطبب» ویحب الطیب وذکر عنه أنه كان یطلی بالنورة*۳. وکان 
آولا پسدل شعره ثم فرقه» والفرق : أن یجعل شعره فرقتين» کل فرقة ذؤابة, 
والسدل ان ا م را ولا یجعله فرفتین . ولم يدخل حماماً قط ولعله ما 
رآه بعرنة ) ولم م فی الحمام ا وکان له ا یکتحل منها کل ليلة 


)١(‏ عن أم سلمة أن النبى مت كان إذا اطّلى بدأ يعور فطلاها بالنورة» وساثر جسده أهله . رواه ابن ماجه 
(۳۷۵۱) وعنها رضى الله عنها أن النبى عشم اطّلى وولى عانته بيده. رواه ابن بن جه (۳۷۵۲) واسنادهما 
ضعيف . قال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۸۳) هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع حبيب بن أبى 
ثابت لم يسمع من أم سلمة قاله أبو زرعة. 

والنورة: حجر الکلس» ثم غلب على اخلاط تضاف إلى الكلس من زربيخ وغيره» ويستعمل لإرالة 
الشعر. واطلى: افتعل من طلى يقال: طليته بنورة أو غيره» لطخته واطلیت» إذا فعلته بنفسك. ومعنى قول 
أم سلمة «وسائر جسده أهله» أى طلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولى عامل واحد. 

(۲) إن كان المؤلف رحمه الله - يقصد أنه لم يصح حديث فى دخول النبى يسم الحمام فهذا صحيح. وان كان 
یقصد آنه لم یصح حدیث عن البی ۸ فى ذكر هتبلا اكير صراب اف ورد دق امام هن ای 
ات فعن جابر رضی اللّه عنه أن النیی با قال : «من كان یمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام بغیر 
ازار. ومن كان یژمن بالله واليوم الا خر فلا یدخل حلیلته الحمام؛ ومن كان يؤمن باث والیوم الآخر فلا یجلس 
على مائدة يدار علیها الخمر؛ رواه الترمذی والحاكم بسند حسن. قلت : واطمامات الذکورة فى الحديث هی 
الحمامات العامة . 


۹ ۱ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 





ثلائاً عند النوم فى كل عین(۲. واختلف الصحابة فى خحضابه ؛ فقال أنس : لم 
يخضب”". وقال أبو هريرة : خضب" » وقد روى حماد بن سلمة عن حميد» عن 


أنس قال : رأيت شعر رسول الله شل مخضوبا .قال حماد : وأخبرنى عبد الله 
ابن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر رسول تص عند انس بن مالك مخضوبا (*. 
۱ ۶ رد لاه 2 2 ف 2 
وقالت طائفة : كان رسول الله يم ما یکثر الطیب قد احمر شعره» فکان یظن 
مخضوباً. ولم یخضب. وقال آبو رمثة: أتيت رسول الله عم مع ابن لى: فقال : 


(۱) عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله یم مكحلة یکتحل بها عند النوم ثلانًا فى کل عين. رواه آحمد 
(۳۰۹۶/۱) والطيالسى )518١(‏ وأبو يعلى (5545) والترمذي (58 )١١‏ وابن ماجه (7544) وابن سعد 
/١(‏ 185) والحاكم )5١8/4(‏ وقال: حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه وعباد لم يتكلم فيه بحجة . أه 
وتعقبه الذهبى بقوله: قلت : ولا هو بحجة. 

قلت: وعباد هو ابن منصور» وهد صدوق» رمى بالقدرء وكان یدلس» وتغير بآخره كما فى «التقریب» 
(۳۹۳/۱) قال شيخنا الالبانی حفظه الله: وهذا الحديث مما دلس فيه ففى الميزان: قال على بن الدینی: 
سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور: ما مررت لا من الملائكة» وأن النبى ولم كان يكتحل 
ثلانًا؟ فقال حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقال ابن حبان: کل ما 
روى عن عکرمة سمعه من إبراهيم بن أبى يحبى عن داود عن عكرمة قلت: فهذا يبين أن بينه وبن عكرمة 
رجلين: ابن أبى يحيي وهو إبراهيم بن محمد الاسلمی وهو کذاب. وداود بن الحصين وهو ضعيف فى 
عكرمة خاصة. ومنه يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تصحيحه لإسناد هذا الحديث فى تعليقه على 
السند (۳۳۱۸). أه «الإرواء» (۱۱۹/۱). 

(۲) عن قتادة قال: سألت آنسا: هل خضب النبی له قال: لاء إنما كان شیء فى صدغيه . رواه البخاری 
(۰) ورواه مسلم (۵۹۱۳) والنسائى (۱۱/۸) واحمد (۲۰۱/۳) بنحوه. 

() صحیح . رواه الترمذی فی«الشمائل» (۳۸).قلت وعن عثمان بن موهب قال: دخلت على آم سلمة فأخرجت 
لی شعرا من شعر رسول الله ليدم مخضوبا بالحناء والکتم . رواه البخاری (۵۸۹۷) وابن ماجه (۳۹۲۳). 

.)8۰( صحیح . رواه الترمذی فى «الشمائل»‎ )٤( 

(0) حسن . رواه الترمذی فى «الشمائل» .)5١(‏ 

وظاهر هذه الاحادیث أن فيها تضارب فمن الصحابة من يثبت الخضاب ومنهم من ینفیه بل اختلفت 
الروايات عن أنس رضى الله عنه فهو تارة ينفى الخضاب وتارة أخرى يثبته . قال النووی - رحمه اللّه: «والمختار 
أنه ل صبغ فى وقت وتركه فى معظم الأرقات فأخبر كل با رای وهو صادق . . والّه أعلم» وقال 
الحافظ ‏ رحمه الله : «من جزم أنه وم خضب كما فى ظاهر حديث أم سلمة.وکما فى حديث ابن عمر 
الاضی قريبًا أنه .3 خضب بالصفرة حكى ما شاهده» وكان ذلك فى بعض الأحيان» ومن نفى ذلك کانس 
فهو محمول على الأكثر الاغلب من حاله»«الفتح»(۳۳۱/۱۰) وقال ایضا: «والجمع بينه (أى حديث ابن عمر) 
وبين حديث أنس أن يحمل نفى أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أن رآه وهو 
مخضب . ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بیان الجوار ولم يواظب عليه» «الفتح» 
(/۱1۱) . 


فصل فى هديه لم فى الفطرة وتوابعها ۱ ۱ ۱۳۷ 





وگو ص ودع و 


. أهذا ابنك ؟ » قلت : نعم آشهد به. فقال : : « لا تجنی عل ولا جنی مك‎ ١ 
قال : ورأيت الشيب أحمر"'؟. قال الترمذى : هذا أحسن شىء روى فى هذا الباب‎ 
واه لان الروايات الصحيحة أن النبى رل لم يبلغ الشيب . قال حماد ابن‎ 
وه عن ميماك بن حوب ول اير بن سيره : أكان فى راس النبی ع5 شیب؟‎ 
قال : لم يكن فى رأسه شيب إلا شعرات فى مق رأسه إذا هن واراهن الداهن”".‎ 
قال آنس : وکان رل 0 ت يكثر دهن رأسه وت ويكثر القناع كأن ثوبه‎ 
. ثوب زيات7" . وکان يحب الترجل» وکان یرجل نفسه تارة» وترجله عائشة تارة‎ 


وکان شعره فوق الحمة ودن الوفر ۳ وکانت جمته تضرب شحمة آذنیه ' وإذا 
طال» جعله أربعاًء قالت ام هانی : : قدم علينا رسول الله بت مكة دم 
وله أربع غراف (۷ والغداثر : الضفاثر وهذا حدیث ي 4 ا لا برد 


سے ”تن 


الطيب» وثبت عنه فى حديث « صحيح مسلم » أنه قال : « من عرض عليه رَيْحَا ف 


e. C9 
: قلا يردم نه طيّب الرائحة. خفیف لحمل أن" هذا لفظ الحديث» وبعضیم پرویه‎ 


»م له عمق و م2 م و 6* 


امن عرض عَلَيْه طيب قلا يرده ۲ ولیس بمعناه» فان الريحان لا تكثر اله باحذه» 


.)۳۷( صحيح .رواه أبو داود (5546) وأحمد (7777/7 و ۲۲۷) والترمذى فى «الشمائل»‎ )١( 

(۲) صحيح . رواه الترمذى فى الشمائل (۳۲) ورواه مسلم (54517) والنسائى (۱۵۰/۸) بنحوه. 

(۳) ضعیف . رواه الترمذى فى «الشمائل» (۲۱) والبيهقى فى «شعب الإيمان» (1418) وفى سنده الربيع ابن 
صبيح وهو سيئ الحفظ كما فى «التقريب» (۲46/۱) ويزيد بن آبان الرقاشى وهو ضعيف كما فى «التقریب» 
(۱ والدهن: هو ما يدهن به من زیت وغيره. 

(4) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله يدم وأنا حائض. متفق عليه. وعنها رضى 
الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله مه صدعت الفرق من يافوخه وارسل ناصيته بين 
عينيه . رواه أبو داود )5١89(‏ وابن ماجه (۳۱۳۳) وسنده حسن . وترجيل الشعر: أى تسريحه. 

(5) صحيح . رواه أحمد ٠١8/5(‏ و ۱۱۸) وأبو داود (4۱۸۷) والترمذی (۱۷۵۵) وفى «الشمائل» (۲۲) وابن 
ماجه (۳۱۳۵) وابن سعد .)575/١(‏ 

(1) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كان رسول الله عم رجلا مربوعا. بعيد ما بين المنكبين عظيم 
الجمة إلى شحمة آذنیه . . رواه البخاری (۵۸4۸) ومسلم (۵۹۰) وابو داود (4۰۷۲) والترمذی عقيب حديث 
( رالسائی (۱۳۸/۸). 

(۷) صحیح . رواه أحمد (5/ ۳۲۱ و 4۲۵) وأبو داود (4۱۹۱) والترمذی (۱۷۸۲) وفی الشمائل (۲۳) وابن 
ماجه (۳۱۳۱) وابن سعد (۲۹/۱؟). 

(۸) رواه مسلم (۵۷۷) وأبو داود (1۳۷۲) عن أبى هريرة رضی الله عنه . 

. صحیح . رواه النسائی (۱۸۹/۸) عن ابی هريرة رضی الله عنه‎ )٩( 


۱۳۸ زاد المعاد : الجرء الأول 


وقد جرت العادة بالتسامح فى بذله» بخلاف السك والعنبر والقالية ونحوهاء ولکن 
الذى ثبت 0 من حديث غر رة ین انت عق تاف قال أنس : كان رسول الله 
یا لا يرد الطّيب”2. وا حديث ابن عمر يرفعه ١‏ ثلاث لا ترد : الوسائد 
والده 25 11 سنيف ل روا سای و عار ا الآن ی 
قيل فیه. إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه» عن ابن عمر. 
ومن مراسيل أبى عثمان النهدی(۳) قال : قال رسول الله وم « إذا أعطى آحدکم 


الرئحان» فلا برده فا خرج من الججئة ۷ “ . وكان لرسول الله مت سک يتطيب 
۱ وكان أحب الطیب البه المىك وکان یعجبه الفاغية قیل ۰ وهی ۳ الحثاء : 


0 © © © 
فصل 
فى هديه .4 فى قص الشارب 
قال أبو عمر بن عبد البر ان كن ل ا 
عن ابن عباس رضی الله ین أن رسول الله یسیم كان يقص شاربه» ويذكر أن 


و 


إبراهيم كان یقص شارب" 5 ووقفه طائفة على ابن عباس ٠‏ وروی الترمذی من 
حدیث زید بن أرقم قال : قال رسول الله يي : « من لم یا من شاربه لیس 


(۱) رواه البخارى (؟5087١)‏ والترمذى (۲۷۸۹) وفى «الشمائل» )١85(‏ وأحمد (۰۱۱۸/۳ ۱۳۳ ۰ ١55؟)‏ 
والنسائى (۱۸۹/۸) وابن سعد (۳۹۹/۱) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى يكم » .)٩۷(‏ 

(۲) حسن . رواه الترمذى (۲۷۹۰) وفى «الشمائل» (۱۸۷) وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهان» )44/١(‏ والبغوى فى 
«شرح السنة» (۳۱۷۳) والطبرانى فى *الکبیر» (۱۳۲۷۹) وأبو الشيخ فى «طبقات الحدئین» (ص۱۸۹) وابن 
حبان فى «الثقات» (86) وانظر «الصحیحة» )5١9(‏ والدهن: يعنى به الطيب. ومعنى الحديث أن إكرام 
الضيف بهذه الثلاثة هدية قليلة المنة فلا ينبغى أن ترد. 

(۳) بفتح النون المشددة من اليمن واسمه عبد الرحمن بن مل؛ أدرك الجاهلية وأسلم فی عهد النبى .ِو م ولم 
یلقه » وهو ثقة بت مات سنه خمس وتسعين عن مائة وثلاثين سنه . 

. ضعیف لارساله . رواه الترمذی (۲۷۹۱)وفی «الشمائل«(۱۸۹)وآبو داود في «المراسيل» + 0۰) ط .- الرسالة‎ )٤( 


e ia (۵(‏ . رواه آبو داود (۲۱۲ ۱ ۶) والترمذی فى «الشمائل« (Ae)‏ وابن د ا ر TA‏ وت 7 سخ ألو 
« لا النبى» 4۹۸( والسکهة بضم السین وسشدید الکاف . ۳ ۳ ا بو بخا:! د ,تهر رالد 
تب صی عليه الز من ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه ا ق اه 

رق . رواه .لترمذی (۲۷۲۰) والطحاوی فى «معانی ا“ ثار» (/۲۳۰) ورد 


نه كما فى, "التطريب »© 75١‏ ۳۲۲ 


فصل فى هديه يكن فى قص الشارب ۱۳۹ 


میا ۲۲ وقال ااي ی وفى E‏ اي ' عن أبى هو 0 : قال 
رسول له ۸ : ١‏ فصوا الشوارب» وارخُوا اللّحىء خالفواالجوس 
«الصحيحين؛ عن ابن عم عن النبى لإ : «خالفوا سس ووفروا دی 
واحفوا الشوارب ا وفى « صحيح مسلم » عن أنس قال : تا الى ل 
فى قّص الشارب ٠‏ وتقلیم الاظما آلا نترك أكثر من آربعین یوم 1 

واختلف السلف فى قص الشارب وحلقه أيهما أفضل ؟ فقال مالك فى ( موطئه » 
: پوخذ من الشارب حتی تبدو آطراف الشفة وهو الاطان ولا عدر تمل الم 
وذکر ابن عبد الحكم عن مالك قال : بش الشارب» وتف اللحی ولیسن ۳ 
الشارب حلقّه» وأرى أن یدب من حلق شاربه» وقال ابن القاسم عنه: إحفاء 
الشارب وحلقه عندى مله“ قال مالك : وتقسیر حدیث النبی ات فى إحفاء 
الشارب» إنما هو الإطارء وكان یکره أن يؤخذ من أعلاه» وقال : آشهد فى حلق 
الشارب أنه بدعة» وأرى أن يوجع ضرباً من فعلهء قال مالك : وكان عمر بن 
الخطاب إذا کربه أمرء نفخ» فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد 
العزیز : السنة فى الشارب الم طار . وقال الطحاوی : ولم أجد عن الشافعى شيئاً 
متصرصاً فى هذاء وأصحابه الذین رأينا مزن والربیع کانا بان كوا ا وید 
ذلك على آنهما آخذاه عن الشافعى رحمه الله قال : وأما أبو حنيفة وزفر وأبو 
يوسف ومحمد. فکان مذهبهم فى شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من 
التقصيرء وذكر ابن خويز منداد الالکی عن الشافعى أن مذهبه فى حلق الشارب 
کمذهب أبى حنيفة» وهذا قول أبى عمر . وآما الامام أحمدء فقال الأثرم : رايت 
الإمام أحمد بن حنبل يحفى شاربه شديدا» وسمعته یسال عن السنة فى إحفاء 
الشارب؟ فقال : یحفی كما قال النبى لم :«احفوا الشوارب * وقال حنبل : قيل 


(۱) صحيح له طرق. رواه الترمذى )۲۷٦۱(‏ وأحمد (۳۱۱/4 و ۳۱۸) وابن أبى شيبة (۵11/۸) والنسائى 
( و ۱۲۹/۸ - ۱۳۰) والشهاب القضاعى فى «مسنده» (۳۰۲ و ۳۵۷ و ۳۵۸) والطبرانى فى «الكبير» 
(۵۰۳۳ ۰ ۰۰۳ ۵۰۳۵ ۰ ۵۰۳۲) وفی «الصغیر» (۲۷۸) وابن حبان (۵۶۷۷/ احسان). 

(۲) رواه مسلم (۵۹۲) والطحاوی فى «معانی الاثار» (5/ ۲۳۰) بلفظ «جزوا الشوارب» . 

(۳) روا البخاری (۵۸۹۲) ومسلم (64۹۱). 

.)۲۹۵( والترمذی (۲۷۰۸) والنسائى (۱۵/۱) وابن ماجه‎ )57١ ۰( رواه مسلم (۵۸۸) وأبو داود‎ )٤( 


۱۳۰ زاد المعاد : الجزء الاول 





لأبى عبد الله : تری الرجل یاخذ شاربه؛ أن حه ام كيف يأخذه ؟ قال : إن 
أحفاهء فلا بأس» وان أخذه قصاً فلا بأس . وقال أبو محمد بن قدامة المقدسى فى 
(الغنی»: وهو مخير بين أن سن وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوى : 
وروی المغيرة بن شعبة أن رسول الله مضه أخذ من شاربه على سواك“ وهذا لا 
یکون معه إحفاء . واحتج من لم ير (حفا» بحدیشی عائشة وأبى هريرة المرفوعين 
«عشر من الفطرة » مر منها قص الشارب7") . وفی حدیث أبى هريرة التفق عليه 


o^ ۲ ۳‏ اله 


+ أله 5 خمس ... )! وک هنها تصن الشاريته‎ ١ 
ویحدیث ابن عباس‎ ١ واحتج المحفون بأحاديث الامر بالاحفاء وهی صحیحه‎ 
أن رسول الله ی كان یجز شاربه به . قال الطحاوی : وهذا الاغلب فيه الاحفای‎ 
وروی العلاء بن عرد الر حمن » عن أبيه ) عن أبى هريرة‎ ٠ وهو يحتمل الوجهين‎ 
نه الجر وا القسو ارت وار حر الل 0 لاحفاء أيضاً‎ 
پر فعه : (جزوا الشوارب. وارخو . قال : وهذا يحتمل الإحفاء‎ 

وذکر اسا 3 عن أبى سعد » وأبى ا اداع بن حدیج » وسهل بن سعد » 

وعد الله بن عمر » وجابر» وأبى هريرة آنهم کانوا نزن شواربهم ۰ وقال [براهیم 

۰ و ره و ' 

ابن محمد بن حاطب : رأيت بن عمر یحفی شاربه كأنه ینتفه . وفال بعضهم : حتی 

رق دافن الحلد . قال الطحاوی : ولا كان التقصیر مسئوناً عند المجميع › كان الحلق 

فيه أفضل قياساً علی الرأس› وقد دعا الى ا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين 

ا فجعل حلق الرأس آفضا ۱ من تقصیر هه فكذلك العا ةا 

(۱) صحیح . رواه اخمد )0۲/6 > ۲۵۵) وأبو داود (۱۸۸) والطحاوی فى «معانى الآثار» .)۲۳١ /٤(‏ 

() رواه مسلم(۵۹۳)وآبو داود(۵۳)والترمذی (۲۷۵۷) والنسائی (۸/ ۱۳۹ ۰ ۷ (ITA‏ وابن ماجه (۲۹۳). 

() رواه البخاری (۵۸۸۹) ومسلم (۵۸7) وأبو داود (4۱۹۸) والنسائی (۱۵/۱) وابن ماجه (۲۹۲). 

.)۲۳۱/4( سبق تخریجه 0[ (1) فى «شرح معانی الآثار»‎ )٤( 

(۷) رواه البخاری (۱۷۲۸) ومسلم (۳۰۹۰) وابن ماجه ٤۳(‏ ۳۰). 

(۸) قال النووى رحمه الله فی«الجموع»(۱/ ۳۱۹) : «البختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من اصله 
قال : وأما رواية : «احفوا الشوارسهفمعناه. أحفوا ماطال على الشفتين أه. وقال الشيخ أحمد الدهلوى فى «مسائل 
اللحية»( ص ۱۱) : «قال الشيخ ولى الدين العراقى فى شرح أبى داود : احکمة فى قص الشارب آمر حنیفی - أى 
ابراهیم - وهو تحسين الهيئة والتنظیف. وقد یرجم تحسين الهيئة إلى الدین ولعل فى قوله تعالی: #وصورکم 
فأحسن صوركم#4إشارة إليها کانه قال: فلا تغیروها با يزيل حسنها ومنظرها كما قال تعالی حكاية عن 
ابلیس ‏ ولامرنهم فلیغیرن خلق الله وسئل الامام مالك رحمه الله عمن یحفی شاربه؟ فقال یبفی أن = 


فصل فى هديه 3 فى کل مه و سکونه وخدکه وبکانه ۱۳۱ 
فصل 
فى هديه رك فى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 
كان ات أفصح خلق له زاعذبهم كلام وأسرعهم أداء» وأحلاهم منطقاء 
حتى إن كلامه بأل بمجامع الفلوب» يسنن الارواح» ویشهد له بذلك اعدا ۱ 


و 


وکان إذا تكلم نکم بكلام فصل مين یعدہ العا ليس به شرع لا حف ولا 
DANE‏ اي ۳ ار قالت عائشة : 
ما كان رسول الله بت عي یسرد سردکم هذاه ولکن كان يتكلّم بکلام بقل یحفظه 
ری اله“ .. وكان كيرا ما يعيد الكلام ثلاث ليعقل عنه» وکان إذا سلّم سلّم 
تلایا 257 , . وکان طویل السکوت لا يتكلم فى غير حاجةء یفتتح الکلام ویختتمه 
بأشداقه ویتکلم بجوامع الکلام؛ فمل لا فضول ولا تقصیر. ركان 2 وكام 1۶ ۷ 
يعنيه ) ولا یتکلم الا فیما برجو وابه؛ وإذا کره الشىء : عرف فى وجهه ولم يكن 
فاحشاً» ولا متفحشاً رضخا . وکان جل ضحكه التبسم» بل که التبسمء > فكان 
نهاية ضحکه أن تبدو نواجله . 





وکان يضحك نما یضحك منه» وهو ما پتعجب من مثله ویستخرب وقوعه 
ویستندر . 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها . والثانى : ضحك الفرح. وهو أن يرى 
ما يسره أو يباشره . والثالث ؛ ضحك الغضب» وهو كثير ما يعترى الغضبان إذا 
اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب» وشعور نفسه بالقدرة على 
خصمه ‏ وأنه فی قبضته› ر ر ا ی وإعراضه 
عمن آغضبه وعدم اکترائه به . ۱ ۱ 

وأما بکاژه له » فکان من جنس ضحکه لم يكن بشهیق ورفع صوت كما 


= یضرب من صنع ذلك» فليس حدیث النبى عم کذلك ولکن یبدی حرف الشفة والفم. وقال لمن یحلق 
شاربه : هذه بدعة ظهرت فى الناس . رواه البیهقی وانظر الجموع(۳۲۱/۱)وفی «الموطأ» قال يحيى : وسمعت 
مالکٌا یقول : یوخذ من الشارب حتی يبدو طرف الشفة وهو الاطان ولایجزه فیمثل بنفسه . أه. وقال الالبانی: 
وأما أخذه كله كما یفعله بعض الصوفية وغیرهم. فهو كما قال مالك وغیره: مثلة«صحيح الجامع» (۵/ ۳۰۵). 

(۱) حسن . رواه احمد (۲۰۷/۲) والترمذی (۳۱۳۹) وفی «الشمائل» (۱۹۱). 

(۲) رواه البخاری (۹8 ۰ 4۵) والترمذی (۳۹8۰). 


۱۳۲ زاد المعاد : الجز» الأول 
لم يكن ضحکه بقهقهة ولکن كانت تدمع عیناه حتی تَهملاًء ويسمع لصدره أزيز . 
وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية 
الله» وتارة عند سماع القرآن وهو بکاء اشاق ومحبة و(جلال» مصاحب للخوف 


م لير 


والخشية . ولا مات ابئه إبراهيم ٠‏ دمعت عيئاه وبكى رتح لو وال : « تدمع العین» 
ویحزن القلب» ولا تقول إلا ما بزضی ربت 1 بك 5 إبراهيم لمخزونون»۲. وبكى 
لا شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض» ويك لا اغلا اد موم( 
وانتهى فيها إلى قوله تعالى : 9 کف جتنا من كل مه بشهید وفنا بك على 
مولاء شهيداً 4 [النساء : e, He‏ يك ا فنك 
الشمس» وصلى صلاة الکسوف؛ وجعل يبكى فى صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: 
درب آلم تعدنی ألا تعذبهم وآنا فيهم وهم بستففرون وتحن نستغفرك ۳۷ وبكى ما 
جلس على قبر إحدى بناته“ . 

وکان یبکی أحياناً نی صلاة اليل . 

والبکاء آنواع . آحدها : بکاء الرحمة» والرقة . 

والثانی : بکاء الخوف والخشية . 

والثالث : بکاء الحبة والشوق . 

والرابع : بكاء الفرح والسرور . 

والخامس : بکاء الجرّع من ورود الژلم وعدم احتماله . 

والسادس : بكاء الحزن . 


.)7:5915( وأبو داود‎ )١155 /۳( وأحمد‎ )091١( رواه البخارى (۱۳۰۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخارى (۵۰۵۰) ومسلم (1855) وأحمد (۱/ ۳۸۰ و ۶۳۳) وأبو داود )7١757(‏ وأبو دارد (7554) 
والترمذی (۳۰۲۵) والنسائی قى «فضائل القرآن» ۱۰۰۱ ۰ ۰۱۰۳ ۱۰). 

(۳( صحیح . رواه أحمد (۱۵۹/۲ و ۱۸۸) وأبو داود (۱۹۹8) والنسائى (۱۳۷/۳) والترمذی فى «الشمائل» 
(۲۷۸). 

)٤(‏ عن أنس رضی الله عنه قال: «شهدنا بنت رسول الله يدم ورسول الله ليم جالس على القبر - فرایت 
عیناه تدمعان» رواه البخاری (۱۳۶۲). 


فصل فى هديه م فى کل مه و سکونه وضدکه وبکانه ۱۳۳ 

والفرق بينه وبين بکاء الخوف» أن بکاء الحزن یکون على ما مضی من حصول 
مکروه. أو فوات محبوب. وبکاء الخوف یکون لما یتوقع فى الستقبل من ذلك 
والفرق بين بکاء السرور والفرح» وبکاء الحزن» أن دمعة السرور باردة» والقلب 
فرحان» ودمعة الزن حارة» والقلب حزين» ولهذا يقال لما يفرح به : هو قر عين» 
وأقر الله به عيئه» ولا تن شر سوفن الین وأسخن الله عیثه به ۱ 

والسابع : بکاء اور والضعف . 

والثامن : بکاء النفاق» وهو أن تدمع العينء والقلب قاس فیظهر صاحبه 
الخشوع» وهو فی آقسی الناس قلباً . ۱ 

والتاسع : البكاء الستعار والمستأجر علیه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال 
عمر بن الخطاب : تبيع عبرتهاء وتّبکی شجو غيرها . 

والعاشر : بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم. 
فيبكى معهم» ولا يدرى لأى شئ يبكون» ولكن يراهم یبکون» فيبكى . 

وما كان من ذلك دمعاً بلا صوت» فهو یکی مقصورء وما كان معه صوت» 
فهو بکاء» دود على بناء الأصوات . 

وقال الشاعر : 

یکت عينى وحق لها بِكَاهَا . وما يغنى البکاء ولا العويل 

وما كان منه مستدعی متکلفاً فهو التباکی» وهو نوعان, : محمود» ومذموم 
لخدو أن يستجلّب لرقة قل و الث الا راء وال واللموم أن 
يجتلب لأجل الخلق» وقد قال عمر بن المخطاب للنبى بوم وقد رآه ییکی هو وأبو 
بكر فى شأن آساری بدر : آخبرنی ما يبكيك يا رسول الله ؟ فان وجدت بکاء 
بکیت» وان لم اجد تباكيّت» لبکاتکما) ولم ینکر عليه ليدم . وقد قال بعض 
السلف : ایکوا من خشية الله فان لم تبكواء فتباکوا. 


)۱( رواه مسلم )0۰¥( وأبو داود (۲۶۰۹۰۱) والترمذی (۳۰۸۱) 


۱۳ ۱ زاد المعاد : البزء الأول 
فصل 
هی هدیه 2 فى خطبته 
خطب یه على الارض؛ وعلی الثبر» وعلی البعیر» وعلی الثاقة . 
وكان إذا خطب احمرت عیناه ) وعلاا صوته ؛ واشتد غضه حمی كأنه منذر 


۳ رو و ۳ سرام بص را الا صا سس مره و 
جيش يقول : « صبحکم ومسا کم ول بعفت آنا والساعة كهاتين » ویقرن 
مه م ج و مه 06 م ی 
بين أصبعيه السبابة والوسطی. ویقول ۱ : «آما بعد فان خَيْرَ الحَديث کتاب الله وخیر 


الهدى هدى محمد له وشر ۱ . الأمور محدثَاتهاء وکل بدعة لا » 7" . 
وکان و حطبة إلا افتتحها بحمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء : إنه 
یفتتح خطبة الاستسقاء امار وخطبة العيدين بالتکبیر» فليس معهم فيه سنة 
عن النبی م الب وسته تقتضی خلاّه. وهو افتاح جمیع الخطب ب "الحمد 


لله 9 وهو أحد الوجوه الثللاثة ة لأصحاب أحمد» وهو اختيار شیخنا قدس الله 
*(۲) 
سر 6 ۰ 


1 





وکان يخطّب قائما . وفى مراسیل عطاء وغيره أنه كان ميم إذا صعد المنبر 
آقبل بوجهه على الناس ثم قال : : «السلام م علیکه»۳) قال الشعبى : وكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك. وكان يخدم خطبته بالاستغفار؛ وکان كثيراً ما یخطب 
بالقرآن . وفی «صحيح مسلم» عن أم هشام بنت حارثة ثة قالت :ما أخدت (ق والقرآن 





)١(‏ رواه مسلم (۱۹۷۲) وأحمد (۳۱۹/۳ ۰ ۳۷۱) والنسائی (۱۸۸/۳) وابن ماجه فى «المقدمة» (840) وابن 
البارك فى «مسنده» (۸۷) والبیهقی فی «السنن» (۲۱۳/۳). ۱ 

(۲) حسن بشواهده. رواه ابن ماجه ٠ ٩(‏ ۰ عن جابر رضی الله عنه وفی مسنده ابن لهيعة وهو ضعيف. ورواه 
الطبرانی فی «لاوسط» (۱۰۷۷) وابن عدی فى «الکامل» (۲۵۳/۵) وابن حبان فى «الجروحین» (۱۲۱/۲) 
عن :ابن عمر رضى الله عنهما وفى سنده عيسى بن عبد الله الانصاری؛ قال ابن عدی: عامة ما يرويه لا .یتابع 

مه . عليه . وقال ابن حبان: شیخ يروى عن نافع مالا يتابع عليه لا ينبغى أن يحتج بما انفرد لمخالفته الأثبات في في 
الروايات . أه قلت: «ومن عجائب ابن حبان أنه ذكر عيسى هذا فى كتابه «الثقات» (۲۳۲/۷) وروی ابن أبى 
شيبة فى «مصتفة» (444/1) وعبد الرزاق (۵۲۸۲) من طريق مجالد عن الشعبى قال: كان رسول الله مم 
إذا صعد المنبر یوم الحمعة: مستقبل الناس بو جهه فقال : «السلام علیکم» وهذا ل 
سعيد ولارساله. وروى عبد الرزاق (۷) عن ابن جريج عن عطاء أن النبی ايحم يدم كان إذا صعد النبر 
أقبل بوجهه على الناس فقال: «السلام عليكم؟ وسنده مرسل صحيح . (f0٠ o‏ أن 
. عمر بن عبد العزیز كان إذا استوی على النبر سلْم على الناس وردوا علیه» وستده حسن . 





فصل فا هدیه خر فی نطبتع را ۱ ۱۳۵ 


و 6 اس 


المجيد» إق 1لا عن ساد ُو لله له رت کل رم هقی الت 
إذا خطب الا > ١‏ : وذکر آبو داود عن ابن مسعود ن ل الله وج كان إذا 


ہم اوسا ا لس رر اق برق ذ باللّه ۰ 2 ۳ ۳ ب و 


تشد قال: «لحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور ماه من پهد الله 


قلا مضل لَه ومن يضلل؛ فلا مادی له وأشهد أن له إلا ال وان محمدا عد ننده 
لاع يع بكر ان مرو 7 ع سه کار لس فر ق رن ت 


روه سل بالق بشي )ین دیالسا من بطع الله وله قار 
یز 00007 ماو له اسمس 
ومن یعصهماه انه لاً يضر إلا تفسه» ولا يضر الله شيعا » . 


0 وقال أبو داود عن يونس إنه سال ابن شهاب عن تشهد 0 الله بت يوم 


ال جمعة. فذکر نحو هذا الا آنه قال : دومن يعصهما ند غوی ۲ 
۱ 72 
قال ابن شهاب : وبلغنا أن رسول الله یه كان یقول إذا حطب : « كل ما 


ت م وص 3 سے ت ۳ اص 2 ۳ 6 . 
هوآت قريب لآ بعد لما هو آت ولا یمجل الل لمجلة اح ولا يخف لانر الاس 
ما شناء الله لا ما شاء لاس » يريد الله شيا ويريد الئاس شي ما شاء الله كان وو 

م عات سم كتير زر دير 


ره الّاس» ولا مبعد لما قرب الل ولا مقرب لما بعد ال ولا کون شیء إلا بإذن 
ال 0 


ژکان قدا بحطره علی حمل الله › والثناء عليه بآلائه وأوصاف کماله ومحامده 


وتعلیم قواعد الاسلام وذکر ابنة والثار والعاد» والامر بتقوی الّه» وتبیین موارد 
غضبه» ومواقع رضأه» فعلى هذا كان مدار خطبه 1 
۱ 2 مد رو وت و ےر 
وکان يقول فى خطبه ١‏ يها اس کم آن تقو - أو [ لر تفعلوا- كل ما 
أمرتم به» ولکن سددوا وأبشروا »00 . 


(۱) رواه مسلم (۱۹۸۱ و ۱۹۸۲) وأبو داود (۱۱۰۲) والنسائى (۲/ ۱۵۷ و ۱۰۷/۳). 

(۲) ضعیف. رواه آبو داود (۱۰۹۷) وفی سنده «أبو عیاض الدنی» وهو مجهول كما فى «التقریب» (40۸/۲). 

(۳) ضعیف لارساله . رواه آبو دارد (۱۰۹۸). ۱ ۱ 

)٤(‏ ضعیف لارساله . روواه آبو داود فى «الراسیل» (۵۸) والبیهقی فى «السنن» (۲۱۵/۳) قلت : ورد فى صحیح 
مسلم (کتاب الصلاة باب تخفیف الصلاة والخطبة) أن النبی ميم كان یستفتح کلامه بقوله «إن الحمد لله 
نحمده ونستعینه». . الخ. وهذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة وهی سنة مهجورة» ویالیت الخطباء والوعاظ 
يفتتحون کلامهم بهذه الخطبة «وخير الهدی هدی محمد ميم . 

(۵) حسن. رواه آجمد (۲۱۲/6) وأبو داود (۱۰۹) وابن خزية (۳۵۲/۲) برقم (۱8۵۲) والیبهقی فى «السنن» 
(۲۰۲۱/۳). 


زاد المعاد : الجزء الأول 


وکان یخطب فى كل وقت با تقتضیه له ا الان ومصلحتهم ولم يكن 
یخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ویتشهد فیها بکلمتی الشهادة ویذکر فیها نفسه 
ربت عه أنه فال : « کل له یس نیت تهی کال اما با 


ولم يكن له شاويش یخرج بين يديه إذا خرج من حجرته: ولم يكن یلیس لباس 
الخطباء اليوم لا طرحة» ولا زيقا واسعاً مضه . 

وكان منبره ثلاث درجات"" فإذا استوى عليه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن فى 
الاذان فقطء ولم یقل شيئا قبلّه ولا بعدهء فإذا أخذ فى الخطبةء لم يرفع أحد صوته 
نشو اليتة : لا مؤذن ولا غيره . 

وكان إذا قام يخطب» أخذ عصاء فتوکاً عليها وهو على المنبر» كذا ذكره عنه أبو 
داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلائة بعده يفعلون ذلك" وكان احیاناً یتوکاً 


)١(‏ صحیح . رواه أحمد (۲/ ۳۰۲ ۰ RR‏ ۰ وقال: : حسن صحیح غريب 

(۲) عن أنس بن مالك رضی الله عنه أن النبی اه يم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى 
الوه فخطن: الات جا روف فتال؛ لا اصتم اک شب د عله ا فصنع له منبر له 
درجتان يقعد على الثالثة فلما قعد نبى الله مه على ذلك النبر خار الجذع كخور الثور حتى ارتج حزئا على 
رسول الله ميتم فنزل إليه رسول الله 4 من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله 4 سكن 
ثم قال :« أما بعد والذی نفس محمد بيده لو لم آلترمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنًا على رسول الله 
بی ٠‏ فامر به رسول الله لدم فدفن» رواه ابن خزيمة (۱۷۷۷) والدارمى (۲۵/۱ - )5١‏ رقم (8۲) 
والبيهقى فى «الدلائل (؟208/5) والترمذی )1١7717(‏ واللالكائى فى «أصول الاعتقاد» )١51/7(‏ وسنده حسن 
وفى الباب أحاديث أخرى عن عدة من الصحابة. 

(۳) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله 4 كان یبدا فيجلس على النبر» فإذا سكت المؤذن» قام فخطب 
الخطبة الأولى» ثم جلس شيئًا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية ثم إذا قضاهاء استغفر ثم نزل فصلى. قال 
ابن شهاب: فكان إذا قامء أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبرء ثم كان أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان يفعلون ذلك »رواه أبو داود فى «المراسيل» (۵۵) وسنده ضعيف لإرساله . 
قلت: وقد ورد حديث مرفوع فى آمر النبى له العصا. فعن الحكم بين حزن الكلفى قال: وفدت إلى 
رسول الله يم سابع سبعةء أو تاسع تسعةء فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر 
بنا أو أمر لنا بشىء من التمر - والشأن إذ ذاك دون - فاقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله که 
فقام متوکتّا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: «أيها الناس 
إنكم لن تطيقوا ‏ أو لن تفعلوا ‏ کل ما أمرتم به» ولكن سددوا وأبشروا» رواه أحمد (۲۱۲/۶) وأبو داود 
)٠١0(‏ وابن خزية (767/5) برقم (۱4۵۲) والبيهقى فى «السئن» (۲۰۷/۳) وسنده حسن . 


فصل فی خدیه َك فى خطبنه ۱۳۷ 


على قوس" ولم یحفظ عنه أنه توکا على سیف" وکثیر من الجهلة یظن أنه كان 
يمسك السیف على النبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا جهل قبیح من 
وجهین. آحدهما : أن الحفوظ أنه عرسم توكا على العصا وعلی القوس . الا 
أن الدين إنما قام بالوحی» وأما السیف» قلمحق آهل الضلال والشرك» ومدينة النبى 
يم التى كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن» ولم تفتح بالسيف . 
وكان إذا عرض له فى خطبته عارض» اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته» وكان 
ك فا اه متسین نف ان فى قميصين أحمرين» فقطع كلامه» فنزل 
بات > ثم عاد إلى منبره» ثم قال : « صدق الله العظیم | < نما نوالک وأولادكم 
فثتة © االانفال : ۲۸ رایت هذین یعثران فى قمیصیهماه فلم آصبر حتی قطعت 
کلامی فحملتهها (۳ 


وجاء سليك الغَطَفَانى وهو یخطب. فجلس» فقال له م با سيك ار 


م وى صمق رص ن or‏ 


ركعتين وتجوز فيهما ٩‏ ثم قال وهو على المنبر : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام خب تک رکمتین وجو فيهما ۳ 

وكان یقصر خطبته أحيانا» وا أحياناً بحسب حاحة الناس : وكانت خطبته 
العارضة آطول من خطبته الراتبة . وکان یخطب النّساء على حدة فى الاعياد. 


ت 


و ووك 


ویحرصهن علی الصد ۱22 0 والله أعلم , 


(۱) عن البراء رضی الله عنه أن النبى اه وول یوم العید قوسا فخطب علیه» رواه آبو داود (۱۱4۵) بسند 
حسن . 

(۲) انظر «السنن والیتدعات» ص ۵ . 

(۳) حسن. رواه آحمد (۳۵۹/۵) وأبو داود (۱۱۰۹) والترمذی (۳۷۷) والنسائى (۱۰۸/۳) وابن ماجه 
(۳۰۰) وابن أبى شيبة (۸/ ۳۹۸ و ۲۹۹/۱۲ - ۳۰۰) وابن خزعة (۱۸۰۱) وابن حبان (۰۰۳۸ - احسان). 

.)۱۱۱( رواه مسلم (۱۹۹۱) وآحمد (۳۱۷/۳) وأبو داود (۱۱۱) وابن ماجه‎ )٤( 

(0) عن جابر رضی الله عنه قال: قال النبى له یوم الفطرء فصلی. فبدا بالصلاة» ثم خطب. فلما فرغ نزل 
فأتی النساء فذکرهن . .» الحديث رواه البخاری (۹۷۸) کتاب العیدین باب موعظة الامام النساء يوم العید . 





۱۳۸ 3 ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 
۱ باب 
فى هديه .ركد فى العبادات 
فصل 
. فى هديه که فى الوضوء 
كان تت يتوضاً لكل صلاة فی غالب أحيانه» وربا صلی الصلوات بوضوء 
0 . وکان یتوضاً باد تارة» وبثلثیه تارف وبازید منه تارة» وذلك نجو اربع اراق 
بالدمشتی إلى آوقیتین وثلاث . وکان من لتاس صبًا لاء الوضوی وكان یحذر 
آمته من ا فيه ) ا أنه پکون فی أمته ۳ یعتدی فى الطهور” وقال : 
ا PE E‏ ا U‏ / وی مسا وهو 
و کت عبر سس 


وصح عنه أنه توضا مرة و0 ون را وثلاثاً تلایا( وفی بعض 





واحد 





)١(‏ عن بريدة رضى الله عنه أن النبى مجم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له 
عمر : لقد صنعت الیوم شییّا لم تكن تصنعه قال : عمدا صنعته پا عمر . رواه مسلم ( ۰ وأبو داود 
(۱۷۲) والترمذى (11) والنسائى (۸۱/۱) وابن ماجه ( ٠ه).‏ 

(۲) عن أبى نعامة: أن عبد الله بن مغفل سمغ ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 
دخلتها فقال: أى بنی سل الله الجنة» وتعوذ به من النارء فإنى سمعت رسول الله ميم يقول: «ٍنه سيكون 
فى هذه الامة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء» رواه أحمد (85/5 ›» ۸۷ و ۵۵/۵) وأو داود (95) 

(۳) ضعيف جدا. رواه أحمد (5/ 15١و‏ ۱۳۱) والترمذى )٥۷(‏ والطيالسى (/041) وابن ماجه )17١(‏ وابن خزية 
(۰۱۳/۱ 55) وابن عدی (/417)- والحاكم(١1/‏ 77١)والدارقطنى‏ فى «المؤتلف والختلف»(۳۰۳/۱) 
والبیهقی (۱۹۷/۱) وابن الجوزى فى «العلل» والخطيب فى «موضع أوهام الجمع والتفريق» (۲۸۳/۲) وفى 
سنده خارجة بن مصعب» وهو متروك كما فى «التقريب» (۲۱۰/۱). 

)٤(‏ ضعيف. رواه أحمد (۲/ ۲۲۱) زاین ماجه (1۲۵) وفى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحيى بن عبد الله وهو 
ضعيف وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة (۱۷۳/۱) هذا إسناد ضعيف لضعف حبی بن عبد الله وعبد الله 
ابن لهيعة. قلت: ويغنى عن هذا حديث عبد الله بن مغفل الآنف الذكر. 

(۵) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: توضا النبى عم مرة مرة. رواه البخارى )١61/(‏ وأبو داود (۱۳۸) 
والترمذی (4۳) والنسائى (1۲/۱) وابن ماجه .)5١١(‏ 

.)۱۵۸( عن عبد الله بن ريد رضی الله عنه أن النبى عم توضا مرتین مرتین. رواه البخاری‎ )١( 

(۷) رواه البخاری )١64(‏ من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه» ورواه مسلم (044) وأبو داود (۱۲۰) 
والترمذی (۳۵) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 


باب کی فدیه بت کی العبادات ۱ ۱ 5 ۱ ۱۳۹ 





امامت وابعشييا ری 37 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة» وتارة برفتین» وتارة بثلاث . وكان يصل 
بين المضمضة والاستنشاق» فيأخذ نصف الغرفة لغمه» ونصفها لائفه ولا یمکن فی 
الغرفة الا هذاء وأما الخرفتان والثللاث» فیمکن فیهما الفصل والوصل» ی 
بكم كان الوصل بينهماء عمال ا جنيك بيد الله بز ريد 2۳ 
رسول الله ng‏ و وه ۳ من کف واحدة» فعل ذلك ثلاثاً 4 وفى لفظ : 
«تمضمض واستند ست لد ا اصح ما روي فى الضذضة والاستنشاق» 
ال الفصل ون اتضضة وآلاستشاق لى حدیث سين الق كن فى تاريثك 
طلحة بن مصرف› عن أبيه » عن جده 4 زات النبی ال یفضل بين المضمضة 


والاستنشاق» ولكن إلا عن طلحة عن أبيه عن جده » ولا یعرف ده 
۶( 
صجه 


(۱) رواه البخاری (۱۸۵) ومالك (۱۸/۱) ومسلم (۵48) وأبو داود (۱۱۸) والترمذی ۳۲ والنسائى (۷۱/۱) 
وابن ماجه (8۳6) وابن خزيمة (۱۷۲) والطحاوی فى «شرح معانی الأثار» (۱/ ۳۰) وابن المئذر فى «الاوسط» 
(۳۷/۱) من حدیث عبد الله بن زيد رضی الله عنه . 

() سبق تخریجه وهو الحديث السابق . 

(۳) ضعيف . رراه أبو داود (۱۳۹) والییهقی (۵۱/۱) وفی سنده لیث. بن آبی سلیم وهو صدوق. اختلط آخیرا؛ 
ولم یتمیز حدیثه فترك كما فى «التقريب» (۱۳۸/۲) ومصرف والد طلحة مجهول كما فى *التقریب» 
)2١7/5(‏ وقال البیهقی : قال أبو دارد فى حديث آخر لليث بن سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
فى الوضوءء قال مسدد فحدثت به يحيى یعنی القطان فانکره قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إن ابن 
عيينة كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده» ثم ساق البيهقى بسنده عن على ابن 
الدینی أنه قال: قلت لسفيان إن لیا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رای النبى ميم توضاً 
فانکر ذلك سفيان يعنى ابن عيينة وعجب أن يكون جد طلحة لقى النبى بشم » قال على وسالت عبد 

٠‏ الرحمن يعنى ابن مهدى عن نسب جد طلحة فقال عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة. وقال 
غیره عمرو بن كعب لم يشك فیه» e‏ ولو ای قلت ليحيى بن 
معين عن طلحة ابن مصرف عن آبیه عن جده رای جده النبی وت ,و۸ فقال يحيى المحدة ثون يقولون رآه وأهل 
بيت طلحة یقولون ليست له صحبه . أه. 

قلت :ثم فى رواية طلحة عن أبيه مصرف نظرء وقد آشاز إلى ذلك المزى فى «ثهذيب الکمال» (tre /\Y)‏ 
فقد ذكر أن طلحة روى عن أبيه مصرف ثم قال: إن كان محفوظا . أه وقال صاحب عون المعبود: «الحديث 
حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج الطبرائى فى 
معجمه عن طلحة بن مصرف عن أبيه كعب بن عمرو الیمانی«آن رسول الله عه توضا فمضمض ثلاث 
واستنشق ثلانًا يأخذ لكل واحدة ماءً جديدً)»الحديث وهو ضعيف أيضا. وتقدم رواية الزلف من طريق ابن أبى 
مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتى بميضأة فاصفاها على يده اليمنى ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلا= 


۱2۰ زاد المعاد : الجزء الأول 


وکان پستنشق بيده الیمنی » ویستنتر ا وکان سح رأسه کل وتارة 
وه و رو ه و و و 
عل يدوو وعلیه يحمل حدیث من قال 1 مسح برأسه مرتين 3 والصحیح 
أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا کرر غسل الاعضاء: أفرد مسح الرأسء هکذا 
جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه يكل خلافه ألبتة0©, بل ما عدا هذا إما صحيح غير 


-واستنثر ثلانًا. الحديث وفیه رفعه(*) وهو ظاهر فى الفصل وروی آبو على فى صحاحه من طریق آبی وائل شقیق 
بن سلمة قال: شهدت على بن آبی طالب وعثمان بن عفان توضاً ثلائٌا ثلانًا وأفرد الضمضة من الاستنشاق ثم 
قالا: هکذا رآینا رسول الله َي توضاٌ. فهذا صریح فى الفصل . وقد روی عن على بن أبى طالب ایض 
الجمع.. ففی مسند آحمد عن على :أنه دعا بماء فغسل وجهه وکفیه ثلائا وغضمض وأدخل آصابعه فى فيه 
واستنشق ثلائا. بل فى ابن ماجه أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلانّا واستنشق لاتا من کف 
واحد(**) وتقدم فى باب صفة وضوء النبى 2 بعض الباحث فى الوصل بين المضمضة والاستتنشاق ومحصل 
الكلام أن الوصل والفصل كلاهما ثابت» لكن أحاديث الوصل قوية من جهة الاسناد . والله أعلم. «عون 
العبود» /١(‏ 77 775). 

(۱) عن عبد خير قال: دخل على الرَحبة بعدما صلى الفجرء فجلس فى الرحبة ثم قال لغلام له ايتنى بطهور. قال: 
فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليمنى فملاً فمه فمضمض 
واستنشق ونر بيده الیسری. فعل هذا ثلاث مرات» ثم قال من سّرة أن ينظر إلى طهور رسول الله فهذا طهوره» 
رواه الدارمى /١(‏ ۱۹۰) برقم (۷۰۱) وابن خزية (۱8۷) وابن حبان (۱۰۷۹ - إحسان) بسند صحيح . 

(۲) فى حدیث عبد الله بن زيد وهو یصف وضوء النبى ولٍْ: ثم مسح رأسه پیدیه فأقبل بهما وأدبر: بدا بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه. ثم غسل رجليه. رواه البخارى (۱۸۵) ومالك 
(١1/1م)‏ ومسلم )٥٤٤(‏ وأبو داود (۱۱۸) والترمذى (۳۲) والنسائى (۷۱/۱) وابن ماجه (4۳4) رابن خزيمة 
(۱۷۲) والطحاوى فى «معانی لآثار؛ (۱/ ۳۰) وابن المنذر فى «الأوسط» (۳۷/۱). 

(۳) وفى هذا الكلام نظر: فقد صح عن النبی 5 أنه مسح رأسه ثلاث مرات وذلك فى وصف عثمان رضى الله 
عنه لوضوء النبی َد ففيه : اومسح رأسه ثلانًا» رواه أبو داود (۱۰۷ ۰ ۱۱۰) والسند الأول صحيح والثانى فيه 
عامر بن شقیق» وقد ضعفه ابن معین» وقال النسائی: ليس به بأس وروی البزار فى «مسنده» كما فى انصب 
الرایة» (۱/ ۳۳) من طریق أبى داود الطیالسی ثنا آبو الاحوص سلام ابن سلیم عن أبى إسحاق عن أبى حية بن 
قيس أنه رای عليًا فى الرحبة توضأ فغسل کفیه ثم مضمض ثلانًا واستنشر ثلانا وغسل وجهه ثلانا وذراعیه ثلاث 
رمسح رأسه ثلاّا وغسل رجلیه إلى الکعبین ثلائا ثلائا» ثم قال: إنى أحببت أن آریکم كيف كان طهور رسول 
الله ية . . واسناده صحیح وقال أبو داود: آحادیث عشمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرت فانهم 
ذکروا الوضوء ثلائا وقالوا فیها: ومسح رأسه. لم یذکروا عددا كما ذکروا فى غیره. أه وقال الحافظ ‏ بعد أن 
ذکر کلام أبى داود السابق - وکذا قال ابن النذر إن الثابت عن النبی يه فى السح مرة واحدة» وبأن السح 
مبنی على التخفیف فلا یقاس على الغسل الراد منه البالغة فى الاسباغ» وبأن العدد لو اعتبر فى السح 
لصار فى صورة الغسل ۰ إذ حقيقة الغسل جریان الاء. والدلك ليس بشترط على الصحیح عند آکشر - 


69 وهو حدیث تفه رواه آبو داود (۱۸۰) . )¥( وهو حديث و رواه آبو داود (€ ۰ ع). 


قصل کی هديه یل کی الوضوء ۱۱ 


صریح » کقول الصحابی توضاً ثلائاً ثلائاً وكقوله : مسح برأسه مرتین» واما 
صريح غير صحيح › كحديث ابن البیلمانی» عن أبيه » عن عمر أن النبی كيل قال : 


العلماء وبالغ أبو عبيلة فقال : لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمى وفيما قال 
نظرء فقد نقله ابن أبى شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة» أه «الفتح» 
(۱/ ۳۱۳) وقال أيضا : «فيحمل قول أبى داود على إرادة اسخناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال: إلا هذين 
الطریقین قال ابن السمعانی من #ال"صطلام»: اختلاف الرواية يحمل على التعدد» فیکون مسح تارة مرة وتارة 
لما فليس فى رواية مسح مرة» حجة على منع التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول أن الوضوء 
طهارة حكمية» ولا فرق فى الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح». أه قلت: وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى 


عدم تكرار المسح فقال: ومن أقوى الادلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى صححه ابن خزيمة وغيره من 


طريق عبد الله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النبى بعد أن فرغ «من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم» فان رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة فى مسح 
الرأس على الرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من الأحاديث فى تثليث السح إن صحت - على إرادة 
الاستيعاب بالمسح» لا آنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة» أه «الفتح» (۳۵۷/۱) قلت : 
وقد أجاب الصنعانی على كلام الحافظ فقال: وقوله «إن صحت» أى رواية تثليث السح» جوابه أنه قد نقل هو 
تصحيحها نما عن إمام الائمة ابن إسحاق بن خزيمة وغیره وأقره. وأحسن من كلامه ما نقله هو عن ابن 
السمعانى أنه قال: اختلاف الرواية يحمل على التعدد فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلانًا فليس فى رواية مسح مرة 
حجة لمن منع التعدد انتهی . وأما ما قال إن من أقوى أدلة منع تثلیث السح حديث «ومن زاد فقد أساء وظلم» 
وأنه ثبت أنه فى هذه مسح مرة فجوابه أنه يتعين أن يراد بمن زاد فى الأعضاء التى فيها المرات المشروعة؛ والرأس 
هنا لم يستكمل فيهء أنه يتعين أن يراد بمن زاد فى الأحضاء التى فيها المرات الشروعة والرأس هنا لم يستكمل 
فيه وقد علم مشروعية تثليئه من الحديث الذى ثبت صحته عند ابن خزية» أه «حاشية الصنعانى على إحكام 
الأحكام» لابن دقيق العید» (۱۸۷/۱). 

وقال النووى : مذهبنا الشهور الذى نص عليه الشافعى رضى الّه عنه فى كتبه وقطع به جماهير الاصحاب 
أنه يستحب مسح الرآس لاتا كما يستحب تطهير باقی الاعضاء ثلانًا . . وهو مذهب داود ورواية عن أحمد 
وحكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة رضى الله عنهم وذكر النووى أن من 
أدلة الشافعی والأصحاب حديث عثمان رضى الله عنه. ثم قال: «عن على رضى الله عنه أنه توضأ فمسح 
رأسه لاتا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله یلا فعل» رواه البيهقى من طرق وقال: أكثر الرواة رووه عن على 
رضى الله عنه دون ذكر التكرارء قال: وأحسن ما روى عن على رضى الله عنه فيما رواه عنه ابنه الحسن بن 
على رضى الله عنهما فذكره بإسناده عنه وذكر مسح الرأس ثلائا وقال: هكذا رايت رسول الله کل توضأ 
واسناده حسن . ثم قال: أما قولهم: تكراره يؤدى إلى غسله فلا نسلمه لان الغسل جريان الماء على العضوء 
وهذا لا يحصل بتكرار السح ثلانًا وقد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع 
جنابته بل يشترط جرى الاء على الأعضاء؛ وأما قولهم: خرق الشافعى رضى الله عنه الإجماع» فليس بصحيح 
فقد سبق به أنس بن مالك وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية ابن المنذرء وابن المنذر هو المرجوع إليه فى 
نقل المذاهب باتفاق الفرق واللّه أعلم. انظر «المجموع»  47١/١(‏ 155) وقال البغوى فى «شرح السنة» 
(4۳۹/۱): «المشهور من مذهب الشافعى رضى الله عنه أن السح ثلاگا سنة بثلاث مياه جددء وهو قول 
عطاء» .= 





5 1 ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


عم ص کی ا 


ابو ای ی ثلانا » : ثم قال : « وم برأسه تلد ۲۲ وهذا لا یحتج به» 

تالاتا وا ا وان كان الأب ۳ حالاً وکحدیث عثمان الذی 
۷ آبوداود أنه کا : « مسح ر 1 رآسه تلاا ۲ ۱ وقال آبو داود : أحاديث عثمان 
الصحاح كله تدل على أن مسح الرأس مرة» ولم يصح عنه فى حديث واحد أنه 
ار على سبي يان رها رای کو إن سح امو کمل کل الس 
خد الذی رواه آبو د رایت رسول الل و يتوضأ وعليه 


ا ود اس ادائ 3 لو يقل بات سی تیم هر کل 
A‏ وقد آثبته الغيرة بن شعبة وغيره› فسکوت الس عنه 





= وقال الصنعانی فى «سبل السلام» 4۱ «وقد اختلف العلماء فى ذلك (أى فى مشروعية تثلیث السح) فقال 
قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الأعضاء. إذ هو من جملتهاء وقد ثبت فى الحديث تثلیثه» وان لم یذکر. 
فى كل حديث ذكر فيه تثليث الاعضاء فانه قد أخرج أبو داوذ من حديث عثمان فى تثليث المسح أخرجه من 
رجهین صحح أحدهما ابن خزيمة وذلك كاف فى ثبوت هله السنة. وقيل لا يشرع تثليثه لان أحاديث عثمان 
الصحاح كلها كما قال أبو داود - تدل على مسح الرأس مرة واحدة» وبأن المسح مبنى على التخفيف فلا 
يقاس على الغسل» وبأن العدد لو اعتبر فى المسح لصارا فى صورة الغسل» وأجيب بأن کلام أبى داود ينقضه ما 
رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذکرناه» والقول بأن المسح مبنی على التخفيف قياس فى مقابلة النص فلا 
بسمم . فالقول بأنه يصير فى صورة الغسل لا يبالى به بعد ثبوته عن الشارع» ثم رواية الترك لا تعارض رواية 
الفعل وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام فى أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا». أه 
وذهب الشيخ الألبانى إلى مشروعية تكرار السح. قال: وهو الحقء لان رواية الرة الواحدة وإن كثرت لا 
تعارض رواية التثلیث» إذ الكلام فى أنه سنة: ومن شأنهاء أن تفعل أحيانًا وتترك أحياناء وهو اختیار الصنعانى 

فى «سبل السلام». أه نام المنة» ص 5١‏ . 

(۱) ضعیف . رواه الدارقطنى )97/١(‏ وفى سنده محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى» وهو ضعيف وقد اتهمه ابن 
عدی وابن حبان كما فى التقریب (۱۸۲/۲) رابیه عبد الرحمن بين البيلمانى ضعيف كما فى «التقريب»6 
(1/ 7 ). ۱ 

(۲) حسن. رواه أبو داود ( ۰ وفى سنه عامر بن شقيق بن حمزة ا ما ا (۱/ (AV‏ 
ولكن يشهد للحديث ما رواه أبو داود (۷ )٠‏ عن عثمان أنه توضا ومسح رأسه ثلاگ. : ثم قال: رأيت رسول الله 
لا تزضا هکذا وسنده صحیح. ۱ 

۰ (۳) رواه مسلم (1۲۲) عن الغيرة بن شعبة رضی الله عنه. . أن النبی ی مسح بناصیته وعلی العمامة وعلی خفیه, 
وعنه رضی اللهلله عنه أن النبى 5 مسح على الخفين ومقدم راسه وعلی عمامته. رواه مسلم (1۲۳) وأبو داود 
(۱۵۰) والترمذی )٠١١(‏ والتسائی (۷۱/۱). 

)٤(‏ ضعيف . رواه آبو داود ( ۱4۷) وابن ماچه (00514) وفی سنده «آبو معقل» وهو مجهول كما فى «التقریب» 
(1۷۵/۲) وقوله (عمامة قطرية) بکسر القاف وسکون الطاء الهملة ضرب من البرود فيه حمرة ولها اعلام فيها 
بعض الخشونة وقيل: حلل جياد تحمل من البحرين من بلاد تسمى قطرا. ١‏ 


لایدل على ننی(۱) ۱ ا ستنشق» ولم يحفظ عنه أنه آخل 
به مرة واحد:( ا وکذلك كان وصووه مرتباً متوالی لم يخل به مرة واحدة آلبتة(۳ 
وکان سح على رأسه تارة» رعلی العمامة تارة» وعلی الناصية والعمامة تارة 5 





(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الراس. وهو مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وقول فى مهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور 
من مذهب مالك واخمد» وهذا القول هو الصحيح» فان القرآن ليمن فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس 
فان قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلکم؟ نظير قوله: «فامسحوا بوجوهكم وآیدیکم4 لفظ السح فى 
الآيتين وحرف الباء فى الآيتين: فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء وهو 
مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار: فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع کون الوضوء هو الاصلء والمسح فيه 
بالماء الشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» «مجموع الفتاوی» (۱۲۳/۲۱) وقد أطال شيخ الإسلام 
الكلام على هذه المسألة فى نفس الموضع الشار إليه فانظره إن شئت 

(۲) ومواظبة النبى و على المضمضة والاستنشاق تدل على وجوبهما. قال الشوكانى فى «السيل الجرار» (۸۱/۱): 
«القول بالو جوب هو لمق لان الله سبحانه قد آمر فى کتابه العزیز بفسل الوجه ومحل الضمضة والاستحات من 
جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبى يلل على ذلك فى. کل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه کار د 
صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به فى القرآن هو مع الضمضة والاستنشاق» وأيضا قد ورد الامر 
بالاستنشاق والاستنثار فى أحاديث صخيحة . ٩.‏ ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة. وقال الخرقى (والفم والأنف من 
الوجه) قال ابن قدامة: یعنی الضمضة والاستنشاق واجبان فى الطهارتین جمیعا - الغسل والوضوء فان فل 
الوجه واجب فيهما» هذا هو الشهور فى المذهب وبه قال ابن المبارك واين أبى لبلى واسحاق. وحکی عن 
طا ولأن كل من وصف وضوء رسول الله چ مستقصيا ذكر أله عضمض واستنشق ق ومداومته عليهما تدل 
على وجوبهما لان فعله یصلح أن وتفصیلاً للوضوء المأمور به فى كتاب الله . أه الغنی (۱۱۸/۱ - 
8). 

(۳) قال الحافظ فى «الفتح» (۳۱۳/۱) بعد أن 57 حديث عثمان المتفق عليه فى صفة وضوء النبى کل - وفى 
الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ واضبط للمتعلم, » والترتيب فى أعضاء الوضوء للإتيان فى جميعها بثم». أه 
وكذا قال الصنعانى فى «سبل السلام» (۱/ 1۲) وقال الخفرقى (ويأتى بالطهارة عضو بعد عضو كما آمر الله 
تعالى» قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الترتيب فى الوضوء على ما فى الآية واجب عند أحمد لم آر فيه عنه 
اختلاقًا. وهو مذهب الشافعى وأبى ثور وابی عبيلةه وحکی ابو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: وأنه غير 
راجب . وهذا مذهب مالك والثورى راصحاب الرأى . ولنا: أن فى الآية قرينة تدل على أنه أريد بهما الترتيب 
فإنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة ههنا الترتيب» فان قيل: 
فائدته استحباب الترتیب : قلنا: er‏ بیان الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من السنن» ولانه متى 
اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والامر يق یقتضی. الوجوي ١‏ ولان كل من حكى وضوء رسول الله كلفد حکاه 
مرتباء وهو مفسز لا فى كتاب الله تعالی» «المغني» ۱۳۹/۱ - ۱۳۷) وانظر «بدائع الفوائد» لابن القيم قال 
الصنعانى: وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب واستدل لهم بحديث ابن 
عباس وأنه ِا نوضا فغسل وجهه ويديه ثم رجلیه ثم مسح رأسه بفضل وضوته» راجیب بانه لا تعرف ظریق 
صحيحة حتى يتم به الاستدلال» أه «سبل السلام) (۷۷/۱ ۰ ۷۸) وقال الشوكانى : «من زعم أنه يجزئ وضوء 
غير مرتب على ذلك الترتيب فقد خالف اللفادة البيظاء والطريقة الواضحة التى لا يزيغ عنها إلا رائغ . وأما کون 
الواو (أى الواو فى أية الوضوء) لا تفيد آلترتیب فهذا لو لم يرذ البيان اللبوی» وأما بعد وروده دائمًا مستمر) = 
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وآما اقتصاره على الناصية مجرده » فلم ۳ عنه كمأ تقدم . وكان يغسل رجليه 


= فلا. ثم قوله ميم بعد أن توضا وضوء مرتبّا «هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به» وقوله للاعرابی «توضاً 
كما آمرك الله» ثم علمه الوضوء مرتبًا على ما فى القرآن یدلان دلالة بينة واضحة أن ذلك واجب متعين لا 
يجوز الخالفة له بحال ولم يصب من قال إن الاشارة بقوله «هذا وضوء لا یقبل الله صلاء الا به» إلى نفس 
الفعل لا الا هيثة فان ذلك دعوی بلا دلیل بل الاشارة - أى إشارة كانت - إلى فعل - أى فعل كان إلى 
الفعل الذی له تلك الهيئة لا إلى الفعل مجردا عنها فان ذلك مما لا يدل عليه عقل ولا نقل» أه «السیل 
الجرار» /١(‏ ۸۷) وقد ذهب بعض آهل العلم إلى عدم وجوب الترتیب با رواه أحمد وأبو داود بسند حسن 
عن القدام بن معدی كرب قال: «أتى رسول الله مه بوضوء فتوضاً فخسل کفیه ثلائا» ثم غسل وجهه 
لائا ثم غسل ذراعیه ثلائا. ثم مضمض واستنشق ثلاثاء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل 
رجلیه ثلائا» وقال السیوطی: احتج به من قال الترتیب فى الوضوء غير واجب لانه آحر الضمضة والاستنشاق 
من غسل الذراعین وعطف عليه بثم . رتعقبه صاحب «عون العبود» بقوله ۰ قلت هذه رواية لاتعارض الرواية 
الحفوظة التي فیها تقدیم الضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. أه قلت: وقد جمع بعض آهل العلم بغیر 
جواب صاحب «عون العبود» جمعا بين الروایتین فقال: إن الترتیب واجب بين الاعضاء التی ذکرت فى آية 
الوضوء وهی قول الله تعالی ليا أيها اين آمنوا إذا قم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأَرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: ] واما بقية الاعضاء التى لم تذکر فى الآية فلا يجب فیها الترتیب» 
وهذا القول فيه إعمال للروايات جميعاء واللّه أعلم. 
قلت: وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهو على «الاستحباب» وليس على الوجوب» وهذا ما يفيده 
حديث عائشة رضى الله عنها التفق عليه «كان النبى عم يعجبه التيمن من تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه 
کله» 
قال النووی : قاعدة الشرع الستمرة استحباب البداءة بالیمین فى کل ما كان من باب التکریم والتزیین» وما كان 
بضدهما استحب فيه التیاسر وقال: اجمع العلماء على أن تقدیم الیمنی فى الوضوء سنة. من خالفها فاته 
الفضل وتم وضوءه - انتهی وقال ابن قدامة: لا يحب الترتیب بين الیمنی والیسری» ولا نعلم فيه خلافا» ولان 
مخرجهما فى الكتاب واحدء قال الله تعالى #وأيديكم وأرجلكم» والفقهاء یعدرن الیدین عضواً. والرجلین 
عضوا ولا يجب الترتيب فى العضو الواحده أه *الخنی»(۱۳۷/۱) وأما الموالاةء فقد قال ابن قدامة إنها 
واجبة عند أحمد نص عليها فى مواضع » وهذا قول الأوراعى وأحد قولى الشافعى. قال القاضى: ونقل حنبل 
عن أحمد أنها غير واجبة وهذا قول أبى حنيفة لظاهر الآية» ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جاز» 
ولأنها إحدى الطهارتين؛ فلم تجب المولاة فيها کالخسل. وقال مالك : إن تعمد التفريق بطل» والا فلا. ولنا ما 
ذكرنا من رواية عمر«أن النبى ایم رای رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره 
يم أن يعيد الوضوء رالصلاة ولو لم تجب الموالاة لاجزاه غسل اللمعة ولانها عبادة يفسدها الحدث 
فاشترطت الموالاة كالصلاة» والآية دلت على وجوب الغسل والنبى عي بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وأمره» 
فإنه لم يتوضأ إلا متواليّاء وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف 
الوضوء والموالاة الواجبة: أن لا يترك غسل عضو حتى يمضى زمن يجف فيه العضو الذى قبله فى الزمان 
المعتدل لأنه قد يسرع جفاف العضو بعض الزمان دون بعض ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفى الطهارت وقال 
ابن عقيل فى رواية أخرى إن حد التفريق المبطل ما يفحش فى العادة لانه لم يحد فى الشرع فيرجع فيه إلى 
العادة» کالحراز والتفرق فى البيع» أه « المغنى» (۱۳۸/۱ - 179) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المولاة فى 
الوضوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها الوجوب مطلقاء كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول 
القديم للشافعى . والثانى: عدم الوجوب مطلفاء كما هو مذهب أبى حنيفة ورواية عن آحمد. والقول الجديد 
للشافعى والثالث : الوجوب إلا إذا تركها لعذر» مثل عدم تمام الاء» كما هو الشهور فى مذهب مالك . = 


قحل فى هديه بَا کی الوضوء ۱1۵ 


۱ ده 5 ١ 5 0١‏ 
إذا لم يكونا فى خفين ولا جو ربين » ويمسح عليهما إذا کانا فى اخفین أو الجوربين7!' . 


= قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والاشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب آحمد وغيره: وذلك أن أدلة 
الوجوب لا تتناول الا الفرط لا تتناول العاجز عن المولاة» فالحديث الذى هو عمدة المسألة الذى رواه أبو داود 
وغيره عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبى ككلِِ: أنه رأى رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الاء فأمزه النبى ِا أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذه قضية عينء والمأمور بالإعادة مفرط 
لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع 
الوضوء بقيت اللمعة نظير اللذين كانوا يتوضوؤون واعقابهم تلوح فناداهم باعلی صوته: «ويل للاعقاب من 
النار» وكذلك الحذيث الذى فى صحيح مسلم عن عمر أن رجلاً توضا فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبى و فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلی. رواه مسلم . فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك 
استیعابها. حتى اعتقد كثير من أهل الضلال آنها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة: 
والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة . والذى لا يمكنه الموالاة - لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد 
تحصيله أو لکون النبع أو المكان الذى يأخذ منه هو غيره ‏ كالانبوب أو البثر لم يحصل له منه الماء إلا متفرفا تفرقا 
کثیر! ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بان يغسل ما آمکنه بالماء الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم 
غسل الباقى بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع» وفعل ما استطاع مما أمر به»أ. ه «مجموع الفتاوى» (1"/ ٠١١‏ 
- ۱۳۷). 

(۱) وردت عن النبی ية أحاديث صحيحة تفيد جواز السح على الخفين والجوربين أما أحاديث السح على الخفين. 
فعن جرير رضى الله عنه قال: رایت رسول الله چا بال ثم توضأ ومسح خفيه» رواه البخارى (۳۸۷) ومسلم 
)٦۱۱(‏ وأحمد (58/1” و ۳۲۱ و 5””) والترمذی )٩۳(‏ والنسائى (۸۱/۱ و ۷۳/۲) وابن ماجه .)0٤۳(‏ وعن 
حذيفة رضی الله عنه قال: كنت مع النبی و فانتهی إلى سباطة قوم فبال قائما . فتنحیت فقال : ادنه. فدنوت 
حتی قمت عند عقبيه» فتوضأء فمسح على خفیه» رواه البخاری (۲۲4) ومسلم (1۱۳) وأحمد (۵/ ۳۸۲ و 
۶ و 4۰۲) وابو داود (۲۳) والترمذی (۱۳) والنسائی (۱۹/۱ و ۲۵) وابن ماجه (۵464) وعن الغيرة بن شعبة 
أن النبى يو حرج حاجته فاتبعه الغيرة بادواة فیها ماء؛ فصب عليه حين فرغ من حاجته. فتوضا ومسح على 
الخفين» رواه البخاری (۱۸۲) ومسلم (1۱۵) وأبو داود )۱٤۹(‏ والنسائى (۱۲/۱ و ۲۳ و ۸۲) وابن ماجه )٥٤٥(‏ 
وعنه رضی الله عنه قال: كنت مع النبی ييو ذات ليلة فى مسير فقال لى : «أمعك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن 
راحلته فمشى حتى توارى فى سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف 
فلم يستطع أن یخرج ذراعيه منها حتی آخرجها من آسفل البق فغسل ذراعیه ومسح برأسه ثم آهویت لانزع 
خفیه فقال : دعهما فانی آدخلتهما طاهرتین ومسح علیهما» رواه مسلم (۱۲۰). وأما السح على اخوربین فعن 
الغيرة بن شعبة رضی الله عنه أن النبی كيا مسح على الجوربين والنعلین» رواه آحمد (۲۵۲/4) وآپو داود 
(0) الترمذی (۹۹) والطحاوی (۵۸/۱) والبیهقی ۲۸۳/۱) وقال الترمذی: حسن صحیح وهو كما قال. وعن 
وبان رضی الله عنه» قال: بعث رسول الله ية سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبی کف شکوا إليه ما 
أصابهم من البرد فآمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخین» رواه أحمد (۵/ ۲۷۷) وأبو داود )١517(‏ والحاكم 
)۱۹/1( والبیهقی )٦۲ /١(‏ وصححه احاکم ووافقه الذهبی وهو كما قالا . وقال أبو داود: ومسح على الجوربين 
على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وآبو آمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حریث؛ 
وروی ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . وقال الترمذی: وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول 
سفیان الثوری وابن المبارك والشافعی؛ وأحمد وإسحاق» قالوا يمسح على الجوربين» وان لم تكن نعلين إذا كانا 
ثخينين . أه وعلق الشیخ آحمد شاکر على ذلك فقال: اشتراط أن یکونا ثخینین ليس عليه دلیل أصلاً. وقد 
ثبت السح على الجوربين من غير قيد بوصف معین؛ فيبقى على الاصل فى جوازه على کل جوریین. ام 
وانظر رسالة «المسح على الجوربين» للقاسمى بتعليق الشيخ أحمد شاكر والشيخ الالبانى. 


حديث آل( a‏ مد نک لول علی ASS‏ وکل 
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sS‏ ¢ » وكان يمسح ظاهرهما ایب ولم بت شت عنه أنه ا 


و2 


ص اي بير همم 


حدیث فى آذکار الوضوء الذی يقال علیه. فکذب محتلّی لم يقل رسول الله 
ات شینا منه» ولا عَلّمه لامته» ولا ثبت عنه غير التسمية فى وله" وقول ۰« آشنهد 


)١(‏ وذلك لقوله بم «الاذنان من الراس» وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة بعدة طرق» وقد ذكرها 


العلامة الالبانی فى (الصحيحة» برقم (۳۹) وبها حكم على الحديث بالصحة» فانظرها إن شئت 


/ () عن عثمان بن عفان رضی الله عنه أنه وضاً فمسح براسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم 


غسل رجليه ثم قال: هكذا رایت رسول الله بل یتوضا» رواه أبو داود (۱۰۸) وسنده حسن. وعن المقدام 
بن معد يكرب أن النبى وم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود (۱۲۱) وسنده صحيح 
وفی رواية: وأدخل آصابعه فى صماخ آذنیه» رواه آبو داود (۱۲۳) وسنده صحیح . والصماخ هو الخرق الذى 
فى الاذن الفضی إلى الدماغ وعن ابن عباس أن النبی عم مسح براسه رأذنیه داخلهما بالسبابتین» وخالف 
ب(بهامه إلى ظاهر آذنیه فمسح ظاهرهما وباطنهما» رواه ابن آبی شيبة (۹/۱ و ۱۸ و ۲۱ و ۳۱) وابن ماجه 
)۳٤۹(‏ وابن حبان (۱۰۸ - إحسان) والبیهقی فى «السنن» (۱/ 004 ز ۷۳) وسنده حسن 


(۳) كما فى الوطا»  .)۳۷/۳۶/۱(‏ ۱ 
00 والأحاديث التى تذكر فى مسح العنق إما ضعيفة ار موضوعك کحدیث (مسح الرقبة آمان من الغل» وهو 


حديث موضوع كما فى «السلسلة الضعيفة» (0) وحديث: اومن توضأ ومسح عنقه لم يغل بالاغلال يوم 
القيامة..» وهو موضوع أيضًا كما فى الضعيفة» (44) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يصح عن النبى 
لتم أنه مسح على عنقه فى الوضوه بل ولا روی عنه ذلك فى حديث صحيح. > بل الأحاديث الصحيحة 
التى فيها صفة وضوء النبى بيثم لم يكن یسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبهما ومن استحبه فاعتمد على أثر يروى عن أبى هريرة رضی الله عنه. أو 
حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال [ ای القفا ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل 
عليه الاحادیث؛ ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء «الفتاوى الكبرى» (۵۱/۱). 


(ه) قال البارکفوری فى «تحفة ۷ (181/1): «اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم فى كتبهم من 


الدعاء عند كل عضو كقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند 
غسل اليد اليمنى اللهم اعطنى کتابی بیمینی وحاسبنی حسابّا يسيرًا الخ» فلم يثبت فيه حديث . قال احافظ فى 
«التلخیص»: قال الرافعی ورد بها الاثر عن الصالحين» قال النووى فى الروضة: هذا الدعاء لا اصل له وقال 
ابن الصلاح لم يصح 91 حديث . قال الحافظ روى فيه عن على من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفرى فى 
الدعوات وابن عساكر فى أماليه انتهى . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وله قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم 


بذكر اسم . الله علیه» رواه احمد(۲/ 4۱۸)وآبو داود(۱ ١١)وابن‏ ماجه(۳۹۹)والدارقطنی(۷۹/۱) والحاكم 
(1/ ۱67 البیهقی(۱/ 4۳ )رالبخوی فی «شرح السنة»(۱/ ٩‏ ۰ )رص ححه الحاكم . قال الألبانى : وردوه عليه لان 
يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان کما قد بينته فی (صحیح سان آبی داود» (رقم :4( رذکرت له فيه آخرین< 


فصل فى هديه وم فی الو ضوء ۱ ۱ ۱:۷ 





6 عر ره E‏ اوس 


0 له واشهد أن محمداً عبده ورسوله» یه 

من التوابين» واجعلنی من المتَظَهَرِينَ 2176 : فى آخره ۰ وفى حديث" آخر فى « سان 
النسانی »ما يقال بعد الوضوء ایض : « سبحاتك اللّهم وبحندك آشنهد أن لاه إلا 
و ك وأنوب إِلَيّك 4( 

ون قول فى آوله : نویت رفع الحبث» ولا استباحة الصلاةء لا هوه ولا 
لحن مع افا البتة» ولم يرو عنه فى ذلك حرف واخده لا بإسناد صحیح؛ » ولا 
۱ ولم يتجاوز الثلاث ا وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاور"الرفقین 


ان » أستغفر 


= عن أبى هريرة وبینت من خرجهما وما فیهما من الکلام وأشرت إلى أن له شواهد كثيرة» وأن النفس تطمثن 
لثبوت الحديث من اجلها. وقد قواه احافظ النذری والعسقلانی» وحسنه ابن الصلاح وابن کثیر؛ وقال الحافظ 
العراقی فى «محجة القرب فى فضل العرب» (ص ۰۲۷ ۲۸): «هذا حدیث حسن» أه «الارواء» (۱/ ۱۲۲ 
۳ وقال الشوکانی فى «السیل الجرار» (۷۱/۱): «قد روی من طرق عن جماعة من الصحابة: ابی هريرة 
وأبى سعيد وسعید بن ريد وعائشة وسهل بن سعد وأبى عبيدة وأم سبرة» وکذلك روى من طریق على وانس 
وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاء فتصلح للاحتجاج بها» وقد اختلف آهل العلم فى حكم التسمیة: فذهب 
الشوكانى وصديق حسن خان إلى وجوبها وأن الوضوء لا يصح بدونهاء وقال المنذرى فى «الترغيب 
والترهيب» (۱۰۰/۱): «وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء 
حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوءء وهو روايه عن الإمام أحمد» وقال النووى فى «المجموع» (۳۸۷/۱):. 
«التسمية سنة وليست بواجبة فلو تركها عمدًا صح وضوءهء هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء. وهو أظهر الروايتين عن أحمدء وعنه رواية أنها واجبة» قلت: وقد حمل بعض أهل العلم النفى في 
قوله وم «لارضوء'أى لا وضوء كامل فقال البغوی فیاشرح السنة»(4۱۱/۱): «وذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن تركها (أى التسمية)لا ینم صحة الطهارة؛ والخبر إن ثبت (قلت: قد ثبت» فمحمول على نفى الفضيلة». 

(۱) حسن. رواه الترمذی (۵۵) واعله بالاضطراب. قلت: والحديث رواه مسلم(217) دون زيادة «اللهم اجعلنى 
من التوابين» واجعلنى من التطهرین» ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السنی(۳۲) وقال الهئیمی 
فى «الجمع»(۲۳۹/۱) رواه الطبرانی فى الاوسط والكبير باختضارء وقال فى الاوسط : تفرد به مسور بن 
مورع ولم أجد من ترجمة وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان فى الثقات وفى إسناد الكبير ابو سعيد 
البقال والاکثر على تضعيفه ووثقه بعضهم. أه وقال البيهقى فى «السنن» (۷۸/۱) وروى فى حديث ابن عمر 
وأنس فى هذا الحديث «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنی من المتطهرين» وذلك مع غيره مخرج فى كتاب 
الدعوات . آه وقال النووى فى «المجموع؛ 10/ ۷۲ «ورويت الزيادة التى رادها الترمذى من رزاية جماعة 
من الصحابة غير عمر». ۱ ۱ 

(۲) صحيح . رواه النسائى فى «عمل اليوم. واللية) (۸۱) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (70) والطبرانی 7 
«الأرسط» (۱۵۵) والحاكم )074/١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبی 
وقد ورد الحديث بارا عا اب اتروع تيع يا ويكون هذا الموقرف له حكم الرفع لانه لا يقال. من 
قبل الرأى» وانظر «الارواء» (۳/ 85). 

(۳) قال ابن قدامة فى رسالة «ذم الوسوسین»کما فى «إغاثة اللهفان» (ص ۱۶): «النية : هی القصد والغزم علی» 


۱1۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


تالک کي أو هريرة كان قعل ذلك وتارل حرف اطاله الق مرو اما نخدت 
أبى هريرة فى صفة وضوء النبی 4 أنه غسل يديه حتی آشرع فى العضدین» 
ورجلیه حتی آشرع فى الساقین فهو إنما يدل على إدخال الرفقین والکعبین فى 
الوضوءء ولا يدل على مسألة الاطالة۳؟ . 


= فعل الشىءء ومحلها القلب. لا تعلق لها باللسان أصلاًء ولذلك لم ينقل عن النبى ويم ولا عن أصحابه 
فى النية لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذکر ذلك وهذه العبارات التی أحدثت عند افعاح الطهارة والصلاة قد 
جعلها الشيطان معتر کا لاهل الوسواس» يحبسهم عندها ويعذبهم فيها» ويوقعهم فى طلب تصحيحها فترى 
آحدهم یکررها ویجهد نفسه فى التلفظ بهاء ولیست من الصلاة فى شیء وانا النية قصد فعل الشیء فكل 
عازم على فعل فهو ناویه لا یتصور انقکاك ذلك عن النية فانه حقيقتهاء فلا عکن عدمها فى حال وجودها 
ومن قعد ليتوضأ فقدی نوی الوضوءٍ ومن قام لیصلی فقد نوی الصلاة. ولا یکاد العاقل یفعل شيئًا من 
العبادات ولا غیرها بغیر نية» فالتية آمر لازم لافعال الانسان القصودة لا یحتاج إلى تعب ولا حصیل . ولو 
آراد إخلاء آفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك» ولو کلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغیر نية لكلقة ما 
لا یطیق» ولا یدخحل تحت وسعه. وما كان هکذا فما وجه التعب فى تحصیله؟ وان شك فى حصول نيته فهو 
نوع جنون. فإن علم الانسان بحال نفسه آمر یقینی» فکیف يشك فيه عاقل من نفسه؟ومن قام لیصلی صلاة 
الظهر خلف الإمام فکیف يشك فى ذلك؟ولو دعاه داع إلى شغل فى تلك الحال لقال: إنى مشتغل آرید صلاة 
الظهر. ولو قال له قائل فى وقت خروجه إلى الصلاة: أين تمضى؟ لقال: آرید صلاة الظهر مع الامام» فکیف 
يشك عاقل فى هذا من نفسه وهو يعلمه یقینا. بل أعجب من هذا كله أن غیره یعلم بنیته بقرائن الاحوال فانه 
إذا رای إنسانًا جالسا فى الصف فى وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ینتظر الصلاة وإذا رآه قد قام 
عند اقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه قام ليصلى. فان تقدم بين يدى الأمومین علم أنه يريد إمامتهم» فان 
رآه فى الصف علم أنه يريد الائتمام . فإذا كان غيره یعلم نيته الباطنة با ظهر من قرائن الاحوال فکیف یجهلها 
من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له فى جحد العيان وإذكار الحقائق 
العلومة يقيئًا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة . . قلت(أى ابن القيم)قال شیخنا : (أى ابن 
تيمية) ومن هولاء من يأتى بعشر بدع لم یفعل رسول الله عت ولا احد من أصحابه واحدة منها» فيقول : 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيمء نويت أصلى صلاة الظهر فريضة الوقت. اداء لله تعالی» ماما أو مأموماء 
أربع ركعات مستقبل القبلة. ثم يزعج أعضاءه ويحنى جبهته ويقيم عروق عنقه» ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر 
على العدوء ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش: هل فعل رسول الله ملم أو أحد من أصحابه 
شيئًا من ذلك لا ظفر به. إلا أن يجاهر بالكذب البحت. فلو كان فى هذا خیرا لسبقونا إليه» ولدلونا علیه 
نان كان هذا هدى فقد ضلوا عنه. وان كان ا هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ! 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه آن رسول الله تت قال :إن أمتى یدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل» رواه البخاری )١757(‏ ومسلم ٥٦۸(‏ و :)۵1٩‏ والقائل 
فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل هو آبو هريرة كما جزم بذلك ابن القیم فى حادی الارواح (۳۱۰/۱) 
وابن تيمية واحافظ ابن حجر فى الفتح وتلمیذه الشیخ الناجی . 
(۲) هذا الکلام فيه نظر ففی رواية لمسلم عن عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمرء قال: رایت ابا هريرة 
ضأء فغسل وجهه فاسبغ الوضوه. ثم غسل يده الیمنی حتی آشرع فى العضد. ثم يده الیسری حتی آشرع 
فى العضد. ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله الیمنی حتی آشرع فى الساق» ثم غسل رجله الیسری حى آشرع 
فى الساق. ثم قال: هکذا رأيت رسول الله يسم یتوضا» فهذه الرواية صريحة فى نسبة الاطالة إلى النبی 
يم ۰ وقد استدل الحافظ فى «الفتح» بهذه الرواية على استحباب الاطالت قال: وقد صرح باستحبابه 
جماعة من السلف واکثر الشافعية والحنفية. «الفتح» (۲۸۵/۱). 


فصل فى هدیه يلم فى الوضوء ۱1۹ 


ولم يكن رسول اللّه م يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح عنه فى 
ذلك حديث البتة» ۱۳9۲ وأما حديث عائشة كان للنبى ات 


معن ے هك بير ۳ 


خرقة يتشف بها بعد الوضوء! * وحدیث معاذ بن جبل : رابت رسول 10 ا 
إذا توضاً مسح على وجهه بطرف ثوبه' ٠"‏ فضعینان لا يحتج بمثلهماء > فى الأول 
سليمان بن أرقم متروك› وفى الثانى عبد الرحمن بن زياد بن آنعم الأفريقى ضعيف› 
قال الترمذى : ولا يصح عن النبى ميم فى هذا الباب شىء . 


ولم يکن من هديه يتم أن يصب عليه الماء كلما توضاآً؛ ولكن تارة يصب على 
ای ی عله ایا ا چ كنا ف افج عن المغيرة بن 
كنعنة آنه ايت علق الق ا ووا 


(۱) ضعیف. رواه الترمذی (۵۳) وابن عدی فى «الکامل» (۲۵۱/۳) من (۱۵47/۱) والبيهقى (۱۸۰/۱) 
وقال الترمذى: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن النبی مت فى هذا الباب شىء؛ وأبو معاذ 
يقولون. هو «سليمان بن أرقم» وهو ضعيف عند أهل الحديث أه وقال الحاكم: أبو معاذ هذا هو الفضل بن 
ميسرة بصری» روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه» وأقره الذهبى!! قلت: وهذا الكلام غير صواب» 
والصواب ما قاله الترمذى أن أبا معاذ هذا هو سليمان بن آرقم» وليس هو كما قال الحاكم - الفضل بن 
ميسرة» ويؤيد ذلك أمران. 

الأول: أن ابن أرقم هو الذى ذكروا فى ترجمته أنه روى عن الزهرى وعنه ريد بن الحباب ولم يذكروا 
ذلك فى ترجمة ابن ميسرة. 

الثانى: أن ابن عدى أورد الحديث فى ترجمة سليمان بن أرقم ثم قال: وأبو معاذ هذا هو سليمان بن 
أرقم . وقال البيهقى بعد إيراده للحدیث: أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك. أه وقد ذهب الشيخ 
أحمد شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى إلى تصحيح الحديث وذلك لوافقته للحاكم على أن أبا معاذ هو 
الفضل بن ميسرة وقد عرفت خطأه فى ذلك . والّه اعلم. 

(۲) ضعیف . رواه الترمذى )٥٤(‏ والبيهقى (۲۳۱/۱) وقال: إسناده ليس بالقوی» وقد بين علته الترمذى فقال: 
هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. ورشدين به سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى يضعفان فى 
الحديث. أه قلت: خالف الشيخ أحمد شاكر فذهب إلى تحسين الحديث فى تعليقه على سنن الترمذى. 
والصواب ما قاله البیهقی والترمذىء واله اعلم . . 

(۳) رواه البخاری ()ومسلم(1۱۵)وآبو داود(٩۱)واللسائی(۱/‏ 1۲و ۳٦و‏ ۸۲) وابن ماجه (۵8۵). 

(تنبیه) قال الشیرازی كما فی«الجموع»(4۸۱/۱): «ویستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لا 
روت ميمونة رضی الله عنها قال : «ادنیت لرسول الله وعدم غسلاً من الجنابة فأتيته بالندیل فرده»ولانه آثر عبادة 
فکان ترکه أولى. فان تنشف جار لا روی قيس بن سعد رضی الله عنهما قال : «اتانا رسول الله مج فوضعنا 
له غسلاً فاغتسل ثم آتیناه بملحفة ورسية فالتحف بها فکانی آنظر إلى آثر الورس على عکنه» قال النووى: آما 
حديث میمونة رضی الله عنها فمتفق على صحته رواه البحاری ومسلم بعناه. » وحديث قيس رواه آبو داود = 





وکان یخلل لحيته أحياناء ولم يكن یواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة 
الحديث فيه» فصحح الترمذی وغيره أنه ٤ة‏ كان یخلّل ميته“ وقال أحمد وأبو 
زرعة : لا يثبت فى تخليل اللحية حديث . 





= فى كتاب الأدب من سننه والنسائى فى كتابه عمل اليوم والليلة وابن ماجه فى كتاب الطهارة وكتاب اللباس 
والبیهقی فى الغسل وغيرهم وإسناده مختلف فهو ضعيف» قلت : قال الحافظ فى «الفنح» (4۳۲/۱): «واستدل 
بعضهم بقولها (أى ميمونة» فى رواية أبى حمزة وغيره «فناولته ثوبا فلم ياخذه» على كراهة التنشيف بعد الغسل» 
ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة 
التنشيف بل لامر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلك أو غير ذلك . قال المهلب يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة الماء أو للتواضع لشىء رآه فى الثوب من حرير أو وسخ» وقد وقع عند احمد والإسماعيلى من رواية أبى 
عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال: لا بأس بالمنديل» وإنما رده 
مخافة أن يصير عادة وقال التيمى فى شرحه: فى هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف» ولولا ذلك لم تأته 
بالمنديل» وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف. لأن كلا منهما إزالة» آه.- 
وقال النووى: أما حكم التنشيف ففيه ظرق متباعدة للأصحاب يجمعها خمسة أوجه» الصحيح منها أنه لا يكره 
لكن المستحب ترکه» وبهذا قطع جمهور العراقيين والقاضى حسين فى تعليقه والبغوى وآخرون» وحكاه إمام 
الحرمين عن الأئمة ورجحه الرافعى وغيره من المتأخرين المطلعين (والثانى) یکره التنشیف» حكاه المتولى وغيره 
(الثالث) أنه مباح يستوى فعله وترکه. قاله أبو على الطبرى فى الإفصاح والقاضى ابو الطيب فى تعليقه (الرابع) 
يستحب التنشيف لا فيه من السلامة من غبار نجس وغیره. وحكاه الفورانی والغزالى والرويانى والرافعى 
(والخامس) إن كان فى الصيف كره التنشيف. وان كان فى الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرافعى» قال المحاملى 
وغيره: وليس للشافعى نص فى المسألة قال أصحابنا: وسواء التنشيف فى الوضوء والغسل . هذا كله إذا لم تكن 
حاجة إلى التنشيف وف برد أو التصاق بنجاسة ونحو ذلك» فان كان فلا كراهة قطعاء ولا يقال إنه خلاف 
استحب. قال الماوردى: فان كان معه من يحمل الثوب الذى يتنشف به وقف عن يمين المتطهر والله أعلم . 

مذاهب السلف فى التنشيف 
قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنه يستحب تركه ولا يقال التنشيف مكروه وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف 
عن عثمان بن عفان والحسن بن على وأنس بن مالك وبشير بن مسعود والحسن البصرى وابن سيرين وعلقمة 
والأسود ومسروق والضحاك ومالك والثورى وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق. وحكى كراهته عن جابر بن 
عبد الله وعبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن المسيب والنخعى ومجاهد وأبى العالية وعن ابن عباس كراهته فى 
الوضوء دون الغسل. قال ابن المنذر: كل ذلك مباح» ونقل المحاملى الاجماع على أنه لا يحرم وإنما الخلاف فى 
الكراهة» والّه أعلم. أه الجموع .)147/١(‏ 

)١(‏ عن أنس رضى الله عنه. أن النبى ی كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: 
هكذا أمرنى ربى» رواه أبو داود (۱8۵) وعنه البیهقی /١(‏ 04) وفى سنده الوليد بن زروان قال عنه الحافظ فى 
«التقريب» (۳۳۲/۲): لين احدیث» ولكن الحافظ أورد الحديث فى «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۱/ ۲۳؛) 
وقال آخرجه أبو داود واسناده حسن» لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحمد وتابعه عليه ثابت البنانی عن 
انس زضى الله عنه» آخرجه الطبرانى فى الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدى عنه وعمر لا باس به. ورواه 
الذهلى فى الزهريات من طريق الزبيدى عن الزهرى عن أنس رضی الله عنه إلا أن له علة غير قادحة كما قال 
ابن القطان. أه قلت: ما قاله الحافظ فى «النكت» عن الوليد أن حدیثه حسن هو الصواب والله اعلم فالوليد 
هذا وثقه الذهبی فى «الكاشف» (۲۳۸/۳) ومن أجل هذا الاختلاف يكون حدیثه حسن . كما قال الحافظ . 


۱۱ 
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= قلت: والحديث رواه البقم فى الستدرك (۱8۹/۱) من طریق الزبیدی عن الزهری عن آنس . وراه أيضا من 
طریق ابراهیم بن محمد الفزاری عن موسی بن أبى عائشة عن انس قلت قلت : وللحدیث شاهد من حدیث عثمان 
رضى الله عنه أن النبى به كان يخلل لحيته» رواه الترمذی (۳۱) وابن ماجه (1۳۰) وابن أبى شيبة )١7 /١(‏ 
وعبد الرراق (۱۳۵) والدارقطنى 4857/١(‏ و )٩۱‏ والبزار (4۵۳) والبيهقى (۵1/۱ و 57) والبغوى فى «شرح السنة 
(۲۱۵) وابن الجارود (۷۲) وابن خزيمة ١6١(‏ و ؟15١)‏ وابن حبان (۱۰۸۱/ إحسان) والحاكم )۱٤۹/۱(‏ وقال 
الترمذی : هذا حديث حسن صحيح . أه وصححه النووى فى الجموع (1۰۸/۱) وقال الحاكم: هذا إسناد 
صحيح قد احتجا بجميع رواته.غير عامر بن شقيق ولا أعلم فى عامر بن ثبقیق طعنًا بوجه من الوجوه». وتعقبه 
الذهبى فقال: قلت: ضعفه ابن معين قال وله شاهد صحيح . أه قلت: عامر بن شقيق ضعفه ابن معین. وقال 
النسائى. ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وروی عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة. وقال عنه 
الحافظ فى «التقريب» (۳۸۷/۱) لين الحديث . وقال الذهبى فى «الكاشف» (۵۵/۲) روى عنه شعبة والسفیانان؛ 
صدوق» ضعف. أه وقد حسن البخارى حدیثه هذاء فقد ساق الترمذى هذا الحديث فى كتابه «العلل» 
١١4/١(‏ - ۱۱۵) وقال: قال محمد: اصح شىء عندى فى التخليل حديث عثمان» قلت: إنهم يتكلمون فى 
هذا فقال: هو حسن. وقال الحافظ فى «النتكت» (۲۱/۱؛ - )٤١۲‏ - بعد أن أورد هذا الحديث ‏ تفرد به عامر 
بن شقيق» وقد قواه البخاری والنسائى وابن حبان ولینه ابن معين وأبو حاتم وحكم البخارى فيما حكاه الترمذى 
فى العلل بأن حديثه هذا حسن» وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود: أحسن شىء فى هذا الباب حديث 
عثمان رضى الله تعالى عنه؛ وصححه مطلقًا الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة والحاكم وغيرهم» وذلك لا 
من الشواهد كحديث أبى المليح الرقى عن الوليد بن زروان عن انس رضى الله عنه» أه. 
فان قال الشیرازی: فان كان ملتحيًا نطرت - فان كانت يته خفيفة لا تستر البشرة - وجب غسل الشعر 
والبشرة للآية» وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الاء على الشعرء لان الواجهة تقع به ولا يجب غسل 
ما تحته لا روی ابن عباس رضی الله عنهما أن النبی ية : «توضا فغرف غرفة وغسل بها وجهه» وبغرفة واحدة 
لا يصل الاء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية» ولانه باطن دونه خائل معتاد فهو کداخل الفم والانف؛ 
والستحب أن یخلل لحيته» لا روی أن النبی کی : «کان یخلل لحيته فان كان بعضها خفيمًا وبعضها کثیفا غسل ما 
تحت افیف وأفاض الاء على الکثیف . قال النووى فى الشرح حديث ابن عباس رواه البخاری فى صحیحه 
وقوله: وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفة» وهذا صحیح معروف» ثم 
قال : اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف» ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتهء» هذا هو المذهب 
الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعى رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب فى الطرق كلها وهو مذهب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم» وحکی الرافعى قولا ووجها أنه يجب 
غسل البشرة» وهو مذهب الزنی وأبو ثورء قال الشيخ آبو حامد: غلط بعض الاصحاب فظن المزنى ذكر هذا 
عن مذهب الشافعی رحمه الله قال : وليس كذلك› وإنما حكى يلحي نقة ی ثور فی هذه 
السألت ولم يتقدمهما فيها آحد من السلف . 
(قلت) قد نقله الخطابى عن إسحاق بن راهوية أيضا وهو آکبر منهما واحتج لهم بحدیث آنس . . وقوله: 
فخلل لحيته وقال : «هکذا آمرنی ربی» وبالقیاس على غسل الجحنابة وعلی الشارب والحاجب. واحتج الااصحاب 
با ذکره الصنف من حدیث ابن عباس والقیاس وأجابوا عن غسل الجنابة بأنها أغلظ ولهذا وجب غسل کل 
البدن ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوء. ولان الوضوء یتکرر فیشق غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف 
الجنابة» وآما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الاء إليه بخلاف اللحية. وان كانت اللحية خفيفة = 


۱۲ زاد المعاد : الجزء الأول 


وکذلك تخلیل الاصابم لم يكن يحافظ عليه" وفی « السئن » عن المستورد 
ابن شداد : رأيت النبى اة إذا توضاً دك أصابع رجلیه بخنصره"۳؟ وهذا إن ثبت 


= وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا. وإن كان بعضها خفيفًا وبعضها كثيفًا فلکل بعض 
منهما حکمه لو كان متمحضا فللكثيف حکم اللحية الكثيفة وللخفیف حکم اللحية الخفيفة. هذا هو الذهب 
الصحیح وبه قطع الاصحاب فى الطرق. ثم قال اللووی : مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة حتها 
وبه قال مالك وأحمد وداود. قال بعض أصحابنا: وقال آبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها کداخل 
الفم. وکما سوینا بين الخفيف والکثیف فى الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فکذا نسوی بینهما فى الوضوء فلا 
نوجبه. واحتج أصحابنا بقول الله تعالی : #فاغسلوا وجوهکم وهذه البشرة من الوجه ویقع بها الواجهت 
و لانه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا. ثم قال 
النووی : التخلیل سنةء ولم یذکر احمهور کیفیته» وقال السرخسی: یخللها باصابعه من آسفلها قال: ولو أخذ 
للتخلیل ماءٌ آخر كان أحسن ويستدل لا ذکره من الكيفية بحدیث أنس رضی الله عنه: «آن رسول الله ية كان 
إذا توضأ أخذ كما من ماء فادخله تحت حنکه فخلل بها لحيته وقال: هکذا آمرنی ربی» رواه آبو داود ولم یضعفه 
واسناده حسن أو صحیح والله اعلم أه «الجموع» (۰۸/۱؛ - 1۱۰). 

(۱) ثبت الأمر بتخلیل الأصابع» فعن لقیط بن صبرة رضی الله عنه قال: قلت: يا رسول الله آخبرنی عن الوضوء 
قال : أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ فى الاستنشاق الا أن تکون صائمّا» وهو حديث صحیح. رواه أبو 
داود (۱۲) وأحمد (/۲۱۱) والشافعی فى مسنده (۰۳۰/۱ ۳۱) والترمذی (۳۸ و ۷۸۸) والنسائى )٦٦/۱(‏ 
والدارمی (۱۷۹/۱) والبغوی فى «شرح السنة» (۲۱۳) والبیهقی فى «السنن» (۷/ ۳۰۳) وفی «العرفة» (۱/ ۲۱۳ - 
۶ وابن ماجه (۰۷ و 48۸) وابن أبى شيبة (۱۱/۱ و ۲۷) وعبد الرزاق فى «الصنف» (۸۰) والطبرانی فى 
«الکبیر» (۲۱۵/۱۹) برقم (۷) والبخاری فى «الادب الفرد» )١157(‏ والحاكم (۱/ ۱۷ - ۱8۸) وصححه 
ووافقه الذهبی. وقال الترمذی: حسن صحیح. والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه یخلل آصابع رجلیه فى 
الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه فى الوضوء أ.ه وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رسول الله اة قال : «إذا توضات فخلل أصابع يديك ورجليك» رواه آحمد (۱/ ۲۸۷) 
والترمذى (۳۹) وابن ماجه )٤٤۷(‏ والحاكم (۱۸۲/۱) وقال الترمذی: حسن غریب. أه وقال البوصيرى فى 
«مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۸۰) وصالح مولی التوأمة وان اختلط بأخرى فإنما روی عنه موسی بن عقبة قبل 
اختلاطه . أه والحديث حسته البخاری كما نقل الحافظ فى «التلبخیص» وکذا حسنه الشیخ الالبانی فى «الصحیحة» 
(۱۳۰۰) قال النووی: وآما آصابع الیدین فلم یتعرض لها الجمهور وجاء فيه حديث ابن عباس الذی قدمناه. 
ونقل الترمذی استحباب تخلیلها عن إسحاق بن راهوية» قال الرافعی: سكت اطمهور عنه. وقال ابن کج : 
يستحب لحديث لقيط فان الأصابع تشملها وحديث ابن عباس» قال: وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما 
والله أعلم. أه «المجموع» /١(‏ 106 -4۵*1). 

(۲) حسن. رواه أحمد (۲۹۹/۶) والترمذی (4۰) وأبو داود )۱٤۸(‏ وابن ماجه (155) وقال الترمذی: حسن غریب 
لا نعرفه الا من حدیث ابن لهیعة. أه وتعقبه الحافظ فى «التلخیص» (۹8/۱) فقال: لکن تابعه اللیث بن سعد 
وعمرو بن اخارث . آخرجه البیهقی (۷۲۰/۱ و ۷۷) وأبو بشر الدولابى والدارقطنى فى غرائب مالك من طریق 
ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان. أه 
.(فائدة) قال إمام الحرمين فى النهاية كما فى «التلخيص الحبير» )٩۳/۱(‏ والبداية بالخنصر من اليد ولم يثبت 
عندهم فى تعيين إحدى اليدين شىء . أه قال أيضًا: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى فى ذلك أصلا إلا 
النهى عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع مشابها لهء فلا حجر على المتوضئ فى استعمال اليمين أو 
الیسار . . ولم يثبت عندی فى تعيين |حدی الیدین شىء . أه «الجموع» )٤٥١ /١(‏ = 


فصل فى هديه يه فى الوضوء ۱ ۱۳ 
عنه. فإنما كان يفعله أحياناء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه» كعثمان» 
وعلی» وعبد الله يق وبا والربيّع» وغیرهم على أن فى إسناده عبد اللّه بن 

راما تحريك خاتمه» فقد روی فيه حديث ضعیف من رواية معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أن النبی يه كان إذا توضاً حرك خاتّمه 
ومعمر وأبوه ضعیفان» ذكر ذلك الدارقطنى . 
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= (حکم تخلیل الأصابع) ذهب الشوکانی إلى وجوب التخلیل وذکر السبکی أن الجمهور على الاستحباب. وقال 
البغوی: وتخلیل آصابع الرجل سنة فى الوضوء مع وصول الاء إلى باطنها من غير التخلیل» فان انضمت 
الأصابع بعضها إلى بعض بحیث لا یصل الا إلى باطنها إلا بالتخلیل فیجب التخلیل. أه «شرح السنةه 
(4۱۹/۱). 

(۱) وقد ذکرت آفاً بعض الاحادیث الواردة فى هذا الباب فانظرها. 

(۲) وقد زعمت الشيعة الإمامية والخوارج بان أحاديث المسح على الخفين قد نسخت باية الوضوءء واستدلوا أيضًا 
على النسخ بقول على رضى الله عنه: سبق الكتاب على الخفين وقول ابن عباس : ما مسح رسول الله چا بعد 
المائدة. أه. وقد أجاب على هذا الصنعانى فقال: وأجيب أولا بان آية الوضوء نزلت فى غزوة المريسيع ومسحه 
يد فى غزوة تبوك» فكيف ينسخ المتقدم التاحر؟ وثانيًا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية 
لأن قوله تعالى #وآرجلکم؟ مطلق وقيدته أحاديث السح على الخف أو عام وخصصته تلك الأحاديث . وأما ما 
روى عن على رضى الله عنه فهو حديث منقطع؛ وكذا ما روى عن ابن عباس» مع أنه يخالف ما ثبت عنهما 
من القول بالمسحء وقد عارض حديثهما ما هو أصح منهما وهو حديث جرير البجلی فإنه لما روى أنه رأى 
رسول الله کل هسح على خفیه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ 
وهو حديث صحیح. . على أنه قد يقال: قد ثبت فى آية المائدة القراءة بالجر لارجلکم عطمًا على المسوح وهو 
الرأس فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة ويتم ثبوت المسح بالسنة والکتاب» وهو أحسن الوجوه التى توجه 
به قراءة الجر. أه «سبل السلام» (۰۸۷/۱ 88) وقال الصنعانی: قال ابن عبد البر فى الاستذكار: روى عن 
النبى ولا السح على الخفين نحو من أربعين من الصحابةء ونقل ابن المنذر عن الحسن البصرى قال: حدئنی 
سبعون من اصحاب رسول الله و أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم ابن منده: أسماء من رواه فى 
تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيًا. والقول بالمسح قول أمير المؤمئين على رضى الله عنه وسعد بن أبى وقاص وبلال 
وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وسلمان وجرير البجلى وغيرهم» قال ابن المبارك: ليس فى المسح على الخفين 
بين الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه إنكاره فقد روى عنه إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روى عن 
أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بثباته. أه «سبل السلام» (۸۷/۱). 


١٠6‏ ۱ ۱ ۱ راد المعاد : الجزء الأول 





للمقيم يومآ وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام وليالیهن ۳" فى عدة أحاديث حسان وصحاح» 
وكان سح ظاهر الخفين”"'. ولم یصح عنه مسح أسفلهما إلا فى حديث منقطع . 
والأحاديث الصحيحة على خلافت» ومسح على الجوربين والنعلين"» ومسح على 
العمامة مقتصراً ا ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً فى عدة أحاديث» 
لکن فى فقا اغیان تخر أن كرن شاه بحال الشاعة رالضرورة وحمل 
العموم كالخفين» وهو أظهر والّه أعلم . 

ولم يكن يتكلف ضد حاله التى عليها قدماه» بل إن كانتا فى الخف مسح عليهما 
ولم ينزعهمّاء وان كانتا مکشوفتین. غسل القدمین؛ ولم یلبس الخف ليمسح عليه 


(۱) عن شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؛ فقالت: عليك بابن ابی طالب فسلهء فإنه 
كان يسافر مع رسول الله کل فسألناه فقال: جعل رسول الله چا ثلائة ایام ولياليهن للمسافر ویوما وليلة 
للمقيم . رواه مسلم (1۲۷) والنسائى (۸4/۱) وابن ماجه (۵۵۲). وفى الباب أيضا عنه عوف بن مالك رواه 
أحمد والطبرانى فى الأوسط والدارقطنى والبيهقى بسند صحيح . وعن صفوان بن عسال رواه أحمد والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والطبرانى فى الصغير والبيهقى وابن خزيمة بسند حسن. ۰ 

(فائدة) فى حديث صفوان بن عسال قال:. كان النبى کل يأمرنا إذا كنا سفرا «آن .لا ننزع خفافنا ثلائة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» قال البارکفوری فى «تحفة الأحوذى» (۳۱۸/۱): «ولكن من 
غائط وبول ونوم» عطف على مقدر يدل عليه إلا من جنابة» وقوله «من غائط» متعلق بمحذوف تقديره وأمرنا أن 
ننزع خفافنا من جنابة» ولا ننزع من غائط وبول ونوم وفى رواية النسائى كان رسول الله کل یأمرنا إذا كنا 
مسافرین أن نمسح على خفافنا ولا نتزعها ثلائة أيام من غائط وبول ونوم الا من جنابة. أه. 

(۲) عن على بن أبى طالب رضی الله عنه قال: لو كان الدين بالرأى لكان آسفل الخف آولی بالسح من آعلاه وقد 
ریت رسول الله يك هسح على ظاهر خفیه . رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى وابن حزم بسند صحيح . 

۰ ) وقد تقدم حديث المغيرة بن شعبة فى ذلك . 

(4) قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «ويجوز المسح على العمامةء قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر 
الصدیق» وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروی عن سعيد بن مالك وأبى الدرداء رضى الله عنهم. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعى وأبو ثور وابن النذر؛ وقال عروة والنخعى والشعبى 
والقاسم ومالك والشافعی وأصحاب الرأى: لا هسح علیها لقول الله تعالی واسحوا برءوسکم4 ولأنه لا 
تلحقه المشقة فى نزعهاء فلم يجز السح علیها كالكمين. ولنا: ما روی عن الغيرة بن شعبة قال: «توضاً رسول 
الله چا ومسح على الخفين والعمامة» قال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح. وفى مسلم «أن النبى مَل 
مسح على الخفين والخمار» قال أحمد: هو من خمسة وجوه عن النبى ی روى الخلال بإسناده عن عمر أنه 
قال : امن لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله» ولأنه حائل فى محل ورد الشرع بمسحه» فجار المسح عليه 
كالخفين» ولأن الرأس عضو يسقط فرضه فى التيمم» فجاز السح على حائله كالقدمين» والاية لا تنفى ما 
ذكرناه» فان النبى يي مبين لكلام الله مفسر له وقد مسح النبى و على العمامة» وأمر بالمسح عليهاء وهذا 
يدل على أن الراد بالآية المسح على الراس أو حائله. قال: ومن شروط جواز السح على العمامة: أن تكون 
ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس والاذنين »وشبههما من جوانب الرأض فانه يعفى 


عنه . 2 


فصل فى هدیه وه فى التیمم . 9۰ 


وهذا أعدل الاقوال فى مسألة الافضل من السح والغسلء قاله شیخناا! ۲ واللّه أعلم . 
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فصل 
فى هديه ب فى التیمم 


كان ار يتيمم بضربة واحدة للوجه TAT‏ ولم يصح عنه آنه تيمم 
بضربتین» ولا إلى الرفقین"" . قال الإمام أحمد : من قال : إن التيمم إلى المرفقين» 
فإنما هو شی- زاده من عنده. وكذلك كان بتیمم با رمن التى يصلى عليهاء تراباً 


۱ لاس الى مس وی 7۸ 
كانت ار ا را ات قال : «حیلما آذرکت رجلاً من أمتى 
ر ل مير مر م ورو بر 


الصلاة فعنده مسنجده وطهوره ٤‏ 5 "» وهذا نص صريح فى أن من أدركته الصلاة ة فى 
الرمل» فالرمل له طهور . ولا سفر هو وأصحابه فى غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال 
فى طریقهم. وماژهم في غاية القلة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به 
ولا فعله أحد من آصحابه» مع القطع بان فى الفاوز الرمال أكثر. من التراب وکذلك 
آرض الحجاز وغیره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان یتیمم بالرمل» والله أعلم وهذا 
قول احمهور. ۱ 

وأما ما ذکر فيه صفة التیمم من وضع بطون اصابع يده الیسری على ظهور 
اليمنى» ثم إمرارها إلى المرفق» : ثم إدارة بطن کفه على بطن الذراع؛ واقامة ابهامه 
الیسری كالمؤذن» إلى أن یصل إلى إبهامه الیمنی فيطبقها عليهاء فهذا مما يعلم قطعاً 


= قال: والتوقيت فى مسح العمامة كالتوقيت. فى مسح الخف. لا روى أبو أمامة أن النبى وق قال: «يمسح على 
الخفين والعمامة ثلانًا فى السفر ويومًا وليلة للمقيم» رواه الخلال بإسناده؛ إلا أنه من رواية شهر بن حوشب» 
ولانه مسوح على وجه الرحصة» فتوقت بذلك كالخف» . آه «المغنى» (۳۰۰/۱  -‏ ۳۰) . 

(۱) ای شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 

) رواه البخاری (۲۶۵) ومسلم (۷۹۷) وأبو داود (۳۲۱) والنسائى (۱۷۰/۱) والترمذی (۱46) وابن ماجه (۵1۹) 
من حدیث عمار بن ياسر رضی الله عنه . 

(۳) الآثار الواردة فى التیمم بضربتین والی الرفقین كلها معلولة؛ لا تصح كما فى «التلخیص الحبير» (۱۵۱/۱ - 
۳) و«نصب الراية» ۱۵۰/۱ - )١65‏ ومذهب الشافعية التیمم بضربتین والی الرفقین كما قرر ذلك النوو- فى 
«الجموع» (۲۶۲/۲) والراجح ما قرره الصنف رحمه الله . والّه أعلم 

(4) صحیح. رواه آحمد (۲8۸/۵) عن أبى امامة الباهلی رضی الله عنه ورواه البخاری (۳۳۵) ومسلم (۱۱۳) 
والنسائى (۲۰۹/۱) بنحوه من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضی الله عنه . 


۱۵ راد المعاد : الجرء الأول 





أن النبی کل لم يفعلهء ولا علّمه أحداً من أصحابهء ولا آمر به» ولا استحسنه 
وهذا هدیه إليه التحاکم» وکذلك لم يصح عنه التیمم لكل صلاة» ولا آمر به» بل 
أطلق التيمم» وجعله قائماً مقام الوضوء*"؟ وهذا یقتضی أن یکون حکمه حكمه, إلا 
فیما اقتضی الدلیل خلافه . ٠‏ 
© © © © 
فى هديه بَا فى الصلاة 

كان هة إذا قام إلى الصلاة قال : « الله أكبر ؛ ولم يقل شيا قبيلها ولا تلفظ 

بالنية البتة» ولا قال : أصلى لله صلاة کذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو 


مأموم ولا قال 2 آداء ولا فضا ولا فرضص الوقت» وهذه عشر بدع لم ينقل عنه 
آحد قط باسناد صحیح ولا ضعیف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة» بل 


)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبی كَل قال : «الصعید الطیب وضوء السلم ولو إلى عشر سنین. فإذا وجدت 
الماء فأمسسه جلدك فان ذلك حيرا وهو حدیث م له طرق. رواه أبو داود (۳۳۲ و (TY‏ وأحمد 
۱٤۷ ء۱٤٦٩ /٥(‏ . ۰۱۵۵ ۱۸۰) والترمذی (۱۲) وعبد الرزاق )91١7(‏ والنسائى (۱۷۱/۱) وابن أبى شيبة 
(7 - ۱۵۷) والطیالسی (4۸4) والدارقطنی (۱۸۱/۱ و ۱۸۷) رابن حبان (۳۱۱ و ۳۱۳) والحاكم 
(۱/ ۱۷۰) والبیهقی (۲۱۲/۱ و ۲۳۰). 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن التیمم يتيمم لكل صلاة. ولا یصلی الفرض بالتیمم للنافلت ویتیمم 
لوقت کل صلاة» فلا یتیمم قبل الوقت ولا يبقى بعده وان نوی تیممه استباحة نافلة لم یجز له أن یصلی 
الفريضة بهذا التیمم . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : التیمم یقوم مقام الاء مطلقًاء یستبیح به كما پستباح بالاء 
ویتیمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت» ریبقی بعد الوقت كما تبقی طهارة الاء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلی به 
الفريضة. كما أنه إذا توضأ لنافلة صلی به الفريضة» وهذا قول كثير من آهل العلم. وهو مذهب آبی حنيفة 
وأحمد فى الرواية الثانية. وفال احمد: هذا هو القیاس . وهذا القول هو الصحیح وعلیه يدل الکتاب والستة 
والاعتبار فان الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الاء مطهر" فقال تعالى: «فتیمموا صعيدا طيبًا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد لیطهر کم4 الآية. فأخبر تعالى أنه يريد 
أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء 1 . فمن قال إن التراب لا بطهر من الحدث فقد خالف الکتاب والسنت وإذا 
كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقياء مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحديث» فالتيمم رافع 
للحدث مطهر لصاحبه ‏ لكن رفع الحدث موفت إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنه بدل عن الماء فهو مطهر 
ما دام الماء متعذرا. . 

وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء» ویصلی ما لم يحدث» أو يقدر على استعمال الاء» 
وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة» ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين» ويقضى به الفائت» وأصحاب القول الآخر 
لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم . وقد أراد رفع احرج عن الامة فليس لأحد أن يجعل فيه 
حرجاء كما فعله طائفة من الناس أثشتوا فيه من الحرج ما هو معلوم. أه «مجموع الفتارى» 5357/71١١‏ - 5739). 


قصل فى فديه بذ فی الصلاة 1۷ 
ES‏ ولا استحسنه احد من التابعين. ولا الأئمة الأربعة» وإنما 
ع فض الارن قول الشافعى رضى الله عنه فى الصلاة ة : نها ليست كالصيام» 


ولا يدخل فیها أحد الا بذكرء فظن أن الذکر تلفظ الصلی بالنية › وإنما أراد الشافعى 
رحمه الله بالذكر : تكبيرة اضرا ي وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله 
النبى وا فى او و خد ول أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هدیهم وسیرتهم 
فان امد آنخد رها واحداً عنهم فى ذلك» قبلناه وقابلتاه بالتسليم والقبول. ولا 
هدى أكمل من هديهم. ولا سنةّ الا ما تلقّوه عن صاحب الشرع ية . 

وكان دأبه فى إحرامه لفظة 1 ١‏ الله آکیر » لا غيرهاء ولم ينقل أحد عنه 
سواه :: 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع ''؛ مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه'"" ۰ 
رون :او حمید الساعدی ومن معه قالوا : حتى یحاذی بهما 
النكبين . وكذلك قال ابن عمر . وقال وائل بن حجر : إلى حيال أذنيه . وقال البراء : 


00 من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخيّر فيه . وقيل : كان أعلاها إلى فروع 
ان وكفاه إلى کته فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه فى محل هذا الرفع 


ثم يضع الیمنی على ظهر ل 


)۱( صحیح. رواه أحمد (1۳/۲) وأبو داود (۷۰۳) وابن خزية (509 ۰ 1۰ ۰ 4۷۳) والنسائى (۱۲/۲) 
والترمذی (4۲۰) وابن حبان (۱۷۷۷) والحاكم (۲۳۶/۱) والبیهقی فى «السنن» (۲۷/۲). 
(۲) رواه مسلم (8۸۱) واحمد (4۳۱/۳) وآبو داود »)۷٤٥(‏ والنسائى (۹۵/۲) وابن ماجه (۸۵۹) من حدیث مالك 
ابن احویرث . رضی الله عنه . 
(۲) رواه مسلم 0م ۰ ۸۳۸) وأبو داود (۷۲۱) والترمذی (۲۵۵) والنسائی (4۵/۲) وابن ماجه (۸۰۸) من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما. 
)٤(‏ رواه مسلم (۸۷۱) وأحمد /٤(‏ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸) وأبو عوانة (۲/ ۹۷) وأبو داود (۳۲۳) من حديث وائل ابن حجر 
رضى الله عنه . 
(فائدة) توضع اليد على الصدر فعن وائل بن حجر رضى الله عنه قال: صليت مع رسول الله ی ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره). رواه ابن خزيمة (4۷۹) والبيهقى فى «السنن» (۲/ )1١‏ من طريقين عنه 
يقوى أحدهما الآخحر» وللحديث شاهد من حديث قبيصة بن مهلب عن أبيه» رواه أحمد (77/6؟17) والترمذى 
(۲۵۲ و ۲۰۱) وحسته. وهناك شاهد آخر بسند مرسل صحيح عن طاووس رواه أبو داود (۱۲۱/۱). 
وقال النووی فى شرحه على صحیح مسلم: وفی المسألة أحاديث كثيرة» ودلیل وضعهما فوق السرة حديث 
وائل بن حجرء قال: صلیت مع رسول الله ی ووضع يده الیمنی على يده الیسری على صدره رواه ابن 
خزيمة فى صحيحهء وأما حديث على رضى الله عنه» أنه قال: من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الاکف 
تحت السرة» ضعيف متفق عليه على تضعیفه» رواه الدارقطنى والبيهقى من رواية أبى شيبة عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطی؛ وهو ضعيف بالاتفاق. أه. 


ê‏ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


۳ 





رګا و کی دس جح مه ص 


وكان يستفتح تارة ب( اللهم باعلا بینی وبین خطایای کما باهدت بين الشرق 


0 یی ...ی حور 


والفرب» الله اغسلنی من خطایای بالاء ولج والبرد. للم نی من الذنوب والخطايا 
كما بنقی التُوب الأييض من انس لك 
وتارة يقول : ٠‏ وجهت وجهی للّذی قطر السموات والأرض حنيفا مسثلما و ما آنا من 


و - ص 


رک ان صلاتى ونُسكى ومحباى ومَمَاتی لله رب امون لا شريك له وبذلك 
أمرت» وأنا 1 ول لْسنلمین 0 اللّهم ,ات لك لا له إلا ' أت أنت رد ربى؛ وأنا عبدك 


4 ده 


ظلمّت نفسی» واعترفت بذبی» قاغفر لی ذوبی جميعها. إِنَهُ لا يغفر لذئوب الا نت 

واهدنی لاحسن الأخلاق لا بهدی لأحستها إلا نت واصرف عَنّى س الآخلآق» لا 
یصترف عى سينها إلا نت لبيك سك والخير كله يدبك والشر یس یل آنا بك 

وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وآنو ب ی ا ولکن الحفوظ آن هذا الاستفتاح 


إنما كان يقوله فى قيام | اللير 290 . 

)١(‏ رواه البخارى (۷4) ومسلم (۵۹۸) وأحمد (۲۳۱/۲ و ۲۹6) وأبو داود (۷۸۱) وابن ماجه (۸۰۵) وابن 
الجارود (۳۲۰) وابن حبان (۱۷۷۵۰) والدارمى (۲۸۳/۱) وأبو عوانة (۹۸/۱ و 44) والبيهقى (۱۹۰/۲) والبغوی 
فى «شرح السنة» )٥۷٤(‏ من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۲) قوله : #وأنا آول السلمین معناه بیان السارعة فى الامتثال لا آمر به» ونظیره #قل إن كان للرحمن ولد فأنا آول 
العابدين » :وقال موسى اد «وأنا اول السلمین؟> . 

(۳ رواه مسلم (۱۷۸۱) وأحمد (۱/ ۹6 3 ۰ وأبو داود ۷٤٤(‏ ؛ ٠"ل)‏ والترمذی (۳۶۲۱ ۰ ۳۳۲۲ ۰ ۳۶۲۳) 
واللساتی (۱۲۹/۲ - ۰ وابن ماجه (۱۰۵6) وابن أبى شيبة (۲۳۲/۱) والدارقطنی (۲۹۱/۱) وابن خزيمة 
(47۲) وابن حبان (۱۷۷۲) وأبو عوانة ٠٠١ /١(‏ ۰ ۱۰۱) من حدیث على بن أبى طالب رضی الله عنه . 

(4) ويجوز الاستفتاح به فى المكتوبة أيضاء لما رواه ابن خزيمة (۷/۱ ۰) بسند صحيح › ۰ عن على بن أبى طالب عن 
النبى 5 أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر فرفع يديه» ثم قال: «وجهت وجهی للذى فطر السموات 
والأرض» فذكر الدعاء بتمامه . 

(فائدة) : قال ابن حبان: قوله َد : «والشر ليس إليك» آراد به: الشر ليس مما يتقرب به إليك فأخمر فيه: 
اما پتقرب به» وهناك تفسیرا آخر لابن القيم - رحمه الله - فى «شفاء العلیل» ص ١79‏ تحت الباب الحادى 
والعشرين فى تنزيه القضاء الإلهى عن الشر: تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خير» 
والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته واضافته إليه؛ فلو أضيف إليه لم يكن شرا . . وهو سبحانه خالق الخير والشر» 
SE‏ و لا فى خلقه وفعله» وفضاژه وقدره خير كله ولهذا تنزه شاه عن سم الذى 

حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه. . فلا يضع الأشياء إلى فى مواضعها اللائقة بهاء ا خیر كلهء والشر: 
رعا فى غير محله؛ فإذا وضع فى محله لم يكن شرا» فعلم أن الشر ليس إليه. . ثم قال: فإن قلت: 
فلم خلقه وهو شر؟ قلت : خلقه له وفعله خیر لا شر ان الخلق والفعل قائم به سبحاه د 
به» واتصافه به» وما كان فى الخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق يضاف إليه نکان خیر) . 
وقال شارح «الطحاویة» (۵۱۷/۲): ولا ينسب الشر إليه تعالى» لانه سبحانه لا يخلق شرا محضاء بل كل ما 
یخلته ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ارو توب فهذا شر جزنی إضافىءٍ ات 
کلی» أو شر مطلق. فالرب سبحانه منزه عنهء وهذا هو الشر الذی لیس إليه 


فصل فى هديه ب فى الصلاة 3 1۹ 


وتارة يقول هم رب جبرآئيل وميكائيل واسرآفیل؛ اطر السموات والأرض. 


ور ر 


عالم اليب و الشسهادة. ات ن عبادك فیم کانو افيه بختلفون 8 اهدنی لما 
اختلف فيه من او بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى راط مستفیم ۳ 


سے س ت ا 2 
وتارة يقول : "۳ اللّهم لَك ١‏ الحمد. أنت ز نور . السموات والأرض» 


ومن فيهن . ۰ اليف ؛ وسيأنى فى بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباض رضى 
الله عنهما أنه کب ثم قال ذلك : 


وتارة يقول : الله أك | لله أكبن الله أكين الحمد لله كثير الحمد لله یر 





م م ىر E‏ م ہے الى مس مس 4 و موم للم م م و و" 
الحمد لله کثیر وسبحان الله : و وا يل سبحان الله بكْرَةٌ وأصيلا» سبحان الله 
هم 2 ۶ مر و و م 
یکره واصیل ١‏ الله یود بك من این الرجبم من ممه وه وه ۳ 
۳ ل ١‏ الله ابر عشر مرا الا روي 2 CE‏ 57 
ونارة به : ٿ» بت نم يحمد 3 
و راس و 02 2 0 ص يو ثم یسیح عشر مر 5 5 ۳ 


يهلل عشرا ٠‏ ثم يستغفر عشراء تم يقول : « الهم اغفر لى وادنی وارززفنی 


)۱( حسن . رواه مسلم (۱۷۸۰) وأحمد 101/0( وأبو داود )۷7۷( والترمذی (۰ ۳۲ رالنسائی (۳/ ۱۳۱۲ م 
وابن ماجه (۱۳۰۷) والبیهقی (۵/۳) وأبو الشیخ فى «أخلاق النبی» (ص ۱۸۰) وابن خزيمة (۱۱۵۳) والبخوی 
(۹۵۲) وأبو عوانة (۲/ ۰۳۰6 ۱۳۰۵) وابن حبان )۲٩۰۰(‏ وهذا الحديث قد تكلم فى |سناده بعض أهل العلم 
لانه من رواية عکرمة بن عمار عن يحيى بن أبى کثیر» وعکرمة صدوق الا أنه مضطرب الحديث عن يحيى بن 
أبى كثير كما قال أحمد بن حنبل والبخارى وابن حبان وأبو دارد والنسائی» وکان أحمد بن حنبل ویحیی بن 
سعيد ويحيى القطان يضعمون حدیث عكرمة عن يحيى . وانظر «علل الأحاديث فى كتاب الصحيح لسلم بن 
احجاج» للر مام الحافظ آبی الفضل بن عمار الشهید (ص ۸۲) والحديث ده الالبانی فى اصحیح آبی داودة 
(۱1۱/۱) رقم (144). 

(۲) رواه البخاری (1۳۱۷) ومسلم (۱۷۷۷) وأحمد (۲۹۸/۸ ۰ ۳۰۸ » ۳۵۸) وأبو داود (۷۷۱) والترمذی ۳۶۱۸) 
مالك فى «الموطأ» (۳4/۲۱۰/۱) والدارمی (۱5۹) والنسائی فى #الکبری» كما فى «التحفة» (۲۷/۰) عن ابن 
عباس» أن رسول الله یاو كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف اللیل «اللهم لك الحمد» آنت نور السموات 
والأرض» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن. أنت 
OT EA‏ ولقاؤك حق والجنة حق» والنار حق والساعة حق» اللهم لك أسلمت› > ويك 
آمنت وعليك توکلت واليك آنبت. وبك خاصمت. والیلا. حاکمت» فاغفر لی ما قدمت وأخرت وأسررت 
واعلنت أنت الهی لا له اله إلا أنت». 

(۳) حسن. رواه أحمد )4 / (Ao‏ وأبو داود )۷٦٤(‏ واین ماجه )۷ ۸۰( والطیالسی )٩6۱(‏ وابن الحارود ( ۰ وابن 
خزيمة (TEA)‏ وابن ٠‏ حبان ) ۱۷۸۰( والطبرانى فى «الكبير ة )۱07۸( والحاكم )71 )2 والبيهقى (۲/ (o‏ وابن 
حزم فى «المحلى» (۲۸۳) وفی سنده عاصم العنزی وهو لم يوثقه غير ابن حبان فى الثقات (۲۳۸/۰) وترجمة 
البخارى فى «التاريخ الكبير؛ (4۸۸/7) وابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (۳4۹/۱) ولم يذكرا فيه جرحا ولا 
تعدیلا»» وقال الذهبى فى «الكاشف» (۲/ ۵۲) وثق. وقال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 7”86) مقبول. وللحديث 
شاهد من حدیث آبی سعیل اخدری رواه أبو داود (V¥0)‏ وأحمد (۳/ 0( والترمذى (Y4)‏ والنسائى 
(۲/ ۱۳۲) والدارمی (۱/ ۲۸۲) والبيهقى (۳/۲) وسنده حسن . 





۱۹۰ راد المعاد : الجزء الأول 


6 ۶ 2 م 


وعافنی عشنرا ثم یقول : اللهم إِنَى أعوذ بك من ضيق لام بومالقیامة عثنرا ‏ 

فكل هذه الانواع صحت عنه کر . 

| وروی عنه أنه كان یستفتح ب « سبحاتك اللهم وبحمدك وتبارلک امك وتعالی 
جدك ولا ال فك » ذكر ذلك أهل الستن من حديث على بن على الرفاعی» عن 
اي الول الاج عن الى سعد على رعا ارس وقد رر مله من ریت 
عائشة رضى اللّه عنها" . والاحادیث التى قبله آثبت منه» ولكن صح عن عمر بن 
ا لخطاب رضی اللّه عنه أنه كان یستفتح به فى مقام النبی تا ویجهر به» وخا 
الناس”*' وقال الامام آحمد : آمّا آنا فأذهب إلى ما روی عن عمرء ولو أن رجلاً 
استفتح ببعض ما روی عن النبی يله من الاستفتاح كان حسناً . 

وإنما اختار الامام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذکرتها فى مواضم آخری . 

منها جهر عمر به يعلّمه الصحابة . 


ومنها اشتمالّه على أفضل الکلام بعد القرآن. فان أفضل الکلام بعد القرآن : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللَّه» واللّه أكبر» وقد تضمنها هذا الاستفتاح 


مع تكبيرة الإحرام 
ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الل وغیره متضمن تلدعاء والثناء أفضل 


(۱) حسن. رواه آحمد )١57/5(‏ وأبو داود (55/) والنسائی (۲۰۸/۳ - ۲۰۹) و (۲۸/۸) وفی «عمل الیوم 
واللیلة» (۸۷۰) وابن ماجه (۱۳۵۲) وابن حبان (۲۲۰۲/ إحسان» . 
(۲) حسن . رواه أبو داود (۷۷۵) وأحمد (۵۰7/۳) والترمذی (۲۲) والنسائی (۱۳۲/۲) والدارمی (۲۸۲/۱) 
والبيهقى فى «السنن» (۳۶/۲). 
(۳) صحیح. رواه آبو داود (۷۷) والترمذی (۲4۳) وابن ماجه (۸۰) والدارقطنى (۲۹۹/۱) والبیهقی (۲/۲). 
)٤(‏ صحیح. رواه مسلم (8517) عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهژلاء الکلمات فیقول : سبحانك اللهم .» 
فلت : هذا إسناد منقطعء قال النووي فى شرح مسلم: قال آبو على الغسانی: هکذا وقع عن عبدة أن عمر 
وهو مرسل؛ یعنی أن عبدة وهو ابن لبابة لم يسمع من عمر. أه وقال النذری : وعبدة لا یعرف له سماع من 
عمر وإنما سمع من ابنه عبد اللّه. وقال صاحب «التنقيح» وإنما أخرجه مسلم فى صحيحه لأنه سمعه من غيره. 
أه. وذكر النووى أن مسلما إنما أورد هذا الاثر عرضا لا قصداء ولذلك تسامح فى إيراده. ثم قال: ولهذا 
نظائر كثيرة فى صحيح مسلم وغيره ولا إنكار فى هذا كله. آه 
قلت: وقد صح الحديث موصولا. فقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱/۹۲/۱) والطحاوی (۱۱۷/۱) 
والدارقطنى (۰۲۹۹/۱ ۳۰۰) والحاكم (۲۳۹/۱) والبيهقى (۰۳۶/۲ ۳۵) من طرق عن الاسود بن يزيد قال: 
سمعه عمر افتتح الصلاة وكير فقال: #سبحانك اللهم ... اوصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 
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قصل فى هديه يه فى الصلاة ۱۱ 
من الدعاء» ولهذا كانت سورة الإخلااص تعدل ثلث القرآنء لأنها ع رصت 
الرحمن تبارك وتعالی » والثناء عليه ولهذا كان « سبحان الله والحمد لل ولا له إلا 
الل واللّه أكبر » أفضل الکلام بعد القرآن فیلزم ما تضمنها من الاستفتاحات عامتها 
إنما هى فى قيام الليل فى النافلة» وهذا كان عمر يفعله» ويعلّمه الناس فى الفرض . 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالی» متضمن للاخبار عن 
صفات كماله» ونعوت جلاله. والاستفتاح ب « وجهت وجهى» إخبار عن عبودية 
العبد» وبینهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها نان كار اا ب وجهت وجهی ' لا يكمله. وإنما يأخذ قطعة 
من الحديث» ویذر باقبه ‏ بخلاف الاستفتاح ب « سبحانك اللّهم وبحمدك » فان من 
ذهب الیه پقوله كلها إل آخره ۰ 

وکان یقول بعد ذلك « آموذ بل من الشیطان الرجیم » ثم يقرأ الفانحة. وکان 
يجهر ب « بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ اك يارو ویخفیها آکثر ما يجهر بها . ولا ریب 





)١(‏ وردت عدة أحاديث تفيد الجهر بالبسملة عن على بن أبى طالب وعمار بن یاسر» وابن عباس وابن عمر وأبى 
هريرة وأم سلمة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضى الله عنهم وجميع هله الاحاديث : لا تخلو من مقال 
فلا ینتهضص الاحتجاج بها كما قال الشوكانى فى «نيل الأرطار» (۲۳۸/۲) وقد حققها الزيلعى فى «نصب الراية» 
(۱/ ۰۳۲6 ۳۲5) والحافظ فى «التلخیص البیر» (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۵) وأبو الطیب محمد آبادی فى تعليقه على سنن 
الدارقطنی (۲/۱ ۰ ۳۱۱) وقال الدارقطنى: انه لم يصح فى الجهر بها حديث كما فى انیل الارطاره 
(۲۳۸/۳) قلت : ومن أمثل ما استدل به القائلون الجهر بالبسملت > هو ما حدث به نعیم الجمر قال : صليت 
وراء آبی هريرة فقال : بسم الله الرحمن الرحیم» ثم قرأ بام الکتاب . . فلما سلّم قال: والذی نفسی بيده انی 
لاشبهکم صلاة برسول الله ۰35 رواه النسائی (۱۳۶/۲) وابن الجارود فى النتقی» (۱۸4) وابن خزية (4۹۹) 
ا عو عاد ب یی و و 
برسول الله ل فى معظم الصلاة ؛ لا فى جي اجزاتها على ورو اه غير ی عن أبى فر و 
البسملة كما قال الحافظ فى «الفتح؟ «نيل الأوطار» (۲۳۸/۲). وقال الزيلعى: إنه حديث معلول فإن ذكر البسملة 
فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبى هريرة وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع » ولا يثبت عن ثقة من 
أصحاب أبى هريرة أنه حدث عن أبى هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة فى الصلاة» وقد أعرض عن 
ذكر البسملة فى حديث أبى هريرة صاحبا الصحيح فرواه البخارى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أيا 
هريرة كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يهوى ساجداء ثم يكبر حين 
يرفع رأسه من السجود» ثم يكبر حين يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود؛ ثم يكبر حين يقوم من 
الجلوس فى الاثنتين» وذلك فى كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة؛ ثم يقول حين ينصرف: والذى نفسى بيده إنى 
لاقربکم شبها بصلاة رسول الله له إن كانت هذه لصلاته حتى فارقه:الدنيا. ورواه مسلم بنحو ذلك هذا هو 
الصحيح الثابت عن أبى هريرة . وليس للتسمية فى هذا الحديث. ولا فى الأحايث الصحيحة عن أبئ هريرة 
ذكر» وهذا ما يغلب على الظن أنه وهم على أبى هريرةء فان قيل: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة= 


۱۲ زاد المعاد : الجزء الأول 


أنه لم يكن يجهر بها دائماً فى کل یوم وليلة حمس مرات أبدا» حضراً وسفر 
ويخفى ذلك على خلفائه الراشدین» وعلى جمهور اصحابه» وآهل بلده فى الاعصار 
الفاضلة. هذا من آمحل الحال حتی یحتاج إلى التشبث فيه بالفاظ مجملة وأحادیث 


سن الثقة مقبولت قلنا: ليس ذلك مجمعا علیه بل فيه خحلاف مشهوره فمن الناس من یقبل زيادة الثقة مطلقًا 


ومنهم من لا يقبلهاء والصحیح التفصیل» و أنها تقبل فى موضم دون موضع فتقبل [ذا كان الراوی الذی 
رواها ثقة حافظا ثبتا. والذی لم يذكرها مثله. أو دونه فى الثقة .. وتقبل فى موضع آخر لقرائن تخصها ومن 
حكم فى ذلك حكمًا عامًا فقد غلط» بل كل زيادة لها حكم يخصهاء ففى موضوع يجزم بصحتها .. وفى 
موضع یغلب على الظن صحتها .. وفى موضع يجزم بخطأ الزيادة . . وزيادة نعيم المجمر التسمية فى هذا 
الحديث مما يتوقف فيه» بل يغلب على الظن ضعفه. أه «نصب الراية» 7757/1١(‏ - ۳۳۷) وانظر أيضا «مجموع 
الفتاوی» (۲/ 1٠١‏ 4۳۵) وقال البغوى: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة» فمن بعدهم إلى ترك الجهر 
بالتسمية» بل يسر بهاء فهم ابو بكر وعثمان وعلى» وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعى» وبه قال مالك 
والثورى» وابن البارك وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأی. 
وروی عن ابن عبد الله بن مغفل: قال سمعنى أبى وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحیم؛ فقال: ای بنى إيّاك 
والحدث» قد صليت مع النبى ول ومع أبى بكر ومع عمر ومع عثمان؛ فلم أسمع احدا منهم يقولهاء فلا تقلها 
إذا أنت صليت» فقل: الحمد لله رب العالمين (*#). 

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعاء به قال من الصحابة أبو هريرة وابن عمر» وابن 
عباس» وأبو الزبير» وهو قول سعيد بن جبير» وعطاء» وطاووس ومجاهد وإليه ذهب الشافعى. أه «شرح 
السنة» (۵1/۳) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «الأمر فى تلاوتها فى الصلاة. طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا 
كمالك والاوزاعی . وطائفة تقرؤها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعى . والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء 
الحديث» مع فقهاء أهل الرأى يقرؤونها سراء كما نقل عن جماهير الصحابة مع أن أحمد يستعمل ما روى عن 
الصحابة فى هذا الباب» فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة؛ حتى إنه نص على أن من صلى بالدينة يجهر بهاء 
ريستحب للرجل أن يقصد إلى تاليف القلوب بترك هذه الستحبات لان مصلحة التأليف فى الدين أعظم من 
مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبى کف تغيير بناءالبيت لا فى إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود 
على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر. وهذا وان كان وجها حسنا فمقصود 
أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على 
الجنازة» وقال لتعلموا أنها سنة وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة» وكما كان النبى ي يجهر بالآية أحيانًا فى 
صلاة الظهر والعصر. ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتةء فكأنهم جهروا لإظهار 
أنهم يقرؤونهاء كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضاء والاعتدال فى كل شىء استعمال الآثار على وجهها. فان 
کون النبى يلد يجهر بها دائما ‏ وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ‏ متنع قطعا. وقد ثبت عن غير واحد 
منهم نفيه عن النبى مء ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتملء وکون الجهر بها لايشرع بحال - مع أنه قد 
ثبت عن غير واحد من الصحابة - نسبة للصحابة إلى فعل الکروه وإقراره» مع أن الجهر فى صلاة المخافتة يشرع 
لعارض كما تقدم» آه «مجموع الفتاوی»(۲۲/ ۰۷ - 4۰۸)وانظر ایضا «مجموع الفتاوی»(۲۲/ 1۱۰ -4۳۷). 


(:) رواه آحمد(4/ ۸۵) والترمذی (۲44) واللسائی (۲/ )٠١١‏ وحسنة الترمذی رالزیلمی فى نصب الراية ۳۳۳/۱ 


فصل فى هديه کل فى الصلاة ۹۳ 


وكانت قراءته مدا ۰۴۳ یقف عند كل آي وید بها صوته(۳. 


ی 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة. قال : « آمین ٩»‏ فإن كان يجهر بالقراءة» رفع بها 
صو به ‏ وقالها من خلفه . 





(۱) عن قتادة قال : سالت آنس بن مالك عن قراءة رسول الله َة فقال ٠:‏ كان يمد مدا» رواه البخاری (۵۰10) وعن 
قتادة قال : سئل آنس: كيف كانت قراءة النبى ككلِ؟ فقال: «کانت مدًا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحیم یمد 
ببسم الله وید بالرحمن» وید بالرحيم» رواه البخارى ..)٠١ ٤0(‏ 
(فائدة) قال الحافظ : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبى يكل كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى 
الصلاة. ورام بذلك معارضة حديث انس الخرج فى صحيح مسلم أنه 5 كان لا يقرؤها فى الصلاة وفى 
الاستدلال لذلك بحديث الباب نظرء قد أوضحته فيما كتبته من النکت على علوم الحديث لابن الصلاح 
رحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى كل 
ركعة» ولأنه إنما ورد بصورة الثال فلا تتعين البسمل والعلم عند الله . 

(۲) عن ام سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله کل فقالت: كان يقطع قراءته آية آية #بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدین؟رواه أحمد )7”١7/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 5) والترمذى 
(۷) والحاكم (۱/ ۲۳۲) والبيهقى (۲/ )٤٤‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبی» وهو كما قالا لولا عنعنة بن 
جریج. لکنه قد توبع وانظر الارواء» (۳ع۳) . 
(فائدة) قال آبو عمرو الدانی فى «باب تفسیر الوقف الحسن» (۲/0): «وعا ینبغی له أن يقطع عليه رژوس الای» 
لأنهن فى آنفسهن مقاطع وأكثر ما یوجد التام فیهن لافتضائهن تام الجمل» واستبقاء أكثرهم انقضاء القصص 
وقد كان جماعة من الائمة السابقین والقراء الماضيين یستحبون القطع علیهن. وان تعلق کلام بعضهن ببعض. لا 
ذکرنا من کونهن مقاطع ولیس بشبهات لا كان من الکلام التام فى آنفسهن دون نهایاتهن». آه نقلاً عن 
«الارواء (1۲/۲) . 

(۳) رواه البخارى (57 ۵۰) وأحمد (۳/ ۱۲۷و ۱۹۸) والنسائی (۱۷۹/۲) وابن ماجه (۱۳۰۳) عن أنس رضی الله 
عنه . 

)٤(‏ عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله و إذا قرأ ولا الضالین» قال «آمين» ورفع بها صوته. رواه أحمد 
(۳۱۲/۶و ۳۱۷) وأبو داود )٩۳۲(‏ والترمذى (۲8۸) والدارمی (۲۸6/۱) والطبرانى فى «الکبیر» (۱۱۱/۲۲) 
والبيهقى فى «السنن» (۵۷/۲) وفی «السئن والگثار» (۱/ ۵۳۰) والدارقطنی (۳۳4/۱) والبغوی (۵۸7) من طریق 
سفیان الثورى وسنده حسن. وعن أبى هريرة رضی الله عنهء قال:« كان رسول الله َة إذا فرغ من قراءة أم 
القرآن» رفع صوته وقال آمین» رواه ابن حبان (۱۸۰) والدارقطتی (۳۳۵/۱) والحاكم (۱/ ۲۳۳ والبيهقى 
(۵۸/۲) وسنده حسن . 
(تنبيه): ورد هذا الحديث من طريقة شعبة فزاد فيه (وأخفى بها صوته) قال الدارقطنی فى «سننه» (۳۳۶/۱) كما 
قال شعبة: وأخفى بها صوته. ویقال : انه وهم فیه لأن سفيان الثوری» ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما 
رووه عن سلمة» فقالوا: «ورفع بها صوته آمین» وهو الصواب .اه وقال البيهقى فى «معرفة السغن والآثار 
(۷ «آجمع الحفاظ : محمد بن إسماعيل البخاری وغيره على أنه أخطأ فى ذلك (يعنى شعبة) فقد رواه 
العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة بمعنى رواية سفيان» ورواه شريك عن أبى إسحاق عن= 


۱٤‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان له سكتتان» سكتة بين التکبیر والقراءة» وعنها سأله آبو هريرة""» واختلف 
فى الثانیف فروى آنها بعد الفاتحة . وقيل : إنها بعد القراءة وقبل الركوع . وقيل : هی 
سكتتان غير الاولی» فتکون ثلاثآء والظاهر إنما هى اثنتان فقطء وأما الثالغة فلطيفة . 
جداً لاجل تراد النفّس ولم يكن يصل القراءة بالکوع» بخلاف السكتة الأولى» فإنه 
كان یجعلها بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل : انها لاجل قراءة الأموم . فعلی هذا : 
ینبغی تطویلها بقدر فراءة الفاتحة(۳؟» وأما الثالثة» فللراحة والنفس فقط وهی سكتة 
لطيفة» فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرها» جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف 
بين الروایتین» وهذا آظهر ما يقال فى هذا الحديث وقد صح حديث السکتتین» من 
رواية سمرة» وأبى بن كعب» وعمران بن حصین. ذكر ذلك أبو حاتم فى «(صحیحه» 
وسمرة هو بن جندب» وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن 
جندب» وقد قال : حنظت امه وسول الله 4 سكتتين : سكتة إذا کر وسكتة 


إذا فرغ من قراءة < غير المغضوب عليهم ولا الضالين ¢ [الفاتحة: ۷]. وفى 
بعض طرق الحديث : فإذا فرغ من القراءة» ی ۱۲ وهذا کالجمل» واللفظ الأول 


= علقمة بن وائل عن أبيه قال: سمعت النبى َيه يجهر بآمين» ورواه زهير بن معاوية وغيره عن أبى إسحاق عن 
عبد الجبار بن وائل عن أبيه» عن النبى لا مثله. وفى كل ذلك دلالة على صحة رواية الئوری» وكان شعبة 
يقول: سفيان أحفظ منى وقال يحيي بن سعيد القطان: ليس أب إلى من شعبة. وإذا خالفه سفيان الثورى أخحذت 
بقول سفيان » وقال يحيى بن معين: ليس أحد يخالف سفيان الثورى إلا كان القول قول سفیان. قيل: وشعبة 
أيضا إن خالفه؟ قال: نعمء قال أحمد: وقد رويناه بإسناد عن أبى الوليد الطيالسى عن شعبة كما رواه الثورى 
أه قال الألبانى فى «الصحيح» :)۷٠١ /١(‏ «وفى الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين» وبه يقول الشافعى 
وأحمد وإسحاق وغيرهم من الائمت خلاقا للإمام أبى حنيفة وأتباعه» ولا حجة عندهم سوى التمسك 
بالعمومات القاضية بزن الأصل فى الذكر خفض الصوت فيه. وهذا مما لا يفيد فى مقابلة مثل هذا الحديث 
احاص فى بابه. كما لا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجمود العقلی والتعصب 
المذهبى» أه . 

)١(‏ عن أبئى هريرة قال: كان رسول الله بد إذا كبر فى الصلاة» سكت هنيّة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله 
بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول :« اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما 
باعدت بين المشرق والغرب. اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الابیض من الدنس» اللهم اغسلنى من 

خطایای بالثلج والاء والبرد» رواه البخاری )۷٤٤(‏ ومسلم ( ۰ وآحمد (۲۳۱/۲ و )٤۹٤‏ وأبو داود (۷۸۱) 
والنسائی (۱۲۸/۲) وابن ماجه (۸۰). 

(۲) قراءة الأموم للفاتحة خلف إمامه فى الصلاة الجهرية فیها نظر لا ثبت عن النبی بيا أنه قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» وهو حدیث حسن بمجموع طرقه كما بين ذلك شیخنا الالبانی فى «الارواء» (۵۰۰). 
(۳) ضعیف. رواه أحمد (۵/ لاو ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۱) وأبو داود (۷۷۷ و ۷۷۹ و ۷۸۰) والترمذی (۲۵۱) 

وابن ماجه (۸46 و ۸4۵) والبخاری فى «جزء الصلاة» ص ۲۳ . والطبرانی فى «الکبیر» (۱۸۷۵ و 1۸۷ و = 


فصل فى هديه 4 فى الصلاة 0 ۱6 


مفسر مبين» ولهذا قال أبوسلمة بن عبد الرحمن : للامام سكتتان» فاغتنموا فيهما 
القراءة بفاتحة الكتاب''' إذا افتتح الصلاة» وإذا قال  :‏ ولا الضالين » على أن تعيين 





= 1947) والدارقطنى (۳۳/۱) والدارمی (۲۱۳/۱) والحاكم (۲۱۵/۱) والبيهقى (؟147/7١)‏ من طرق عن الحسن 
البصری» عن سمرة بن جندب . وأعله الدارقطنى بالانقطاع عقب الحديث: «الحسن مختلف فى سماعه من 
سمرة» وقد سمع منه حديثًا واحداء وهو حديث العقيقة» قال الالبانى: ثم هو على جلالة قدره مدلس كما 
سبق التنبيه على ذلك مراراء ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه الیه. 
فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة» لما ثبت سماعه لهذاء كما لا يخفى على المشتغلين بعلم 
السنة المطهرة» ثم إن للحديث علة أخرى وهی الاضطراب فى متنه ففى هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد 
الفراغ من القراءة» وفى رواية ثانية: بعد الفراغ من قراءة الفاتحة» وفى أخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند 
الركوع. وهذه الرواية الاخيرة هى الصواب فى الحديث لو صح. لانه اتفق على أصحاب الحسن. يونس 
وأشعث وحميد الطویل وقد سقت رواياتهم فى ذلك فى «ضعيف سان أبى داود» (رقم ۱۳۵ و ۱۳۸) ونقلت 
فيه عن أبى بكر احصاص أنه قال: «هذا حديث غير ثابت»» فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المصنف إلى قول 
منه حسنه» وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية فى هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ 
المأموم الفاحة وذلك لوجوه: 
الأول: ضعف سند الحديث 
الثانى: اضطراب متنه . 
الثالث: أن الصواب فى السكتة الثانية فيه آنها قبل الرکوع بعد الفراغ من القراءة كلهاء لا بعد الفراغ من الفانحة . 
الرابع: على افتراض آنها آعنی السكتة بعد الفاتحة» فليس فيها آنها طويلة بقدار ما یتمکن القتدی من قراءة 
الفاتحة! ولهذا صرح بعض الحققین بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى «الفتارى» 
(۲/ ۱8۱ - ۱1۷): «ولم یستحب احمد أن يسكت الامام لقراءة الأموم» ولکن بعض آصحابه استحب ذلك» 
ومعلوم أن النبی کی لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعی على نقله؛ 
فلما لم ينقل هذا احد. علم أنه لم يكن» وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه يك ما فى 
السكتة الأولى وإما فى الثانية لكان هذا ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله. فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة 
أنهم كانوا فى السكتة الثانية يقرءون الفاتحة مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه؛ فعلم أنه 
بدعة» قلت: ومما.يؤيد عدم سكوته و تلك السكتة الطويلة قول أبو هريرة_رضي الله عنه : وكان رسول الله 
يل إذا كبر للصلاة سكت هئيه فقلت: : يا رسول الله ارایت سكوتك؛ بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال 
أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى . . .» الحديث» فلو كان رسول الله له يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة 
بمقدارها لسألوه عن هذه. أه «الضعيفة» (۲/ ۲۵ - ۲۲) وقال الشيخ عبد العزيز بن بار - حفظه الله - ليس هناك 
دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة فى الصلاة الجهرية» . أه «فتارى 
وتنبيهات ونصائح» الشيخ ابن باز. ص ۳۱۰ . 

(۱) والبعض يرفع هذا الاثر إلى النبى يك والصواب أنه من قول أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. رواه 
البخارى فى «جزء القراءة» (ص۳۳) بسند حسن ثم رواه البخاری أيضا عن أبى سلمة عن أبى هريرة موقوفا 
عليه» وسنده حسن أيضمًا *) واحرج البخارى ایض فى كتاب «القراءة خلف الإمام» عن عروة بن الزبير قال: = 


(*) قال الالبانی: فيه دليل على أن قول أبى هريرة فى «مسلم»: «اقرأ بها فى نفسك یافارسی) إنما يعنى قراءتها في 
سکنات ال مام ان وجدت وهذه فائدة هام فخذها شاکرا لله تعالى 7 


۱۹۹ زاد المعاد : الجرء الأول 


مخل السکتتین» إنما هو من تفسیر قتادة» فانه روی الحديث عن الحسن» عن سمرة 

قال : سکتتان حفظتهما عن رسول الله له فانکر ذلك عمران. فقال : حفظناها 
سکتة» فکتبنا إلى آبی بن کعب بالدينة. فکتب أبى أن قد حفظ سمرة قال سعید : 
فقلنا لقتادة : ما هاتان السکتتان ؟ قال : إذا دخل فى الصلاة و|ذا فرغ من القراءت 
ثم قال بعد ذلك : وإذا قال : ولا الضالین . قال : وکان یعجبه | ادا فرغ من القراءة 
أن يسكت حتی یتراد إليه تسه ۲ ومن یحتج باحسن عن سمرة یحتج بهذا . 


فإذا فرغ من الفاحت أخحذ فى سوره ة غیرها وکان بای تارة) و لعارضص 
من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غالبا . 


وكان يقرأ ه فى الفجر بنحو ستين آية إلى مائة ای وصلاها بسورة 00 
وصلاها ب ا "2 وضلاقاان :اذا الشمس کررت 12206 بوطلاماات 1 


= «يا بنی اقرژوا إذا سكت الامام» واسکتوا إذا جهر فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» قال الالبانی: 
وراجعنی من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به! فبينت له أن الحديث ليس هو من کلامه وء اما هو مقطوع 
موقوف على آبی سلمة» حتی ولو كان مرفوعا لكان ضعيمًا لانه مرسل تابعی . ثم قلت: ولو صح عنه ول لا 
كان حجة لکم بل هو علیکم! قال کیف؟ 
قلت: لانه یقول : «فاغتنموا القراءة فى السكتتين» وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة» وأنتم لا تقولون بقراءة 
الفاتحة أو بعضها فى السكتة الأولى! نعم نقل ابن بطال عن الشافعی أن سبب سکوت الامام السكتة الاولی ليقرأ 
المأموم فيها الفاتحة. لكن الحافظ تعقبه فى «الفتح» (۱۸۲/۲) بقوله: «وهذا النقل من أصله غير معروف عن 
الشافعى ولا عن أصحابه» إلا أن الغزالى قال فى «الاحیاء» إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح 
وخولف فى ذلك» بل أطى التوّی وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الامام» 

وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية. لانه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الامام وهذا هو أعدل 
الأقوال فى مسألة القراءة وراء الإمامء أن يقرأ إذا سر الامام وينصت إذا جهر . فا (۲/۲ - (o‏ 
وقال ابن كثير فى «تفسیره» (۱۲/۱): هل تجب قراءة الفاتحة على الأموم؟ فيه بثلاثة آقوال للعلماء: ثم قال: 
(والقول الثالث) آنه تجب القراءة على المأموم فى السرية لا تقدم ولا يجب ذلك فى الجهرية لا ثبت فى صحیح 
مسلم عن أبى موسى الاشعری قال: قال رسول الله ية «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فکبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا» وذكر بقية الحديث» وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة 
عن النبى وف أنه قال: «وإذا قرأ فانصتوا» وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على صحة 
هذا القول» وهو قول قديم للشافعى رحمه الله والله أعلم ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


تعالى . أه . 
() ضعیف. رواه الترمذی (١1ه؟)‏ وعلته الانقطاع بين الحسن البصرى وسمرة؛ ثم الحسن مدلس وقد عنعن . 
(۲) رواه مسلم والترمذی. (۳) حسن. رواه آحمد والئسائی والبزار . 


(€) رواه مسلم وأبو داود . 


قصل فى هديه يله کی الصلاة ۱۷ 
فى نا 0 
زلزلت» قن الركعتين كليهما"'''. وصلاها ب ( العوذتین ( وکان فى ال 
وصلاهاء فافتتح ب (سورة المؤمنين ) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون فى الركعة 
الأولىء أخذته سعلة فركع”" . 

وكان يصليها يوم الجمعة ب ( ألم تنزيل السجدة )» وسورة ( هل أتى على 
الانسان ) کاملتین!*۲ ولم يفعل ما يفعلّه كثيرة من النّاس اليوم من قراءة بعض هذه 
وبعض هذه فى الركعتين» وقراءة السجدة وحدها فى الرکعتین» وهو خلاف السنة . 
وآما ما يظنه کثیر من الجهال أن صبح يوم الجمعة فل بسجدة» فجهل عظيم» ولهذا 
كره بعض الأئمة قراءةً سورة السجدة لاجل هذا الظنء وإنما كان اة يقرأ هاتين 
السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ والمعاد» وخلق آدم» ودخول الحئة والثار 
وذلك تَا كان ويكون فى يوم ابمعة. فكان يقرأ فى فجرها ما كان ويكون فى ذلك 
اليوم» تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ فى المجامع العظام كالاعياد 
والجحمعة بسورة ( ق )» و ( واقتربت ) و ( سبح )» و ( الغاشية ) . 

60606060 
فى اطالته ية فى الصلاة 

وأما الظهرء فكان يطيل قراءتّها أحياناء حتى قال آبو سعيد : كانت صلاة الظهر 
تقام» فیذهب الذاهب إلى البقیع › فیقضی حاجته ثم يأتى أهله› فيتوضاً ويدرك 
النبی علد فى الركعة الاولی ما يظيلها »۲ رواه مسلم. 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( ألم تنزيل 6" وتارة ب ( سبح اسم ربك 


(۱) صحيح. رواه أبو داود والبیهقی . 

(۲) صحیح. روا أبو داود وابن خزيمة وابن آبی شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 
(۳) رواه البخاری تعلیقا ومسلم وأحمد وأبو عوانة والنسائی وأبو داود وابن ماجه. 
)٤(‏ رواه البخاری ومسلم . 

(۵) رواه مسلم (۲ ۰ ٠‏ ) وأحمد (۳۵/۳) والنسائى (۱۱/۲) وابن ماجه(۸۲۵). 
()رواه مسلم (۹۹۷) عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه . 


۱۳۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


الأعلى)'' و ( الليل إذا يغشى)» وتارة ب ( السماء ذات البروج)» و ( السماء 





تالا 
وأما العصر » فعلی النصف من قراءة صلاة الظهر ادا طالت» وبقدرها إذا 
قصرت . 


وأما المغربفاء فكان هديه ها خحلاف عمل الناس الیوم» فانه صلاها مرة ب 
(الأعراق )قر نيا الى ات :ماقت( رن بالات 


قال أبو عمر بن عبد البر : روى عن النبى 95 أنه قرأ فى المغرب ب (المص) 
وأنه قرأ فيها ب ( الصافات)» وأنه قرأ فيها ب ( حم الدخان )۳ وأنه قرأ فيها ب 
(سبح اسم ربك الأعلى )ء وأنه قرأ فيها ب ( التين والزيتون )»2 وأنه قرأ فيها ب 
(المعوذتين )» وأنه قرأ فيها ب ( الرسلات )۰ وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل . 
قال: وهى كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى . 

وأما المداوة فيها علی قراءة قصار ی 5 فهو فعل مروان بن الحكمء 
ولهذا أنكر عليه ويد ب فاته ونال + مالك را الب قا اش ۱۳۱۰ 
وقد رأيت رسول الله كه يقرأ فى المغرب طول ره . قال : قلت : وما 
طولى الطولين ؟ قال : ( الاعراف ) وهذا حديث صحيح رواه آهل السئن"*. 


(۱) عن انس بن مالك رضی الله عنه آنهم كانوا يسمعون من النبی النغمة فى الظهر ب سبح اسم ربك 
الأعلى). «هل أتاك حديث الغاشية# رواه ابن خبزيمة (۵۱۲) وابن حبان(459 - موارد) بسند صحيح . 

(۲) صحیح . رواه آبو داود والترمذی. 

(۳) رواه البخاری وأحمد وأبو داود وابن خزية . 

)٤(‏ رواه البخاری ومسلم. 

() رواه البخاری ومسلم . 

(7)حسن . رواه النسائی (۱۱۹/۲). 

(۷) الفصل منتهاه آخر القرآن اتفاق وابتداژه من (ق) على الاصح . 

(۸) أى بأطول السورتین الطویلتین و«طولی» تأنيث «أطول» و«الطوليين» تثنية طولی وهما «الاعراف» اتقاقا ز«الانعام» 
على الأرجح كما فى «فتح الباری . 

(9) صحيح . رواه النسائى (۲/ ١59‏ وابن خزية )٥٤١(‏ وابن أبى شيبة (۳۹۹/۱) والطبرانى (8۸۲۳) والطحاوى فى 
«معانى الآثار؛ (۲۱۱/۱) ورواه البخارى (714) عن عروة ابن الزبير عن مروان بن الحكم قاله: قال لى ريد بن 
ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار وقد سمعت النبى ىة يقرأ بطولى الطولیین» قال لفافظ قي ا 
(۲۸۸/۲): فکان عروة سمعه من مروان عن رید ثم لقى زیدا فاخبره. 


فصل فى هديه كله فى الحلاء . . ۱ ۱۹۹ 
وذكر التسائى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ية قرأ فى المغرب بسورة 
(الأعراف ) فرقها فى الركعتين7!' . 

فالحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفصل خلاف السئة» وهو 
فعل مروان بن الحكم . 

وآما العشاء الآخرةء فقرا فيها تكله ب ( التين والزیتون )20 ووقت لعاذ فيها 
ب ( الشمس وضحاها )» و ( سبح اسم ربك الاعلی: )» و(الليل إذا يغشى) 
ونحوهاء وأنكر عليه قراءتّه فيها ب ( البقرة ) بعدما صلَّى معه» ثم ذهب إلى بنی 
عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء اللّه وقرأ بهم ب( البقرة) 
ولهذا قال له : ١‏ أفتان أنت يا معاذه(۲۳ فتعلق التقارون بهذه الکلمة ولم يلتفتوا إلى 
ما قبلها ولا ما بعدها . 


وأا المع فکان يقرا فیها بسورتی ( الجمعة )ا( المافقين ) كام كدق 


( سورة سبح 6 و( الغاشية 0 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ( يا أيها الذين آمنوا. . ) إلى 
آخرهاء فلم يفعله قطء وهو مخالف لهديه الذی كان يحافظ عليه ۱ 

وأما قراءته فى الاعیاد» فتارة كان يقرأ سورتی ( ق )» و ( اقتربت 0 کاملتین» 
وتارة سورتى ( سبح )» و ( الغاشية )"2 وهذا هو الهدى الذى استمر هله عليه إلى 


(۱) صحيح . رواه النسائى (۱۷۰/۲). 

(۲) رواه البخاری (۷۲۱۷) ومسلم )٠١19(‏ وأبو داود (۱۲۲۱) والترمذی (۳۱۰) والنسائى (۲/ ۱۷۳) وابن ماجه 
(۸۳۶۵) . 

(۳)رواه البخاری (۵ ۷۰) ومسلم (۱۰۲۲) وأبو داود (1۰۰) والنسائی (۲/ ۹۷ - 4۸). 

()رواه البخاری (۸۹۱) ومسلم (۲۰۰۱) وأبو داود (۱۰۷) والترمذی (۵۳۰) والنسائی (۱۵۹/۲) وابن ماجه 
(۸۲۱). 

.)۱۲۸۱( رواه مسلم (۱۹۹۵) وأبو داود (۱۱۳۲) والترمذی (۵۳۳) والنسائى (۱۹6/۳) وابن ماجه‎ )٥( 

)۱۸6 - ۱۸۳ /۳( رواه مسلم (۲۰۲۵) وأحمد (۰/ ۲۱۷ ۲۱۸) وأبو داود (۱۱۵6) والترمذی (۵۳6) والنسائى‎ )١( 
.)۱۲۸۲( وابن ماجه‎ 

(۷) رواه مسلم (۱۹۹۵) وأبو داود (۱۱۲۲) والترمذی (0۳۳) واللسانی (۱۹4/۳) وابن ماجه (۱۲۸۱).: 


۱۷۰ زاد المعاد : الجزء الأول 





ولهذا آخذ به خلفاژه الراشدون من بعده» فقرأ آبو بكر رضى الله عنه فی 
الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سلّم منها قریباً من طلوع الشمس» فقالوا : يا خليفة 
رسول اللّه َة ؟ کادت الشمس تطلّع. فقال : لو طلّعت لم تجدنا غافلين . 

ركان عمر رضی اللّه عنه یقرا فیها ب ( یوسف )) و ( التحل )۰ و ب (هود)» 
و( بنی إسرائيل ) ونحوها من السورء ولو كان تطويله وا منسوخا لم یخف على 
خلفائه الراشدين» ویطلع علیه النقارون() . 

واو و عسوو اود 
كان يقرأ : فى الفجر ( ق والقرآن المجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفا”"' فالمراد بقو 
( بعد » أى : بعد الفجر» أى : کا ار من رم 
وصلاته بعدها تخفیفاً . ویدل على ذلك قول ام الفضل وقد سمعت ابن 
عباس يقرأ و ( الرسلات عرفا ۰6 فقالت یا بنی لقد دکرتنی بقراءة هذه السورت 
نها لآخرٌ ما سمعت من رسول الله بیقر بها فى المغرب”" فهذا فى آخر الأمر . 

وایضاً فان قوله : وکانت صلاته « بعد » غاية قد حذف ما هی مضنافة الیه» فلا 
يجوز ضمار ما لا يدل عليه السیأق» وترك إضمار ما يقتضيه السياق» والسیاق انا 
یقتضی أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاء ولا یقتضی أن صلاته كلّها يعد ذلك اليوم 
كانت تخفيفاًء هذا ما لا يدل عليه اللفظء ولو كان هو الراد لم يخف على خلفائه 
الراشدین 9۳ اع ويدعون الناسخ . 

وآما قوله كلا : «آیکم آم التاس » فليخفف »۲*۱ وقول انس رضی اللّه عنه : 
کان رسول الله اة خف الناس نی تمه فالتخفيف أمر نسبى يرجع إلى ما 
فعله النبى وء وواظب علیه. لا إلى شهوة الأمومین فإنهوك لم يكن يأمرهم 
بأمرء ثم يخالفه. وقد علم أن من ورائه الکبیر والضعیف وذا الحاجة؛ فالذى فعله 


() النقارون: هن الذين ينقرون الصلاة كنقر الديكة ولا يتمون ركوعها ولا سجوها. 

(۲) رواه مسلم (9. )٠‏ کتاب الصلاة باب : القراءة فى الصبح . ۱ 

(۳) رواه البخاری (۷۱۳) ومسلم )٠١١١(‏ ومالك (۷۸/۱) وأبو داود (۸۱۰) والترمذی (۳۰۸) ا 
وابن ماجه (۸۳۱) . 

(1) رواه البخاری (۷۰۳) ومسلم (۱۰۲۸) وأحمد (7557/7 ۰ ۲۷۱) وأبو داود (۷۹۵) والترمذی (۲۳۱) . 

(0) رواه مسلم (۱۰۳۵) والترمذی (۲۳۷) والنسائی (۲/ ۹4). 


ص ع Saa‏ ینسح 
هو التخفیف الذى 7 به» فائه كان یمکن أن تن صلاته أطول من ذلك بأضعاف 
مضاعفة » فهی خفيفة بالنسبة إلى آطول منها وهدیه الذى كان واضب عليه هو الحاكم 
على ات ی ویدل عليه ما رواه النسائی وغیره عن ابن عمر رضی 
الله عنهما قال: كان رسول اللّه ب يأمرنا بالتخفيف ویژمنا ب (الصافات): فالقراءة 
ب ( الصافات ۲۲ من التخفيف الذى كان یأمر به» وال أعلم . 
66606060 
فصل 
فى قراعته فى صلاته ی 

وکان ييه لا يعين سورة فى الصلاة بعینها لا يقرأ إلا بها الا فى الجمعة 
والعیدین» وأما فى سائر الصلوات فقد ذكر أبو ی يحلديث عمرو ابن شعيب» 
عن آبیه» عن جده أنه قال : ما من الفصل سورةٌ صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت 
رسول الله يك يوم الاس بها فى الصلاة اأكتوية . 

وکان من هليه قراءة السورة کاملت وربا فى الركعتين» وربا قرأ أول 
السورة . وأما قراءة آواخر السور وأوساطهاء ٠‏ فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين 
فى ركعة» فكان يفعله فى النافلت وأفاالى ارش فلم يحفظ عنه . وأما حديث 
ابن مسعود رضی الله عنه : إنى لاعرف النظاتر التى كان رسول الّه ی يقرن بينهن 
الجر فی ا (الرحمن)› و(النجم) فى ركعة. و (اقتربت)› 
و( لحاقة) فى ركعة» و (الطور )۰ و(الذاريات) فى رکعة» و( إذا وقعت )» 
و() فى ركعة الحديت7 فهذا حكاية فعل لم یمین محلّه هل كان فى الفرض أو فى 
لنفل؟ وهو محتمل . وآما قزاءة سورة واحدة فی رکعتین معا فقلما كان یفعله. وقد 
ذكر آبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله وك يقرأ : فى الصبح (ذا 
زلزلت) فى الركعتين كلتيهماء قال : فلا آدری انی رسول اللّه لاف أم قرأ ذلك 
عمد) 0 


(۱) صحیح . رواه النسائى (۹۰/۲) وقال السيوطى فى حاشية سنن النسائى قوله (ويؤمنا بالصافات) لرغبة المقتدين به 
فى سماع قراءته وقوتهم على التطویل بحيث يكون هذا بالنظر إليهم تخفيفًا فرجع الامر إلى أنه ينبغى له أن يراعى 
حالهم . (۲) حسن . رواه أبى داود .)۸۱٤(‏ 

(۳) صحیح . رراه آبو داود (۱۳۹۲). ورواه البخاری (۷۷۵ و 6۳ ۵۰) ومسلم (۱۸۸۰ و ۱۸۸۲) دون سرد السور. 

. حسن . رواه أبو داود (8157) والبیهقی (۲/ ۳۹۰) والظاهر أن النبى َة فعل ذلك عمدا للتشريع› وال أعلم‎ )٤( 


۱۷۲ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى مقدارقراءته فى صلاته كلل 
وكان ييا يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلات 
وربما كان يطيلها حتى لا .یسمم وقع قدم» وكان يُطيل صلاة الصبح اکثر من سائر 
الصلوات؛ وهذا لأن قرآن الفجر مشهودء يشهده اللّه تعالى وملائکته(۱؟ وقيل : 
يشهده ملائكة الليل والنهار ٣‏ والقولان مبنيان على أن النزول الإلهى هل يدوم إلى 
انقضاء صلاة الصبح› أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فمه هذا وهذا ۱ 
وایضاً فانها لا نقص عدد ركفاتها» جمل تطویلها عوضاً عما نقصته من العدد. 
وایضاً فانهم لم یأخذوا بعد فى استقبال العاش وأسباب الدنیا . 
وأيضا فانها تکون فى وقت تواطأ فيه السمع واللّسان والقلب لفراغه وعدم تمکن 
الاشتغال فيه 9 فیفهم القرآن ویتدبره 
وایضاً فإنها أساس العمل وأولّه فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء 
وهده آسرار اغا يعرفها من له التفات إلى د الشريعة ومقاصدها وحکمها وال 
الستعان . 
رف 
فصل 
فى صمة صلاته کیا 
وکان و إذا فرغ من الضلاة” » سكت بقدر ما تراد إليه نفس ثم رفع يديه كما 


تقدی و راكع ووضع کفیه على رکبتبه کالقابضص علیهمك ووتر یدیه » فنحاهما 
عن چیه ) وسط ظهره هن واعتدل» ولم ینصب رأسه ولم هه بل يجعله 


(۱) قال الله تعالى ( إن قرآن الفجر کان مشهود» [الإسراء: ۷۸]. 

(۲) عن أبى هريرة قال: «سمعت رسول الله لا يقول: ار او ا 0 
وعشرين جزء) وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة . فاقرؤوا إن شئتم 
< إن فرآن الفجر كان مشهودا» رواه البخارى (11۷). 


فصل فى صفة صلاته 15 . ۷ 
حيال ظهره معادلا له . 


ص دسل مك 


۰ وکان يقولٍ : : «سبحان ربى المظیم»۲ و 6 یقول مغ ذلكك» أو مقتصیرً عله 
«سبحانك اللّهم رب وبحمدك الهم اف لی ٠»‏ ۳ . وكان رکوعه العتاد لا عار 
تسبيحات » وا کذلك " . وأما حديث ار" بو عازب رضى الله عنه : رمقت 
الصلاة خلف النبى بء فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدتّه فجلسته ما بين 
السجدتين قريب من السواء”" . فهذا قد فَهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه. 
و بقدره» ويعتدل كذلك . وفى هذا الفهم شی لانه و كان يقرأ فى الصبح 
بالائة آية أو نحوها وقد تقدم أنه قرأ فى الغرب ب ( الأعراف )» و (الطور)» و 
(المرسلات) ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكون قدر هذه القراءة» ويدل عليه 
حديث انس الذى رواه أهل السنن أنه قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 
اة أشبه صلاة رسول اللّه له إلا هذا الفتى يعنى عمر بن عبد العزيزء قال : 
فحزرنًا فى ركوعه عشر تسبيحات» وفى سجوده عشر تسبیحات"*" هذا مع قول أنس 
أنه كان يؤمهم ب ( الصافات ) فمراد ابراء - واللّه أعلم - أن صلاته ی كانت 
معتدلة» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع والسجودء وإذا خفف القيام» خفف 
الركوع والسجود» وتارة یجعل الرکوع والسجود بقدر القيام» ولكن كان یفعل ذلك 
أحياناً فى صلاة الليل وحدهاء وفعله أيضاً قريباً من ذلك فى صلاة الکسوف وهديه 


الغالب ية تعدیل الصلاة وتناسبها . 
و ام 8 ام 
وکان یقول یضا فى رکوعه « سبوح دوس رب ال ملأئكة والروح 4(" ۰ وتارة 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۳) وأحمد (۳/ ۳۸۲ و ۳۸۶ و ۳۸۹) وأبو داود (۸۷۱) والنسائی (۱۷۲/۲) والترمذی (۲۰۲) 
وابن ماجه (۸۹۷). 

(۲) رواه البخاری (۷۹) ومسلم ( ۱۰) واحمد (5/ ٤۳‏ و ٩‏ و ۱۵۰) وأبو داود (۸۷۷) والنسائی (۲/ ۱۹۰) 
وابن ماجه (۸۸۹) من حدیث عائشة رضی الله عنها . ۲ 

(۳) رواه البخاری (۷۹۲) ومسلم (۱۰۳۹) وأحمد /٤(‏ ۲۸۰و ۲۸۵) وأبو داود (۸۵۲ و 865) واللسائی (۲/ ۱۹۷ - 
۸ الترمذی (۲۷۹ - ۲۸۰) والدارمی (۳۰۲/۱) والطیالسی (۷۳۲) وابن خزية ۲۲۱۱۰۱ وابن حبان (۱۸۸۶4 - 
إحسان) والبغوی (1۲۸) والبیهقی (۱۲۲/۲). 

)٤(‏ ضعیف. رواه أحمد (۳/ ۱۱۲و ۱۱۳) وأبو داود (۸۸۸) والنسائى (۲۲۵/۲) وفی إسناده وهب بن مانوس وقيل 
مابوس وهو لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ فى التقریب» (۳۳۹/۲) مستور . 

(6) رواه مسلم (۱۰۷۲) وأحمد (/۳۵ و ۹6 و ۱۱۵ و ۱۸ و ۱۷۲ و ۱۹۳ و ۲۰۰ و ۲۳۶4 و )۲٣٣‏ وأبو داود 
(۸۷۲) والنسائی (۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱ و ۲۲4) وأبو عوانة (۱۲۷/۲) من حديث عائشة رضی الله عنها = 


۱۷ زاد المعاد : الجزء الأول 


۵ ۶ #5 . کے ا ا ۰ و ی ان ا تن 


یقول : « اللّهم لَك رکفت؛ وبك آمنت ولك سلمت. خشع لك سمعی وبصری 
ومخى وعظمی وعصبى . وهذا إنغا حفظ عنه فى قيام الليل . 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً : « سمع الله لمن حمده ۷ ویرفع يديه كما 
تقدم» وروی رفع اليدين عنه فى هذه المواطن الثلائة نحو من ثلائین نفسا» واتفق 
على روايتها العشرة؛ ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل كان ذلك هدیه داثماً إلى 
أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء :. ثم لا يعود بل هى من زيادة يزيد بن 
, قلسن ترك ابن مسعود الرفع ما يقدم على هدیه الملوم(4) ۱ فقد ترك من 
سي ا E‏ 
فعله التطبیق والافتراش فى السجودء ووقوفه إماما بين الاثنين فى وسطهما دو 
التقدم عليهماء وصلاته الفرض فى البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة 7 
تأخیر الامراء» وأين الاحادیث فى خلاف ذلك من الاحادیث التی فى الرفع كثرة 
وصحة وصراحة وعملگ وبالله التوفیق . 


وکان دائماً يقيم صلبه إذا رفع من الرکوع» وبين السجدتین ویقول 





= وقال النووی: ومعنی (سبوح» المبرأ من النقاتص والشريك وکل ما لا يليق بالإلهية؛ (قدوس) الظهر من کل ما لا 
يليق بالخالق» وقال الهروی: قیل القدوس البارك قال القاضی عیاض: وقیل فيه سبوحا قدوسًا على تقدیر اسبح 
سبوحا أو آذکر أو اعظم أو أعبدء وقوله «رب الملائكة والروح» قیل الروح ملك عظیم. وقیل : یحتمل أن یکون 
جبريل عليه السلام وقيل: خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة» والله سبحانه وتعالی أعلم. آه. 

(۱) جزء من حديث على بن أبى طالب وقد سبق تخريجه فيما كان يستفتح به النبى ميل صلاته . 

(؟) رواه البخاری (۷۹۵) من حديث آبی هريرة. ورواه مسلم ٠ 4 ٩(‏ ) وأبو داود (۸67) وابن ماجه (۸۷۸) من 
حدیث عبد الله بن أبى أوفى . 

(۳) عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى لبلی» عن البراء: أن رسول الله کل كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود» رواه أبو داود (569//ا » ۷5۰) والطحاوى فى «معانى الآثار» ٤ /١(‏ ؟7؟) 
والبيهقى (۲/ ۷۷) وفى إسناده يزيد بن أبى زياد ضعيف. كبر فتغیر» صار يتلقن كما فى «التقريب» (۲/ 756). . 

(1) عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: أصلى بكم صلاء رسول الله 25؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا 
مرة... رواه أحمد (۳۸۸/۱ و 48۲) وأبو داود )۸٤۷(‏ والترمذى )١501/(‏ والنسائى (۱۹۵/۲) وابن حزم فى 
«الحلی» /٤(‏ ۸۷)رالطاوی فى معانى الآثار (۲۲۶/۱) والبيهقى (۲/ ٩۷۸‏ رسنده حسن وصححه ابن حزم وقال 
الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المحلى هو حديث صحيح وحسنه الترمذی» وأحاديث إثبات رفع اليدين أصح 
منه» بل هی متواترة حقًا وابن مسعود نفى رفع اليدين وكثيرون من الصحابة رووا إثباته والمثبت مقدم على 
النافى» بل لعل ابن مسعود حکی الصلاة الاولی كما حكى التطبيق فى الركوع وهو منسوخ. أه وانظر «الفتح» 
(507/1) باب: رفع اليدين إذا كبر» وإذا ركم وإذا رفع . وباب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 


فصل فى صفة صلا ته تلا . ۱۷۵ 


على و سو 2 ها اش اك قرو فد ِ م ۶ و ۱ 
١‏ لا تجزی صلاة لآ يقيم فيها الرجل صلبه فى الركوع والسجود ۳۷" ذكره ابن خزية 





١ 1 ۱‏ ی 5 )2( دا ص د ص 

وكان إذا استوى قائماًء قال : ١‏ را وك الحمد ٠ ٠‏ وربا قال : «رنا لك 

الحمد ۳ وربما قال * « اللّهم ربتا لك المد“ صح ذلك عنه . وأما 
الجمع بين « اللّهم ». و « الواو» فلم يصح” 

وکا من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والستجودة فصح عنه أنه كان يقول 


) سمع الله لمن حمده اللهم رتا لك الحم ملء السموات. وملء الازض وملء 


ما شنت من شىء بعد أل لام والجد. أحق ما قال عبد - وكلنا لك عبد - : لآ 


سوم 9ے 


مانع لما أعنطيت» > ولا معطی لما متت ولا ينع ذا اد منك اد ۳۰ . 


(۱) صحيح. رواه أحمد (9/5١١و‏ ۱۳۲) وابن خزيمة 09١(‏ و ٩۹۲‏ و ”555) وابن حبان (۱۸۹۲ و ۱۸۹۳) 
والحمیدی (151) وعبد الرزاق (58057) والطبرانی (۱۷/ ۵۸۳) والبيهقى (۸۸/۳) والدارقطنى (۳4۸/۱) وابن 
الجارود (۱۹۵) وأبو داود (۸۵۵) والترمذی (۲۷۵) والنسائی (۱۸۳/۲) وابن ماجه (۸۷۰) من حدیث عبد الله 
بن مسعود رصی الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (۷۳۵) من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. ورواه (۷۳۲) من حدیث آنس رضی الله 
عنه . 

(۳) رواه البخاری (۷۳۶) ومن حديث آبی هريرة رضی الله عنه . 

(5) رواه البخارى (91/7) من حديث أبى هريرة» ورواه مسلم ٠١49(‏ و ۱۰۵۰) من حديث عبد الله بن آبی 
أوفى. ورواه مسلم (۱۰۵4) من حديث ابن عباس . 

(0) بل صح ذلك كما فى البخارى (۷۹۵) والنسائى (۱۹۵/۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

() رواه مسلم )٠١6(‏ وأحمد (۸۷/۳) وأبو داود )۸٤۷(‏ والنسائى (۱۹۸/۲) وابن خزيمة (1۱۳) وابن حبان 
٥(‏ ۱۹۰ إحسان) وأبو عوانت(۲/ ۷۲ والطحاوى فى «معانی الاثار» ( والبیهقی فى «السنن» (۹6/۲). 
من حديث أبى سعيد الخذرى. رواه مسلم )٠١64(‏ والتسائی (۱۹۸/۲) من حديث ابن عباس رضی الله 
عنهما. وقال النووى فى «شرح مسلم»: «قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
آعطیت ولا معطی لا منعت» ولا ینفع ذا الجد منك اد آما قوله: «أهل» فمنصوب على النداءء هذا هو 
الشهون وجوز بعضهم رفعه على تقدیر أنت آهل الثناء» والختار النصب. والثناء الوصف الجميل والدح 
والجد العظمة ونهاية الشرف هذا هو الشهور ف فى الرواية فى مسلم وغیره. قال القاضی عیاض : : ووقع فى رواية 
ابن ماهان (أهل الثناء والحمد) وله وجه ولکن الصحیح الشهور الاول. وقوله : أحق ما قال العبد وکلنا لك عبد 
هکذا هو فى مسلم وغیره (احق) بالالف (وکلنا) بالوار وآما ما وقع فى کتب الفقه حق ما قال العبد کلنا 
بحذف الالف والواو فغیر معروف من حدیث الرواية وان كان کلاما صحیحا؛ وعلی الرواية العروفة تقدیره أحق 
قول العبد لا مانع لا اعطیت ولا معطی لا منعت . . إلى آخره واعترض بینهما (وکلنا لك عبد) ومثل هذا 
الاعتراض فى القرآن قول الله تعالی #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشیا وحين تظهرون..4 اعترض قوله تعالی : وله احمد فى السموات والأرض...) رنظاثره = 


۱۷۹ راد المعاد : الجزء الأول 


وعم ا اد يقول فيه : ١‏ هم اخسلنی من خطایای بالاء ولج والبرد. 


ی ۱ 





ا 


وی من الذثوب والْخَطَايَا كما ينقى لوب الاب بیض من الدنسء وباعد بینی وبين 
خطایای کما باعذت بین المشترق والَغْربٍ 206 . 
وصح عنه أنه كرر فيه قوله : « لربی الحمد لربی الْحَمدَ »20 حتى كان بقدر 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يت حتى يقول القائل : قد نسی 
من إطالته لهذا الركن . وذكر مسلم عن أنس رضى الله عنه : كان "رسول الله علا 


م ۵ و و 


إذا قال ا رد : قد آرهی ل پسجد نم یقعد بين 
السجدتين حتى نقول : قد وھ( 


وصح عنه فى صلاة الكسوف أنه أطال هذا الرکن بعد الرکوع حتى كان قريباً من 
رکوعه» وكان ركوعه قريباً من قيامه . 

فهذا هديه المعلوم الذى لا معارض له بوجه . 

و آما حدیث البر اء بن عازب 1 کان ر کوع رسول الله ار وسجوده وق 


= كثيرة وانغا یعترض ما یعترض من هذا الباب للاهتمام به» وارتباطه بالکلام السابق وتقدیره هنا: أحق قول العبد 
لا مانع لما اعطیت وکلنا لك عبد فینبغی لنا أن نقوله . . وفی هذا الکلام دلیل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ فقد 
آخبر النبی َل الذی لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد» فینبغی أن نحافظ عليهء لان کلنا عبد ولا 
نهمله واغا كان أحق ما قاله العبد لا فيه من التفویض إلى الله تعالی. والاذعان له» والاعتراف بواحدانیته: 
رالتصریح بانه لا حول ولا قوة الا بالله» وأن الخير والشر منه» والحث على الزهادة فى الدنیا والإقبال على 
الاعمال الصالحة. وقوله «ذا الحد» الشهور فيه فتح الحيم هکذا ضبطه العلماء التقدمون برالتآخرون قال ابن عبد 
البر : وفهم من رواه بالکسر وقال آبو جعفرمحمد بن جرير الطبری: هو بالفتح قال وقاله الشیبانی بالکسر» قال : 
وهذا خلاف ما عرفه آهل النقل» قال: ولا یعلم من قاله غيره» وضعف الطبری ومن بعده الکسر . قالوا: 
ومعناه على ضعفه الاجتهاد» أى لا ينفع ذا الاجتهاد. إنما پنفعه وينجيه رحمتك وقيل : الراد ذا اد والسعی 
التام فى الحرص على الدنيا. قيل: معناه الإسراع فى الهرب منك هربه. فإنه فى قبضتك وسلطانك. وا 
المشهور الحد بالفتح وهو احظ والغنى والعظمة والسلطان» أى لا ينفع ذا الحظ فى الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه أى لا ينجيه حظه منك وان ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى الال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك*# والله تعالى أعلم. آه. 

(۱) رواه مسلم (۱۰۵۱) والنسائى (۱۹۸/۱) عن عبد الله بن أبى أوفى أن النبى ييه كان يقول: «اللهم لك الحمد 
ملء السموات والارض وملء ما شئت من شىء بعدء اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرنی من 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وأما ريادة «باعد بینی وبين خطاياى. . ٠.‏ فلم ترد فى 
الحديث وإنما وردت فى دعاء الاستفتاح كما تقدم. 

(۲) صحیح . رواه أحمد (۳۹۸/۰) وأبو داود )۸۷٤(‏ والنسائى(؟/ ۰۱۹۹ ۲۰۰) من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(۳) رواه مسلم (۳ )٠١‏ وأحمد (۳/ ۲۷) وأبو داود (۸۵۳). 


فصل فى صفة صلاته 15 ۱۷ 


السجدتين وإذا رف رأسه من الركوع Sa‏ 
رواه البخاری فقد تشبث به من ظن : تقصیر هذین الرکنین» ولا متعلق له فان 
الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الارکان» فلو كان القيام 
والقعود الستثنیین هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتین» لناقض الحديث 
الواحد بعضه 4 فتعين قطعاً أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام عراف وقعود 
التشهدء ولهذا كان هدیه َه فیهما إطالّتهما على سائر الارکان كما تقدم و 
بحمد الله واضح» وهو ما خفى من هدی رسول الله ی فى صلاته على من شاء 
الله أن يخفى عليه . 
ال شیخنا: وتقصیر هدي الرکنین ما تصرف فيه آمراء بنی آمية فی الصلات 
وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فیها ترك ام التكبير » وکما أحدثوا التأخیر الشدید و کما 
اا فعا تالف هد قور فى ذلك ع ری اوا 
© © © © 
فصل 
ثم کان يكير ويخر ساجداء ولا يرفع يديه " وقد روى عنه أنه كان يرفعهما 
ا وصححه يعض الحفاظ 'كأبى محمد بن حزم رحمه الله » رهو وهم فلا بصح 
ذلك عنه ألبتة» والذی غره آن الراوی غلط من قوله: كان یکبر فی كل خفض ورفع 
الی قوه: کان برفع یدیه عند کل حفض ورفع» وهو قة ولم یقطن لسبب غلط 
الراویووهمه تیه زالله آعلم . 


ر ر 


وكان وك بضع ركبتيه قبل يديه. ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه هذا هو 


)١(‏ رواه البخارى (۷۹۲) ومسلم (۱۰۳۹ و ۱۰:۰) وأحمد (5/ ۲۸۰ و ۲۸۵) وأبو داود (۸۵۲ و )۸٥٤‏ والنسائى 
(۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸) والترمذى (۲۷۹) والدارمى (۳۰۲/۱) والطيالسى )۷۳١(‏ وابن خزيمة )51١١(‏ وابن حبان 
(1886 - إحسان) والبغوى (1۲۸) والبيهقى (؟77/7١).‏ 

(۲) رواه البخارى (۷۳۸) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رأيت النبى که افتتح التكبير فى الصلاة فرفع يديه 
حين يكبر حتى يجعلهما حذو منکبیه» وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله 
وقال: ربنا ولك الحمد. ا ا 

(۳) صحيح . رواه النسائى والدارقطنی والمخلص فى «الفوائد» (۲/۲/۱) بسندین صحيحين كما قال الالبانی فى 
«صفة الصلاة»ة ص ۱۰ . وقال: وقد روى هذا الرفع عن عشرة من الصحابة» وذهب إلى مشروعية جماعة 
من السلف» منهم: : ابن عمر وابن عباس والحسن البصرى» وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر» 
وسالم ابئه » والقاسم بن محمد وعبد الله بن دینار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدى: «هذا من السنة» 
رعمل به إمام السنة آحمد بن حنبل وهو قول عن مالك والشافعی. آف . 

(4) بل الصواب ما ذهب إليه. ابن حزم والله أعلم -» فقد استدل ابن حزم على ذلك با رواه «الحلی» = 


(۲) 


۱۷۸ زاد المعاد : الجزء الأول 





الصحيح الذى رواه شريك » عن عاصم بن كليب» عن أبيه » عن وائل بن 0 رابك 
رسول الله که إذا سجدء وضع ركبتيه قبل یدیه وإذا نهض» رفع يديه قبل رکبتیه(!؟ 
ولم يرو في فعله ما یخالف ذلك . 


= (97/5) عن مالك , بن الحويرث أنه رأى النبى ككل رفع يديه فى صلاته إذا ركم . وإذا رفع رأسه من الركوع 
وإذا سجد. وإذا رفع 1 من اسرد ی وتان ریا و آذنیه . ورواه أيضا النسائى (۲۳۱/۲) وسنده 
صحیح . وأما الحديث ال آشار إليه ابن القيم فهو حديث آخرء ولم يستدل به ابن حزم على شرعية الرفع 
وإنما استدل بحديث مالك بن الحويرث هذا كما استدل أيضًا بحديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله 
لا فكان إذا كبر رفع یدیه » ثم التحف» ثم أخل شماله بیمینه وأدخل يديه فى وبه فاذا آراد أن برجع أخرج 
يديه ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه 
من السجود أيضا رفع يديه» حتى فرغ من صلاته. قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك للحسن بن أبى 
الحسن فقال: هی صلاة رسول الله جر فعله من فعله وتركه من تركه. ورواه أبو داود (۷۲۳) وأحمد 
(۳۱۷/4) بسند صحيح . 

(۱) ضعيف. رواه أبو داود (۸۳۸) والترمذی (۲۹۸) والنسائی (۲۰۹/۲ - ۲۰۷) وابن ماجه (۸۸۲) وابن 4 
(۱۲ و 1۲۹) والدارمی (۲۸۵/۱) والدارقطنی (۳4۵/۱) والطحاوی فى معانی الاثار» (۲۵۵/۱) وابن 
(۱۹۱۲ إحسان) والطبرانی فى الكبير» (۲۲/ ۹۷). والحازمى فى «الاعتبار؛ ص ۱۱۱ والبغوی فى «شرح 11۳ 
(1:۲ واحاکم (۲۲۲/۱) والبیهقی (۹۸/۲) من طريق شريك النخعی عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن وائل 
ابن حجر رضی الله عنه . 

وقال الترمذی: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل شريك!!. أه وصححه الحاكم على 
شرط مسلم وقال: احتج مسلم بشريك ووافقه الذهبی!!. وحسنه البغوى وكذا الحازمى وخالفهم الدارقطني 
فقال : «تفرد به يزيد عن شريك» ولم یحدث به عن عاصم بن کلیب غير شريك وشريك لیس بالقوی فیما تفرد 
به». وقال البیهقی : «هذا حدیث يعد فى آفراد شريك القاضی وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاء هکذا 
ذکره: البخاری وغیره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله . وقال ابن العربی فى «عارضة الاحوذی» (1۹/۳): 
«حدیث غریب» وأما مخالفة همام لشريك فأخرجهما آبو داود فى «الراسیل» (4۲) والیهقی (۹۹/۲) من طریق 
يزيل ین اند عن عفاد عن همام. عن شقیق آبی الليث» ی اه وه وود 
وقال البیهقی : «قال عفان“ هذا الحديث غريب» . أه قلت : شقيق شقيق أبو الليث هذا مجهول. قال الذهبى فى 
«الميزان؛ (۲۷۹/۲): لا یعرف وقال الحافظ فى اقرب (1/ ۳۰4 مجهول. 

ورواه آبو داود (۸۳۹) والبیهقی (۹۸/۲ - ۹۹) من طريق حجاج بن منهال» عن همام عن محمد بن 
حجادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبى ياد . وفی سنده انقطاع فعيد ابا لم يسمع من آبیه 
كما قال الحافظ فى «التلخیص» (۲۵۶/۱) والنذری وابن معين كما فى «نیل الأوطار» (۲۹۰/۲) وما سبق یتبین 
أن هذا الإسناد ضعيف» وله علتان: الاولی: تفرد شريك» وهو مما لا يحتج به عند تفرده» والعلة الثانية: مخالفة 
همام له. وأما قول الحاكم عن شريك احتج به مسلم ووافقه الذهبى على ذلك فهو ليس بصواب. فانما أخرج له 
مسلم فى المتابعات كما قال المنذرى فى خاتئمة «الترغيب والترهيب» )۲۸١ /٤(‏ بل وكما قال الذهبى نفسه فى 
«الميزان» (۲۷/۲) فسبحان من لا ينسىء والله أعلم . 

(۲) فى هذا الكلام نظر لما سيأتى فى حديث أبى هريزة . ولا رواه الحاكم فى «المستدرك» )١5577/1١(‏ والطحاوی فى 
«معانى الآثار؛ (۲۵۶/۱) والدارقطنی (۳۶۶/۱) والحازمى فى «الاعتبار» (ص۵4) عن ابن عمر أنه كان يضع 
يديه قبل رکبتیه وقال: كان النبی ِا یفعل ذلك» وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی» وهو 
كما قالا. وصححه أيضا ابن خزيمة كما فى «بلوغ الرام» (۲۱۳/۱) وقال الحاكم: «فاما القلب فى هذاء فانه إلى 
حديث ابن عمر أميل لروايات فى ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين». أه. 


فصل فی سفة صل تكد هذا 
م سن يفير و وت E‏ 


وأما حا أبى هريرة يرفعه (إذا سجد أحدكم ؛ قلا يبرك البعير» ول يليه 
قبل 00 فالحديث - والله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض الرواة» فان آوله 
يخالف آخرهء فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه» فقد برك كما يبرك البغير» فإن البعير 
إنما يضع يديه أولاً» ولا علم أصحاب هذا القول ذلك. قالوا: ركبتا البعير فى يديه 
لا فى رجليهء فهو إذا برك» وضع ركبتيه أولأء وتبقى رجلاه قائمتین», فإذا نهض › 
فانه ينهض برجليه أولاً» وتبقى يداه على الأرضء» وهذا هو الذى نهی عنه تلف 
وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الارض الأقرب» وأول مايرفع عن الأرض 
منها الأعلى فالأعلى . 

وكان يضع ركبتيه آولا ثم یدیه» ثم جبهته. وإذا رفع» رفع رأسه آولا» ثم 
یدیه» ثم رکبتیه. وهذا عكس فعل البعير وهو يلك نهی فى الصلاة د 
بالحيوانات » فنهی عن بروك کبروك البعير» کالتفات الثعلب» وافتراش کافتراش 
ل وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر کنقر الغرای(۲) ورفع الأيدى وقت السلام كأذناب 


الل اس افهدئ المصلى مخالف لهدی الحيوانات . 


)١( ۰‏ صحيح. رواه أحمد (۳۸۱/۲) وأبو داود (۸6۰) والنسائى (۲۰۷/۲) والدارمى (۲46/۱) والبخاری فى «التاريخ 
الكبير» (۱۳۹/۱/۱) والطحاوى فى «معانى الآثار» /١(‏ 75515) والدارقطنى (۱/ ۰۳۶۶ )۴٤١‏ والحازمى فى 
«الاعتبار» (ص ۰۱۵۸ ۱۵۹) والبيهقى (۹۹/۲ - ۱۰۰) وابن حزم فى «المحلى؛ (۱۲۸/6- ۱۲۹) والبغوى فى 
«شرح السنة» (1۳). 

(۲) عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله وا عن ثلاث : عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن یوطن 
الرجل الکان فى السجد كما یوطن البعیر». رواه آحمد(۲۸/۳؛ و٤٤٤)‏ وآبو داود(877) والنسائی (۲۱6/۲) 
والدارمی (۳۰۳/۱) وابن ماجه (۱1۲۹) وابن خزية (۱۳۱۹) والحاكم (۲۲۹/۱) وصححه الحاكم وقال الذهبی : 
صحيح ؛ تفرد تميم عن ابن شبل . أه . 

قلت: وتميم هذا هو ابن محمود. وقد أورده الذهبى نفسه فى «الميزان»(١/‏ ۳۲۰) وقال: قال البخارى فى 
حدیثه نظرأم 

وقال الحافظ فى «التقريب»(١/7١١)‏ فيه لين . أه ولكن للحديث شاهد عن آحمد(۵/ 441 و48۷) من 
حديث أبى سلمة» وفى سنده عبد الحميد بن سلمة وهو مجهول كما فى «التقريب» فالحديث حسن بمجموع 
الطريقين والله اعلم. وروی أحمد(؟/ 775 ۳۱۱۰) من حديث أبى هريرة قال: أوصانى خلیلی بثلاث» ونهانی 
عن ثلاث نهانی عن نقرة كنقرة الديك. وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات ثعلب» وسنده حسن وعن أنس 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله 25 : «اعتدلوا فى السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الکلب» رواه 
البخاری (۸۲۲) ومسلم (۱۰۸۲) وأبو داود (۸۹۷) والترمذى (۲۷۲) والنسائى (۲/ .)١94 ١197‏ 

(۳) عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلینا مع رسول الله و قلنا: السلام علیکم ورحمة الله . السلام علیکم 
ورحمة الله . وأشار بيده إلى الحانيين» فقال رسول الله كا : «علام تؤمنون بأیدیکم كأنها آذناب خيل شمس. ما 
یکنی أحدكم أن یضع يده على فخذه ثم یسلم على أخيه من على يمينه وشماله» es‏ وأبو داود 
(4۹۸) والنسائى (۰۳ 5) والخيل الشمس هی التى لا تستقر» بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها والله أعلم . 


۳ ۱ راد المعاد : الجرء الأول 


الثانی : أن قولهم : رکبتا البعیر فى يديه کلام لا يعقل» ولا یعرفه أهل اللغة!) 
وإنما الركبة فى الرجلین» وان أطلق على اللتین فى يديه اسم الرکبة» فعلی سبیل 
التغليب . 


الثالث: ال ا جر لقال : فليبرك كما يبرك البعیر زان انها ين 
الارض من البعير یدأه» لاتير المسألة أن من تأمل بروك البعير› وعلم أن النبی ما 
نهی عن بروك کبروك البعیر علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب() والله أعلم 


وکان يقع لی أن حدیث آبی هريرة كما ذکرنا ما انقلب على بعض الرواة متنه ۱ 
واصله ولعله: «ولیضم رکبتیه قبل یدیه»"" كما انقلب على بعضهم حدیث ابن 
عمر (إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن آم مکتوم»*). فقال «ابن آم 


(۱) هذا کلام فيه نظر : فقد قال ابن منظور ف فى «لسان العرب» (۲۳۹/۱۸) «وركبة البعیر فى يده؟ وقال الازهری فى 
«تهذيب اللغة» )5١5/١١(‏ «وركبة البعير فى يده وركبتا البعیر الفصلان اللّذان يليان البطن إذا برك أما 
الفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان» وقال ابن سيدة فى «الحکم والمحيط الاعظم» :)١77/1/(‏ «وكل ذى 
أربع رکبتاه فى يديه» وعرقوباه فى رجلیه» وقال ابن حزم فى فى «المحلى» (/۱۲۹): «ورئبتا البعير هی فى ذراعيه؛ 
وروی أبو القاسم السرقسبطی فى «غريب الحديث» (۲/ ۰ بسند صحیح عن أبى هريرة أنه قال : ( يبرك احد 
بروك البعير الشارد» قال الإمام : «هذا فى السجود يقول: لا يرم بنفسه معاً كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
المتواترء ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه» ويؤيد ذلك كله ما أخرجه البخارى (۲۳۹/۷فتح) وأحمد 
)١1777/4(‏ فى قصة سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: «.. وساخت يدا فرسى فى الارض حتى بلغتا.. 
الرکبتین . .» فهذا يؤيد أن الركبة فى يد البعيرء خلافاً لا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله . وعليه فلا يجوز 
للمصلى أن يسجد على ركبتيه حتى لا يكون متشبهاً بالبعير فى بروكه. قال الطحاوى فى «معانى الاثار» 
(۱/ ۲۵۶ 1566): «البعير ركبتاه فى يديه» وكذلك فى سائر البهائم» وبنوا آدم ليسوا کذلك فقال: لا يبرك على 
ركبتيه اللتين فى رجلیه» كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين فى یدیه» ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما 
ركبتان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل فى ذلك بخلاف ما يفعل البعير». أه. 

(۲) هذا الكلام مردود من وجهين: الاول: أن ركبتى البعير فى يديه كما سبق بيانه» والوجه الثانى أن حديث وائل 
بن حجر ضعيف الاسناد بينما حديث أبى هريرة صحيح الاسناد والله أعلم . 

(۳) هذه دعوة بلا دليل» ولو فتح هذا الباب هكذا لرد الناس كثيراً من الأحاديث بزعم أن المتن قد انقلب على 
بعض الرواة ولعل أصلة كذا!! قال الشيخ على القارى فى «مرقاة المفاتيح» (۵۵۲/۱): «وقول ابن القيم أن 
حديث أبى هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظرء إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها 
صحيحة». أه وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى (۵۹-۵۸/۲): «وحديث أبى هريرة نص 
صریح ومع هذا فان بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه 
وأن صحة لفظه لعلها: «رلیضع ركبتيه قبل يديه» ثم ذهب ينظر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك 
وضع يديه قبل رکبته» فمقتضى - النهی عن التشبه به هو أن يضع الساجد رکبتیه قبل یدیه. وهو رأى غير سائغ 
لأن النهى هو أن يسجد فينحط على الارض بقوة وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاء والبعير يفعل هذا أيضا ولكن 
رکبتاه فى يديه لا فى رجليه وهو منصوص عليه فى «لسان العرب» لا كما زعم ابن القيم» . أه. 

.)۲4۹۷( ومسلم‎ )5١11( رواه البخاری‎ )٤( 








فصل فى صفة صزانه کا ۱۸۱ 
مکتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»(۱). 


إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم [یاها»(). 


(۱) قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث ابن عمر: «إن بلالا يؤذن بليل. .» قال: ادعى ابن عبد البر وجماعة 
من الائمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رايت الحديث فى صحيح 
ابن خزية(*) من طريقين آخرين عن عائشة» وفى بعض الفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله «إذا أذن عمرو 
فإنه ضرير البصر. فلا یغرنکم» وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمدء وجاء عن عائشة أيضا أنها 
كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط» أخرج ذلك البيهقى من طريق الداروردی عن هشام عن أبيه عنها 
فذكر الحديث وراد «قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر» قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر. انتهی» 
وقد جمع خزيمة والضبعى بن الحديثين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الاذان كان نوباً بين بلال وابن آم مکتوم 
فكان النبى ب يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئاً ولا يدخل على دخول وقت الصلاة 
بخلاف الثانى. وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالا» وأنكر ذلك عليه الضياء وغیره» وقيل: لم يكن نوبا؛ 
واغا كانت لهما حالتان مختلفتان : فان بلالا كان فى أول ما شرع الاذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع 
الفجر» وعلی ذلك تحتمل رواية عروة عن امرأة من بنى النجار قالت: «كان بلال يجلس على بيتى وهو أعلى 
بيت فى المدينة» فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن» ورواية حميد عن أنس «آن سائلاً 
سأل عن وقت الصلاة» فأمر رسول الله وق بلالا قأذن حين طلع الفجر» الحديث آخرجه النسائى واسناده 
صحيح» ثم أردف ابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة 
وغيرهاء ثم فى آخر الأمر آخر ابن ام مكتوم لضعفه ووكل به من يراعى له الفجرء واستقر آذان بلال بليل» 
وكان سبب ذلك ما روى أنه ربا كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه. وأنه اخطا مرة فأمره النبى و أن یرجم 
فيقول «ألا إن العبد نام يعنى أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجرء وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره 
من طریق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ» لكن اتفق 
أئمة الحديث على بن الدینی وأحمد بن حنبل والبخارى والذهلی وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والأثرم» 
والدارقطنى على أن حماداً أخطأ فى رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن اخطاب. وأنه هو الذى وقع له 
ذلك مع مژذنه. وأن حماداً انفرد برفعه» ومع ذلك فقد وجد له متابع» أخرجه البيهقى من طريق سعيد بن 
زربى وهو بفتح الزاى وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب» فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد 
ضعیف . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضاء لكنه أعضله فلم يذكر نافعا ولابن عمرء وله طريق 
أخرى عن نافع عند الدارقطنى سوغيره اختلف فى رفعها ووقفها أيضاء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر آنس؛ 
وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً قوة ظاهرة» فلهذا والله أعلم استقر أن بلابلاً يؤذن الأذان الأول» أه «الفتح» 
(۲/ ۱۲۲) قلت: وهذا جمع حسن جداً من الحافظ رحمه اللّه) وعدله فلا متمسك لابن القيم رحمه الله بأن 
الحديث قد انقلب على بعض الرواة. 

(۲) رواه البخاری (4۸۵۰) ومسلم (۷۰۳۵) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


)¥( رقم 0 ۰ و ۰۷و 1۰۸) بأسانيد جیاد . 


۱۸۲ زاد المعاد : الجرء الأول 


فقال: «وأما النار فینشم* خلقًا إياها»2 . حتی رأيت ابا بكر بن آبی شيبة قد رواه 
كذلك» فقال ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن فضيل › عن عبد الله بن سعید» عن 
جدهء عن أبى هريرة» عن النبى يكو قال: «إذا سجد آحدکم. فليبدأ بركبتيه قبل يديه. 
ولا يبرك كبروك الفحل)”'" . ورواه الأثرم فى: «سننه» أيضا عن أبى بكر كذلك. قد 
روى عن أبى هريرة عن النبى ية ما يصدق ذلك» ويوافق حديث وائل ابن حجر. 
قال ابن آبی داود: حدئنا وا و ای حدثنا ابن فضيل هو محمد» عن عبد الله 
ابن سعيد» عن جدهء عن آبی هريرة أن النبی يلد كان إذا سجد بدأ برکبتیه قبل 
000 
وقد روى أبن حزيمة فى «صحیحه؟ من يحديث مصعب بن سعد» عن أبيه قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركعتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين““ وعلى هذا فان كان 


حديث أبى هريرة محفوظًاء فانه منسوج » وهذه طريقة صاحب «المغنى) وغيره» ولكن 
للحديث علتان . 


إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن کهیل» ولیس من يحتج به قال 
النسائى: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جد لا يحتج به» وقال ابن معين 


یں ی 


)١(‏ رواه البخاری (559/) وقال الحافظ : قال آبو الحسن القابسی: العروف فى هذا الوضع أن الله ينشىء للجنة خلقاً 
وأما الثار فيضع فیها قدمه قال : ولا أعلم فى شىء من الأحاديث أنه پنشی للنار خلقاً الا هذا انتهی . «الفتح» 
(111/۱۳). 

(۲) ضعیف جدا. رواه ابن أبى شيبة (۱/۲۹6/۱) والطحاوی فى «معانی الآثار» (۲۵۵/۱) والبیهقی (۱۰۰/۲) وفی 
سنده عبد الله بن سعید؛ وهو ضعیف» بل کذبه يحيى القطان . وقال أحمد: منکر الحديث متروك احدیث 
وقال ابن عدی: عامة ما رویه الضعف عليه بين وقال البیهقی: ضعیف . وقال الحاكم آبو احمد ذاهب الحديث . 
وقال الدارقطنی : متروك ذاهب الحديث. وقال ابن حبان كان یقلب الاخبار حتی يسبق إلى القلب أنه التعمد 
لها! ! انظر «التهذیب» (۲۰۹/۵) وقال الحافظ فى «التقریب» (4۱۹/۱) متروك. 

(۳) ضعیف جداً. رواه الطحاوی فى «معانی الاثار» (۲۵۵/۱) وفی سنده عبد الله بن سعيد وهو آفة احدیث 
ویحتمل أن یکون هو الذى قلب الحديث فقد قال عنه ابن حبان: كان یقلب الاخبار -حتى یسبق إلى القلب أنه 
المتعمد لها. 

(1) ضعیف جداً. رواه ابن خزيمة فى «صحیحه» (1۳۸) والبیهقی فى «السنن» (۱۰۰/۲) وفی سنده |سماعیل بن 
يحيى بن سلمة» وهو متروك كما فى «التقریب» (۱/ )۷١‏ وابنه إبراهيم ضعیف كما فى *التقریب» (۳۲/۱). 
وهذا الحديث لا يصلح أن يكون ناسخاً لضعفه كما أقره بذلك ابن القيم نفسه. وقال الحافظ فى «الفتح» 
(۲۹۱/۲): «رقد ادعی ابن خرعه النسخ ولو صح حديث النسخ »كان قاطعاً للنزاع . ولكنه من أفراد إبراهيم بن 
اسماعیل بن سلمة بن کهیل عن أبيه وهما ضعیفان . وقال الحارمى: آما حدیث سعد ففی اسناده مقال» ولو 
كان محفوظاً لدل على النسخ غير أن الحفوظ عن مصعب عن أبيه حدیث نسخ التطبیق . والله اعلم». أه وقال 
البیهقی : «الشهور عن مصعب عن أبيه حدیث نسخ التطبیق والله أعلم». 


فصل فى صفة صلاته به فلن 
الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبیق» 

سعد : e‏ و یامد ۱ 

فأمرنا أن : نضع الركبين قبل لین لأسيو و وا وافا هو 

عن سعد» وهو أيضا وهم فى التن كما تقدم ‏ وإنما هو فى قصة التطبیق والله أعلم . 
وأما حديث أبى هريرة المتقدم. فقد علله البخارى› والترمذى› والدارقطنی › قال 

البخارى: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع علیه وقال: لا أدرى أسمع من أبى 

الزناد. أم ا" 


ول الد شرت تفه بدن خاي الى ادا من هذا اله 


وقال الدارقطنی تفرد به عبد العزيز الدراوردی» عن محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى. عن أبى الزناد' 0 وقد ذكر النسائى عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع» عن 
محمد بن عبل الله بن الحسن العلوى»› عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن 


(۱) قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقی» (۲/ )٠١ ٠‏ عن محمد بن عبد الله . وثقه النسائى وقول البخارى لا يتابع 
على حديث ليس بصريح فى الجرح فلا يعارض توثيق النسائى أه وقال المباركفورى فى «تحفة الأحوذى» 
(۲/ ۱۳۵) «أما قول البخارى لا يتابع عليه فليس بمضر فإنه : ثقة و دیثه شاهد من حديث ابن عمر». أه وسبقه 
الشوكانى إلى مثل ذلك فى «نيل الاوطار» (۲/ 784) وأما قول البخارى : لا أدرى أسمع من أبى الزناد أم لا 
فالجواب أنه سمع منه كما ذكر الحافظ المزى فى «تهذيب الكمال» (577/50) وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على «المحلی» -۱۳۸/٤(‏ ۱۳۰) قال بعد أن ساق حديث أبى هريرة: «هذا إسناده صحيح» محمد بن عبد الله 
ان احيين هق ای ارب وه یمه وقد أعل البخاری احدیث بأنه لا یدری سمع محمد بن آبی الزناد أم لا 
وهد هذه ليست عل و البخارنى معروفا(*) لم يتابعه عليه احد؛ وأبو الزناد مات سنه ( ۰ بالدینة ومحمد 
مدنى أيضاً غلب على المدينة ثم قتل سنة )٠٤١(‏ وعمره (۵۳) سنةء فقد أدركء أبا الزناد طويلاً» أه. 

(۲) اعلال لدارقطنى للحديث بتفرد الذاروردى» فيه نظرء فان الداروردى واسمه عبد العزيز بن محمد ثقة من 
و مر ا فقد تابعه عبد الله بن نافع عن محمد ابن عبد الله 

2 ابو E‏ اي 0 3) والترمذى 0 ۸ شاکر) نج تعقب الحافظ الذرق 
ديد الله اق ا E‏ : تفرد به أصبغ ؛ 7 أ ولا خير فى تفرد 
الداروردی فإنه قد أخرج له مسلم فى صحیحه, واحتج به وأخرج له البخارى مقروناً بعبد العزيز بن أبى حازم 
وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاری فى صحيحه محتجاً به" أه. 





(#) والبخاری قد اشترط فى الراوی الذی یحدث عن مثله : العاصرة والسماع وأما قول الشیخ شاکر آن البخاری لم یتابعه احد 
على شرطه » فهو غير صواب فقد قال به ابن الدینی وأمد بن حنبل ويحيى بن معين والقطان وشعبة والشافعی وابن عبينة 
وغیرهم من الائمة الااعلام » والجمهور على خلاف ذلك فهم یکتفون بالعاصرة فقط . » وعلی كل حال ل بن 
عبد الله وان كان قد عنعن فى الاسناد فان عنعنته تحمل على الاتصال لانه ثقة ولیس بمدلسوالله اعلم . 


۱A4‏ راد المعاد : الجزء الأول 
النبى ية قال: «يعمد أحدكم فى صلاته» فيبرك كما يبرك الجمل»“ . ولم يزد. 
قال آبو بکر بن آبي داود : وهده سنة تفرد بها أهل الدینت ولهم فيها إسنادان» هذا 
أحدهماء والأخر عن عبيد الّه» عن نافع عن ابن عمر » عن النبى ل . 

قلت : أراد الحديث الذی رواه أصبغ بن الفرج› عن الدرإوردى» عن عبد الله » 
عن نافع » عن ابن عمر آنه كان يضع يديه قبل رکبتیه؛ ویقول: كان النبی َة يفعل 
ا رواه الحاكم و فى المستدرك من طريق محرر بن سلمة عن الدراوردى وقال: 
ب ین ی pt‏ و۳ 
الحاكه ۳ ولا أعلم له عل 

قلت : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عن هذا احدیث» فقال: هذا 
الحديث منكر . انتهى. وإنما أنكره - والله أعلم - لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل 
العطار» عن حفص بن غياثء» والعلاء هذا مجهول لا ذكر له فى الكتب الستة . فهذه 
الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى . 

اا رة عن الا وال عن عير ن الخطات ری :الله 
عنه أنه كان يضع رکبتبه قبل يديه» ذكره عنه عبد الرزاق . وابن النذر» وغيرهماء 
وهو المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه ذكره الطحاوی عن فهد عن عمر بن 
حفص» عن أبيه» عن الأعمش› عن إبراهيم› عن أصحاب عبد الله : علقمة 





(۱) صحیح. رواه أبو داود (۸6۱) والترمذی(۲۹۹) والنسائی(۲/ ۲۰۷) 

)۲( صحيح. رواه الحاكم (۲۲/۱) والبیهقی فى «السنن» (۲/ )٠١ ٠‏ وابن خريمة فى «صحیحه» (1۳۷) والطحاوری 
فى معانی الآثار (۱/ ۲۵) ورواه البخاری تعلیقاً (۳۳۸/۲) ط الریان. وصححه الحاكم روافقه الذهبی . 

(۳) ضعیف. رواه الحاكم (۲۲/۱) والدارفطتی (۳۹۵/۱) والبیهقی فى «السنن» (4۹/۲) وابن حزم فى ۳ 

- (۱۲۹/6) والحازمى فى «الاعتبار» (ص۱۵۹) وقال الدارقطنی وتبعه البیهقی : «تفرد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الاسناد» وقال الحافظ فى *التلخیص» (۲۵/۱): «قال البیهقی فى «المعرفة» تفرد به العلاء وهو 
مجهول» وقال فى «لسان الميزان» :)7١١/5(‏ «وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو من أثبت الناس فى أبيهء 
فرواه عن أبيه» عن الاعمش عن ابراهیم» عن علقمة وغیره عن عمر موقوفاً علیه» وهذاهو المحفوظء والله 
أعلم». أه قلت: ولذا قال أبو حاتم: حديث منكر كما فى «العلل» لابن أبى حاتم (۱۸۸/۱) 

)٤(‏ صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۷۱/۲) برقم(۲۹۵۵) وهذا لاثر حجة على ابن القيم رحمة الله لا 
له» لأن عبد الرزاق رواه عن الثورى ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم: أن عمر كان إذا ركع يقم كما يقع 
البعيرء ركبتاه قبل يديه ويكبر ويهوى. فى هو أهل اللغة يشبهون نزول عمر على ركبتيه بأنه كبروك البعیر» 
ونحن مأمورون بمخالفة البعير فى بروكة فلا نضع الركبتين قبل اليدين. 


فصل فى صفة صلاته كل ۱۸۵ 


والاسود قالا : حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر 
البعیر: ووضع رکال ا ثم ساق من طريق الحجاج ؛ بن أرطاة قال : قال 
ابراهیم يم الننخعى : حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض 
قبل یدیه"""» وذکر عن أبى مرزوق عن وهب» عن شعبة» عن مغيرة قال : سالت 
إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق 
آو مجنون ۳ 

قال ابن المنذر : وقد اختلف اهل العلم فى هذا الباب» فممن رأی آن يضع 
ركبتيه قبل يديه : عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبه فال لتق > ومسلم بن 
يسار ) الف والشافعىٌ واحمد واسحاق» وآبو حنيفة واستا بخ وامل 
الكوفة. 

وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك :وقال الأوزاعى : أدركنا الئاس 
يضعون آیدیهم قبل رکبهم"* . قال ابن أبى داود: وهو قول أصحاب الحديث . 

قلت : وقد روى ديك أل هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقى» وهو : ١‏ إذا سجد 
أحدكم» فلا یبرك كما يبرك البعیر» وليضع يديه على ركبتيه »۳ قال البیهقی : فان 
كان محفوظأء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الاهواء إلى السجود . 


وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه: 
أحدها : أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى» وغیره"؟ . 

الثانی : أن حديث أبى هريرة مضطرب التن كما تقدم» فمنهم من يقول فيه : 
وليضع يديه قبل ركبتيه ؛ ومنهم من يقول بالعکس» ومنهم من يقول : وليضع يديه 


(۱) صحيح رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )707/١(‏ وفى الاثر تصريح ایض بان بروك عمر رضى الله عنه على 
ركبتيه يشبه بروك البعیر !! وانظر «الضعيفة» للالبانی (۳۳۱/۲. 

(۲) رواه الطحاوى فى «ماعنی الاثار» (۲۵۶/۱). 

)۳( رواه عنه الروزی فى «مسائله» (۱/۱4۷/۱) بسند صحيح . 

(4) رواه البیهقی (۲/ )٠١ ١‏ بسند صحیح .. ولكن المحفوظ «وليضع يديه قبل ركبتيه» . 

)٥(‏ هكذا فى الاصل «يضع يديه قبل رکبتیه» والذی فى «ستن البيهقى» «یضع يديه على رکبتیه؟. 

(7) وبالنظر إلى تحقيق الحديئين كما سبق تئيى أن حديث أبى هريرة أثبت من حديث وائل بن حجر خلافاً لما ذهب 
إليه ابن القيم والخطابى ومن قال بقولهما. 


۱۸۹ زاد المعاد : الجزء الأول 
على ركبتيه» ومنهم من یحذف هذه الجملة رس . 

الثالث : ما تقدم من تعلیل البخاری والدارقطنی وغیرهما"" . 

الرلع على اتير تسريه يذ أدصي فيه جماعة من أهل العلم النسخ قال 
ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسو 0 وقد 
تقدم ذلك 

الخامس : أنه الموافق لنهى النبى یار عن بروك كتروك الجمل فى الصلاة 


بخلاف حديث ار 


وعبد الله بن مسعود؛ ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبى هريرة إلا عن 
عمر رضى ال عنه على اختلاف عه . 





)١(‏ دعوى الاضطراب هنا منتفية» لأن الاضطراب هو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة» بحيث يتعذر 
الترجیح بينها والأمر هنا ليس كذلك الرجحان رواية أبى هريرة «ولیضع يديه قبل رکبتیه وأما الروايات الاخری 
التى أشار إليها المصنف فهى ضعيفة كما سبق بيانه . 

() سبق اخواب عن قولهما 

(۳) ودعوی اصح منتفية» لأن الحديث الذی اعتبروه ناسخاً وهو حديث مصعب بن سعد عن أبيه؛ فهذا حديث 
ضعيف جداً كما سبق» فكيف ينسخ حديث صحيح؟ قال الحافظ فى «الفتح» (۲/ ۲۹۲): اوقد ادعی ابن خزيمة 
النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع» رلکنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن 
أبيه وهما ضعيفان» أه وقال الحازمى: أما حديث سعد ففى إسنادهس مقال ولو كان محفوظاً لدل على النسخ 
غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق . والله أعلم» أه وقال شيخنا الالبانی فى تعليقه على 
«المشكاة» (۲۸۲/۱) بعد قول الخطابى فى النسخ: «وهذا يعنى قول الخطابى فى دعوى النسخ - آبعد ما يكون عن 
الصواب من وجهين: 
الأول: e‏ - يعنى حديث أبى هريرة - وحديث وائل ضعيف . 
الثانی: آن هذا قول وذاك فعل والقول مقدم على الفعل عند التعارض. 
ثم وجه ثالث : :وهو أن له شاهداص من فعله يل فالاخذ بفعله الوافق للقوله أولى من الاخذ بفعله الخالف له 
وهذا یبن لا يخفى إن شاء الله تعالی. وبه قال مالك وعن أحمد يحفره كما فى «التحقیق» لابن الجوزى» أه. 

(:) وهذا القول من ابن القیم رحمه تاللّه بناء على قوله إن ركبة البعیر ليست فى يده» وقد سبق الجواب عن ذلك 
القول وبيان أن الصواب خلاف ما ذهب إليه ابن القيم. 

(5) وهذه ليست قرينة لتقوية الحديث الضعیف وطرح الحديث الصحیح» ويمكن أن يعتذر اللصحابة الذين خالفوا 
احدیث الصحيح. > كما جاء فى بعض الروايات أن عمر كان يبرك على ركبتيه لا تقدم ف فى العمر ‏ ثم لذين 
وا مجو عمو هة روك لاه ونحن تهینا عن ذلك -» وباب الاعتذار واسع ولاسیما مع الصحابة 
الذين كانوا أحرص الناس على متابعة النبى ی ثم إن لم يصح الاثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان يضع ركبتيه 
قبل يديه» فهذا الأثر رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )١077/١(‏ وفى سنده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف 
مدلس . وفيه أيضاً انقطاع بين إبراهيم النخعى وابن مسعود. 


فصل فى صفة صلاته ا ۱A۷‏ 


0 ۱ م و و 
لحديث ابی هريرة شاهد» فلو تقاومك لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده. 
و 
الثامن : أن أكثر الناس علیه» والقول الآخر إنما 1 عن الأوزاعى ومالك› 
۷" قول ابن أبى داود : إنه 4 أهل الحديث» فاغا آراد به بعضهم »> وإلا فأحمد 
ا ی 
محفوظاء لان الحديث إذا كان فيه قصة محكية» دل على أنه حفظ7" . 
العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غیره» فهى أفعال 
و 
معروفة صحيحة » وهذا واحد منهك فله حكمهاء ومعارضه لیس مقاوماً له فيتعين 
نر جيحه ) واللّه أعلم ۰ 
ا و ۳ و 1 0 
وکان النبى 385 یسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ولم يثبت عنه 
الستجود على كور العمامة من حديث صحیح ولا حسن © ولکن روی عبدالرزاق فى 
(المصنف») من عد أبى هريرة قال : کان رسول الله 3 9 على کر 
۱ ¢ وهو من رواية عبد الله بن محررء وهو متروك وذكره أبو أحمد الزبیری 
من حدیت جایر ون عن وراك مرو بن EG‏ عار ای متروك 
7 ۰ ۶ ۰ 1 7 لاد 9 
عن متروك» وقد ذکر آبو داود فى الراسیل أن رسول الله 385 رای ی و 
(١(‏ والحواب عن ذلك أن حديث أنس سبق أنه ضعيف » لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار» والعلاء مجهول 
كما قال ابن القيم نفسه!! وأما الشاهد الثانى لحديث وائل وهو حديث مصعب بن سعد عن أبيه فهو ضعيف 
وأما قول ابن القيم «ليس لحدیث أبى هريرة شاهد» فهو غير صواب لأنه سبق ذكر حديث ابن عمر أنه كان يضع 
يديه قبل ركبتيه . وقال «كان البى و يفعل ذلك» وسنده صحيح كما سبق . 
(۲) الظاهر أن الصواب ما قاله ابن أبى داود رحمه الّه» وحتى لو لم يكن كذلك فيكفى صحة الحديث للعمل ه٠‏ 
دون النظر إلى من عمل به . والّه اعلم. 
(۳) وحديث أبى هريرة له شاهد من محكى وهو حديث ابن عمر؛ فيكون الاخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الاخذ 
بفعله المخالف له كما قال شيخنا الالبانی حفظه الله . 
)٤(‏ ضعيف جداً . رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١1574(‏ وفى سنده عبد الله بن محرز وهو متروك . 
(0) ضعيف لإرساله . رواه ابو داود فى «المراسيل» (85), 


۱۸۸ , زاد المعاد : الجزء الأول 


و کان و الله چا يسجد على الارض کثیر آ وعلى الماء والطين. وعلی 
0 المتخذة ول النخل » وعلی الحصير التخد مله ) وعلی الفروة 


وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونحی يديه عن س 


۱ ی مت (۱ 2 OT‏ 
وجافی بهما حتی يرى بیاض ابطیه "۳" ولو شاءت بهمة - وهی الشاة الصغيرة - 


مر تحتهما مرت . 
وعان کت E‏ حذو منکبیه و وفی ١‏ صحیح مسلم » عن البراء أنه کار 
قال * ١‏ إذا نخدت فضع سم كفك ك وارفع م مرفقيك 7 


وكان يعتدل فى سجو ده » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة"*) : 


وكان تس که واصابعه وله یفرج بينها وله یقیضها 5 ی ااصحيح 
ابن حبان » : كان ۲ إذا رجع؛ فرج آصابعه فاذا سجد ضم أصابعه »۲ . 


ال کار رت ی وار ۱۳ 


وكان يقول ١‏ يي 0 ل 


و ص 2 


سن دحا الهم مت لا له إلا نت »۰۱ 


(۱) صحیح : رواه آبو داود (۷۳) والترمذی (۵۹/۲) والبخاری فى رفع الیدین» (۱۰۵) والییهقی (۸۵/۲ و۱۱۲ 
و۱۲۱) وانظر الا.واء» (۳۰۹). 

(۲) رواه البخاری (۸۰۷) ومسلم (۱۰۸۰۵) ولسائی (۱۲/۲). 

(۳) رواه مسلم (۰۸۷ ١‏ ) وأبو داود (۸۹۸) والنسائی (۲۱۳/۲) وابن ماجه (۸۸۰) وابن خريمة (۱6۷). 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۰۸4) وأحمد (4/ ۲۸۳ و؛۲۹). 

(۵) رواه البخاری (۸۲۸) کتاب الاذان: باب : سنة الجلوس فى التشهد وابن خزيمة .)1٤۳(‏ 

(7) حسن . رواه ابن حبان (۱۹۲۰) وابن خزيمة (۵۹۶) والطبرانی فى «الکبیر» (۲۹/۲۲) والحاكم (۲۲۷/۱). 

(۷) رواه مسلم (۱۷۸۲) وأحمد (۰/ ۳۸۲ و۳۸6 و۳۸۹) وأبو داود (۸۷۱) والترمذی (۲۲) والنسائی (۱۷۲/۲) 
وابن ماجه (۸۹۷) من حدیث حذيفة رضی الله عنه . 

(۸) عن عقبة بن عامر رضی الله عنه . قال لا نزلت «فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله وا «اجعلوه فى 
رکوعکم» فلما نزل #سبح اسم ربك الاعلی4 قال اجعلوها فى سجودكم» رواه آحمد (۱۵۵/4) وأبو داود 
( والطیالسی (۱۰۰۰) والدارمی (۲۹۹/۱) والطحاوی فى «معانی الآثار» (۲۳/۱) وابن خزية (۰۱۰۰ 
۰ وابن حبان (۱۸۹۸) وابن ماجخ (۷ والحاكم (۱/ ۲۲۰ و4۷۷/۲) والییهقی (۸۱/۲) . 

() سبق تخریجه (۱۰) سبق تخریجه. 

(۷) رواه مسلم (۱۰۷۰) وأحمد (۱۵/۷) والنسائی (۲/ ۲۳۲۳). 


قحل فى صفة صلا نه کڈ ۱۸۹ 


وكان يقول : « اللّهم ی أعوذ برضاك من سخطك» وبمعاقاتك من عقوبتك» 


- 
سن عام اس 0 


واعود بك منك لآ أخصى ناء يك أت كما انیت ت على تفسك ۲ . 
وکان يقول : « الهم لك سجدت» وبك آمت» رلك أَسَلَمْت) سحد وجهی 


2 
م پر مر ار مر ار مر مر یمیمص 


للّذى حَلَقَه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك له خسن الخالقين» ‏ . 
وكان يقول : «اللّهم اغفر لى ذنبی کله دقه وجل 1 وآخره؛ وعلانیته 
وسره»(۳. 


ار 


وکان يقول : ؛ اللّهم اغفرلی خطیتتی وجهلی وإسثرافى فی می وما نت آطلم 
به م ON‏ و ا 
LS‏ أت وما آسررت» :وما أعلنت ت» آنت الهی. لا له الا 
ے0 

وكان يقول ٠‏ اللّهم اجعل فى قَلبى نورا وفی سمُعى نور فى بصری نورا 


ص 
سا ص واس سد بم هم 22 0 


وعن يمينى نور وعن شمالی نور وآمامی نور وخلفی نورا وفوفی ونحتی 
نورا واجعل لی وراه - ق و ری امن 

وأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود وقال : : ١‏ إنه قمن أن یسنتجاب 
تک 00 وهل هذا أمر بان يكثر الدعاء فى السجودء أو أمر بأن الداعى إذا دعا فى 
محل» فليكن فى السجود ؟ وفرق بين الأمرین» وا ما عدر غل ا أن 
الدعاء نوعان : دعاء ثناء» ودعاء مسألةء والنبى يَف كان يكثر فى سجوده من 
الوعین؛ والدعاء الذی آمر به فی السجود یتناول النوعین : 


وقمن : أى جدیر وخلیق » ویتتی ویجمع » وموّنثه : قمنه . 





(۱) رواه مسلم (۱۰۷۱) وأحمد (۰۵۸/۰ ۲۰۱) وأبو داود (۸۷۹) والنسائى (۲۱۰/۲) وابن ماجه (۳۸۱). 

(۲) سبق تخریجه وهو جزء من حديث على بن آبی طالب الذى تقدم. 

(۳) رواه مسلم (1۵ ۰) وأبو داود (۸۷۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

)٤(‏ رواه البخاری (۱۳۹۸) ومسلم ( ۰ واحمد )٤۱۷ /٤(‏ من حدیث آبی موسی الاشعری رضی الله عند 
ولکن ليس فى الحديث أن النبی هة كان يقول هذا الدعاء فى السجود؛ بل هو دعاء مطلقء ولذا قال الحافظ فى 


«لفتح» (۱/۱۱ ۰ «لم أرقى شىء من طرقه محل الدعاء بذلك» . 
(٥)‏ رواه البخارى )1۳۱17( ومسلم ۱۷۰۷ و۱۷۱۳ وككلا١)‏ وأحمد (۳۶۳/۱) وأبو داود (۲ ۵۰) والترمذی فى 


«لشمائل» والنسائى (۲۱۸/۲) وابن ماجه (۵۰۸) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما . 
)003 رواه مسلم (۵1 ۰ ۰) واحمد (۲۱۹/۱) وأبو داود (0) والنسائی (۲/ ۲۱۷ و۲۱۸) واین ماجه (۳۸۹۹) من 
حديث ابن عباس رضی الله عنهما: «رقمن» متا هه حقيق وجدير. 


۱۹۰ زاد المعاد : الجزء الأول 





والاستجابة أيضاً نوعان : استجابة دعاء الطالب بإعطائه سوالّه» و استجابة دعاء 
اى بالثواب؛ وبکل واحد من النوعین فر قوله تعالی : «أجیب دعو الداع | اد 
دعان ٩‏ € والصحیح أنه يعم النوعین . 

۰:6۰ 
فصل 
فى التماضل بين طول القيام واکثار السجود 

لوجوه . 

أحدها : أن ذکره افضل الأذكار» فكان ركه افضل الأركان . 

7 5 ۲ و ۵ ی نه مس 

والثانی : قوله تعالى : #وقوموا لله قانتین؟. 

۵ .٠ه‏ . ۰ صبلاله . ۴ ی وو ی ۱(۰) 

الثالثت : قوله يا « افضل الصلاة طول القنوت » 

و و 1 ۳۳3 وش برش شاع بي ویو 

وقالت طائفة : السجود أفضل واحتجت بقوله ية  :‏ أفرب ما يكون العبد 
من ربه و 0 

وبحديث معدان بن أبى طلحة قال : لقيت ثوبان مولى رسول اللّه وليه 
فقلت : حدثلى يحديث عى الله أن ینفعنی به ؟ فقال : «علَيْكَ بالسجود » فإنى 
سَمعت رسول الله يله ية يقول: « ما من عبد يسنجد لله سجدة إلا رقع الله له بها 
ب م قال معدان : : ثم لقیت أب الدرداء» فسألته. فقال لى 
مث ذلك(. 


وقال رسول الله له لربيعة بن كعب الاسلمی وقد سأله مرافقته فى الجحنة: 
ا ا و ا د 
«آعنی على نفسك بكثرة السجود »° ۱ 


(۱) رواه مسئم (۱۷۳۷) وأحمد (/ ۳۰۲ ۳۹۱۰) وابن ماجه (۱8۲۱) من حديث جابر رضى الله عنه . 
(۲) رواه مسلم (16 ۰ )١‏ وأحمد (1۲۱/۲) وأبو داود (۸۷۵) والنسائى (۲۲۹/۲) من حدیث آبی هريرة رضی الله 
ڪه . 
(۳) رواه مسلم (۱۰۷) وأحمد (۲۷۹/۵) والترمذى (۳۸۸) والنسائى (۲۲۸/۲) وابن ماجه (۱8۲۳). 
(2)4 اه مسلم (۱۰۷۵) وأحمد (09/5) وأبو داود (۱۳۲۰) والترمذی (7١11؟)‏ والنسائى (۰۲۳۷/۲ ۲۲۸) وابن 
(TAVA) ۰‏ . 


فصل فى التفاخل بين طول القیام واکنار السجود ۱۹۱ 


وال سورة أنزلت علی رسول الله ا سورة » اقرا ( علی الا 


وختمها بقوله  :‏ واسجد وافترب 4 [العلق: .]۱1٩‏ 

وبأن السجود للّه يقع من المخلوقات كلها علویها وسا ا وان لاهن ان 
ما يكون لربه وأخضع له. وذلك أشرف حالات العبد. فلهذا كان أقرب ما يكون من 
ره فى هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فان العبودیة هی الذل والخضوع 
يقال : طريق معبّد» ای ذللته الأقدام» ووطأته» وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان 
ساجداً . 


وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
ا ا یتح 
(۱) رری البخاری (۳) عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما بدئء به رسول الله ية من الوحى الرؤيا الصالحة 
فى النوم؛ فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه وهو التعبد الليالى ذوات العددء قبل أن ينزع إلى آهله ويزود لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فيتزود مثلها 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما آنا بقاری» قال ٠:‏ فأخذنى فغطنى حتى 
بلغ من الحهدء ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما آنا بقارئ. فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد. ثم آرسلنی 
فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقارئ؛ فاخذنی فغطنى الثاللة. ثم آرسلنی فقال: « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرا وربك الأكرم ۰.4 الحديث. فهذا الحديث يدل على أن أول ما نزل من القرآن سورة 
اقراء ولكن هناك ما يعارض هذا القول. فقد روى البخارى )٤۹۲۲(‏ عن یحبی بن أبى كثير قال: سألت با 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: ايا أيها المدئر» قلت: يقولون: «اقرأ باسم ربّك الذي 
خلق€ فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذى قلت» فقال جابر: 
لا احدئك إلا ما حدئنا رسول الله َي قال :۱ جاورت بحراء فلما قضیت جوارى هبطت. فنودیت. فنظرت 
عن يمينى فلم آر شيئاً و نظرت عن شمالی فلم أر شیتا؛ ونظرت آمامی فلم أر شیثً؛ ونظرت خلفی فلم أررشيئاً 
فرفعت رأسى فرأيت شيئا فآتيت خديجة فقلت: دثرونی» وصبوا على ماء بارداً قال: فدثرونى وصبوا على ماء 
بارداً قال فنزلت : یا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر) اه قال الحافظ فى «الفتح» (۵40/۸): «المراد 
بالأولية فى قوله «أول ما نزل سورة الدثر» أولية مخصوصة با بعد فترة الوحى أو مخصوصة بالامر والانذار 
لا أن الراد أنها أولية مطلقة. فكان من قال أول ما نزل اقرأ أولية مطلقة» ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريح 
والارسال» قال الکرمانی: استخرج جابر «أول ما نزل يا أيها الدثر» باجتهاد وليس هو من روايته والصحيح ما 
وقع فى حديث عائشة. أه قلت : والدلیل على أن حديث جابر رضی الله عنه ليس الراد منه الاولية الطلقت 
هو ما رواه البخارى (4) عن جابر نفسه - وهو يحدث عن فترة الوحی - فقال فى حديثه «بینا آنا أمشى إذ 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض 
فرعبت منه» فرجعت فقلت: زملونى. فأنزل الله تعالی «يا أيها المدثر . قم فانذر 4 إلى توله - #والرجز 
فاحجر» فحمی الوحی ونتابع». فهذا الحديث يفيد أن سورة الدثر نزلت بعد فترة الوحی . قال الحافظ فى 
«الفتح» (۱/ ۳۷): «ودل قوله عن فترة الوحی وقوله الملك الذی جاء‌نی بحراء على تأخر سورة الدثر عن اقرأ. 
أه وقال الرزقانی فى «مناهل العرفان» (۵۱۰/۱) فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابر استند فى کلامه على أن 
أول ما نزل من القرآن هو الدثر إلى ما سمعه من رسول الله ولا وهو يحدث عن فترة الوحی؛ وکانه لم 
یسمع با حدّث به رسول الله ية عن الوحی قبل فترته. من نزول اللك على الرسول فى حراء بصدر سورة 
اقرأ «کما روت عائشة» فاقتصر فى إخباره على ما سمم ظاناً أنه ليس هناك غيره اجتهاد آمته . آه. 


۱۹۲ راد المعاد : الجزء الأول 
أفضل » واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة اللیل قد حصت پاسم القيام . 8 تعالی : 


سے کے اص ی 


$ قم الیل ۳ وقوله وك ۱ : «من قام رمضان إيانا واختسابا ۳۷ ولهذا يقال : قیام 
اللیل» ولا يقال : قیام النهارء قالوا : وهذا كان هدى النبى يلل فإنه ما زاد فى 
اللیل على إحدى عشرة رکعت أو ثلاث عشرة رکعة ۱ 

وکان یصلی الرکعة فى بعض اللیالی بالبقرة وآل عمران والنساء(۲۳. وأما بالنهار؛ 
فلم يحفظ عنه شىء من ذلك» بل كان یخفف السئن . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء والقيام أفضل بذکره وهو الا والسجود 
أفضل بهیتته. ذ فهيئة السجود أفضل من هيئّة القيام» وذكر القيام أفضل من ذكر 
السجود وهکذا > كان هدی رسول اللَّه ی فإنه كان إذا أطال القیام أطال الركوع 
والسجود؛ كما فعل فى صلاة الکسوف وفی صلاة الیل وکان إذا القیام » 
خلف الرکوع والسجود؛ وکذلك كان یفعل فى الفرضء كما قاله البراء بن عازب : 
كاذ امه ور که و رده اغا قربا بهن الوا .واه اعلم . 


٠ 5‏ مكبلا 5 ۰ و ۳ ۲ ۳ ٠‏ ۳ 
ثم كان 5 يرفع رأسه مكبراً غير رافع 0 ١‏ ويرفع من السجود رأسه قبل 


(۱) رواه البخاری (۳۷) ومسلم (54/ا١3. )۱۷٩‏ وأحمد (۲۸۱/۲ و۵۲۹) ومالك (۲/۱۱۳/۱) والنسائى (۲۰۱/۳ 
و ۱۵۱/۶4) وأبو داود (۱۳۷۱) والترمذی (۸۰۸) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 

)۲( رواه مسلم (۱۷۸۳) وأحمد (۰/ ۳۸۲ و٤۳۸‏ و۳۸۹) وابن أبى شيبة (۱/ ۲۸4) والدارمی (۲۹۹/۱) وابن خزيمة 
(۱۰۳ و٤‏ 1۰) وابن حبان (۱۸۹۷- إحسان) من حدّيث حذيفة رضی الله عنه . 

(۳) بل كان َة يرفع يديه أحيانا عند الرفع من السجود؛ فقد روى آحمد (۳/ ٤۳٦‏ و۳۷) والنسائی (۰۲۰۵/۲ 
05 بسند صحيح عن مالك , بن الحويرث أنه رای النبی 6 رفع يديه فى صلاته وإذا ركع واذا رفع رأسه من 
الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذى بها فروع أذنيه وعن أنس أن النبى َي كان يرفع يديه 
فى الركوع والسجود رواه ابن أبى شيبة (۱۹۱/۱) بسند صحيح. والذين قالوا بعدم الرفع» وهم الجمهور 
استدلوا بما رواه البخارى (77) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله ی إذا قام فى الصلاة رفع 
يديه حتى يکونا حذو منكبيه أو كان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. ويفعل ذلك حين إذا رفع رأسه من الركوع 
ویقول : سمع الله لمن حمدهء ولا يفعل ذلك فى السجود وفى رواية (۷۳۸): «ولا ينعل ذلك حين يسجد ولا 
حين یرفع رأسه من السجود» وأجیب عن حديث ابن عمر بانه نافی؛ وحدیث ابن الحويرث مثبت؛ فهو مقدم 
على النفى قال صاحب «طرح اتثريب» (۲/ 517) «وبه قال ابن حزم الظاهرى وقال: إن آحادیث رفع الیدین فى 
كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم ونقل هذا الذهب عن ابن عمر وابن عباس» والحسن البصری 
وطاووس وابنه عبد عبد اللّه» ونافع مولى ابن عباس وأيوب السختيانى وعطاء بن أبى رباح وقال به ابن النذر 
وأبو على الطبرى من أصحابنا ومن قوله عن مالك والشافعى» فحكى ابن خويز منداد عن مالك رواية أنه يرفع 
فى كل خفض ورفع» وفى أواخر البويطى يرفع يديه فى كل خفض ورفع» وروی ابن أبى شيبة الرفع بين 
السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين» أه. 


قحل فى التفاضل بين طول القيام واکنار السجود ۱۹۳ 





ے0 


یدیه » Ks‏ رش رجك ری e‏ وينصب اليمنى , 


بأصابعها القبلةء الوم علی ار ولم عنم فى هذا لوضع جلسة غیر 
یز ۲(۶) 


وکان یضع يديه على فخذيه؛ ویجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على 

۶ و 

ركبته» ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحلّق حلقف ثم يرفع أصبعه يدعو بها ویحرکها 

هكذا قال وائل بن ۳ . 

(۱) صحیح :' وواه النسائى (۳۱/۳) وروی البخارى (۸۲۷) عن ابن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
الیمنی وتثتی اليسرى . 

(۲) فى هذا الكلام نظر. لأن هناك جلسة آخری فى هذا الموضوع تعرف بالإقعاء. ومعناه أن يجعل المرء إليتيه على 
عقبیه بين السجدتین. ودلیل هذه الحلسة هو ما رواه مسلم (۱۱۷۸) وأبو داود (8165) والترمذی (۲۸۳) عن 
طاوس قال : قلنا لابن عباس فى الاقعاء على القدمين . فقال هی السنة. فقلنا له إنا لئراه حفاء بالرجل . فقال ابن 
عباس: بل هی سنة نبيك ية . وروی الطبرانی فى «الكبير» (۱۱۰۱۵/۱۱) بسند جيد عن ابن عباس قال: من 
السنة فى الصلاة أن تضع إليتك على عقبيك بين السجدتين. وقال النووی فى شرح مسلم نص الشافعی رضی 
الله عنه فى البويطى والإملاء على استحبابها فى الجلوس بين السجدتين. وحمل حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما عليه جماعات من المحققين» منهم البيهقى والقاضى عياض وآخرون رحمهم الله تعالى . قال القاضى : 
وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف آنهم كانوا یفملونه: قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس رضى الله 
عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك» هذا هو الصواب فى تفسير حديث ابن عباس . أه. قلت: وروی 
البيهقى فى «السنن» (۱۱۹/۲) بسند صحيح عن أبى زهير بن خديج قال: رأيت طاوساً يقعى فقلت: رأيتك 
تقعى فقال ما رأيتنى أقعى ولکنها الصلاة رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر. وعبد الله بن الزبير يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته یقعی» قال الألبانى: ففى الحديث زهده الآثار دليل 
على شرعية الإقعاء المذكور» وأنه سنة يتعبد بهاء وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة» وكيف يكون کذلك؛ 
وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به فى صلاتهم طاوس التابعی الفقيه الجليل وقال الإمام أحمد فى مسائل 
الروزی» )١9(‏ «وأهل مكة يفعلون ذلك» فكفى بهم سلفاً لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويجيبها إلا منافاة بيتها 
وبين السنة الاخری» وهی الافتراش» بل كل سنةء فيفعل هذه تارة» وتارة هذه اقتداء به و وحتى لا يضيع 
عليه شىء من هديه عليه الصلاة والسنلام ١ه‏ «الصحيحة» (۱/ ۳۵۰ ). 

(۲) صحیح . رواه أحمد (۳۱۸/۶) والبخاری فى کتابه اقرة العینین فى رفع الیدین» ص ۱۱ وأبو داود (۷۲۲ 
و ۹۹۵۷) والنسائى (۱۲۱/۲و ۳۷/۳) والدارمی (۱/ ۲۱۲٤‏ و ۳۱۵) وابن الجارود (۲۰۸) والطبرانی فى «الكبيرة» 
.وابن خزيمة (۷۱6) (۸۲/۲۲) وابن حبان (۱۸۲۰ - إحسان) والبيهقى (۱۳۲/۲) وابن الوزی فى «التحقيق؛ 
)۳۹١ /1(‏ وقد زعم البعض أن تحريك الأصبع فى هذا الحديث» زيادة شاذة والذى شذ بها هو زائدة بن 
قدامة(*) لأنه 2 اثني عشر رجلا وهم: بشر بن الفضل وشعبة بن الحجاج وسفيان الثورى» وابن عيينة› 
وعبد الله بن إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وزهير بن معاوية» وخالد بن عبد الله الطحان ومحمد بن فضيل› 
وسلام بن سليم أبو الأحوص» وأبو عوانة» وغيلان بن جامع» وقيس بن الربيع» وموسى بن أبى كثير قالوا: = 


(#) زائدة بن قدامة لقة صاحب سنة كما فى «التقریب» (157/1). 


۱۹ زاد المعاد : الجزء الأول 





وأما حديث أبى داود عن عبد الله بن الزبیر أن النبی ية كان يشير باصبعه إذا 
دعا ولا يُحركها"'' فهذه الزيادة فى صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله فى 
«صحیحه» عنه» ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: كان رسول الله يك إذا فَعَدَ فى 
الصلاةء جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع يذه 
لیسری على ركبته الیسری» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» واشار بأصبعه”" . 
وأيضاً فليس فى حديث أبى داود عنه أن هذا كان ذ فى الصلاة" . 





= وجمیع هؤلاء المذكررين ثقات» وقد رووا الحديث» ولم يذكروا فيه لفظة (يحركها) وإنما ذكروا أنه كان يشير 
بالسبابة» وروی مسلم عن عبد الله بن الزبير أن النبى کل كان يشير بالسبابة. والجواب عما قالوه أن لح 
بالشذوذ يطلق فى حالة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهء أو من هم أكثر منه عددا. فإن أمكن التوفيق بين 
الروايتين» فلا وجه إذن للقول بالشذوذ» وريادة التحريك لا تتعارض مع الاشارة قال الشیخ الالبانی فی (مام 
المنق؛ (ص ۲۱۹ - ۲۲۰): «الإشارة فى تلك الروايات ليست نصا فى نفى التحريك لما هو معهود فى الاستعمال 
اللغوى أنه قد يقترن معها التحريك فى كثير من الاحیان» كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب 
إلى أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا احد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيذداء فان 
خير مثالل نقدمه قاری حديث عائشة رضى الله عنها فى صلاة الصحابة خلفه کل قيامًا وهو قاعد. فأشار 
إليهم أن اجلسوا. متفق عليه . وکل ذى لب یفهم منه أن |شارته هذه لم تكن بمجرد رفع يده و كما هو الشان 
فى رده السلام على الاصار وهو یصلی إبل نها كانت مقرونة باتحريك» فان لا ينبغى أن يفعم من تلك 
الروایات آنها مخالفة لرواية التحريك ؛ بل قد تکون موافقة لها وفی اجتقادی أن هذا هو ملحظ من صحیح 
الحديث وعمل به أو من سلّم بصحته» لکنه تأوله ولم يقل بشذوذ. ورن ما يؤكد ذلك أنه صح عنه و أنه 
كان يشير بأصبعه السبابة ف يخطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره» ومن التبادر منه أن المقصود أنه كان یحرکها 
إشارة للتوحبد» وليس مجرد الإشارة دون تحريك» ويشهد لذلك رواية ابن خخزيمة فى صحیحه» (۳۵۱/۲) بسند 
فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ «وأشار بإصبعه السبابة يحركها» وترجم له ابنخزيمة بقوله : 
«باب إشارة الخاطب بالسباة على المنبر عند الدعاء فى الخطبة» وتحريكه إياها عند الإشارة بها» والخلاصة: أن 
الإشارة بالمسبحة لا ينفاى تحريكهاء . بل قد يجامعها كما تقدم. فنصب الخلاف بین بينهما غير سليم لغة وفقها» أه . 

)51/5( والبغوى فى اشرح السنة»‎ )۲۲٣/۲( زيادة شاذة: رواه أبو داود (۹۸۹) والنسائى (۳/ /387) وأبو عوانة‎ )١( 
والبيهقى (۱۳۲-۱۳۱/۲) وشذوذ هذه الزيادة يأتى من ناحية محمد بن عجلان. فإنه لم يثبت على «عدم‎ 
التحريك» هذا أولاً. وثانیاً أن ابن عجلان قد خالف الذين رواه الحديث دون عدم التحريك وهم عثمان بن‎ 
حكيم وعاصم بن کلیب . وعثمان ثقة بینما ابن عجلان متوسط الحفظ. وعاصم آوثق من محمد بن عجلان‎ 
كما یظهر من ترجمتهما فى «التهذیب». والّه آعلم. وقال الالبانی فى «صفة الصلاة» ص۹١۱ : «رحدیث» أنه‎ 
أبى داود» (۱۷۰) ولو ثبت فهو نافی وحديث‎ E كان لا یحرکها» لا يثبت من قبل إسناده كما حققته‎ 
الياب مشت » وحديثث الباب کک حديث وائل بن حجر» مثبت مشت » واشت مقدم علی التافی كما هو معروف‎ 
١ عند العلماءء فلا حجة فيه للنفاة.‎ 

(۲) رواه مسلم (۱۳۸) وأبو داود )٩۸۸(‏ ۳ (۳۹/۳) وابن خزية (1۹7) وأبو عوانة (۲۱/۲). 

(۳) قلت : والحامل لابن القيم على هذا القول أن الرواية هكذا: عن ابن جريح عن زيادة» عن محمد بن عجلان» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير» أن النبى يل كان يشير باصبعه إذا دعا ولا يحركها» فلم 
تذكر الرواية أن النبى ية يفعل ذلك فى الصلاة . 


فصل فى جلسة الاسترا حة ۱۹0 





وأيضاً لو كان فى الصلاة لكان نافياً» وحدیث وائل بن حجر مثبتاً» وهو 
مقدم» وهو حديث صحيح» ربعن بسيو 

ا : « اللّهم اغفر لی وارحمتى واجبرنی ودن 

ززفنی ؛ ۲ . هكذا ذكره ابن عباس رضى الله عنهما عنه يكل . وذكر حذيفة أنه كان 
۳ ۱ « رب اغفر لی» رب اغفر لی »7" . 

وکان هديه اة إطالة هذا الرکن بقدر السجود؛ ومکذا الثابت عنه فی جمیع 
الاحادیث» وفى « الصحيح * عن أنس رضى الله عنه : كان رسول الله 2 يقعد 
بين السجدتين حتى نقول : قد أوهم ” “وهذة اليه تركها أكثر الناس من بعد انقراض 
عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيا لا أراكم تصنعونه» يمكث 
بين السجدتين حتى نقول : قد نسى› أو قد آوهم(*) 

وأما من حكّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبا با خالف هذا 


الهدى . 
6 
فصل 
فى جلسة الاستراحة 


ثم كان اة ینهض على صدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما ذكر عنه : 

3 سبق تخریجه.‎ )١( 

(۲) صحیح . . رواه أبو داود (۸۵۰) والترمذی )۲۸٤(‏ 5 ماجه (۸۹۸) والحاكم (۲۲۲/۱و۲۷۱) والبیهقی 
(۱۲۲/۲) وصححه احاکم ووافته الذهبی . 

(۳) صحیح. رواه آحمد (4۰۰/۵) وابن ماجه (۸۹۷) والدارمی (۳۰۳/۱, ۳۰) واحاکم (۰۱ ۲۷۱) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبی . ورواه آبو داود )۸٤(‏ والنسائى (۲۳۱/۲) وأحمد (۳۹۸/۰) والطحاوی فى «مشکل 
الآثار» (۱/ ۳۸۰-۳۹۷) والبيهقى (۱۲۲,۱۲۱/۲) وفى سنده رجل لم يسم . والراجح أن هذا الذى لم يسم هو 
صلة بن زفرء المذكور فى السند السابعة» فقد قال الطيالسى فى مسنده )4١7(‏ حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو 
ابن مرة سمع أبا حمزة يحدث.عئ رجل من عبس - شعبة يرى أنه صلة بن زفر - عن حذيفة قال. . 
الحديث. قلت : ويؤيد أن الرجل من عيس فوصله بن رفر كما رای شعبة أمران. الأول: أن صلة عيسى كما 
جاء فى ترجمته . والثانى: أن الأعمش رواه عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن 
حذيفة بهذه القصة نحوها أخرجه مسلم. فإذا ثبت أنه صلة فالاسناد صحيح متضل رجاله كلهم ثقات» وأبو 
حمزة هو طلحة بن يزيد الانصارى المذكور فى طريق ابن ماجه. وانظر «الارواء» (۳۳0۵). 

)٤(‏ رواه البخارى (۸۳۱) ومسلم (47 ۱۰) وأحمد (0537). (0) هو جزء من الحديث السابق. 


a‏ زاد المعاد : الجزء الأول 





وی واو ھر ولا نق على الأرض د وقد ذكر عنه مالك بن 

۳ 5 رو 72 ص | 1 
الحويرث أنه كان لا ینهض حتی يستوى جال . وهده هی التی تسمی 6 
الاستراحة . 


PRE م‎ ۳۳ 


ات وت وقال مت بن موسی »› NG‏ من النهوشی: "۳ 
على صدور القدمين على حديث رفاعة . وفى حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان 


ینهضص علی صدور قلميه ) وقد رواق عن ا اا ال ی جلف ۰ وسائثر من 
وصف صلاته يكو لم يذكر هذه الجلسةء وإما ذكرت فى حديث أبى حميدء ومالك 
ابن الحويرث . ولو كان هدیه كك فعلّها دائما؛ لذكرها كل من وصف صلاته - يك 
- ومجرد فعلهيكلِ لها لا يدل على أنها من سان الصلاةء | إلا إذا علم أنه فعلها على 
أنها هه رم ده فيان وأما إذا در أنه فعلها للحاجة» لم يدل على كونها سنة من 
سنن الصلاة» فهذا من تحقيق الَتاط فى هذه المسألة . 

وكان إذا نهض» افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلات 


» حديث وائل بن حجر قال: «رأيت النبى 2 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا : نهض رفع يديه قبل ركبتيه‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف الاسناد كما سبق بيانه‎ 

(۲) ضعیف . رواه ابن الجوزى فى «التحقيق (۳۹۸/۱) وسعيد بن منصور باسناد ضعيف كما قال الحافظ فى «الفتح» 
(۳۰۳/۲) ولفظه عن أبى هريرة أن النبى َة كان ينهض على صدور قدميه. 

(۳) بل الصواب أن النبى تلد كان يعتمد على يديه إذا نهض وذلك لا رواه النسائى (۲۳/۲) والشافعى فى «الام» 
(۱/۱ ۰) والییهقی (۲/ ۱۲4 وه۱۳) باسناد صحیح على شرط الصحیحین. عن مالك بن الحويرث أنه كان 
یقول : ألا أحدثكم عن صلا: رسول الله ۹ فیصلی فى غير الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى 
أول ركعة استوی قاعداً ثم قام فاعتمد على الارض» ورواه البخاری (۸۲) بنحوه. وروی البیهقی (۱۳۰/۲) 
باسناد جيد يرويا حماد بن سلمة الازرق بن قيس قال : رأيت ابن عمر إذا قام من الرکعتین اعتمد على الأرض 
بيديه . فقلت لولده ولحلسائه: لعله یفعل هذا من الکبر؟ قالوا: لا ولکن هکذا یکون» قال البيهقى: وروینا عن 
ال عن ان عر ات E‏ تا ی ای ام تا , اه 

قلت : وقال الشافعی فى «الأم» (۱/۱ ۰) بعد أن ساق حدیث مالك بن الحويرث : «وبهذا نأخذ فنأمر من قام 
من سجرد أو جلوس فى الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعاً للسنة» . أه. 

(4) رواه البخارى (۸۲۳) وأبو داود )۸٤٤(‏ والترمذى (۲۸) والنسائی (۲۳/۲). 

(۵) الصواب أن هذه الجلسة من سنن الصلاة . فقد قال الحافظ فى تعليقه على حديث مالك بن الحويرث: فيه 
مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعى وطائفة من أجل احدیث» وعن أحمد روايتان: وذكر الخلال أن 
أحمد رجع إلى القول بها». أه وقد رد الحافظ على من قالوا إن الرسول جع كان يفعل ذلك لعلة كانت به. 
انظر «الفتح» (۲/ ۳۵۲) قلت : ومن الأدلة أيضاً فى مشروعية هذه الجلسة ما حذث به محمد بن عمرو بن = 


قحل کی التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود ۱۹۷ 


فاختلف الفقهاء : هل هذا موضع استعاذة ام لا بعد اتفاقهم على أنه لیس موضم 
استفتاح ؟ وفی ذلك قولان هما روایتان عن أحمد» وقد بناهما بعض أصحابه على 
أن قراءة الصلاة هل هی قراءة واحدة ؟ فیکفی فیها استعاذة واحدة أو قراءة کل 
ركعة مستقلة برأسها . ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لجموع الصلاة والاکتفاء 
باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح EE‏ 0 
من الركعة الثانية استفتح القراءة ب «الْحَمَد لله ر ب العالّمين» € ولم سکت ‏ و| 
یکفی استعاذة واحدة» لانه لم یتخلل القراءتين بت بل تخللهما ذكرء فهى 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح» أو تهليل» أو 0 


O aS 
ونحو ذلك‎ 





= عطاء عن آبی حمید الساعدی قال : سمعته :وهو فى عشرة من أصحاب النبی َي آحدهم آبو قتادة بن ربعی - 
یقول : آنا آعلمکم بصلاة النبی يی قالوا: ما كنت آقدمنا له صحبة» ولا اکثر له تیانا؟ قال: بلې» قالوا: 
فاعرض فقال : لا كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماًء ورفع يديه حتی یحاذی بهما منکبیه؛ 
فإذا آراد أن يركع رفع يديه حتی یحاذی بهما منکبیه» ثم قال: الله اکبر» ورکم» ثم اعتدل» فلم یصوب رأسه 
ولم يقنع » ووضع يديه على رکبتیه ثم قال: سمع الله لمن حمده» ورفع يديه واعتدل حتی یرجم کل عظم فى 
موضعه معتدلا» ثم آهوی إلى الارض ساجداً» ثم قال: الله أكبرء ثم جافی عضدیه عن ابطیه. وفتح أصابع 
رجلیه ثم ثنى رجله الیسری وقعد علیها. ثم اعتدل حتی يرجع کل عظم فى موضعه معتدلا؛ ثم آهوی 
ل ا ا ی واعتدل حتی یرجع كل عظم فى موضعه» ثم نهض» ثم صنع 

فى الركعة الثانية مثل ذلك» حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما متكبيه؛ كما صنم حين 
افتتح الصلاة ثم صنم كذلك حتی كانت الركعة التی ت تنقضى فیها صلاته اخر رجله الیسری وقعد على شقه 
متورکاً ثم سلم» رواه البخاری فى «جزء رفع الیدین» (ص۵) وأحمد (۲/۵) وأبو داود (:۴) والترمذی 
(۲/ ۱۰۵ - ۰۷ ۰ والدارمی (۱/ ۳۱۳ - ۳۱6) وابن ماجه (۱۰۲۱) وابن الجارود (۱۰۱) والبیهقی (۲/ ۷۲ 
و۱۳۷) بسند صحیح. وقال الترمذی: e‏ وزاد أبو داود بن احارود وغیرهما فى آخره: 
«قالوا صدقت. هکذا كان یصلی لا وقال الشیخ الالبانی فى «الارواء» (۸۳/۲): «هذه الجلسة الواردة فى 
هذين الحديثين الصحیحین تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحه. وقد قال عشروعیتها الامام الشافعی» وعن 
أحمد نحوه كما فى «تحقيق ابن الجوزى» (۱/۱۱۱) وأما حمل هذه السنة على آنها كانت منه جر للحاجه لا 
للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنيفية وغيرهم فأمر باطل؛ ويكفى فى ابطال ذلك أن عشرة من الصحابة 
مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله می كما تقدم فى حديث أبى حميد فلو علموا أنه عليه السلام إنما 
فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته بء وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى» . 

(۱) رواه مسلم (۱۳۳۱) كتاب الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة. 

(۲) قال القرطبی فى «تفسيره» (۵/۱): «حکی النقاشی عن عطاء: إن الاستعاذة واجبة فى صدر کل قراءة فى غير 
الصلاة» واختلفوا فيه فى الصلاة» وکان ابن سیرین والنخعی وقوم یتعوذون فى الصلاءة فى کل رکعة» ویتثلون 
أمر الله فى الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعی یتعوذان فى الرکعة الاولی من الصلاة ويريام قراءة 
الصلاة كلها کقراء: واحدة» ومالك لا يرى التعوذ فى الصلاة الفروضة ويراه فى قيام رمضنان». أ ه. 


۱۹۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


وکان النبىا مه یصلی الثانية کالاولی سواءء إلا فى آربعة أشياء : السکوت؛ 
۱ وتكبيرة الا حرام» وتطویلها کالأولی » فإنه يو كان لا یستفتح » ولا 
يسكت ولا یکبر للاحرام فيهاء ویقصرها عن الأولى» فتکون الأولى أطول منها!) 
فى کل صلاة كما تقدم 


فإذا جلس للتشهد» وضع يده الیسری على فخذه الیسری» ووضع بذه الیمنی 
على فخذه الیمنی › وأشار بأصبعه السبابة» وکان لا ینصبها نصباء ولا ينيمهاء ۰ بل 
يحنيها شیثاً اا كما و الى میتی رل یکت ۲۷ "» وکان یقبض 


)١(‏ عن أبى قتادة قال: كان رسول الله َه يصلى بنا فيقرأ ف فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الکتاب 
وسورتين.ويسمعنا الآية أحياناء وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ویقصر الثانية. وكذلك فى الصبح» رواه 
البخارى (۵۹) ومسلم (4۹6) وأبو داود (۷۹۸) والنسائى (7/ )١74‏ وابن ماجه (۸۲۹) وعن أبى سعيد الخدری 
قال : لقد كانت صلاة الظهر تقام» فیذهب الذاهب إلى البقیم فیقضی حاجته ثم يتوضاء ثم يأتى ورسول الله 
ی فى الركعة الأولى ما يطولها. رواه مسلم (۲ ۰ ٠‏ ) واحمد (۳۹/۳) والنسائى (۱۱6/۲) وابن ماجه (۸۲۵) 
وعن آبی قتادة قال : فظتنًا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. رواه أبو داود ٠(‏ ۰) وسنده صحيح . 

(۲) الحديث الوارد فى احناء السبابة ضعیف الاسناد. فقد رواه آبو داود (4۹۱) والنسائى (۳۹/۳) وفی سند» عثمان 
بن عبد الرحمن الطرائفی قال الحافظ فى «التقريب» (۱۲/۲): «صدوق اکثر الرواية عن الضعفاء. رالجاهیل 
فضعف بسبب ذلك حتی نسبه ابن ثمير إلى الکذب وقد وثقه ابن معین» وفی السند كذلك مالك بن غير 
الخزاعى وهو مقبول كما فى «التقريب» (۲/ ۲۲۷) قلت: وليس له متابع. وانظر «تمام المنةة ص۲۲۲ . 

(۳) (تنبيه) ذكر المصنف لتحريك الاصبع فى التشهد هو الثابت فى سنة النبى بد . وأما تحريكه بين السجدتين كما 
ذكر الصنف فيّما سبق ففيه نظر. قال الشيخ الالبانى: «رأيت بعضهم يحرك اصبعه بين السجدتین» وعمدته فى 
ذلك أن ابن القيم ذكره فى «زاد المعاد» كما ذكر التحريك فى التشهدء ولا أعلم له فيه «ستنداً سوى رواية شاذة 
فى حديث وائل هذاء فوجب تحرير القول فى ذلك فأقول: 
اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل . ويرويه عن عاصم جمع من الثقات. وقد اتفقوا 
جميعاً على ذكر رفع السبابة فیه. لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع . 
الأولى: أطلق ولم يتحدد الکان » منهم زائدة بن قدامة› وبشر بن الفضل» وسفيان الثورى» وسفيان بن عيينة؛ 
وإن كان سياقهم يدل على أنه فى التشهد. 
الثانية : صرحوا بأنه فى جلسة التشهد. منهم ابن عيينة فى رواية للنسائى (۱۳/۱) وشعبة عند ابن خزيمة فى 
«صحیحه» (رقم 14۷) وأحمد )۳٠۹ /٤(‏ وأبو الأحوص عند الطحاوى (۱۵۲/۱) والطبرانی فى «المعجم الکبیر» 
/۳٤۲/۲۲(‏ ۸۱۰) وزهير بن معاوية وموسى بن أبى كثير وأبو عوانت لاثتهم عند الطبرانى رقم ۸٤(‏ و٩۸‏ 
و۰٩)‏ . وخالف هؤلاء جميعاً عبد الرزاق فى روايته عن الثوری» فقال فى «المصنف» )١697/758/9(‏ وعنه أحمد 
(4/ ۳۱۷) والطبرانى فى «المعجم الكبير» (۲۲/ 81/74): عن الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: «رمقت 
لنبی و3 فرفع يديه فى الصلاة حين كبر. . [وسجد فوضع يديه حذو آذنیه» ثم جلس فافترش رجله الیسری؛ 

ثم وضع يده الیسری على رکبته الیسری» وذراعه الیمنی على فخذه الیمنی؛ ثم آشار بسپابته . . ثم سجد فکانت 

يداه حذه أذنيه» . قلت : والسیاق للمصئف. والزيادة لاحمد . فذکره السجدة الثانية بعد الاشارة بالسبابة . خطأ 
واضح لخالفته الرواية کل من سبق ذکره من الثقات. فإنهم جمیعاً لم يذكروا السجدة بعد 
الاشارة: وبعضهم ذکرها قبلهاء وهو الصواب يقيناًء وإنما لم پذکروا معها السجدة الثانية اختصتارا وقد 
رها رهی بن ماو فقال : ۰.۶ . ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه؛ ثم سجد فوضع يديه حذاء آذنیه ثم قعد- 





قصل کی جلسة !]لا ستراحة ۱۹۹ 
أصبعين وهما الخنصر والبنصر ويحلّق حلقة وهی الوسطى مع الربهام ويرفع السبابة 
يدعو بهاء ويرمى ببصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على الفخذ الیسری؛ ويتحامل 
عليها . 


اطع كيم فكما تقدم بين السجدتين سواء. يجلس على رجله اليسرىع 
وينصب اليمنى . ولم يرو عنه فى هذه الجلسة غير هذه الصفة . 





وأما حديث عبد الله , بن الزبير رضى الله عنه الذى رواه مسلم فى ٠‏ صحيحه أنه 
یله كان إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
الیمنی ۲ فهنا فى التشهد الأخير كما یاتی» وهو احد الصفتین اللتين رویتا عنه» ففی 
« السحیحین » من حدیث أبى حمید فى صفة صلاتهيك: فاذْا جلس فى 
الركعتين » جَلّس على رجله الیسری؛ ونصب الاخری» و 
الاخیرة تم رجله الیسری» ونصب الیمنی » وقعد على مقعدته ("٩‏ فذکر آبو حمید 
أنه كان ينصب الیمنی . وذکر ابن الزبیر أنه كان یفرشها ولم يقل آحد عنه 
_ ا : : إن هذه صفة جلوسه فى التشهد الأول. ولا ال ا بل من 
الناس من قال : یتورك فى التشهدین وهذا مذهب مالك رحمه الله ومنهم من قال : 


= فافترش رجله الیسری. . ثم رأيته يقول هكذاء ورفع زهیر اصبعه السبحة؟ رواه الطبرانی بالرقم التقدم آنفاً 
(۸1). وقد یقول قائل : لقد ظهر بهذا التحقیق خطأ ذکر التحريك بين السجدتین ظهوراً لا يدع ريب فرتاب . 
ولکن تمن الخطأ؟ آمن الثوری الذی خالف جمیع الثقات. أم من عبد الرزاق الذی أخطأ هو علیه؟ 
فأقول: الذى آراه - والله أعلم ‏ أن الثورى برىء من هذا الخطأء وأن العهدة فيه على عبد الرراق» وذلك 
لسببين : 
الأول: أن عبد الرزاق وان كان ثقة حافظاًء فقد تكلم فيه بعضهم» ولعل ذلك لما رأوا له من الاوهام وقد قال 
الحافظ فى آخر ترجمته من «التهذیب»: ووما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثورى عن عاصم بن عبيد الله 
عن سالم عن أبيه أن النبى و رأى على عمر ثوباً فقال: أجديد هذا آم غسيل؟ الحديث» قال الطبرانى فى 
«الدعاء»: رواه ثلائة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو نما وهم فيه عن الثوری» ة قلت: وممن أنكر هذا على عبد 
الرزاق یحی بن معين كما رواه ابن عدى فى «الكامل» )۱۹٤۸ /٥(‏ فليكن حديث وائل من هذا القبيل ويؤيد 
السبب التالی : 
والاخر : أنه خالفه عبد الله بن الولید عند أحمد (۳۱۸/4) ومحمد بن یوسف الفریابی فرویاه عن الثوری - 
سماعاً منه - به» دون ذکر السجدة بعد الاشارة. فاتفاق هذين الثقتيين على مخالفة عبد الرزاق ما يرجح أن 
الخطأ منه وليس من الثورى» ولا سيما والفريابى كان من تلامذة الثورى اللازمین له فهو أحفظ خدیثه من عبد 
الرزاق» وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد وهو صدوق». أ ه. «تمام المنة» (ص۲۱۶ - ۲۱۲). 

.)۳۹/۳( رواه مسلم (۱۲۸4) وابن خزيمة (479) وأبو عوانة (۲۱/۱) وأبو داود (۹۸۸) والنسائى‎ )١( 

(۲) رواه البخاری (۸۲۸) وأبو داود (۷۳۲ ر۹16) والبیهقی (۱۲۸/۲) والبغوی فى اشرح السنة» (۵۵۷). 


۲۷۰۰ زاد المعاد : الجرء الأول 


یفترش فيهماء فینصب الیمنی» ویفترش الیسری» ویجلس عليهاء وهو قول أبى 
حنيفة رحمه اللّه» ومنهم مَن قال : يتورك فى کل تشهد يليه السلام» ویفترش فى 
غيره» وهو قول الشافعی رحمه اللّهه ومنهم من قال يتورك فى کل صلاة فیها تشهدان 
فى الاخیر منهما» فرقا بين الجلوسين. وهو قول الامام آحمد رحمه ال . ومعنی 
حدیث ابن الزییر رضی الله عنه : «آنه فرش قدمه الیمنی » : آنه کان یجلس فى هذا 
ابحلوس على مقعدته» فتکون قدمه الیمنی مفروشةء وقدمه الیسری بين فخذه 
وساقه» ومقعدته على الارض. فوقع الاختلاف فى قدمه الیمنی فى هذا الجلوس : 
هل كانت مفروشة أو منصوبة ؟ وهذا - والله اعلم - ليس اختلافاً فى الحقيقة» فانه 
كان لا یجلس على قدمه. بل یخرجها عن هینه» فتکون بين المنصوبة والفروشة. فانها 
تکون على باطنها الاهن. فهی مفروشة بعنی أنه ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه 
ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الارض؛ فصح قول أبى حمید 
ومن سید وقول عبد الله , بن الزبير» أو يقال : إنه او كان یفعل هذا وهذاء فكان 
ينصب قدمه وربما فرشها أحياناًء وهذا أروح لها . واللّه أعلم . 


۳ كان 15 کک دائماً فى هذه الحلسة. یلم أصحابه أن یقولوا : « التحیات 
لله رالصلوات والطيبات» + السّلام لك ها النبى وحم الله وبر كاتف السلام علینا وعلی 


ہم زو مر مر و و )۱( 


عباد الله الصالحين» أشهد آن لا له إلا الله وآنهد آن مدا ورسوله» 


وقد ذكر النسائی من حديث آبی الزبير عن جابر قال : كان رسول الله بالا 
و 1 نا العشمد کما با نا السورة من القرآن ۱ ارات وبالله. التحیات لله 


2 و o‏ ع ل را و سم 
ا » والطيبات» السلام لك أيه التبى ورحمة لور اة السلام علينا 
وعم مر مر ار زر 


وََلَى عباد الله الصالحین؛ آشنهد آن لا ره إلا الله وأشهد بد أن محمدا عنه ورسولف آسال 


الله ات وأعود , باللّه من ن الثار اد 1 


(۱) رواه البخاری (۸۳۱) ومسلم (۸۲) وأحمد (۱/ )٤۳۹‏ والنسائی (۲/ ۲۳ ۲۳۸ و۲۳۹) وأبو داود (۹1۸) وابن 
ماحه (۸۹۹). 

(۲) ضعیف : رواه اللسائی (۲۶۳/۲ و4۳/۳) وابن ماجه )٩۰۲(‏ وفی سنده أيمن بن تابل: قال الذهیی فى 
«الکاشف» (۱80/۱) قال الدارقطنی وغیره ليس بالقوی. وفی «الیزان» (۲۸6/۱) قال: الدارقطنی: ليس بالقوی 
خالف الناس ولو لم يكن الا حديث التشهد. وفی السند أيضاً أبو الزبير للکی وهو مدلس وقد عنعن . وقال 
انسائى هقب الحديث: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا باس به والحديث خطاء 
ربالله التوفيق. أ ه. 


فصل فى جلسة الاستراحة ۲۰١‏ 
ولم تجی التسمية فى آول التشهد إلا فى هذا احدیث» وله علّة غير عنعنة 
أبى الزبير. 


وكان له يمف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرضف - وهی 
و 2 
الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه فى حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله فى هذا 
التشهد(۲ ۰ ولا كان أيضاً یستعیذ فيه من عذاب القبر وعذاب الثارء وفتنة المحيا 
(۱) هذا الكلام فيه نظر. فقول المؤلف: كان ييخفف هذا التشهد جداً حتى كانه على الرضف . كانه يشير بهذا إلى 
حديث ابن مسعود قال: كان اللبی هة إذا جلس فى الركعتين الاولیین كأنه على الرضف» وهو حديث ضعيف 
قال الحافظ فى «التلخيص» (۲۹۳/۱) رواه الشافعى وأحمد والاربعة والحاكم من رواة أبى عبيدة لم يسمع من 
آبیه . أ ه. وقال النووی فى «الجموع» (۲/ 547) رواه أبو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذی: هو حديث 
حسن» ولیس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع آباه» ولم يدركه باتفاقهم وهو حديث منقطع . أه 
وعلى ذلك فالصواب - والّه أعلم ‏ أن المصلى يصلى على النبى ی فى التشهد الارل كما يفعل فى التشهد 
الثانی » وذلك لعموم قول النبى ية - لاصحابه لا قالوا له: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك عليك؛ 
فكيف نصلى عليك؟ فقال لهم : «تولوا اللهم صل صل على محمد وعلی آل محمد..» الخ متفق عليه» فقی 
هذا الحديث لم يفرق النبى ول بين التشهد الأول والتشهد الثانى وعليه فیجوز الصلاة على الثبى و فى التشهد 
الأول» وهو نص الإمام الشافعى فى «الأم» (۱۰۲/۱) فقال: «والتشهد فى الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف» 
ومعنى قولی : التشهد» التشهد والصلاة على النبى تك لا يجزيه أحد جماعة الآخحر». أ ه قلت: وهو أيضاً 
إختيار ابن دقيق العيد كما فى «التلخيص الحبير» )۲٠۳ /١(‏ وهو اختيار الوزير بن هبيرة الحنبلى فى «الافصاح» 
كما نقله ابن رجب فى «ذيل الطبقات» (۱/ ۲۸۰) وأقره. 
قلت : وأما استعاذة النبى و من عذاب القبر وعذاب النار وفتنج المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» فهذه 
الکلمات تقال بعد الفراغ من التشهد الاخیر» لا ثبت فى صحيح مسلم (۱۳۰۳) عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله َد «إذا فرغ آحدکم من التشهد الآخر فلیتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات. ومن شر المسيح الدجال» ويجوز الزيادة على هذه الأدعية» لما رواه آحمد (4۵۹/۱) وابن 
خزيمة (۷۰۸) بسند حسن عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: علمنی رسول الله َي التشهد فى وسط الصلاة 
وفى آخرهاء فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة وفى آخرها على وركه الیسری : «التحيات لله. الصلوات 
والطیبات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبر کاته»السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قال: ثم إن كان فى وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده با شاء الله 
أن يدعو ثم سلم». 
قلت : وأما قول ابن القیم : اومن استحب ذلك رأى الصلاة على النبى َيل فى التشهد الاول» فإنما فهمه من 
عمومات . . . الخ فقد آجاب على ذلك شیخنا الالبانی بقوله: لا دلیل تقوم به الحجة یصلح لتقیید العمومات 
والطلقات الشار الیها بالتشهد الاول. فهی على عمومها. وأقوى ما استدل به الخالفون حدیث ابن مسعود. . . 
وهو غير صحیح لانقطاعه وقد استوفی ابن القیم رحمه الله أدلة الفريقين» وبين ما لها وما علیها فى «جلاء 
الأفهام من الصلاة على خير الأنام» فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناه . 
ثم وقفت على ما ينفى مطلق قول ابن القيم: «لم ينقل أنه صلى عليه وعلى آله فى التشهد الأول» وهو قول 
عائشة رضى الله عنها فى صفة صلاته َيل فى الليل: «کنا نعد لرسول الله يلل سواكه وطهوره؛ فيبعثه الله فيما 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاء ثم يصلى تسم ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيدعو ربه 
ويصلى على نبيه» ثم ينهض ولا یسلم» ثم يصلى التاسعة» فيقعد ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه و ویدعو 
ثم يسلم تسليمًا يسمعنا. الحديث. آخرجه أبو عوانة فى «(صحیحه» (۲/ )۳۲١‏ وهو فى «صحیح مسلم» = 


۳۰ راد المعاد : الدرء الأول 





والمات» وفتنة السیح الدجال» ومن استحب ذلك» فإنما فهمه من عمومات 
و(طلاقات قد صح تبیین موضعهاء وتقییدها بالتشهد الأخير . 

ثم كان ینهض مكبر على صدور قدمیه وعلی رکبتیه معتمداً على فخذه كما 
تقد وقد ذکر مسلم فى « صحیحه » من حديث عبد ال بن عمر رضی الله 
عنهما أنه كان يرقع يديه فى هذا الموضع» وهی فى بعض طرق البخارى أيضا » على 
أن هذه الزيادة ليست متفقاً عليها فى حديث عبد الله بن عمرء فاکثر رواته لا 
یذکرونها ۳ وقد جاء ذكرها مصرحا به فى حديث أبى حميد الساعدی قال : كان 


ر سمه 


سول الله لله إذا قام إلى الصلاة کر نم رفع يديه حتى يحاذى يهما منکبیه. 


و و ی و ره مه 


ویقیم كل عضو فى موضعهء ثم یقرآء ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيءء ثم 


بركع ويضّع راحتیه على ركبتيه معتدلا لا یصوب رأسه ولا يقنع بهء E‏ 
اسمع الله لمن حمده ». تربع بای بها مه حل یر كل مم إلى 
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موضعه ثم یهوی إلى الارض ویجافی ید به عن حه » ثم یرفع راسه ویمنی 


رس © لے سس 


رجلّه ا تطخ أصابع یج انا سج نم یر ويجلس على رجل 


3 سے س 


ذم من توعد حتى بای همم كما صح من تا سل 


و سے 


ثم يصلّى بقية صلاته هكذاء حتى إذا كانت السجدة ة التى فيها التسليم» أخرج رجليه» 


سے کے ر ص ص سے 


ولس على شه الاير ۳9 هوک هذا سیاق آبی حاتم فی ( صحیحه » وهو 


= (5/ ۰) لكنه لم يسق لفظه . ففيه دلالة صريحة على أنه ل صلى على ذانه فى التشهد الاو كما صلى فى 
التشهد الآخر وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. ولا يقال: إن هذا فى صلاة الليلء لأننا 
نقول: الأصل أن ما شرع فى صلاة مشرع فى غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة» فمن ادعی الفرق فعليه 
الدليل. أ ه «تمام المنة» (ص؛ ۲۲ - ۲۲۵). 

(۱) انظر التعلیق السابق على مسألة النهوضص 

(۲) رواه البخارى (v4)‏ وأبو ا وابن خزية (197) وابن حبان )١4858(‏ عن نافع أن ابن 0 إذا 
دخل فى الصلاة ة كبر ورفع يديه وإذا ركم رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه» وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى مَل . وروی أبو داود أيضاً (۷۶۳) عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر. قال: كان رسول الله كل . إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه . 

(۳) بل وردت هذه الزيادة من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر كما فى اسئن النسائى» (/ 9) بسند صحيح . 
وذكر الحافظ فى «الفتح» (۲/ )۲٠١‏ أن البخارى أخرج هذه الزيادة فى «جزء رفع اليدين؛ . 

(4) صحيح . رواه ابن حبان  ١857(‏ احسان) والترمذی (۳۰) وابن خزيمة (۵۸۸) وأبو داود (۷۳۰ و۳٦‏ ۹) وابن 
ماجه )١١51١(‏ وابن الجارود (۱۹۲ و۱۹۳) والطحاوى /١(‏ ۲۲۳ و۲۵۸) والبيهقى فى «الستن» (۷۲/۲ و۱۱۸ 
و۱۲۳ و۱۲۹). 


فصل فى جلسة الاستراحة ۳۳ 


فى اصحیح مسلم ) ای وقد ذكره الترمذی مصححا له من حديث على بن أبى 
طالب رضی اللّه عنه» عن النبی يكل أنه كان يرفع يديه فى هذه الواطن ایض ". 

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ فى الركعتين الأخريين بعد 
الفاتحة شيئاًء وقد ذهب الشافعى فى أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة با زاد 
على الفاحة فى الخریین » واحتج لهذا القول بحدیث أبى سعيد الذى فى 
«الصحیح © : حزرن قيام سول الله لاد : فى الظهر فى الركعتين الأوليين قَدرَ قراءة 
«آلم» تنزیل السجد: » وحزرنا قيامه فى الرکعتین الاتعریین در النصف من ی 
وحورنا ام ي ال كن الان من المضن غلل قفر نات ف ال كن اأ ت 
من الظهر» وفی الاخریین من العصر علی التصف من داك 

وحدیث آبی قتادة التفق عليه ظاهر فى الاقتصار على فاتحة الکتاب فى الرکعتین 
الأخريين. . 

قال أبو قتادة رضی الله عنه : وكان رسول الله 2 يصلى بناء فیقرأٌ فی الظهر 
والعصر فى الرکعتین الأوليين بفاتحة الکتاب وسورتین» ویسمعنا الآية احیاناً (*۹. زاد 
مسلم : ویقراً فى الأخريين بفاتحة الکتاب(*۴ والحديثان غير صریحین فى محل 
النزاع . وآما حدیث آبی سعيد» فإنما هو حزر منهم وتخمین» ليس إخباراً عن تفسیر 
نفس فعله اة . وأما حديث آبی قتادة» فیمکن أن يراد به أنه كان یقتصر على 
الفاتحة» وآن یراد به أنه لم يكن یخل بها فى الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها 
فيهماء كما كان يقرؤها فى الاوليين؛ فكان يقرأ الفاتحة فى كل رکعتة وان كان حديث 
أبى قتادة فى الاقتصار آظهر فإنه فى عرس التقسيم» > فإذا قال : كان يقرأ فى 
الأوليين بالفاتحة والسورة» وفی الا خر بالفاتحة» كان کالتصریح فى اختصاص كل 
TTT‏ ی CS‏ 


(۲) قال ابن خزيمة فى «صحیحه» (۱/ :)۳٤٤‏ «فى خبر على بن أبى طالب عن النبی 9 أنه كان إذا قام من 
السجدتين كبر ورفع يديه وكذلك فى خبر آبی حميد الساعدی». | ه ولم أقف على الحديث عند الترمذى. 
واللّه أعلم . 

(۳) رواه مسلم (۹۹ و۹۹۷) وأحمد (۲/۳) وابن أبى شيبة (۳۵۵/۱) والدارمی (۲۹۵/۱) والنسائی ۳7/۷( وأبو 
داود (5 ۸۰ والطحاوی فى «معانی الأثار» (۲۰۷/۱) والدارقطنى (۳۳۷/۱) وابن خزيمة (۵۰۹) وابن حبان 
(۱۸۲۸ - بحان) وأبو عوانة (۱۵۰۲/۲) والبیهقی فى «السنن» (۲/ ۳۹۰ و۹۱٩۳).‏ 

.)۸۲۹( رواه البخاری (۷۵۹) ومسلم (445) وأبو داود (۷۹۸) والنسائی (۱۱۶/۲) وابن ماجه‎ )٤( 

(5) رواه عسلم (۹۹۵) کتاب الصلاة باب : القراءة فى الظهر والعصر . 


۲۰ راد المعاد : الجزء الأول 


قسم با ذکر فيهء وعلی هذاء فیمکن أن يقال : إن هذا آکثر فعله» وربا قرأ فى 
الررکعتین ارون شىء فوق الفاتحة» کما دل عليه حدیت آپی سعد + وهذا کا 
أن هدیه يكل كان تطویل القراءة فى الفجرء وکان یخففها أحياناً» وتخفیف القراءة فى 
ان .وكا یطیلها اانا وترك القنوت فى الفجر» وکان يقنت فیها احیانک 
والإسرار فى الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع الصحابة الاية فیها أحياناً» وترك 
الجهر بالبسملت وكان يجهر بها أحيانآ 7" . 


والمقصود أنه كان يفعل فى الصلاة شيئاً أحياناً لعارض لم يكن من فعله 
الراقية ومن هذا لا بعث و فارسا طليعة» ثم قام | إلى الصلات وجعل يلتفت فى 
الصلاة إلى الشعب الذی يجئ منه A‏ ولم يكن من هيه كك للتفات فى 
الصلاة» وفی + صحیح البخاری » عن عائشة رضی الّه عنها قالت ات رول 


ور »م 2 م و 


الله يل عن الالتفات فى الصلاة ؟ فقال : : اهو اخلاس بختلسه الشیّطان من صلاة 
العید »۲*۲ ۱ 


وفى الترمذی من حديث سعید بن السیب عن أنس رضی الله عنه قال : قال لى 
سره 


يسول الله يك : 8 يا نی ياك والالتتقات فى الصلاة إن الالتفات فى الصلاة هلک 
فان کان ولا بد ففى التطوع» > لا فى الفرض ۲“ ولكن للحديث علتان : 
إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 


ای ۶ ان تن مره على ین یبن مان وقد ذكر البزار فى مسنده من 
حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن أبى الذر داء ۰ عن النبی اة : « لا صلاة 


(۱) وهذا جمع حسن بين الحديثين» وقال صاحب «عون العبود» :)١7/(‏ «فيه دليل على عدم اختصاص القراءة 
بالفاتحة وسورة فى الأوليين وبالفاتحة فقط فى الاخریین». أ ه وكذا قال الشوانى فى «نيل الأوطار» (۲/ 715؟) 
وقال تعليقاً على حديث أبى سعيد الخدرى (؟75077/7): الحديث يدل على استحباب التطويل فى الأوليين من 
الظهر والأخريين منه. لان الوقوف فى كل واحدة من الاخرین منه مقدار خمس عشرة آية يدل على أنه کل 
كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليس إلا سبع آيات . أه. 

)۲( تقدم الکلام على ذلك فراجعه . 

(۳( صحیح. رواه أبو داود ٩۱7(‏ و١١0١)‏ والحاكم (۲۳۷/۱). 

.)۸/۳( والترمذی (۵۹۰) والنسائى‎ )٩۱۰( وأبو داود‎ )١١7/5( رواه البخاری (۷۰۱) وأحمد‎ )٤( 

(۵) ضعیف. رواه الترمذی (۵۸۹) وفی سنده على بن زید بن جدعان وهو ضعیف كما فى «التقريب» (۲/ ۳۷) وأما 
قول المؤلف إن رواية سعيد عن أنس كما فى «تهذیب الکمال» (2۷/۱۱) وأشار الزی أن رواية سعید عن أنس 
وردت من طريق ضعيف» يقصد رحمه الله هذه الطريق التى فيها ابن جدعان. والله أعلم. 


فصل فى جلسة الاستراحة ۲۰۵ 


للملتفت :(2. فأما حديث ابن عباس : « أن رسول الله ا كان یلح فى الصلاة 
عیناً وشمالا؛ ولا پلوی عنقه خحلف ظهره ؛ فهذا حديث لا یه یثبت قال الترمذى فيه : 
حديث غريب . ولم یزو! : 
وقال الخلال : آخبرنی الميمونى أن أبا عبد الله قيل له : إن بعض الناس 
آسند أن النبى لا كان يلاحظ فى الصلاة . فانكر ذلك إنكاراً شدیدا» حتى تغير 
5 وتغير, لونهء وتحرك ۳ ورأيته فی حال ما رأيته فى حال قط أسوأ منها 
وقال : النبى ل كان يلاحظ فى الصلاة ؟! يعنى أنه أنكر ذلك» وأحسبه قال : ليس 
له إسناد» وقال : من روى هذا ؟! إنما هذا من سعيد بن السیب. ثم قال لى بعض 
افا + إن آنا عك الله ون وی سعد هذا فسن اسان وقال + قاع 
عن رجل عن سعید».وقال :عبد الله بن أحمد: حدثت أبى بيحديث حسان بن إبراهيم 
أمامة ووائلة: كان النبى ا إذا إذا قام إلى الصلاة ةلم يلتفت كنا وشمالا» ورمی ببصره 
فى ابرح a‏ فأنكره جدا» وقال : اضرب عليه . فاحمد رحمه ال أنكر هذا 
وهذا وکان انکاره للأرل أشد » لانه باطل ااا 
والثانی : إنما آنکر سنده والا فمتنه غير منکر» واللّه اعلم 
ولو ثبت الاول لكان حكاية فعل فَعَلّهِ لعله كان لصلحة تتعلق بالصلاة ککلامه 
عليه السلام هو وآبو بکر وعمر» وذو اليدينفى الصلاة لصلحتها أو للصلحة 
السلمین. كالحديث الذى رواه أبو داود عن أبى كبشة السولى عن سهل ابن الحنظلية 
قال: وب بالصلاة - يعنى ضّلاةَ الصبح - فجعل رسول الله يل يصلى وهو يلتفت 
م 3٠‏ و 
إلى الشعب”" قال آبو داود : یعنی وکان أرسل فارسا إلى الشعب من اللیل پحرس 
فهذا الالتفات من الاشتغال بالحهاد فى الصلاة وهو یدخل فى مداخل العبادات ‏ 
(۱) ضعیف. رواه الطبرانى فى «الكبير كما فى «الجمع؛ (۲/ ۸۰) وفی «الاوسط» (۲۱ EE‏ 
وقال الهيثشمى ف فى «المجمع"» (۲/ ۰ رواء الطبرانی فى الثلاثة وفيه الصلت بن يحى فى رواية الکبیر صعفه 
الازدی وفى رواية الصغير والاوسط الصلت بن ثابت وهو وهم وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبى فى 
«الميزان» وذکر له هذا الحديث» وقال الدارقطنی حديث مضطرب والله اعلم . 
(۲) بل الحديث صحيح الاسناد. رواء الترمذى (۵۸) واحمد (۲۷۵/۱ و١‏ ۳۰) وابن خزيمة (1۸0 و۸۷۱) وابن حبان 
YYTAA)‏ - احسان) والنسائى (۳/ )٩‏ والبخوی (۷۳) والحاكم (۲۳۱/۱) وححه على شرط البخاری ووافقه الذهبی . 
أ ه وعلق الشيخ أحمد شاكر على قول الترملى: هذا حديث غريب فقال: هکذا فى كل النسخ» ونقل 
الشارح عن ميرك أنه نقل عن الترمذى «حسن غريب» ونقل عن النووى أنه صحح اسناده. أه وصححه ابن 


ا كما فى انصضب الر ایة» (۲/ C4.‏ وقال الالبانی_ فى «تعلیقه علی الشکاة» (۱/ ۳۱6۰ اسناده ات و وجوه 


۳۹ زاد المعاد : الجزء الأول 





کصلاة اخوف» افونت وة كول عه + : إنى لاجهز جیشی وآنا فى الصلاة . فهذا 

جمع بين الجهاد العا ونظيره التفكر 2 معانی القرآن» واستخراج کنوز سم 

مله فى الصلاةء فهذا جمع بين الصلاة والعلم > فهذا لون» والتفات الغافلن اللاهین 
وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق 

فهدیه الراتب - ية - إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين» 
وإظالة الأولن :مق الأرلين على العائنة» .ولهذا قال سعد لعمر * آما آنا :قاطيل فى 

الأوليين› واعخد ف فى الا ن ولا آلو أن أقتدى بصلا بصلاة رسول الله ۱۳2 . 
وكذلك كان هديه ية إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم . قالت 

عائشة رضى الله عنها : فرض الله الصلاة رکعتین رکعتین فلما هاجر رسول الله 

بي زيد فى صلاة الحضرء إلا الفجرء فانها أقرت على حالها من أجل طول 
القراءة» والمغرب» نها وتر النهار 00 رواه أبو را اموي 
وأصله فی صحیح البیخاری وهذا كان هدیه ا فی سائر صلاته إطالة أولها على 
آخرهاء كما فعل فى الكسوف» وفى قيام الليل لا صلّی ركعتين طویلتین ثم ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى أتم صلاته . ولا 

5 هذا افنتتاحه تن صلاة الیل بركعتين خفیفتین وأمره بذلك لأن هاتين 

يُصليهما E‏ واكام تا جالساً 7۹ قائما: مع قوله : ۰«اجعلوا آخر 

صلاتكم بالیل وثر IF‏ فان هاتين الركعتين لا تنافیان هذا الامر كما أن الت 

() رواه البخاری (۷۷۰)ومسلم (494 و۰ ۱۰۰) وآبو داود (۸۰۳) والسائی (۱۷۶/۲). 

(۲) حسن . رواه ابن حبان (۲۳۸ - احسان) وابن خزيمة (۳۰۰) وفی سنده محبوب بن افش ومحبوب لقب» 
واسمه : محمد بن الحسن بن هلال وهو صدوق فيه لين كما فى «التقریب» (۱۵6/۲) وقال ابن خزيمة: هلا 
حدیث غريب لم یسنده أحد أعلمه غير محبوب ابن الحسن . رواه أصحاب داود فقالوا: مت عر من 
أ ه قلت : بل تابع محبوب بن الحسن» ب اباد یا و رد سکن ار E‏ ونقه 
أبو زرعة وغيره وضعفه ابن معين وغیره كما قال الهیثمی فى «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۸ والذهبی فى «الميزان» 
.(AV /6)‏ 
والحديث أصله فى «صحيح البخاری» (۱۰۹۰) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «الصلاة أول ما فرضت 
رکعتین» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر؛ . 

(۳) سيأتى الكلام على ذلك فى فضل هديه مي فى صلاة الوتر. 

)٤(‏ رواه البخارى )4۹۸( ومسلم (۱۲۶) وأحمد (۲/ ۰ ۲ و۱۰۴ و۳٤‏ ۱) وأبو داود ۱:۳۸( وابن نصر فى اصلاة 


الوتر - احتصار القریری» (۱1۹) وابن أبى شيبة (۲/ ۱۸۲) وابن خزيمة (۱۰۸۲) والبیهقی (۳/ )۴٤‏ والبغوی فى 
«شرح السنة» (۹7۵) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 


قصل فى جلسة الاستراحة ۳.۷ 
للنهار» وصلاة السئة شفعاً بعدها لا يخرجها عن کونها وتراً للنهار» وكذلك الوتر كا 
كان عبادة مستفلة» وهو وتر اللیل» کانت الرکمتان بعده جاریتین مجری سن الغرب 
من الغرب» ولا كان المغرب فرضاًء كانت محافظته - عليه السلام - على سنتها آکثر 
من محافظته على سنة الوتر» وهذا على أصل من یقول بوجوب الوتر ظاهر جداه 
وسیأتی مزید کلام فى هاتين الرکعتین إن شاء الله تعالی» وهی مسالة شريفة لعلك لا 
تراها فى مصنف» وبالله التوفيق . 1 





© © © © © 
جلوسه با فى التشهد الأخير 

وكان م إذا جلس فى التشهد الأخيرٍء جلس متورکا وكان يفضى بوركه إلى 
الأرض» ویخرج قدمه من ناحية واحدة . ' 

فهذا أحد الوجوه الثلاثة التى رويت عنه ية فى التورك . ذکره أبوداود 
فى حديث أبى حميد الساعدى من طريق عبد الله بن لهيعه "۰۲۳ وقد ذكر أبو 
حاتم فى ١‏ صحيحه » هذه الصفة من حديث أبى حميد الساعدى من غير طريق ابن 
لهيعة› وقد تقدم حدیثه . 

الوجه الثانى : ف ی ون خديكه ا حنید ایشا قال : 
وإذا جلس 3 ی الآخرة. دم رجله الیسری» ونصب الیمنی » وقعل على 
د هو الموافق للأول فى الجلوس على الورك وفيه زيادة وصف فى 
وس كي الرواية الأولى لها . : 

الوجه الثالث : ما ذكره مسلم فى « صحيحه ) من حديث عبد الله بن الزبير : أنه 
جر كان یجعل قدمه الیسری بين فخذه وساقه ویفرش قدمه ال وهذه هى 


(۱) صحیح. رواه آبو داود (455) وفی سنده ابن لهيعة وهو ضعیف ولکن ورد الحديث من غير طریق ابن لهيعة 
بسند صحیح . رواه ابن حبان (۱۸۲ إحسان) والترمذی (۳۰۵) وابن خزيمة (۵۸۸) وأبو داود ۷۳۰۱ و۳٩)‏ 
وابن ماجه (۱۰۱) والدارمی (۳۱۳/۱ و۳۱۶) والطحاوی (۲۲۳/۱ و۲۵۸) وابن الجارود (۱۹۲ و۱۹۴) 
والييهقى (۲/ ۷۲ و۱۱۸ و۱۲۳ و۱۲۹). 

() رواه البخاری (۸۲۸) . کتاب الاذان» باب: سنة الجلوس فى التشهد . 

(۳) رواه مسلم (۱۲۸) وأبو داود (4۸۸) واللسائی (۳۹/۳) وأبو عوانة (۲۶۱/۱) وابن خزيمة (۹۱۹). 
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الصفة التى اختارها أبو القاسم ا لخرقی فى ۸ مختصره ». وهذا مخالف للصفتین 
الأوليين فى إخراج الیسری من جانبه الأيمن» وفى نصب الیمنی؛ ولعله كان يفعل 
هذا تار وهذا تارة وهذا آظهر ۰ 

ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة» ولم يذكر عنه - عليه السلام - هذا 
التورك إلا فى التشهد الذى يليه السلام . قال الامام أحمد ومن وافقه : هذا 
مخصوص بالصلاة التى فيها تشهدان» وهذا التورك فيها جعل فرقاً بين الجلوس فى 
التشهد الأول الذى يسن تخفيفه» فيكون الجالس فيه متهیثاً للقيام» وبين الجلوس فى 
التشهد الثانى الذى يكون الجالس فيه مطمئناً . 

وأيضاً فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدین» مذكرة للمصلى حاله فيهما. 

وایضاً فان أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يه فى الجلسة التى فى التشهد 
الثانى» فانه ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول . وأنه كان يجلس مفترشاً ثم قال : 
« وإذا جلس فى الركعة الآخرة »» وفى لفظ : «فإذا جلس فى الركعة الرابعة» . 

وأما قوله فى بعض الفاظه : « حتى إذا كانت الجلسة التى فيها التسليم 
أخرج رجله الیسری» وجلس على شقه متوركا "۳ فهذا قد يحتج به من یری التورك 
يشرع فى كل تشهد يليه السلام» فيتورك فى الثانية» وهو قول الشافعى رحمه الله 
وليس بصريح فى الدلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان فى التشهد 
الذی يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فانه ذکر صفة نت فى التشهد الأول 
وقيامه منه. ثم قال : « حتی إذا كانت السجدة التی فیها التسلیم» جلس متورکاً » فهذا 
السیاق ظاهر فى اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثانی(۳ . 


(۱) لم أقف على هذا اللفظ . (۲) وهذا لفظ ابن حبان . 

(۳) وهذا التفصيل الذى ذهب إليه المؤلف.رحمه الله هو الصواب والوافق لاحاديث النبى بها . فالسنة فى التشهد 
الأول هى الافتراش وإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح فالسنة فيها الافتراش أيضاً وأما التشهد الثانى وهو الذى 
يسبق التسليم فالسنة فيه التورك وبهذا التفصيل قال الامام أحمد كما فى «مسائل ابن هانی» عنه (صی۷۹). 
وقال التووی فى «شرح مسلمة (۷۹۹/۲) ط دار الغد: «مذهب الشافعى رضى الله عنه وطائفة يفترش فى الأولى 
ويتورك فى الأخير لحديث أبى حميد الساعدى ورفقته فى صحيح البخاری» وهو صريح فى الفرق بين 
التشهدین. قال الشافعی رحمه الله تعالی: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه فى 
التشهدين أو أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش فى الأول والتورك فى الاخیر» وهذا مبين› 


فوجب حمل ذلك الجمل عليه؛ والله أعلم. | ه. 


فصل فى تشهده 36 فى الصزلاة ۳۹ 
تشهده ا فى الصلاة 
وكان لل إذا جلّس فى التشهدء وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وض 
أصابعه الثلاث» ونصب السبابة . وفى لفظ : «وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده 
الیسری على فخذه انس . د كره مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
وقال وائل بن حجر 1 «جعل حد مرقّقه الايمن على فخذه الیمنی» ثم قبض 
وا ثم رفع اه وات كها بذع ا وهو 
فى « الستن »۳ . 
وفی حدیث ابن عمر فى صحیح مسلم : « عقد ثلائهة وخمسین 6. 
وهل ال وات كلها راجا فان من قال : « قبض أصابعه الثلاث ۰۷ آراد به : 
أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة کالسبابق ومن ٠‏ قال : (قبض ثنتين من 
أصابعه »۰ أراد : أن Ca‏ بحر سو نع اضر > بل الخنصر والبنصر 
متساویتان فى القبض دون الوسطی ‏ وقد صرح بذلك من قال : ۷ وعقد ثلاثة 
وحمسين 1 فان الوسطی فی هذا العقد کون مضمومة. ولا تكون مقبوضة مع 
البنصر . 
وقد استشکل کثیر من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وخمسین لا رلته واحدة من 
الصفتین الذکورتین فان الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد . 
وقد آجاب عن هذا بعض الفضلاء بان الثلاثة لها صفتان فى هذا العق 
قديمة» وهی التی ذکرت فى حديث ابن عمر » تكون فیها الا صابع الثلاث مضمومة 
اعلم "۶ ۱ 
)١(‏ رواه مسلم (۱۲۸۸) وأبو داود (۹۸۷) والنسائی (۳۱/۳). (۲) سبق تخریجه . 
(۳) رواه مسلم (۱۲۸۷) کتاب الصلاة باب: صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذین. 
(4) قال النووى: أعلم أن قوله: «وعقد ثلاث وخمسین» شرط عند أهل الحساب أن یضع طرف الخنصر على البنصر 
ولیس ذلك مراداً هاهنا بل المراد أن يضم الخنصر على الراحة ويكون على الصورة الذى يسميها أهل الحساب 


تسعة وخحمسین» وائله اعلم . 
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وکان یبسط ذراعه على فخذه ولا پجافیها. فیکون حد مرفقه عند آخر فخذه 
وأما اليسرى» فممدودة الاصابع على الفخذ الیسری" . 


وکان پستقبل بأصابعه القبلة فى رفع یدیه» فى رکوعه» وفی سجوده. وفی 
تشهده. ویستقبل آیضاً باصابع رجلیه القبلة فی سجوده . وکان یقول فى کل رکعتین 
( التحیات 4 . 

وأما الواضع التی كان يدعو فیها فى الصلاة» فسبعة مواطن . 

آحدها : بعد تكبيرة الاحرام فى محل الاستفتاح ۱ 

الثانی : قبل الرکوع وبعد الفراغ من القراءة فى الوتر والقنوت العارض فى 
الصبح قبل الرکوع - إن صح ذلك - فان فيه نظراً . 

الثالث : بعد الاعتدال من الرکوع» كما ثبت ذلك فى «صحيح مسلم» من حدیث 
عبد الله بن أبى أوفى : كان رسول الله کا اذا رفع راسه من الرکوع قال : 


و 2 مها م ۾ ت 


تسم الله لمن دك اللهم رينا لك احمل ملء السموات وملء ,الأرض. » وملء 


2 و ۶ 9 


ما * شنت من شىء بعد اللّهم لي ی نی بالل برد وله برد هم هی من 
رب ره یشرب بر 

الرابع : فى رکوعه كان يقول : ۱ بْحاك اللهم ربنا وبحمُدك اللّهم 
اغفر لی ۲ . 

اخامس : فى سجوده. وکان فيه غالب دعائه 

السادس : بين السجدتين . / 


)١(‏ وهناك صورة أخرى لوضع الكف اليسرى على الركبة فقد روی مسلم (۱۳۸۵) عن ابن الزبير قال: كان رسول 
الله 26 إذا قعد يدعوه وضع يده اليمنى على فخده اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه 
السبایق ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم کثه الیسری ركبته» ومعنى «يلقم كفه اليسرى ركبته» أى يتحامل 
علیها. لما رواه أبو عوانة فى «مسنده» (۲۲۲/۲) عن ابن الزبیر قال رأيت النبی کل يدعو بالتشهد هکذا یتحامل 
يده الیسری على فخذه الیسری؛ والله اعلم. 

(۲) رواه مسلم (۱۰۵۱) کتاب الصلاة باب ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع. والنسائی (۱۹۸/۱) کتاب 
الطهارت باب : الاغتسال بالغلج والیرد. 

(۳) متفق عليه وسبق تخریجه فى فصل ما يقوله فى الرکوع . 


فصل فى تشهده كل فى الصلاة ۲۱۱ 

السابع . بعك 0 وقبل السلام ‏ وبذلك آمر ى حديث آبی ھر 
وحدیث فضالة بن 00 »وأمر أيضاً بالدعاء ذ فى السجود 1 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو الأمومین» فلم يكن ذلك 
من هديه و اصلك ولا روی عنه باسناد صحیح › ولا حسن . 

وأما تخصیص ذلك بصلاتی الفجر والعصر. فلم یفعل ذلك هو ولا آحد من 
والله أعلم”' . وعامة الادعية التعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا 





)١(‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إذا تشهد آحدکم فلیستعذ بال من آربع. یقول: اللهم 
نی آعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة الحیا والمات ومن شر فتنة السیح الدجال» رواه 
مسلم (۱ ۰ وأحمد (۲۳۷/۲) وأبو داود (۹۸۳) واللسائی (۳/ ۵۷) واين ماجه (۹۰۹). ۱ 

(5) عن قصاله بن عبد - صاحب رسول الله لاه - قال : یر يي ا يد لم يمجد 
اللّه تعالی » ولم صل على النبى بلا فقال رسول الله ملاو : «عجل هذا»» ثم دعاه فقال له أو لغير ۵ : «إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء علي عليه ثم يصلى على النبى بل ثم يدعو بعد با شاء* رواه أبو داود 
(۷) والترمذى (34175) والنسائى (۳/ )٤٤‏ والجاکم (۲۱۸/۱) وسنده 

(۳) سئل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على إمام لم 
يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ. 
(فأجاب) الحمد للّه. لم يكن النبى ولا يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس» كما يفعله بعض الناس 
عقيب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن آحد. ولا استحب ذلك أحد من الائمة . ومن نقل عن الشافعى أنه 
استحب ذلك فقد غلط علیه. ولفظه الموجود فى كتبه ينافى ذلك وكذلك أحمد وغيره من الائمة لم يستحبوا 
ذلك . 5 
ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا الذعاء بعد الفجر والعصر . قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة. واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعى وغيره 
الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه» ومن أنكر عليه فهو مخطی 
باتفاق العلماء» فان هذا ليس مأموراً به لا أمر ايجاب ولا أمر استحباب فى هذا الموطن» والنکر على التارك 
أحق بالانكار منه» .بل الفاعل أحق بالانكار فان المداومة على ما لم يكن النبى و يداوم عليه فى الصلوات 
الخمس ليس مشروعاًء بل مكروه» كما لو دام على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات الخمس أو دوام على 
الجهر بالاستفتاح فى كل صلاةء ونحو ذلك . فإنه مكروه» وان كان القنوت فى الصلوات الخمس قد فعله النبى 
لا أحيانآً» وجةهر رجل خلف النبى َة بنحو ذلك» فأقره علیه» فليس كل ما يشرع فعله احیاناً تشرع المداومة 
عليه . 

ولو دعا الإمام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفاً للسنة» كالذى یداوم على ذلك؛ 
والاحادیث الصحيحة تدل على أن النبى ولا كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ویأمر بذلك. كما قد بسطنا 
الکلام على ذلك» وذکرنا ما فى ذلك من الاحادیث» وما یظن أن فيه حجة للمنازع فی غير هذا الوضع » 
وذلك لأن الصلی یناجی ربه فإذا سلّم انصرف عن مناجاته؛ رمعلوم أن سوال السائل لربه حال مناجاته هو 
الذی یناسب» دون سواله بعد انصرافه» كما أن من كان شا ا غیره فان سواله رهو مقبل على 
میخاطبته آولی من سواله له بعد انصرافه . أه «مجموع الفتاوی» (۰۲۲ ۵۱۲ ۵۱۰) . 


۳ زاد المعاد : الجر. الأول 


هو اللائق بحال الصلی» فانه مقبل على ربه یناجیه ما دام فى الصلاة» فإذا سلّم 
تا الع فا لاا ورال للق یقت بن مده وال ت ا كف ند( 
سژاله فى حال مناجاته والقرب منه» والاقبال عليه» ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا 
ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى ای( إلا أن ههنا نكتة لطيفة» وهو أن 
المصلى إذا فرغ من صلاته» وذکر الله ول دة وحمده ر بالأذكار المشروعة 
عقيب الصلاة اسئحب له أن يُصلى على النبی ب بعد ذلك ويدعو با شاءء 
ویکون دعاژه عقیب هذه العبادة الثانية» لا لکونه دبر الصلاة فان کل من ذکر الله » 
وحَمده رأ اه وضلى علی رسول الله ليا استحب له الدعاء عقیب ذلك» كما 
فى حديث فضالة بن عبيد ۰« إِذَا صلی آحدکم؛ قلي لیّدا بحَمْد الله والثناء عليه ثم 
ليصل على النبى از تم ليدع بما شاء ) 6" قال الترمذى: حديث صحيح . 
06 
فصل 
فى تسليمه َة فى الصلاة 
ثم كان ييه يسلم عن بميئه : « السلام علیکم ورحمة الله ». وعن يساره 
کرت هذا كان فعله الراتب رمحي ا ما وهم : ا ابن 
مسعود» وسعد بن أبى وقاص ء وسهل بن سعد الساعدی» ووائل بن حجرء وأبو 
موسى الأشعرىء وحذيفة ين اليمان» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمر» 
وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعرى» وطلق بن على» وأوس 
ابن أوس» وأبو رمث وعدى بن عميرة» رضى الله عنهم . 


(۲) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى يكل كان يسلم عن بمينه وعن شماله حتى یری بياض خده «السلام 
علیکم 2 الله › السلام ورحمة الله » رواه 2 داود (895) 5 0 00 )0 0 
وی ا یی وعبد الرراق ( (Ir.‏ بسا یم 

وقال الترمذى عقبه : رفی الباب عن سعد بن أبى وقاص › وابن عمر وجاير بن سمرة والبراء وأبى سعید 
وعمار » ووائل بن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد الله . وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحیح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبی کل ومن بعدهم ‏ وهو قول سفیان الثوری وابن 
البار ك وأحمد واسحاق . 


قصل فى نسلیمه يل فى الصلاء . ۱ ۳۳ 


وقد روى عنه هه أنه كان یسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكن لم يثبت 
ذلك من وجه صحيح» وأجود ما فيه حديث عائشة رضى الله عنها أنه كَكِ: كان 
یسلم تسليمة واحدة + السلام عليكم " يرفع بها صوته حتى يوقظناء وهو حديث 
معلول""؟» وهو فى السنن» لکنه كان فى قيام اللیل» والذین رووا عنه التسلیمتین 
رووا ما شاهدوه فى الفرض والنفل › على أن حدیث عائشة لیس صریحاً فى الاقتصار 
علی التسليمة الواحدة» بل آخبرت أنه كان تسليمة واحدة یوقظهم بها» ولم 

وترون E‏ ولیس سکوتها عنها مقدماً على رواية من حفظها 
وضبطها وهم أكثر عددآ وأحاديثهم اصح وکثیر من أحاديثهم صحیح. والباقی 
نان 

قال أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبى بل أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة من حديث سعد بن أبى وقاص. ومن حديث عائشة» ومن حديث آنس. الا 
اا ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم ذكر علّة حديث سعد : أن النبى 
يكل كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة . قال : وهذا وهم وغلط وإنما الحديث : 
« کان رسول الله و يسلم عن بمينه وعن يساره »» ثم ساق الحديث من طریق ابن 
اثبارك عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد» 
و : رأيت رسول الله كد يسلم عن بمينه وعن شماله حتى كأنى أنظر إلى 
صفح شد "و فقال الزهری: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله اد فقال له 
إسماعيل بن محمد : ال حديث رسول الله اا قد سمعته ؟ قال : لا قال: 
فنصفه ؟ قال : لاء قال : فاجعل هذا من النصف الذى لم تسمه" 


قال : وأما حديث عائشة رضى الله عنها :. عن النبى کل : « كان يسلّم تسليمة 


(۱) هذا الحديث صحيح الاسناد. ولیس معلولا كما قال ابن القيم - رحمه الله. فقد رواه أحمد (5757/7) وأبو 
داود )١7457(‏ وسنده صحيح. وعزاه الحافظ فى « التلخيص» )77١ /١(‏ إلى ابن حبان وأبو العباس السراج فى 
لمسنذه» ر ثم قال : واسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۲) صحيح: وهو وان كان فى سنده مصعب بن ثابت تقو ل مایت ای ( ولکنه توبع 
عليه » فقد تابعه عليه عبد الله بن جعفر . رواه مسلم (۱۲۹۲) کتاب الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة 
عند فراغها وكيفيته. والنسائى فى «الصلاة» (۱۱/۳) باب السلام. وابن ماجه فى «الصلاة» (416) باب: 
التسليم . والدارمى (۳۱۰/۱) وابن خزيمة (7) والطحاوى (۲۲۷/۱) والبيهقى فى «السنن» (۱۷۸/۲). 

(۳) قول الزهرى هذا: أورده ابن حبان (۳۳۲/۵ - احسان) وابن خزيمة /١(‏ 7309) والبيهقى (۱۷۸/۲) بعد إيرادهم 
للحديث من طريق مصعب بن ثابت . 


۲۱٤‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


واحده ¢« فلم يرفعه آحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة. عن 
أبيه » عن عائشة رواه عنه عمرو بن أ بى سلمة وغيره» وزهیر بن محمد ضعیف عند 


اج كر اقا 9 a‏ 3 یفده خن حديث 
عرو ين نی سلمة وزهير ضعيفان » SY‏ 


قال : وأما حديث آنس» فلم يات إلا من طريق أيوب السختيانى عن 
أن النبى ييه وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدق ولیس مع 
القائلين بالتسليمة غير عمل أهل الدینة۳" » قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابراً عن 


(۱) وقد ذهب بعض آهل العلم إلى تصحيح الحديث كالشوكانى فى «نيل الاوطار» (۲/ ۳۵۲) وقال بعد تصحيحه 
للحديث : وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقیلی» ولا يصح فيتسليمة واحدة شىء؛ وكذا قول ابن القيم إنه 
لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح . أ ه وعن ذهب إلى تصحيح الحديث أيضاً الشيخ الالبانی ف فى «الارواء» 
(۲/ ۳۳) والشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على «سنن الترمذی» .)٩۱/۲(‏ قلت: ورواه ل 
على عائشة رضى الله عنهاء وذكر له الحاكم فى «المستدرك» (۲۳۱/۱) متابعاً أنها كانت تسلم فى الصلوات 
تسليمة واحدة قبل وجهها السلام عليكم» قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ ۷۰) وهذا سند صحيح . أهاقلت: 
وهذا الفعل من عائشة له حكم الرفع. لأنه من المستبعد أن تفعل عائشة هذا دون أن تكون رأته من النبى َا 
ومع كل ذلك فقد سبق حديث عالنة دعن وهو صحيج سل واللّه الستعان . 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : «والذى أراه أن حديث عائشة حديث صحیح» وأن التسليمة الواحدة 
كانت منه ی فى بعض الاحیان فى صلاة الليل» والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين ما يحكون التسليم الذى 
رأوه فى صلاته فى المسجد وفى الجماعة وبهذا نجمع بين الروايتين» أ. ه. 

(۲) فيه نظر فقد ورد الحديث من طريق آخرء رواه الطبرانى فى الاوسط» (۸۶۷۳ - ط الحرمين) والبيهقى فى «السنن» 
(۱۷۹/۲) وفی «معرفة السنن والآثار» (۳/ )٩۷‏ وسنده صحیح . وقال الحافظ فى «الدراية» (۱۵۹/۱): «رواه 
البیهقی فى العرفة» «رجاله ثقات) . 
قلت : وأما حدیث آیوب عن آنس فقد رواه ابن آبی شيبة فى «الصنف» (۱/۱۱۸/۱) وسنده منقطعء لان آیوب 
لم یسمع من أنس شیثا 

(۳) بل معهم الاحادیث الصحيحة عن النبی و السابق ذکرها. 
قلت : وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة فهم آنس وابن عمر رواه عنهما ابن آبی شيبة . وقال 
النووى: مذهبنا أن الستحب أن یسلم تسلیمتین» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعین من بعدهم. 
حکاه الترمذی والقاضی آبو الطیب وآخرون عن آکثر العلماء. وحکاه ابن النذر عن آبی بكر الصدیق وعلی بن 
أبى طالب وابن مسعود وعمار بن پاسر ونافع بن عبد احارث رضی الله عنهم» وعن عطاء بن أبى رباح وعلقمة 
والشعبی وأبى عبد الرحمن السلمی من التابعن؛ وعن الثوری وأحمد واسحاق وأبى ثور واصحاب الرأی. قال: 
وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة , بن الأكوع وعائشة رضى الله عنهم والحسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوراعىء قال ابن المنذر : وقال عمار بن آبی عمار: كان مسجد 
الأنصار يسلمون فيه تسليمتيا ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة وقال ابن المنذر: وبالاول أقول. ثم قال 
النووى: مذهبنا الواجب تسليمة واحدق ولا تجب الثانية » وبه قال جمهور العلماء أو کلهم قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة» وحكى الطحاوى والقاضی أبو الطيب 
Ls 0‏ وهی رواية عن أحمد وبهما قال بعض اصحاب مالك والله أعلم» . أه 
«الجموع» (۳/ 11۲ - 177). 


قصل فى أدعيته بز فى الحلاة 11٥‏ 


کابر» ومثله يصح الاحتجاج به» لانه لا یخفی لوقوعه فى كل يوم مرارا» وهذه 
يقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم. والسئن الثابتة عن رسول الله 
کیا لا ُدفع ولا ثرد بعمل أهل بلد كائنا من کانء وقد أحدث الأمراء بالمديئة وغیرها 
فى الصلاة أموراً استمر علیها الما ولم يلقت إلى استمراره؛ وعمل أهل المدينة 
الذى يحتج به ما كان فى زمن الخلفاء الراشدین. وأما عملهم بعد موتهم وبل 
لو عصر من كان بها فى الصحابة» فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم. والسئة 
تحكم بين الناس» لا عمل آحد بعد بعد رسول الله جر وخلفائه» وبالله التوفیق 


© 0© © © 
فصل 
فى أدعيته يز فى الصلاة 
وكان ية يدعو فى صلاته فيقول : ١‏ اللهم ی َعوذ بك من عاب الق 
رن في و 2 م و - GIG‏ أ لم 
ُو بك من ف اسيع الجال» رو بك من فة الا لمات الم إن أو 
بك من الام و والَعْرم ) 0 


وكان ها أيضاً : « اللّهم اغفر لی دی ووس لی فى داری» وبَارك 


ی و 


لى فیما رزفتنی »۲۲۳ 


(۱) رواه البخاری (۸۳۲) ومسلم (۱۳۰۲) وأحمد )١55/5(‏ وأبو داود (۸۸۰) والنسائی (۰۱/۳ - ۵) عن عائشة 
رضی الله عنها. وفی آخره قالت: فقال له قائل: ما آکثر ما تستعيذ من الغرم يا رسول الله فقال: إن الرجل إذا 
غرم حدث فکذب ووعد فأخلف» قلت: المأئم: هو الامر الذی یائم به الانسان» أو هو الاثم نفسه وضعاً 
للمصدر موضم الائم» والغرم هو الدین. 

(۲) ضعیف. رواه آحمد (۳۹۹/4) وأبو يعلى (۷۲۷۳) والنساتی فى «عمل البوم واللیلة» (۸۰) وعنه ابن السنی فى 
«عمل اليوم واللیلة» (۲۸) وصححه النووی فى «الأذكار» وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «وأما حکم الشیخ على 
الاسناد بالصحة ففيه نظرء لان أبا مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيما قاله على بن الدینی 
وقد تأخرا بعد أبى موسى» ففى سماعه من أبى موسى نظرء وقد عهد منه الارسال ممن لم يلقه». اه «نتائج 
الأفكار؛ )۲۹۸/١(‏ ونقله عنه السيوطى فى كتابه «تحفة الابرار بنکت الاذکار» ص1۸ ط مؤسسة نادر. 
(تنبيه) ذكر الشيخ سيد سابق فى «فقه السنة» )0٠١ /١(‏ أن هذا الدعاء يقال أثناء الوضوء وهو فى ذلك متابع 
للنسائى وابن السنی حيث رويا هذا الحديث نحت باب فيما يقال بين ظهرانی الوضوء. وهذا وهم لان الحديث 
ليس من أذكار الوضوء وإنما هو لو صح يكون من أذكار الصلاة بدليل رواية أحمد فى «المسند» ففيها التصريح 
بان هذا الدعاء يقال بعد الصلاة لقول أبى موسى رضى الله عنه أتيت النبى َه بوضوء فتوضأ وصلى وقال. . 
الحديث. وقد علمت علته نعم صح الدعاء الذى فى الحديث لكنه غير مقيد بالوضوء أو الصلاة فقد رواه 
الترمذی عن فى هريرة (۳۵۰۰۱) وسنده حسن . 


۳۹۹ زاد المعاد : الجزء الأول 





2 ۶ 2 و وود ده ته اس د و تبي ری ۰ 7 5 
وكان يقول: « اللهم إنى أسألك الثبات فى الم والعزيمة على الرشد. وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتك وأسألك قلباً سلیما ولساناً صادقاء سالك من خیرم 


م وم ۶ کے و 7 و ص ر 72 وس و وى يراس ا 27 


تعلې وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم » 
وكات یقول فی تس : درب أعط نفسى تقواها. وزكها أنت حير من زكاهاء 


ا سم سم ی 


أنت وليها ومولاها ۲۳۰ 3 وقد تقدم ذکر بعض ما كان یقول فى رکوعه وسجوده 
ات واعتداله فى الركوع . 


© 6 © © © 
فى المحطوظ من أدعيته بل فى الصلاة 
والمحفوظ فى أدعيته اا فى الصلاة كلّها بلفظ الإفرادء كقوله : ١‏ رب اغفر 


سا ی سس ه 


لی وارحمنی واهدنی » 6 > وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قولّه فى عا + 


الاستفتاح : J‏ : الهم لفسلنى من ای پا ول ال الهم اد یت وین 
خطایای كما باعدت بين اشرق والفرب » ي 


(۱) ضعیف. رواه احمد )١77/4(‏ وفی سنده انقطاع بين حسان بن عطبة وشداد بن أوس. ورواه آحمد )٠١١ /٤(‏ 
والترمذی )۳٤۰۷(‏ والطبرانی فی «الکبیر» (۷۱۷۵ و٦۷۱۷‏ و۷۱۷۷ و۷۱۷۸ و۷۱۷۹) وفی سنده مجهول . ورواه 
ابن حبان ٩۳6(‏ - احسان) وفی سنده سويد بن عبد العزیز قال ابن عدی فى *الکامل» (۳/ 4۲۷) عامة حدیثه ما 
لا یتابعه الثقات علیه. وهو ضعيف كما وصفوه. وقال الحافظ فى «التقریب» (۱/ ۳۶۰) لين احدیث. ورواه 
النسائی (۵4/۳) والطبرانی فى «الکبیر» (۷۱۷۲ و ۷۱۸۰) وفی سنده انقطاع بين أبى العلاء بن الشخیر وشداد بن 
آوس . ورواه الحاكم (۵۰۸/۱) وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی وهو ضعیف كما فى «التقریب» 
(۱۱۷/۲). 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۲۰۹/۱) عن عائشة رضى آلله عنها وفى سنده صالح بن سعید وهو لم يوثقه غير ابن 
حبان فى «الثقات» )۳۷١ /٤(‏ وذكره الحافظ فى «تعجیل المنفعة» (ص‌۲۱۵) وسكت عنه . 
والحديث رواه مسلم (71/10) وأحمد (۳۷۱/4) والنسائى (۸/ ۲۲۰) عن زيد بن أرقم رضى الله عنه غير مقيد 

(۳) سبق تخريجه فيما يقال بين السجدتين وهو صحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. ورواه مسلم 
(0۷۲۱) عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال: جاء آعرابی إلى رسول الله وء فقال : و 
آقوله . قال: قل لا اله إلا الله روحت لآ شيك له الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراًء سبحان الله رب العالین» 
حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال: فهؤلاء لربى فما لى؟ قال: قل اللهم اغفر لى وارحمنى 
وارزقنى» وروی مسلم (1۷۲۲ و1۷۲۳) وابن ماجه (۳۸4۵) عن أبى مالك الأشجعى عن أبيه قال: كان رسول 
الله 5 یعلم من أسلم یقول : «اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وارزقنی» . 

(6) سبق تخریجه فى فصل ما يقال بعد الرقع من الرکوع . 


قصل کی المحفوظ من أدعيته ب کی الصلاة ۳۷ 





وروی الومام أحمد ر حمه الله وأهل « السنن ۲ فى حديث بو نی 
سروه سه بو م ه سس ر 7 . سس وآ راص 
: دا یوم عبد قوم فيخص تفسه بدعوة دونهم. فان قعل فقد خانهم» 4 


0-2 2 ۶ 2 ص م + یں ت 


قال ابن خزيمة فی اصحیحه؛ : وقد ذکر حدیث : «اللهم باعد بينى وبين 
م2 فاك لوي 


خطایای». . . الحديث قال : فى هذا دلیل على رد الحديث الو ضوع ۳ : : «لا یوم عبد 


ما تیخص تفت بدو دوم قان قعل فد انم ». وسمعت" شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول : هذا احدیث" عندی فى الدعاء الذی يدعو به الامام ل: لنفسه وللمأمومین. 


ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. واللّه أعلم 1 
رف 
وکان ِا إذا قام فى الصلاةء طأطأ راسه"۳ ذکره الامام آحمد رحمه اف 
وکان فى التشهد لا يجاوز بصره إشارته» وقد تقدم . وکان قد جعل الله تعالی قرة 
۳ ۳ 2 م و e‏ 3 
عينه ونعيمه وسروره وروحه فى الصلاة : وکان یقول : « يا بلال أرحتا بالصلاة)7؟' . 
وكان يقول : ١‏ وجعلت قرة عيّنى فى الصلاة »' 0 ومع هذا لم يكن يشغَلّه ما هو 
فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى 


(۱) ضعیف . رواه أحمد (۵/ ۲۸۰) والترمذی (۳۵۷) وأبو داود )٩(‏ والبخارى فى «الأدب المفرد» (۱۰۹۳) والبغوى 
فى «شرح السنة» (141) وفی سنده يزيد بن شریح الحضرمى وهو مقبول كما فى «التقریب» (۳۱۱/۲) وفی 
سنده أيضاً اضطراب فکان يزيد بن شریح تارة يرويه عن وبان وتارة يرويه عن آبی هريرة وتارة يرويه عن آبی 
أمامة . 

(۲) هذا الحكم من الامام ابن خزيمة ‏ رحمه الله فيه مبالغة فاحدیث ليس فيه من اتهم پالوضع أو الکذب بل هو 
ضعیف فقط ومن أهل العلم من حسن استاده کالترمذی فى سننه والبغوی فى شرح السنة. 

(۳) عن عائشة رضی الله عنها قالت : «دخل رسول الله َة لکعبة وما خلّف بصره موضع سجوده حتی خرج منها) 
رواه الحاكم (4۷۹/۱) وعنه البيهقى (۱۵۸/۵) وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبی وهو 
كما قالا. وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالی قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنوليك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر السحد الحرام.. #الآية : 1 من سورة البقرة. قال«مساألة»استدل المالكية بهذه الآية على أن 
المصلى ينظر آمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله #فول 
وجهك شطر السجد ارام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وهو ينافى 
كمال القیام» وقال بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره» وقال شرك القاضی : ينظر فى حال قيامه إلى 
موصع سجوده كما قال جمهور الحماعةء لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع. وقد ورد به الحديث وما 
فى حال رکوعه فإلى موضع قدمهء وفى حال سجوده إلى موضع أنفه وفی حال قعوده إلى حجره» أ ه 

)€( صحيح. .رواه أحمد (۳۹6/۵ و۳۷۱) وأبو داود (19426 و5945). 

(4) حسن. رواه أحمد (۱۲۸/۳ و۱۹۹ و۲۸۵) والنسائی (۱۱/۷) وفی «عشرة النساء» (۲۵۱) والحاكم (۲/ )١50‏ 
والبیهقی (۷۸/۷) عن أنس رضی الله عنه . 


۲۸ زاد المعاد : الجزء الأول 
وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه . 


وکان یدخل فى الصلاة وهو يريد إطالتهاء فیسمع بکاء الصبى» فیخففها مخافة 
أن يش على امه وارسل مرة فارسا طلیعةٌ له» فقام یصلی. وجعل یلتفت إلى 
الشعب الذی يجئ منه الفارس ولم یشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه) 

وکذلك كان یصلی الفرض وهو حامل أمامة بنت آبی العاص بن الربیع ابنة بنته 
زينب على عاتقه إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها”" . 

وكان يصلى فيجئ الحسن أو الحسي فيركب ظهره» فيطيل السجدة كراهية أن 
يلقيّه عن ظهره!*. 

وکان يصنلى» فتجئ عائشة من حاجتها والباب مغلّق فیمشی. فيفتح لها الباب 
ئم يرجع إلى الصلاة*' . 

وكان یرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو فى الصلاة . 

وقال جابر: بعثنی رسول الله اة لحاجة» ثم آدرکته وهو یصلی» فسلّمت عليه 
فأشار إلى . ذكره مسلم فى ١‏ صحيحه 206 . 


)١(‏ عن أبى قتادة أن النبى 5 قال : «إنى لاقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى 
صلائى كراهية أن أشق على آمه» رواه البخارى (۷۰۷) وروی مثله أيضاً (۷۰۸ و۷۰۹) عن أنس رضى الله 
عنه . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) رواه البخارى (517) ومسلم (۱۱۹۲) وأحمد (۲۹۵/۵) ومالك فى «الوطا» (۱/ ۸۱/۱۷۰) وأبو داود )٩۱۷(‏ 
والنسائى (۳/ )٠١‏ عن أبى قتادة رضى الله عنه . 

() عن شداد بن الهاد رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله جر فی احدى صلاتى العشى وهو حامل الحسن 
أو الحسين فتقدم ولا فوضعه ثم كبر للصلاة: فصلی» فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة أطالهاء فقال: نی 
رفعت رأسى فإذا الصبى على ظهر رسول الله کل وهو ساجدء فرجعت فى سجودی. فلما قضى رسول الله 
ية الصلاة» قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك هذه سجد: قد أطلتهاء فظننا أنه قد 
حدث أمرء أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابنى ارتحلنی» فكرهت أن أعجله حتى يقضى 
حاجته» ورواه أحمد (۳/ 1۹۳ - 1۹6 و1717/5) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(5) عن عائشة رضی الله عنها قالت: استفتحت الباب ورسول الله يهل يصلى تطوعاًء والباب فى القبلة» فمشى 
النبى وا عت يمينه أو عن يساره حتى فتح الباب ثم رجع إلى الصلاة» رواه أحمد (۳۱/۷ و۱۸۳ و۲۳4) وأبو 
داود )٩۲۲(‏ والنسائى (۱۱/۳) والترمذی (۲۰۱) وأبو يعلى (44۰1) وابن حبان (۲۳۵۵ - احسان) والدارقطنى 
( ۸۰) والبیهقی (۲۱۵/۲) والبغوی )۷٤۷(‏ وسنده حسن. 

() رواه مسلم (۱۱۸۵) والنسائى (۲/ ۲۶۲) وابن ماجه (۱۸ ۱۰). 


فصل فى المحغوظ من ادعیته يله فى الصلاة ۳۹ 


وقال أنس رضی الله عنه: كان النبى ل ر شير فى الصلد:(۱ » ذکره الإمام أحمد 


رححمه الله . 


وقال تفت مروت و لاله که وه صا فسلمت علیه فرد إشارة» 
فال الراوی : ل اعلمه قال : إلا إشارة اض وهو فى (السئن ) و 
(السندا . 


وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : جرج رسول اه إلى قباء يُصلى 
فيه» قال : قجاءته الأنصار؛ فسلّموا عليه وهو فى الصلاة > فقلت لبلال: 


کیف رات رمول الله كله برد علیهم حين کانوا امون علیه وهو یصلّی ؟ قال : 
يقول : هکذا - وبسط جعفر بن عون كفه. وجعل بطنه آسفل وجعل ظهره إلى 
فوق»۳۱ وهو فى «السنن». و السند» وصححه الترمذی ولفظه : « كان 


يشير بيده ۷ - 


اس 
سے 


SE‏ لا قدمت من الحبشة أتيت النبى با وهو 
بصلی » اشامت عله فاوماً براسه(؛ 5 ذكره البیهقی . 


وأما حديث أبى غطنات عن ي م رصی الله عنه قال : قال رسول للع : 


امن آشار فى صلاته زشارة تفهم عنه ) فلیعد صلاته () فحديث باطل » ذكره 
الدارقطنی وفال : قال لنا ابن أبى داود: أبو غطفان هذا رجل ل والصحيح 
عن النبى جر أنه كان يشير فى صلاته . رواه أنس وجابر وغیرهما . 


ا و رو ۳۲ ۰ سے ص س میم 
وکان ا يصلى وعائشة معتر ضة بيله وبين القبلت فاذا سحد » غمزها بيده » 


(۱) صحیح. رواه أحمد (۱۳۸/۳) وابو داود (۹4۳). 

(۲) حسن. رواه أحمد /٤(‏ ۳۳۲) وأبو داود (۹۳۵) والترمذی (۳۰) والنسائی (۵/۳) والدارمی (۳۱۱/۱) والطبرانی 
فى «الکبیر» (۷۲۹۳) وابن حبان (۲۲۵۹) والطحاوی (۱/ 555) وابن الجارود (۲۱) والییهقی (۲۵۸/۲. 

(۲) صحیح. رواه أبو داود )٩4۲۷(‏ والترمذی (۳۹۸) وقال: حسن صحیح . | 

.)۲۱۰ /۲( حسن. رواه البیهقی فى «السنن»‎ )٤( 

(0) ضعیف. رواه آبو داود )۹٤٤(‏ والدارقطنی (۸۳/۲) والبیهقی (۲۱۲/۲) وفی سنده محمد بن إسحاق. .هو 
مدلس وقد عنعنه. وینس بن بكير فيه ضعف , وقال الحافظ فى «التقریب» (۳۸/۲) يخطىء. وقال أب «اود 
عقب الحديث: هذا الحديث وهم. 

(7) قلت : أبو غطفان المشار إليه هو المزى ليس بمجهول بل هو ثقة كما فى «التقریب» (۲/ )15١‏ وعلة الحديث هی ما 
ذكرناء والله أعلم . 


۳۲۰ راد المعاد : الجزء الأول 
فقبضت رجلیها» وإذا قام ؛ بسظتهما!۱) . 

وکان یار 59 فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاتّه فأخحذه» فخنظه حمی فال 
ا 


ركان يصلى على ا مسن ويركع عليه فاذا حاءعت السحدة نزل القهقرى» فسجد 


و 


يكان: فل إلى کد فت كر من بخ ی ا ران ارا ی 
صق بط بالجدار» ومرت من وراه . 

( يدارئها : یفاعلها من المدارأة وهی المدافعة ) . 

وکان یصلی نجاءه جاریتان من يكن عبد الطلب قد اقتعلتا فاخذهما بیدیه 
فنزع إحداهما من الاخری وهو 5 الصلاة . ولفظ أحمد فيه : «فأخذتا برکبتی النبی 
كه فنزع بینهما - أو فرق بینهما - ولم یتصرف ۲۳۰ . 

وکان یصلی ‏ فمر بين يديه غلام فقال بيده هکذا فرجع» ومرت بين يديه 


(۱) رواه البخاری (۳۸۲) ومسلم (۱۱۲۰) وأحمد (5/5: وهه و۱8۸ و۲۲۵ و۲۵۵) ومالك فى «الموطأ» 
(۱ ۱ و بو داود (۷۱۳) والنسائی (۱۰۱/۱). 

(۲) صحیح . رواه أحمد (۳/ ۸۲ - ۸۳) عن أبى سعید الخدری ورواه البخاری (41۱۱) ومسلم (۱۱۸۹) بلفظ آخر 
عن أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) رواه البخاری (۳۷۷) ومسلم (۱۱۹7) وأحمد (۳۳۹/۵) وأبو داود (۱۰۸۰) والنسائی (۲/ ٥۷‏ - ۵۸) والدارمی 
(۱۲۸) واحمیدی )٩۲7(‏ سهل بن مسعد رضی الله عنهء قال: ولقد رأيت رسول الله َي قام علييه (أى النبر) 
فكبر وكبر الناس وراءه» وهو على النبر» ثم رفع فنزل القهقری حتی سجد فى اصل المنبر» ثم عاد حتی فرغ 

من آخر صلاته. ثم آقبل على الناس فقال : «يا أيها الناس إنى صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتی". 

(4) عن ابن عباس» أن النبی هه كان يصلى فمرت شاة بين یدیه» فساعاها إلى القبلة حتی ألزق بطنه بالقبلة» رواه 
ابن خخزيمة (۸۲۷) والحاكم (۱/ ۲۵۶) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی وهو كما قالا. وروی آبو داود (۰۹) عن 
ابن عباس : أن النبى ار كان یصلی یصلی» فذهب جدى يمر بين يديه فجعل يتقيه». وسنده صحیح . وروی أبو داود 
أيضاً (۷۰۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هبطنا مع رسول الله يلد من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة 
- يعنى فصلى إلى جدار - فاتخذه قبلة ونحن خلفه؛ فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه 
بالجدار ومرت من ورائده وسنده حسن . 

(0) روى أبو داود (۷۱۲) عن أبى الصهباء (مولى ابن عباس» واسمه صهيب) قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن 
عباس فقال: جثت أنا وغلام من بنى عبد المطلب على حمار رسول الله ية یصلی. فنزل ونزلت وتركنا الحمار 
أمام الصف فما باللاه» وجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالی ذلك» وسنده حسن. 
وباسناده قال: فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. وقال عثمان (هو عثمان ابن أبى شيبة) ففرع 
بينهما وقال داود (هو داود بن مخراق الفريابى) فنزع إحداهما من الاخری» فما بالى ذلك» وسنده حسن. 

(7) حسن. رواه أحمد /١(‏ ۲۳۰و ۲۵۰و ۲۵۶و ۳۰۸و ۳۱۱و ۳۶۱). 


فصل فى المحفوظ من آدعیته 36 فى الصلاة 4 ۳۳۱ 





خارية فقال بيده هكذاء فمضتء» فلما صلى رسول الله ية قال : 0 هن آغلب 7 
ذكره الإمام أحمدء وهو فى « السئن » . 

وكان ينفخ فى صلاته ذكره الإمام احمد» وهو فى « السنن > . 

وأما حديث + « الت فی الصلاة کلام ۳ فلا أصل له عن رسول اللّه لا 
وإنما رواه سعيد فى « ننه » عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله إن صح. 


وكان يبكى فى صلاته» وكان يِتَتَحتَحَ فى صلاته . قال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : « كان لى من رسول الله هله ساعة آتيه فيهاء فإذا أتيته استأذنت» 
فان وجدته يصلى فتنحنح؛ دخلت» واذ وجدته فارغاء أذن لی ۰٠‏ ذكره النسائى 
وأحمدء.. ولفظ أحمد : « كان لی من رسول الله لا مدخلان باللیل والتهار» وكنت 


|ذا دخلت عليه وهو یصلی ۰ تنحنح ووا اک نه فكان يتنحنح فى 
صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 


وكان يصلى حافياً تارةٌ» ومنتعلاً آخعری» كذلك قال عبد الله بن عمرو 
عنه'*2 : وم بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود" . 


(۱) ضعیف. رواه أحمد (595/5؟) وابن ماجه )۹٤۸(‏ وفى سنده قيس الدنی وهو مجهول كما فى «التقريب؟ 
(۲/ ۱۳۰). 

(۲) صحیح. رواه أحمد (۲/ ۱۵۹و ۱۸۸) والنسائی (۱۳۸۱۳۷/۳) وابن خزيمة (۱۳۹۲) عن عبد الله بن عمرو 
قال : انکسفت الشمس على عهد رسول الله ول فقام رسول الله ية إلى الصلاة وقال الذن معه قياماء فقام 
فاطال القیام ثم ركم فاطال الرکوع ثم رفع رأسه وسجد فاطال السجود» ثم رفع رأسه وجلس فاطال احلوس 
ثم سجد فأطال السجود؛ ثم رفع رأسه وقام. فصنع فى الركعة الثانية ما صنع فى الركعة الاولی من القیام 
والرکوع والسجود واخلوس. فجعل ینفخ فى آخر سجوده من الركعة الثانية وییکی ويقول: کم تعدنی هذا وأنا 
فیهم لم تعدنی هذا ونحن نستغف رك . . ۰ الحديث. 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۷ ) موقوفاً على ابن عباس . وفی سنده مجهول . ورواه عنه ایضاً (۳۰۱۸) 
وفى سنده ضعيفه. ورواه أيضا موقوفاً على أبى هريرة (۱۹ ۰) .ورواه أيضاً موقوفاً على إبراهيم النخعى وسعيد 
بن جبير (۳۰۲۱). 

(1) ضعيف. رواه أحمد (۸۵/۱) والنسائى (۱۲/۳) وابن خزيمة )٩۱۲(‏ وعن عبد الله بن بخى الحضرمى عن أبيه 
وبخی الحضرمى مقبول كما فى «التقريب» (۲۹۸/۲). ورواه النسائى (۱۲/۳) وابن خزيمة )٩۱۳(‏ عن عبد الله 
ابن بخى عن على. وسنده ضعيف لانقطاعه. فان عبد الله بن بخى لم يسمع من على رضى الله عنه . 

(۵) حسن . رواه أحمد (۲/ 5/ا١‏ و۱۸ و۱۷۹ و۱۹۰ و۲۰ و۲۱۵) وأبو داود (1۵۳) وابن ماجه (۱۰۳۸). ورواه 
النسائى (۸۲/۳) عن عائشة رضی الله عنها وسنده حسن . 

(7) صحیح . رواه أبو داود (1۵۲) والحاكم (۱/ ۲۰۰) والبیهقی (1۳۲/۲) عن شداد بن أوس رضی الله عنه 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 


۳۳۲ زاد المعاد : الجزء الأول 
وكان يصلى فی الثوب الواحد تارة» وفى الثوبين تارة وهو آکثر ۲ 


وقنت فى الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القت . ولم يكن من هديه 
القنوت فيها 7 دائماً حا لي e‏ 


بذلك صوته ويؤمن 57 ا 0 إلى 3 ا 55 م 5 يكوان ذلك 


معلوماً عند الأمة. بل یضیعه أكثر أمته؛ وجمهور اصحابه بل كلهم > حتی يقول من 
يقول منهم : إنه محدث» كما قال سعد بن طارق الاشجعی : قلت لابی : یا أبت 
اك قد صلیت خلف رسول الله يله وابی بكر وعمر رشان برضلل + 
رضى الله عنهم ههناء وبالكوفة منذ حمس سنين» فکانوا یقنتون فى الفجر ؟ 
قال ای ب امت 7 . رواه أهل السئن وأحمد . وقال الترمذی : حديث 
حسن صحيح. وذكر الدارقطنى عن سعيد بن جبير قال : أشهد أنى سمعت ابن 
عباس يقول: إن ارت ی ناد الفجر بدعة!*': وذكر البيهقى عن أبى 
مجاز قال : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح» فلم يقنْت» فقلت له : لا اراك 
تقنت» فقال : لا أحفظه عن أحد من أصحابنا؟ . 


ومن العلوم بالضرورة أن رسول الله ية لو كان يقنت کل غداق ويدعو بهذا 
الدعای ویومن الصحابة» لكان نقل الامة لذلك كلهم کنقلهم لجهره بالقراءة فیها 


(۱) عن أنس رضی الله عنه قال: قنت رسول الله و بعد الرکوع شهرآ» رواه البخاری (۲ ۰ ۰) وعنه رضی الله 
عنه أن النبى ميه « قدت شهراً يدعو على رعل وذکوان» رواه البخاری (۰۳ ۰) ومسلم ( والنسائی 
)3٠١ /۲(‏ وعنه رضى الله عنه أن رسول الله َه قنت شهراً يدعوا على أحياء من العرب ثم تركه. رواه 
البخارى (4۰۸۹) ومسلم )١19517(‏ والنسائى (۲۰۳/۲) وابن ماجه )۱۲٤۳(‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى و كان إذا رفع رأسه من الركوع الآخرة يقول: «اللهم أنج عياش بن أبى ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام. 
اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطانك على مضر اللهم اجعلها سنين 
كسنى يوسف» روا البخارى (۱۰۰) كتاب الاستسقاء باب دعاء النبى 6 «واجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف) ومسلم (0)) كتاب الصلاة» باب: استحباب القنوت فى جميع الصلاة. وأبو داود فى الصلاة 
(۱4۶۲) باب القنوت فى الصلوات . 

(۲) سیأتی تخريجه . 

(۳) صحيح. رواه أحمد (۳/ ٤۲‏ و8/ ۳۹6) والترمذی (4۰۲) والنسائى (۲۰1/۲) وابن ماجه (۱۲4۱) والطحاوی 
فى «معانی الاثار*۲۹/۱(۰) وابن أبى شيبة (۲/۵۸/۲) والطیالسی (۱۳۲۸) وعنه البیهقی (۲۱۳/۲) وقال 
التر مذی : حسن صحیح . 

.)4۵9/۱( ضعیف. رواه الدارقطنی (8۱/۲) وفی سنده عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف كما فى *التقریب»‎ )٤( 

(4) حسن. رواه البيهقى فى «الستن» (۲۱۳/۲) باب من لم ير القنوت فى صلاة الصبح . والطحاوى فى «شرح معانی 
الاثار» (١1577/1؟).‏ 





ساس امس من أدعبنه كن فى الصااة ۳۳۳ 


وعددها 9 وان جار علیهم تضییم أمر القنوت منهاء جاز علیهم تضییم 
لك » ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هدیه ابمهر بالبسملة كل يوم وليلة 
خمس مرات دائما مستمراً ثم یضیع أكثر الامة ذلك› ویخفی علبها» وهذا من آمحل 
المحال . بل لو كان ذلك واقعاء لكان نقلّه کنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
والجهر والاخفات» وعدد السجدات» ومواضع الارکان وترتیبها واللّه الموفق . 
والانصاف الذی یر تضیه العالم التصف. أنه جهرء وأسر» وقنت» وترك 
وكان إسراره أكثرً من جهره». وتركه اقروت اکر من یله فانه ما قنت عند النوازل 
للدعاء لقوم› وا على آخرين › ثم تركه لما قدم ا دعا لهم واف اف 
الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاژوا تائین / كي فكان قنوته لعارض » فلما رال ترك 
القنوت› ولم يختص بالقجر › بل كان یقنت فی صلاة الفجر وا ذكره 
نایک صصحه عن ان وقد ذكره 0 عن البراء . وذكر الإمام أحمد 
5 والصيّح فیدر كل صلاة إن قال : «سمع اله لمن مه » من الركمة 
الأخيرة» يدعو على حى من بنى سليم على رعل وذکوان وعصیة» ويؤمن من 
(O. o.‏ 
خلفه» » ورواه أبو داود . 


وکان هديه ية القنوت فى النوازل خاصة. وترکه عند عدمهاء ولم يكن یخصه 
بالفجر ٠‏ بل كان أكثر قنوته فیها لاجل ما شرع فیها من التطويل. ولاتصالها بصلاة 
الليل» وقربها e‏ وساعة الإجابة» وللتنزل الالهی؛ ولانها الصلاة الشهودة 
التى يشهدها الله وملائکته» أو ملائكة اللیل والنهارء كما روی هذاء وهذا؛ فى 
تفسير قوله تعالى : ل إن فرآن الفجر كان مشهودا» [الإسراء: ۷۸]. 


)١(‏ عن ابن عمر أن رسول الله ية كان يدعو على آربعة فأنزل الله تعالى #ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
أو یعذبهم فانهم ظالون4[آل عمران : [1۸A‏ قال ؛ وهداهم اللّه إلى الا سلام . رواه أحمد (7/۲ )٠١‏ وسلده 





ل ی : كان القنوت فى الغرب والفجر . رواه البخاری )٩۹۷(‏ ورواه مسلم (۱۵۲۷ و۱۵۲۸) 
واحمد (۲۸۵/۶).وابو داود(۱۱) والترمذی (4/۱) والنسائى (۲۰۲/۲) عن البراء بن عازب رضی الله عنه . 
(۳) حسن. رواه آحمد (۳۰۱/۱) وأبو داود (۳) والحاكم (۲۲۲-۲۲۹/۱) وابن خزيمة (۱۸) وابن الجارود فى 
المنتقى» (۱۹۸) وابن نصر (۱۳) والطبرانی فى «الکبیر» (۳۳۱/۱۱) برقم (۱۱۹۱۰) والبیهقی (۲۰۰/۲) وقال 
اخاکم: صحیح على شرط البخاری ووافقه الهبی وتعقبهما الالبانی بقوله : فيه نظر فان هلال بن خباب لم یخرج 
له البخارى. ثم إن فيه مقالاً. وقد قال النووی فى «الجموع» (۵۰۲/۳) «سنده حسن أو صحیح» قلت : 

والصواب أنه حسن ال هلال. ١ه‏ «الارواء» (۱۱۳/۲). 


۲٤‏ زاد المعاد : الجزء الأول 
آییه عن ایی هرر ۳ : كان رسول 0 رفع A‏ 
لصبح فى الركعة الثانية. يرفع يديه فيهاء فیدعو بهذا الدعاء : تلهم تیف 


سے صي اس عرسم عر م ىا ص ی وسو اس مس 


EES‏ ی ge e‏ ۳ أعطيت» وقنی شر 
ما ضیّت انك تقضى ولا بقضی علَیْك انه لا يذل من والیْت» تبارکت ربنا 


سے م ق 


وتعالیت») فما این الاحتجاج به لو كاد میا اس ولکن لا یحتج بعبد الله 
هذا وان كان الحاكم صحح حدیثه فى القنوت عن أحمد ابن عبد الله الزنی : حدثنا 
يوسف بن موسسبى» حدثنا أحمد بن صالح › حدثنا ابن أبى فديك . 
فذكره. نعم صح عن أبى هريرة أنه قال : والله لأنا أقربكم صلااً برسول الله اة 
فكان أبو هريرة يقنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول  :‏ سمح الله 
لمن حمده ۰۷ فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار”' . 


ولا ریب أن رسول الله اة فعل ذلك» ثم ترکه» فأحب ' أبو هريرة أن يعلّمهم 
آن مثل هذا القنوت 7 وان رسول الله ڪيل فعلی ان الكوفة الذين 

يكرهون القنوت فى الفجر مطلقاً عند النوازل وغه 4 اوفقو لون : هو منسوخ» 

و أ 

وفعله بدعة» فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل 
۰ 1 7 ۰ ۰ 3 1 * ا ل 

وغیرها وهم أسعل بالحديث من الطائفتين » فانهم یفنتون حيث فنت سس الله عد 

و 

ویترکونه حيث ترکه ٥‏ فیقتدون به فى فعله وترکه. ویقولون : فعله ستةه وت كه 

ا و مع هذا فلا _ يتكرون على من داوم عليه ول" يكرهون فعلهع ولا پرونه 

بدعه » ولا فاعله مخالفاً للست كما لا يتكرون على من آنکره E‏ ولا 

يروت تركه بدعة ) ولا تار که مخالفا للسنة بل من قنت» فقد آحسن» ومن تر که فقّد 

(۱) ضعيف جداً. فى سنده عن عبد الله بن سعيد المقبرى وهو متروك كما فى «التقريب» .)1١19/1(‏ 

(۲( رواه البخارى ا ومسلم )۱۱١(‏ وآبو داود (۱4۰) والنسائی (۲۰۲/۲). 

(۳) قال الطحاوی (وهو من علماء الاحناف) فى «شرح معانی الآثار» (۳۵۶4/۱): ١‏ لا ینبغی القنوت فى الفجر» فى 
حال حرب ولا غيره. . . وهذا قول آبی حنيفة وأبى یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی .اه وقال الزیلعی فى 
«نصب الراية» :)١77/1١(‏ ولنا أنه منسوخ » لا ررى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت فى صلاة الفجر شهراً ثم 
تركه». اه. وقال البیهقی فى «معرفة السئن والاثار» (۲/ ۷۰): «قال الشافعی فى کتاب اختلاف العراقیین كان أبو 
حنيفة نهی عن القنوت فى الفجر وبه ياخذ ‏ یعنی آبا یوسف - ویحدث به عن رسول الله ولا أنه لم يقنت إلا 
شهراً واحداً حارب خياً من المشركين فقنت يدعو عليهم. وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقى اللّه» وأن ابن مسعود 


لم يقنت فى سفر ولا حضرء وأن عمر بن الخطاب لم يقنت» وأن ابن عباس لم يقنت» اه. 
(1) أى أن أهل الحديث يقنتون عند النوازل» فإذا انکشفت الغمة تركوا القنوت. 


فصل فى المحفوظ من أدعيته يل فى الصلاة ۳۵ 


أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناءء وقد جمعهما النبى يِل فيه» ودعاء 
القنوت سم وثناء»ء فهو أولى بهذا المحل» وإذا جهر به الامام أحياناً ليعلّم 
المأمومين'ء فلا بأس بذلك», ی سم لیملّم المأمومين, وجهر ابن 
عباس بقراءة الفاتحة فى صلاة الجتازة لیعلمهم آنها 8 ومن هذا أيضاً جهر الامام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف الباح الذی لا یعتف فيه من فعله 

ولا من ترکه» وهذا کرفع الیدین فى الصلاة وترکه. وكالخلاف فى آنواع 
التشهدات وأنواع الأذان والاقامق وأنواع النْسّك من الإفراد والقران والتمتم» 
ولیس ا الا ذکر هديه ول الذی كان یفعله هوء فانه قبلّةٌ القصد والیه 
التو جه فى هذا الکتاب » وعليه دا التفتيش والطلب» وهذا شئ والجائز الذى 
لا ینکر فعلّه وترکه شئ» فنحن لم نتعرض فى هذا الکتاب لما یجوز. ولا لا 
يجوزء وإنما مقصودنا فيه هذى النبی ِا الذی كان يختاره لنفسه» فانه اکمل الهدی 
زأفضلهة فإذا قلنا : لم يكن من هديه المداومة على القنوت فى الفجرء ولا الجهر 
بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه بدعة» ولكن هديه ية أكمل 
الهدی وا والله المستعان . 


وأما حديث أبى جعفر الرازی عن الربيع بن أنس» عن آنس قال : «ما زال 
رسول الله به يقنت فى الفجر حتى فارق الدنیا»۳ وهو فى «المسند) 
والترمذى وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المدينى: كان يخلط . 
وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً . وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير . 

تفا فخا انق هة فد اله روخ وها الأنذاه الله هی إسعناد 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) منکر. رواه عبد الرزاق (5475) وأحمد )١157/”(‏ والدارقطنی (۳۹/۲) والبيهقى فى «معرفة السنن والاثار 
(۸/۲) وفی «السنن الكبرى» (۲۰۱/۲) والبغوى فى «شرح السنة» (1۳۹) وابن الجوزى فى «الواهية» 
)٤٤٥-٤٤٤ /۱(‏ وفى سنده أبو جعفر الرازى» وهو عيسى بن ما هان قال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير 
بالمناكير لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات. وقال احمد بن حنبل ليس بقوى فى الحديث» وقال 
النسائى ليس بالقوى» وقال الحافظ فى «التقريب» (8۰7/۲): «صدوق سىء الحفظ خصوصاً عن مغيرة» قلت : 
وقد خالف أبو جعفر الرازی ما رواه الثقات فى حديثين ثابتين: أحدهما عن أنس نفسه «أن النبى َيل كان لا 
يقنت إلا إذا دعى لقوم أو دعى على قوم . والآخر عن أبى هريرة أن النبى جر كان لا یقنت فى صلاة الصبح 
إلا أن يدعو لقوم أو على قوم» وهما صحيحان وقال صاحب التفسیر» وستد هذين الحديثين صحيح ؛ وهما نص 
فى أن القنوت مختص بالنازلة» وانظر «الضعيفة» (۱۲۳۸). 


۳۳۹ ۱ زاد المعاد : الجز. الأول 





م هي اساسا مر 


حديث : : وذ درك من بي آدم من ظهورهم» [الأعراف: ۱۷۲]. حديث أبى بن 
كعب الطويل» وفيه : « وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الارواح التى آخذ 
عليها العهد والميثاق فى زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى مریم عليها السلام حين 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقياًء فأرسله الله فى صورة بشر فتمثل لها بشراً سويآء قال: 
فحملت الذى يخاطبهاء فدخل من فيها' وهذا غلط محض؛ فإن الذى أرسل إليها 
املك الذى قال لها : « اما أنا رسول ربك لأهب لَك غلاما زكيًا 4 [مريم: 6] ولم 
يكن الذى خاطبها بهذا هو عيسى ابن مریم هذا محال . 

والمقصود آن آبا جعفر الرازی صاحب مناكيرء لا يحتج با تفرد به أحد من آهل 
الحديث البتةء ولو صح» لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين ألبتة» فانه ليس 

فيه أن القنوت هذا الدعاء: فإن القنوت يطلق على القیام» والسكوت» ودوام العبادة 
والدعاء: والتسبیح» والخشوعء كما قال تعالی: ( له ما في السموات والأرض كل له 
انتون) [البقرة: ۰]۱۱5 وقال تعالی :9 أمْن هو قانت آناء ال ساجدا وقائما بحذر 
الآخرة ویرجو رحمة ة رنه 6 [الزمر: ۰۲٩‏ وقال تعالی: «وصدقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت من القانتين» [التحریم: ۰]۱۲ وقال لا : «افضل ) الصلاة طول توت ". 
وفال زید بن آرقم : لما نزل فو تعالی : « وقوموا لله قانتين4[البقرة : 2۳۳۸ 
أمرنا بالسکُوت؛ وئهینا عَنِ الکلام ". وأنس رضى الله عنه لم يقل : لم يزل یقنت 
بعد الركوع رافعا صوته : ۱ لبم اهدنی فیمن هدیت ۰ إلى آخره ویژمن من 
خلفه ‏ ولا ريب أن قوله : ١‏ ربنا ولك امد ملء السموات» وملء الأرض» وملء 
ما ششت من شئ بعل أهل الثناء والجد. أحق ما قال اعد . . ۷ إلى آخر الدعاء 
والثناء الذى كان یقو له » قنوت؛ وتطویل هذا الرکن قنوت» وتطویل القراءة قنوت› 
وهذا الدعاء المعين قنوت» فمن أين لكم أن انس إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر 
أقسام القنوت ؟! 


(۱) ضعيف . رواه الحاكم (۳۲-۳۲۳/۲) وصححه ووافقه الذهبى !! فوهما رحمها الله. وقال ابن كثير فى تفسيره 
(۱۱۸/۳) وهذا فى غاية الغرابة والنکارة وكأنه اسرائيلى . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) رواه البخاری (۱۲۰۰) ومسلم (۱۱۸۳) وأحمد )۳۹۸/٤(‏ وأبو داود (444) والترمذى )1٠5(‏ والنسائى 
(۳/ ۱۵). 

(4) سبق تخریجه. 


فصل فى المحفوظ من أدعيته وه فى الصلاة يفف 


ولا يقال : تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة 
الدعاء العین؛ إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرهاء وأنس 
خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على 
الكفارء ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن :أنساً قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم 
تركهء فتعين أن يكون هذا الدعاء الذى داوم عليه هو القنوت المعروف» وقد قنت أبو 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عباس» وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه . 

أحدها : أن أنساً قد أخبر أنه لا كان یقنت فى الفجر والمغزب كما ذكره 

البخاری""۰۲ فلم يخصص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء" فما 
بال القنوت اختص بالفجر ؟! 

فان قلتم : قنوت المغرب منسوخء قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة : وكذلك 
قنوت الفجر سواءء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت الغرب إلا كانت دليلاً على 
نسخ قنوت الفجر سواءء ولا یمکنکم آبداً أن تقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب 
وإحكام قنوت الفجر . 

فان قلتم : قنوت المغرب كان قنوتاً للنوازل» لا قنوتاً راتبآء قال منازعوكم من 
أهل الحديث : نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواء وما الفرق ؟ قالوا : 
ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازل» لا قنوتاً راتيا أن أنساً نفسه أخبر بذلك» 
وعمدئکم فى القنوت الراتب نما هو انس وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم ترکه» 
ففى « الصحي:.ن » عن انس قال : « قتت رسول الله ي شهراً يدعو على حى من 
آحیاء العرب» ثم ترکه ۳۷ . ۱ 

الثانى : أن شبابة روی عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سلیمان قال : قلنا 
لأنس بن مالك : ان قوماً یزعمون أن النبی يه لم يزل یقنت بالفجر قال : 
کذبوا» وإنما قنت رسول الله ر شهراً واحداً يدعو على حى من أحياء العرب» 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه 
(۳) رواه البخارى )1١489(‏ ومسلم (611:) والنسائى (7/ 17 7) وابن ماجه (۱۲۳). 


۳۳۸ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


وقیس بن الربیع وان كان یحبی بن معين ضعفه» فقد ولّقه غیره؛ ولیس بدون آبی 
جعفر الرازی؛ فکیف یکون آبو جعفر حجة فى قوله الم يزل يقنت حتی فارق الدنیا . 
ونس ا ق ها یت هی یی مه ارف ولتت یا من 
أكثر من الذين ضعفوا قيساء فإنما یعرف تضعیف قيس عن يحيى» وذکر سبب 
تضعیفه. فقال أحمد بن سعيد بن أبى مریم : سألت يحيى عن قيس بن الربيع 
فقال: صعیف لا یکتب حدیثه» کان بدت بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن 
منصور"؟ ومثل هذا لا يوجب رد حدیث الراوى» لان غاية ذلك أن یکون غلط 
ووهم فى ذکر عبيدة بدل منصور» ومن الذی یسلم من هذا من الحدئین ؟ 

الثالث : أن أنسآ آخبر آنهم لم یکونوا یقنتون. وأن بدء القنوت هو قنوت 
النبى ية يدعو على رعل وذکوان ففی ۱ الصحیحین » من حديث عبد العزبز بن 
صهیب عن آنس قال : بعث رسول الله يكل سبعین رجلا محاجة يقال لهم « القراء »۰ 
ا - رعل وذکوان - عند بثر يقال له « بثر معونة ». 
فقال القوم : : وال ما إياكم أردنا» وإنما نحن مجتارون فى حاجة الله ا 
فقتلوهم» فدعا لول الله ية علیهم شهراً فى صلاة الغدات فذلك بدء القنوت 
وها کات 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هدیه َيه القنوت دائماء وقول أنس : «فذلك 
بدء القنوت »» مع قوله : ۰ 3 قنت شهرآ ثم تركه ۰۷ دليل على أنه أراد با آثبته من 
القنوت قنوت النوازل» وهو الذى وقته بشهرء وهذا كما قنت فى صلاة العتمة شهراًء كما 
فى ١‏ الصحيحين » عن یحبی بن آبی کثیر» عن أبى سلمت عن آبی هريرة آن رسول 
ل شهرا يقول فى قنوته : « الهم أنْج ج الوليد بن 


الوليد. هم آنج سلمة مه بن هشام الهم آنج م عیاش بن آبی ربيعة لب الم 


ی سس ی 


المستضعفين من الْومنین رن للم اجعلها علیَهم سنين 


)١(‏ اختلفت أقوال علماء الجرح والتعديل فى «قيس بن الربيع» كما ترجمته من «التهذيب» )۸/ ۰ وقد خص حاله 
الحافظ فى «التقریب» (۱۲۸/۲) فقال : صدوق تغیز لما کبر ادحل عليه ابنه ما ليس من حديث محدث به. قلت 
وحدیث قيس الذى ذکره الصنف رحمه الله يوافق ما فى الصحيحين عن أنس وهو الحديث الذى أعلاه . 

(۲( رواه الیخاری AA)‏ ۰ کتاب الغازی» باب : غزوة الرجیع ورعل وذکوان» ویر معونه . الحديث عزاه المزى فى 
«التحفة» (۱/ ۲۸۰) للبخارى فقط . 


فصل فى المحفوظ من آدعیته كل فى الصلاة ۳۳۹ 


کش يريك . قال أبو هريرة ۱ وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له 
فقال : أو ما تراهم قد قّدمو(" فقنوته فى الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض 
ونازلة» ولذلك وفته أنس بشهر . 

وقد روی عن آبی هريرة أنه قنت لهم أيضاً فى الفجر شهرآ وکلاهما صحیح › 
وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : « قنت رسول اللْهيَكِةٍ شهراً متتابعاً فى 
الظهر» والعصر والمغرب» والعشاء. والصبح الا ورواه أبو داود وغیره» وهو 

كلاذك الطتراتى فى همه عدف يدنن انين + خدقا مرت ابن 
طريف » عن أبى الجهم. عن البراء بن عازب» أن النبى َو كان لا يصلّى صلاةً 
مكتوبة إلا قنت فيها . 

قال الطبرانى : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس . . انتهى . 

وهذا الاستاد وان کان لا تقوم ا فالحديث صحيح من جهة العنی» لأن 
القنوت هو الدعاء ومعلوم أن رسول الله يله لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها. 
كما تقدم. وهذا هو الذى آراده أنس فى حديث أبى جعفر الرازى إن صح أنه لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا نرتاب فى صحة ذلك وأن دعاءه استمر 
فى الفجر إلى أن فارق الدنیا . ۱ 

الوجه الرابع : أن طرق آحادیث آنس تبين المرادء ویصدق بعضها بعضاء 
ولا تتناقض . وفی « الصحیحین » من حدیث عاصم الأحول قال : سألت أنس ابن 
مالك عن القنوت فى الصلاة ؟ فقال : قد كان القنوت» فقلت: كان قبل الرکوع أو 
بعده ؟ قال : قبله ؟ قلت : وان فلاناً آخبرنی عنك أنك قلت : قنت بعدء . قال : 
کذب. إنما قلت : قنت رسول الله که بعد الركوع شهرا *. وقد ظن طائفة أن هذا 


() رواه البخارى ٠ ٦(‏ ۰) ومسلم )١6١5(‏ وأبو داود (۱۶۶۲). 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) حسن . رواه الطبرانی فى «الاوسط» (۹1۵۰- ط الحرمين» وقال: لم يرو هذا الحديث عن مطرف الا محمد بن 
أنس .اه . قلت: محمد بن آنس» صدرق يغرب كما فى «التقریب» (۱۶۲۱/۲). 

() رواه البخارى (۱۰۰۲) ومسلم (۱۵۲۱). وقال الحافظ فى «الفتح» 4/0 «ومعنى قوله «کذب» أى خطأء 
وهی لغة أهل الحجازء يطلقون الكذب على ما هو آعم من العمد والخطا ويحتمل أن يكون أراد بقوله «كذب» 
أى إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الرکوع» . 


كرف ۱ ۱ زاد المعاد : الجرء الأول 


الحديث معلول تفرد به عاصم وسائر الرواة عن آنس خالفوه فقالوا : عاصم ثقة 
جداًء غير أنه خالف أصحاب أنس فى موضع القئوتين» والحافظ قد يهم» والجواد قد 
بعش وحكوا عن الإمام أحمد تعليله فقال الاثرم : قلت لابی عبد الله - يعنى أحمد 
ابن حنبل - : آیقول آحد فى حدیث أنس : إن رسول الله كك قنت قبل الرکوع غير 
عاصم الأحول ؟ فقال + ما قلخت أخدا يقولة غر . قال آبو عبد الله : خالفهم 
عاصم كَلّهم» هشام عن قتادة عن و والتیمی» عن أبى مجلزء عن أنس» عن 
النبى 92 : قنت بعد الرکوع» وأيوب عن محمد بن سيرين قال : سالت آنساً 
وحنظلة السدوسى عن أنس أربعة وجوه . وأما عاصم فقال: قلت له ؟ فقال : 
كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراً . قيل له : من ذكره عن عاصم ؟ قال: أبو معاوية 
وغیره» قيل لأبى عبد الله : وسائر الأحاديث أليس إنما هی بعد الركوع ؟ فقال : بلى 
كلها عن خفاف بن إيماء بن رحضة» وأبى هريرة . 

قلت لابی عبد الله : فلم ترخص إذآ فى القنوت قبل الرکوع» وإنما صح 
الحديث بعد الركوع ؟ فقال : القنوت فى الفجر بعد الرکوع» وفى الوتر يختار بعد 
الرکوع؛ ومن قنت قبل الرکوع فلا بأسء لفعل أصحاب النبى کر واختلافهم فاما 
نی الفجر» فبعد الركوع . 

فیقال : من العجب تعلیل هذا الحديث الصحیح الْمتفّق على صحته» ورواه أئمة 
ثقات أثبات حفاظ. والاحتجاج بمثل حديث أبى جعفر الرازى. وقيس بن 
الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن عبيد» ودينارء وجابر الجعفى» وقّل من تحمل 
مذهباً» وانتصر له فى كل شىء إلا اضطر إلى هذا المسلك . 

فنقول وبالله التوفيق : أحاديث آنس كلها صحاح» يصدق بعضها بعضاًء 
ولا تتناقض» والقنوت الذى ذكره قبل الركوع غير القنوت الذىق ذكره بعده والذى 
وقته غير الذى أطلقه فالذى ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» وهو الذى 
قال فيه النبى للل : « أفضل الصلاة طول القنوت 0 والذی ذکره بعده» هو إطالة 
القيام للدعاء فعله شهراً يلاعو على قوم» ويدعو لقومء ؛ ثم استمر يطيل هذا الركن 
للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما فى ١‏ الصحيحين » عن ثابت» عن أنس قال : 
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فصل فى المحفوظ من أدعبنه كله فى الصلاة ۳۱۳۱ 


إنى لا آزال أصلى بكم كما كان رسول الله کل يصلى بناء قال : وكان أنس يصنع 

شیثاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً» حتى يقول 

سب قد نسى» وإذا رفع رأسه من السجدة يمكث» حتی يقول القائل : قد نسی(". 
هو القنوت الذی ما رال عليه حتى فارق الدنیا . 


ومعلوم آنه لم یکن یسککت فی مثل هذا الوقوف الطويل: بل كان يثنى على 
ربه» ویمجدی ویدعوه» وهذا ع غير القنوت الوقّت بشهر فان ذلك دعاء على رعل 
و کر آن و وبنی لحیان» ودعاء للمستضعفین الذين کانوا بمكة وا ی 
هذا بالقج نج وال السائل. فإنما سأله عن قنوت الفجر فاجابه عما سأله 
عنه . وأيضاء فانه كان یطیل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ فیها بالستين 
إلى المائة» وکان كما قال البراء بن عازب : رکوعه واعتدالّه ار ان وقیامه 
متقارباً , وکان یظهر من تطویله بعد الرکوع فى صلاة الفجر ما لا یظهر فى 
سائر الصلوات بذلك . ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثنى عليه» ويمجده فی هذا 
الا عتدال » كما تقدمت الاحادیث بذلك» وهذا قنوت" منه لا ریب فنحن لا نشك 
ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتی فارق الدنيا . 

ولا صار القنوت فى لسان الفقهاء وأكثر الناس» هو هذا ی العروف : 
١‏ اللّهم اهدنى فيمن هديت ۰ إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقت فى الفجر 
حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة» حملوا القنوت 
فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم. ونشأ من لا يعرف غير ذلك» فلم 
يشك أن رسول الله يله واصحابه کانوا مداومین عليه كل غداة» وهذا هو الذى 
نازعهم فيه جمهور العلماءء» وقالوا: ا ان بل ولا یثبت 
أنه فعله . 


وغاية ما روى عنه فى هذا القنوث» أنه علّمه للحسن بن علی. كما فى 
« السند 4 ام السنن الا ) عنه قال : علّمنى رسول الله يلل كامات 


ت وی 2 و 


آقولهن فى قنوت الوتر الهم انى فيمن هدت وعافنیفیمن انیت وتولنى 


(۱) رواه البخاری (۸۲۱) ومسلم (۶۲ ۱۰) وأحمد (۲۲۱/۳). 
)۲( سبق نخریجه وهو متفق عليه . 


شف ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


مس و سس فان سي ص ص س ص ص ص م سا مس مهم ےم سل راو مس 
فيمن توليت» وبارك لى فيما أء عطت a E E‏ 
دق مر کیک الل 7 


عَلَيِك اه لا يذل من ليت" ا ۷ قال الترمذى : حديث 


حسن » ولا عرف فى القنوت عن الى ول شین أحسن من هذاء وزاد البيهقى بعد 
دولاً يذل من والیت 0 «ولا یعز من عادیت ۰( . 


وما يدل على أن مراد انس بالقنوت بعد الركوع هو لام للدعاء وا فووا 
سلیمان بن حرب : حدئنا آبو هلال حدئنا حنظلة إمام مسجد قتادة -قلت : هو 
السدوسی - قال : اختلفت آنا وقتادة فى القنوت فى صلاة الصبح. فقال 
قتادة : قبل الرکوع وقلت آنا : بعد الرکوع» فأتينا آنس ابن مالك فذکرنا له ذلك» 
فقال : « آتیت النبی تا فى صلاة الفجرء فكبرء ورکم» ورفع رأسه ثم سجدء 


(۱) حسن. رواه أحمد (۱/ ۰-۱۹۹ ۲۰ وعبد الرزاق (۹۸۵/۱۱۸/۳) وأبو داود (۱8۲۵) والترمذی (4714) النسائی 
(۲۶۸/۳) وابن شيبة (۲/ ٠١‏ و۱۱۳/۷) وابن ماجه (۱۱۷۸) والطیالسی (۱۱۷۷ و۱۱۷۹) والدارمی 
(15۵۲-46۱/۱) وأبو یعلی (57/57) وابن احارود (۲۷۳) والطبرانی فى «الکبیر» (۱ ,۲۷ و۲۷۰۲ و۲۷۰۳ 
و٤‏ ۲۷۰ وه۲۷۰ و۲۷۰ و۲۷۱۲) وفی «الدعاء» ۷٤٤(‏ و۷۷) وابن خزمة (۱۰۹۵) واين حبان (۹40) وابن 
أبى عاصم فى «السنة» (۳۷) وابن نصر فى «صلاة الوتر» (۲۹۰ - مختصر القریزی) والحاكم (۱۷۲/۳) 
والبیهقی (۲۰۹/۲ و4۹۸) والبخوی فى «شرح السنة» (16۰) وأبو نعیم فى «الحلية؛ (۳۲۱/۹). وقال الحافظ فى 

. التلخیص؟ (۲8۷/۱): «نبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: فى قنوت الوتر تفرد بها آبو إسحاق عن برید بن 
أبى مریم وتبعه يونس واسرائیل» کذا قال» قال : رواه شعبة - وهو أحفظ من مائتین مثل آبی اسحاق وابئيه - 
فلم يذكر القنوت ولا الوترء وإنما قال: كان يعلبنا هذا الدعاء» قلت: ویژید ما ذهب إليه ابن حبان أن الدولابی 
رواه فى «الذرية الطاهرة». له» والطبرانى فى الكبير من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن مریم عن أب 
الحوراء به وقال فيه: وكلمات علمنيهن» فذكرهن قال بريد: فدخلت على محمد بن على فى الشعب فحدثته 
فقال : صدق آبو احوراء» هم کلمات علمناهن نقولهم فى القنوت» اه. 
قلت: وطریق الحسن بن عبید الله عن بريد التی آشار إليها احافظ رواها الطبرانی فى الکبیر (۷۵/۳) برقم 
(۲۷۰۸) وفی الدعاء (۷4۵) ومن طریق الطبرانی رواه آبو نعیم فى «الحلية» (۲۹4/۸) وسنده حسن . وأما 
حدیث شعبة الذی آشار إليه احافظ فقد آخرجه آحمد الدارمی باللفظ الذی ذکره لکن آخرجه الطبرانی فى 
«الکبیر» (۷۰/۳) برقم (۲۷۰۱۷) وفی «الدعاء» (44) قال الطبرانی: حدئنا محمد بن محمد التمار وعثمان بن 
عمر الضبى البصريان قالا: ثنا عمرو بن مرزوق أب شعبة ) عن بريد بن أبى مريم) عن أبى احوراء» عن 

الحسن بن. على رضى الله عنهما قال: علمنى رسول الله 9 أن أقول فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هدیت...» 
سنده حسن . وفى طريق شعبة هذا تصريح بأن هذا الدعاء يقال فى الوتر. وفى طريق الحسن بن عبيد الله عن 
بريد تصريح بقوله فى القنوت» وعليه فقد صح أن هذا الدعاء يقال فى قنوت الوتر. والله أعلم . 

(۲) حسن. رواه البيهقى فى «الكبرى» (۲۰۹/۲) وقال الحافظ فى «التلخیص» (۲۹/۱): «هذه الزيادة ثابتة فى 
الحديث إلا أن النووى قال ذ فى الخلاصة : إن البيقى رواها بسند ضعیف» وتبعه ابن الرفعة فى «المطلب» فقال : لم 
تثبت هذه الزيادة» وهو معترض فان البیعقی رواها من طريق إسرائيل بن يونس» عن أب إسحاق» عن بريد بن 
أبى مريم. . فساقه بلفظ الترمذى. وزاد «ولا يعز من عاديت». 


قحل کی فدبه یذ کی سجود السضو ۳۳۳ 


ثم قام فى الثانية» فکبر ورکع» ثم رفع رأسهء فقام ساعة ثم وقع اا 0 


وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء» وهو يبين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذکره دلیلاً لمن 
قال : إنه قنت بعد الركوعء فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس» فاتفقت احادیثه 
کلها. وبالله التوفيق . وأما المروى عن الصحابة» فنوعان : 

آحدهما : قنوت عند النوازل» كقنوت الصديق رضى الله عنه فى محاربة 
اا تجار الل ان تخت عقي تنروت عار علد 
محاربته لمعاوية وأهل الشام . 


الثانى : مطلّق» مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء» والله 
أعلم ۱ 
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بت مه 46 له ال : ا نسى كما تنسون» فاذا نسیت 


00 


ر ر و 


فذكرونى » 

وكان سهوه فى الصلاة من تام نعمة الله على أمته» وإكمال دينهم» ليقتدوا به 
فيما يشرعه لهم عند الهو وهذا معنى الحديث المنقطع الذى فى « الموطأ » : 
نما انس او آو آنسی لاس" » 9 


(۱) ضعیف . فى سنده حنظلة السدوسی؛ وهو ضعیف كما فى «التقریب» (۲۰۷۱/۱). 

(۲) رواه البخاری (۶۰۱) ومسلم (۱۲۵۱) وأبو داود (۱۰۲۰) والنسائی (۲۸/۳) وابن ماجه (۱۲۱۱) من حدیث ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: صلی رسول الله و (وقال إبراهيم : راد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
يكن أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجلیه واستقبل القبلة فسجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علینا بوجهه فقال ٠:‏ إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأنكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم فى صلاته فلينحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين». 

(۳) ضعيف . رواه مالك فى «الموطأ» (۲/۱۰۰/۲) وقد رواه مالك بلاغاً. وقال ابن عبد البر فى «التمهیده 
(0/5/14"): آما هذا الحديث بهذا اللفظء فلا أعلمه يروى عن النبى كهك بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً 
من غير هذا الوجه ‏ والّه أعلم ‏ وهو أحد الاحادیث الاربعة فى الموطأ التى لا توجد فى غيره مسنده ولا 
مرسلة› والله أعلم». 


۳۳ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


لوي ی ی RO‏ 
جه کی اده ثم سل ٠‏ فأخذ من هذا قاعدة خرف غات 
أجزاء الصلاة التى ليست بأركان سهوآ. سجد له قبل المنلام» وأَخدٌ من بعض طرقه 
أنه : إذا ۷ ذلك ك وشرع فى رکن؛ لم یرجم إلى التزوك لانه لا قام» سبحواء 

واختلف عنه فى محل هذا السجود» ففى ف ( الصحيحين » من حديث عبد الله 
بن مي انه كك ام من لت من نهر رلم لس ينما فلما قضى صلاته. 


سي سس سر ی 


سجد سجدتین» ثم 18 

وفی رواية متفق علیها : « يكبر فى کل سجدة وهو جالس قبل أن یسم . 

وفی 7 السند » من حدیث يريد بن هارون» عن السعودی: عن زياد ابن علاقة 
قال : صلَّى بنا المغيرة هُ بن شعبة» فلما صلی ركعتين» قام ولم یجلس؛ فسیح به 
من خلفه فاشار إليهم : أن قومواء فلما فرع من صلاته» سل ثم سجد 
سجدتین» وسلم ثم قال : هکذا صنع بنا رسول الله ب" وصححه الترمذی . 

وذكر البيهقى من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال : صلّى ينا عقبة 
ابن عامر الجهنىء فقام وعليه جلوس» فقال الناس : سبحان اللّه. سبحان 
الله فلم یجلس ٠‏ ومضى على قیامه» فلما كان فى آخر صلاته» سجد سجدتى 


السهو وهو جالس» فلما سلّم؛ ؛ قال : انی سمعتکم آنفاً تقولو ن : « سبحان الله ؛ 
لکیما آجلس لكن الستة اذى صنعت( . 


وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه ف 


)١(‏ عن عبد الله بن بحينة رضى الله عنه أنه قال: «صلى لنا رسول الله و ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام 
فلم يجلس؛ فقام الناس معه» فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس 
ثم سلم » رواه البخاری )١5715(‏ ومسلم (۱۲4 و۷٤۱۲)‏ وأبو داود (۱۰۳4) والترمذی (۳۹۱) والنسائى 
(۲۸/۳) وابن ماجه (۱۲۰) 

(۲) جزء من حدیث عبد الله بن بحینه السابق تخریجه. 

(۳) صحیح. رواه آحمد (4/ ۲۶۷) والترمذی (۳۱۵) وأبو داود (۱۰۳۷) وقال الترمذی: حسن صحیح . 

(4) صحیح. رواه البیهقی فى «الستن الکبری» (۲/ ۳44). 


فصل فى هديه وا فى سجود السفو ۳۵ 





أحدها : أنه اصح من حديث المغيرة 

الثانى : أنه أصرح منهء فان قول المغيرة ۰ وهكذا صنع بنا رسول الله وء يجوز 
أن يرجع إلى جميع ما فعل الغیرة» ويكون قد سجد النبى 35 فى هذا السهو مره 
قبل السلام» ومرة بعده» فحكى ابن بحينة ما شاهده. وحكى الم:.رء ما شاهده 
فيكون كلا الأمرين جائزآء ويجوز أن يريد المغيرة أنه ب قام ولم يرجع» ثم سجد 
للسهو . 

الثالث : أن المغيرة لعله نسى السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة 
السهوء وهذا لا يمكن أن يقال فى السجود قبل السلام والله أعلم . 


© © © © 
فصل 
وسلم ول من ركعتين فى إحدى صلاتی العشى» اما ال وإما العصرء ثم 


تكلم ثم اتمه م سم اا ا ون 
یسجد» ثم ر بر حين یرفع"" 

ودکر آبو داود والترمذی أن النبی لاد صلی بهم فسجد سجدئن» ثم تشهد» 
ثم سلَّهم”'' . وقال الترمذى : حسن غريب . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: صلی بنا رسول الله تلا إحدى صلاتى العشى؛ ا وس 
فسلم من ركعتين ثم أتى جلعاً من قبلة المسجد فاستند إليها مخضبا وفى القوم أبو بكر وعمر» فهابا أن يتكلما 
وخرج سرعان الناس» قصرت الصلاةء فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة ام نسيت؟ 9 
النبى ول يميناً وشمالا» فقال: «ما تقول ذو اليدين؟» قالوا صدق. لم تصل إلا ركعتين» فصل ركعتين وسلم ثم 
كبر ثم سجد ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجد؛ ثم کبر ورفع . رواه البخاری (۱۳۳۹) ومسلم (۰ واللفظ له. 
وأحمد (۲۸/۲) وأبو داود (۱۰۰۸). 

(۲) ضعیف . رواه أبو داود (۱۰۳۹) والترمذى (۳۹۵) والنسائی (۲۱/۳) والحاكم (۱/ ۳۲۳) والییهقی (۳۵۰/۲) من 
طريق أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
عمران بن حصين به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وقال الالبانى: أشعث هذا ثقة. 
لکنه عا أخرجا له فى الصحیحین كما قال الذهبی. نفسه فى «الیزان» فالاسناد صحیح لولا أن لفظة «ثم تشهد» 
شاذة غيما يبدو فقد أخرج مسلم وآبو عوانة فى صحیحیهما من طرق أخرى عن خالد الحذاء أتم منه ولیس فيه 
هذه الزيادة.-: ولذلك قال البيهقى عقب الحديث: «تفرد به أشعث ث الحمرانى ؛ وقد رواه شعبة ووهیب ور 
الثقفى وهشيم وحماد بن رید ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر آحد منهم ما ذكر أشعث 
محمد عنه» .اه «الإرواء» (۱۲۹/۲). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتارى» (4۹-۸/۲۳): «وأما 0 
فى سجدتی السهو: ا ا کا ی و = 


وصلّی يوما فسلّم وانصرف. وقد بقی من الصلاة ركعة» فآدر که طلحة ابن 
عبید اللّه» فقال : نسیت من الصلاة رکعة» فرجم فدخل المسجدء وأمر بلالا فأقام 
الصلاة. فصلی للناس ركعة ۲۳ . . ذکره الامام أحمد رحمه الله . 


وصلی الظهر خمساًء فقيل له : زید فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا: 
صلیت خمساء فسجد سجدتین بعد ما سل . متفق عليه . 


وصلى العصر ثلاث ثم دخل منزله » فذکره الناس » فخرج فصلی بهم ركعة» 


= فسهی» فسجد سجدتین. ثم تشهد قلت: كونه غریباً يقتضى أنه لا متابع لمن رواه» بل قد انقرد به» وهذا يوحى 
هذا الحديث فى مثل هذاء فان رسول الله وا قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة كما فى حديث ابن 
مسعؤد لا صلی خمساً وفى حديث أبى هريرة» حديث ذى اليدين وعمران بن حصين. . . ولیس فى شىء من 
أقواله آمر بالتشهد بعد السجود بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول» ومثل هذا 
ما يحفظ يضبط» وتتوفر الهمم والدواعی على نقله فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر السلام» وذكر التكبير 
عند الخفض والرفع» فان هذه أقوال خفيفة» والتشهد عمل طویل فكف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟» اه 
رال الحافظ فى داشت (/2۱۱۹ ط الريان): «وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غيو هذا الحديث 
انتهى» وهو من رواية الاکابر عن الاصاغر. وضعفه البیهقی وابن عبد البر وغیرهما ووهموا رواية أشعث 
لخالفته غیره من احفاظ عن ابن سيرين فان الحفوظ عن ابن سیرین فى حديث عمران ليس فيه ذکر التشهد 
وروی السراج من طریق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة «قلت لابن سیرین: فالتشهد؟ قال لم زسمع فى 
التشهد شیتا» وقد تقدم فى «باب تشبيك الاصابع» من طریق ابن عون عن ابن سیرین قال: «نبثت أن عمران بن 
حصين قال: ثم سلم» وکذا الحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد فى حديث عمران ليس فيه ذکر التشهد كما 
آخر جه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة» ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت» 
لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود واللسائی» وعن المغيرة عن البيهقى 
وفى إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد بإجتماعهما ترتق إلى درجة الحسن» قال 
العلائى: وليس ذلك يبعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبى شیبة»! ه قال الالبانى: 
وما عزاه الحافظ للسراج رواه البيهقى أيضاً (۲/ ۳۵۵) عن سلمة بن علقمة قال: قلت: لمحمد بن سرين: 
فيهما تشهد؟ يعنى فى سجدتى السهو قال: ل المع فى درك ان هريرة - رضى - الله عنه وأحب إلى 
أن یتشهد» وسنده صحيح» ورواه البخارى وابن أبى شيبة (۲/۱۷۷/۱) مختصراً. . . . وحديث ابن مسعود فى 
التشهد بعد السجتین. وقد أخرجه أيضاً البيهقى (۱/۲ ۳۵) مرفوعاً وقال: «وهذا غير قوی؛ ومختلف فى رفعه 
ومتنه» قلت : وهو من طریق خصيف عن آبی عبيدة عن ابن مسعود. وهذا لسناد فيه ضعف وانقطاع وقد 
رواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة (۲/۱۷۷/۲) وأحمد (4۲۹/۱) موقوفاً على ابن مسعود ویرجح الوقوف ما 
رواه ابن آبی شيبة عقبة من طرق إبراهيم عن عبد الله قال: فیهما تشهد . وهذا إسناد صحیح وان كان ظاهره 
الانقطاع لما عرف من ترجمة إبراهيم وهو النخعى فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطت أنه إنما يفعل ذلك إذا 
كان بينه وبين ابن عرد صر من راعذ ون امین من امبيجاب ابن مسعود؛ ولذلك صرح الحافظ بصحة 
اسناده كما تقدم» | ه «الارواء» (۱۳۱-۱۲۹/۲). 

(۱) صحیح. رواه آحمد (4۰۱/7) وأبو داود (۲۳ ۰) من حديث معاوية بن خدیج . 

(۲) رواه البخاری (۱۳۲) ومسلم (۱۳۵۰۸ و۱۳۵۹) وأبو داود (۱۹ ۱۰) والترمذی (۳۹۳) والنسائى (۳۱/۳) وابن 
ماجه (۵ ۰ ۱۲) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه . 


فصل فى هديه ل فى سجود السهو Nv‏ 
تت ل 2 ل ا سبح 


فهذا مجموع ما حفظ عنه با من سهوه فى الصلاة» وهو خمسة مواضم» وقد 
تضمن سجوده فى بعضه قبل السلام» وفى بعضه بعده . 

فقال الشافعى رحمه الله : كُلَّه قبل السلام . 

وقال مالك رحمه الله : کل سهو کان نقصاناً فى الصلات فان سجوده قبل 
السلام» وكل سهو كان زيادة فى الصلاةء فان سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع 
سهوان : زيادة ونقصان؛ فالسجود لهما قبل السلام . ۱ 

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا حلاف عنه فیه» ولو سجد آحد 
عنده لسهوه بخلاف دلك» فجعل السجود كله بعد السلام» أو کله قبل السلام لم 
يكن عليه شیم لاأنه عنده من باب قضاء القاضی باجتهاده. لاختلاف الاثار الرفوعة 
والسلف من هذه الامة فى ذلك 

وأما الامام أحمد رحمه الله» فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن 
سجود السهو : قبل السلام» ام يعدم © فقال : فى مواضع قبل السلام» وفى مواضع 
بعده» كما صنع النبى يك حين سلّم من اثنتین > ثم سجد بعد السلام على حديث 
أبى هريرة فى قصة ذى اليدين . 

ومن سلَّم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن حصين .. وفى 
قبل السلام ۳ حديك أبن اة ۳ ونی الشك يبنى على اليقين» ويسجد قبل 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۷۰) وأبو داود (۱۰۱۸) والنسائی (۲۹/۳) وابن ماجه (۱۲۱۵) من حديث عمران بن حصين 
رض الله عنه . 

(۲) الذى يقول فيه النبى كَك: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم لیسلم. ثم يسجد 
سحدتون" رواه البخاری (۱ 4۰) واللفظ له . ومسلم (۱۲۵۰۱) وآبو داود (۱۰۲۰) والنسائى (۲۸/۳) وابن ماجه 
(۱۷) وقال الحافظ : قوله «فلیتحر الصواب». . الراد البناء على اليقين. اه وقال النووی: وقالوا والتحری هو 
القصد ومنه قول الله تعالی 9تحروا رشدا» فمعنی الحديث فلیقصد الصواب فلیعمل به . قال الشیخ ابن عثيمين: 
مثال ذلك شخص یصلی الظهر فشك فى الرکعة هل هی الثانية أو الثالثة لکن ترجح عنده آنها الثالة فانه یجعلها 
الثالئة فیأتی بعدها برکعة ویسلم ثم یسجد للسهو ويسلك . اه «رسائل فقهیة» (ص۳۱) . 

(۳) سبق تخریجه. 


۲۳۸ راد المعاد : الجزء الأول 


السلام علی حدیت آبی سعد ارغ وحديث عبد الرحمن بن غ ۱ 


قال الاثرم : فقلت لاحمد بن حنبل : فما كان سوی هذه الواضع ؟ قال : 
یسجد فیها كلّها قبل السلام لانه يتم ما نقص من صلاته قال : ولولا ما روی عن 
النبى يكوه لرایت السجود کله قبل السلام لانه من شأن الصلاة» فیقضیه قبل 
السلام» ولکن آقول : كل ما روی عن النبی يكل أنه سجد فيه بعد السلام» فانه 
يسجد فيه بعد السلام» وساثر السهو یسجد فيه قبل السلام. 

ا و ا ا ن ا ا تن ات 
فيها رسول الله م . | 

وأما الشك» لل يعض ده بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط الشك» 
والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد : الشك على وجهين : اليقين» والتحری» 
فمن رجع إلى اليقينء آلغی الشك› وا سجدتى السهو قبل السلام على حديث 
آبی سعيد الخدرىء وإذا رجع إلى التحری وهو آکثر الوهم» سجد سجدتی السهو 
بعد السلام على حديث ابن مسعود الذى يرويه منصور . انتهى . 

وآما حديث أبى سعید؛ فهو : إذَا شك آحدکم فى صلانه فلم در ار کو صلی 
ری تایب وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتین قبل أن 


1 
۳ ۳ ى سے ت مس مس 5 ع مج 
وأما حديث ۳ مسعود. فهو با ل 
7 ق rer‏ ‌ ص 
ريوع اسع قزر 2 م م برس 


وقى لفظ ١‏ الصحيحين » : 0 ثم يسجد سجدتین » وهذا هو الذی قال 
الإمام آحمد» وإذا رجع إلى التحری» سجد بعد السلام . 


(۱) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكلِ: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى؟ 
للا ام أربعا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فان كان صلى خمساً 
شفعن له صلاته» وان صلی (ناماً لاربع كانتا ترغيماً للشيطان» رواه مسلم (۱۲4۹) وأحمد (۳/ ۸۷) وأبو داود 
(۱۰۲6) والنسائى (۳/ ۲۷) وابن ماجه (۱۲۱۰). 

(۲) عن عبد الرحمن بن عوف رض الله عنه قال: سمعت النبی ييل یقول : اسح مج دای 
واحدة صلى أو ائنين: فليين على واحدة» فان لم يدر ثنتيم صلى أو ثلاثاء فليبن على ثنتين ۵ وان لم يدر ثلاثاً 
صلی أو اربعا؟ فلین على ثلاث ولیسجد سجدتین قبل أن یسلم» رواه آحمد -(۱/ 5۹ والترمذى (۳۹۸) 
وابن ماجه (۱۲۰۹) والطحاوی (۱/ 4۳۳-۶۳۲) والحاكم (۳۲۵-۳۲6/۱) والبیهقی (۳۳۲/۲) وسنده حسن » 
وانظر #الصحیحة» (۱۳۵۲). 


فصل فى النشوع فى الصلاة ۳۳۹ 


والفرق عنده بين التحرى واليقين؛ أن الصلی إذا کان إماما بنى على غالب ظلّه وأكثر 
وهمهء وهذا هو التحرى. فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وان کل 
منفرداء بنی على الیقین» وسجد قبل السام على حديث أبى سعيد» وهذه طريقة 
اکثر أصحابه فى تحصیل ظاهر مذهبه . وعنه : روایتان اخریان : إحداهما : آنه یبنی 
على اليقين مطلقاه وهو مذهب الشافعی ومالك والاخری : على غالب ظنه 
مطلقاًء وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك» وبين بين الظن | الغالب القوی؛ 
فمع الشك یبتی على الیقین» ومع أكثر الوهم أو الظنْ الخالب بت وعلى هذا 
مدا أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين» والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله فى الشك : إذا كان أول ما عرض له استانف 
الصلاة. فان عرض له كثيراء فان كان له ظن غالب» بنی علیه. وان لم يكن له 
ظن» بنی على اليقين . 

96 
فصل 
فى الخشوع فى الصلاة 

ولم يكن من هديه كل تخميض عينيه i‏ ل ی e‏ 
التشهد يومى: ببصره إلى ابه فل الدعاء: ولا يجاوز بصره إشارته 

وذكر البخارى فى ۷ صحيحه ' عن أنس رضى الله عنه قال : كان قرام لعائشة 
at‏ جانب | بيتهاء فقال النبی ا : « أميطى عنی قرامك هذاء إن لا تال 
تصاويره تَعْرض لی فى صلاتی ۲۳۷ . ولو كان یفمض عينيه فى صلاته الما عرضّت 
و ۱ وفی الاستدلال بهذا الحديث نظرء لان الذى كان يعرض له فى 

: هل تذكر تلك التصاویر بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها ؟ هذا سس وهذا 

ا ٠‏ وأبِينُ دلالة منه حديث عائشة رضى الله عنهاء أن النبى ية صلّى فى 
خميصة لها اعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال : ١‏ اذهبوابخمیصتی 


(۱) حسن. رواه أحمد (14/") ابو داود (۹۹۰) والنسائى (۲۹/۳) من حديث عبد الله بن الزییر رضی الله عنه . 
(۲) رواه البخارى (۳۷۹) وأحمد (۱۵۱/۴ ,۲۸۳). 


ل 


هذه إِلَى أبى جهم. وأثونى بألبجانية بی جه نها ألهتتى آنفا عن صلاتی 170" ۰ وفی 


سے صم ص 


الاستدلال بهذا ا ما فيهء اذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليهاء فشغلته تلك 
الالتفاتة ولا يدل حدیث التفاته إلى الشعب لا آرسل إليه الفار س طلیعة ۳ لان ذلك 
النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش »2 وقد دی علی ذلك 1 يده 
فی صلاة الكسوف ليتناول العنقود لا رای اة وگلا ووت الا وصاهه اليرة 
فيهاء وصاحب ' الحجن و انت مدافعته للبهيمة التى ا أن تمر بين يديه 
ا الغلام اا مس ره رين ألا ركس ».ركذ للف اجا ديت رد 3 بالاشارة 


على من سلم عليه وهو فى الصلاةء فإنه إثما كان يشير إلى من يراه الك 
تخس تعرض الشيطان له فأخذه فخئمه » وكان ذلك ی عدا ۰ فهده الأحاديث 


وغیرها يُستفاد من مجموعها العلم بانه لم يكن یفمض عر عينيه فى الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء فى کراهته. فکرهه الامام أحمد وغيره» وقالوا : هو فعل 
اليهود. واا جماعة ولم یکرهوه» وقالوا : قد یکون اقرب إلى تحصیل الخشوع 
الذى هو روح الصلاة وسرها ومقصودها . , 


والصواب آن يقال : زن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع» فهو أفضل» وان 


(۱) رواه البخاری (۳۷۳) ومسلم (۱۳۱ و ۱۲۱۷) وأحمد (۲/ ۳۷ و٦٤‏ و۱۷۷ و۱۹۹ و۲۰۸) وأبو دارد )٩۱6(‏ 
والنسائی (۷۲/۲) والانبجانیة: کساء غلیظ لا علم له» وإذا كان لکساء علم فهو خميصة. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) وذلك لما انخسفت الشمس على عهد النبى چا فصلى بأصحابه صلاة الكسوف. 5 م قال لهم «إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اه قالوا يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً فى مقامك» ثم رأيناك كعكعت . قال ية :« إنى رأيت الجنة فتناولت عنقودأء ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقیت الدنیاه وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: ثم يا 
رسول اللّه؟ قال: یکفرهن قيل : يكفرن بالله؟ قال ٠:‏ يكفرن العشیر ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله؛ ثم رأيت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط» رواه البخارى (؟01١٠)‏ عن ابن عباس رضى الله 
غنه . 

(4) وذلك أيضا فى صلاة الکسوف. فقد قال النبى ميا لأصحابه : !ما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فی صلاتی 
هذه. لقد جىء بالنار. وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها. وحتى رأيت فيها صاحب 
الحجن يجر فجىء فى الثار . كان یسرق الحاج بمحجنه. فان فطن له قال: إغا تعلق محجنى. > وإن غفل عنه ذهب 
وی رات نبها صاعة الهرة التي ربطتها فلم تیمها ولم تلعب تأكل من خا الأرضن: عت يمانت 
جوعا : ثم جىء بالحنة» وذلكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قمت من مقامی» ولقد مددت یدی وأنا أريد أن 
اول من ثمرها لتنظروا اله لح بدا لى آن لا امل نا شىء توعدونه إلا قدر رأيته فى صلاتی» رواه مسكم 
70 ۲۰) وأحمد (۳۱۸/۳) وأبو داود (۱۱۷۸) عن جابر رضى الله عنه . 

(5) وقد سبقت الاحادیث الواردة فى رد السلام |شارة. 


فصل فى فیما كان يقوله ی بعد الانصراف من الصلاة. ... ۲۱ 


كان يحول بينه وبين الخشوع لا فى 9 له والتزويق أو غيره ما يشوش 
عليه قلبه» فهنالك لا یکره التغميض قطعاء والقول باستحبابه فى هذا الال أقرب إلى 
أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله أعلم . 
66 
فصل 
فيما كان رسول الله بَا يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدهاء وسرعه الانتقال منهاء وما شرعه 
لأمته من الأذكاروالقراءة بعدها 
كان إذا سلمء استغفر 0 وقال : ١‏ اللّهم انت السلا ومنك السلام؛ 
تباركت يا ذا الجلال ؛ والإكرام ۷ یکت مستقبل القبلة إلا مقداد ما ق 
ذلك» بل شوغ الانتقال إلى المأمومين 
وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. وقال ابن مسعود رایت رسول الله جر كثيراً 
نيه" 
وقال أنس : آکثر ما رأيت رسول الله 3 ينصرف عن بمينه9"» والأول 
فى « الصحيحين » . والثانى فى « مسلم ۷ . 
وقال عبد الله بن عمرو راک رول الله يك ينفتل عن بمينه وغن يساره فى 
ا 


ثم كان يقبل على الأمومین بوجهه. ولا یخص ناحیاً منهم دون ناحية هل" , 


وکان إذا صلّی الفجرء جلش فی, مصلاه حتی تَطْلّم الشمس 7" . 


(۱) رواه مسلم (۱۳۱۰) احمد (۲۷۰/۵) وأبو داود (۱۵۱۳) والترغذی (۳۰۰) والنسائی (1۸/۳) وابن ماجه 
)٩۲۸(‏ عن وبان رضی الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (۸۵۲) ومسلم (۱۹۰۹) وأبو داود (47 ۰ والنسائی (۳/ ۸۰) وابن ماجه .)٩۳۰(‏ 

)۳( رواه مسلم (۱۷۱۱۱) کتاب الصلاة باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. 

.)٩۹۳۱( حسن. رواه آحمد (۲/ ۱۷۲ و۱۹۰ و۲۱۵) وابن ماجه‎ )٤( 

(۵) عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال : كان النبى ية إذا صلی أقبل علینا بوجهه . رواه البخاری (۸4۵). 

(7) رواه مسلم ١5950‏ و۱۹۸) وأبو داود (۱۲۹۶ ۰ 4۸۵۰) والنسائی (۳/ ۸۰) وأحمد )٩۹۱/۵(‏ والترمذی (۸۵ ۵) 
من حديث جابر بن سمرة رضی الله عنه . 


۱:۲ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 





وکان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبة : وا سا له 
وق ا ال بار ونم ر مت هه ...زو 

ملك وله له الحمد. ؛ وهو على كل شئ قَدير اللّهم لا مانع لما أ عطیت. ولا معطى لما 

معت » ولا ينع ذا الج منك الخد ۳ 

وكان يقول : « له إلا لله وحده لا شريك له له الك وله الحمٌد. وهو على 


- 


کل شوه قدي ولا حول ولا قوة ٦‏ إلا اه لا إل إلا الله 4 ولا عبد إلا إياف له 


انم وله القضل» وله الثناء الحسنء لاله الا الل مخلصین له الدين ولو کره 
الکافرون »۳ . 


وذكر أبو داود عن على بن أبى طالب رضی الله نه » أن رسول الله يَكلِبدِ كان 


إذا سلم من الصلاة قال : r‏ وما ا آخرت وما آسررت» و رما 
اعلنت؛ وما آسرفت؛ وما آنت أعلّم به منى» أنت القدم وأنت الم حر لا رل إلا 
آنت ۳۲ . 0 ل 

هذه قطعة من حديث على الطویل الذی رواه مسلم فى استفتاحه عليه الصلاة 


والسلام؛ وما كان یقوله فى رکوعه وسجوده... 
۱ ولسلم فيه لفظان . 
آحدهما : أن النبی ية كان یقوله بين التشهد والتسلیم"**» وهذا هو الصواب . 
والثانى : كان یقوله بعد السلام"*"۰ ولعله كان يقوله فى الوضعین والّه اعلم . 


00 الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله يك يقول فى دبر كل 


7 سو سے سے | 2 داس 


صلاة  :‏ اللّهم ربنا ورب كل شیء ومليكه آنا شهيد أنك الرب وخدك لا شريك 
م وت ام س له ل بر 6 6 مک السك 


لك الهم ربنا ورب كل شی نا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك» الهم ربنا ورب 





(۱) رواه البخارى (ACE)‏ ومسلم OD‏ ۰ والنسائى (۷۰/۳) من حديث الغيرة بن شعبة رضی 

' اللّه عنه. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۱۹) وأبو داود (۱۵۰) والسائی (0۹/۳) وفی «عمل اليوم والليلة» (۱۳۸) عن عبد الله بن 
الزبیر رضی الله عنه 

(۳) صحیح . رواه آبو داود ٩(‏ ۱۵۰ . 

(4) رواه مسلم (۱۷۸۱) کتاب الصلاة: الدعاء فى صلاة اللیل وقيیامه . والترمذی (۳۶۲۷۱ و۳۲۲ واين حبان 
(0)).والبغوى (۵۷۲). 

(6) رواه مسلم (۱۷۸۲) وأحمد /١(‏ 46 و۱۰۳) وأبو داود ۷۲۰۱ و۷۲۱ والترمذی (۳۶۲۳) وقال والعمل على 
هذا عند الشافعی وأصحابناء وأحمد لا يراه: 


فصل فى فیما كان یقوله يه بعد الانصراف من الصلاة دی ۲ 





سم ص م 


كل شو تا شهيد أن العباد كلهم خو الهم ربتا وت كل شت اجملنی مخلصا 


م6 اك وت 


لك واهلّی فى كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الال و الإكرآم اسمع وأ عب یں 

e‏ ۶ م و 

اله أكبر الأكبرء الله نور السموات والأرضء الله ا کر الاک حسبى الله ونم 
الوكيل؛ الله أكبر الأكبر ۲۲۶ ورواه أبو داود 
زرد اپو : 

وندب أمته إلى أن يقولُوا فى دبر كل صلاة : « سبحان الله ۱۰ ثلاثا وثلاثين » 

و « امد للّه » « کذلك؛» و « الله آکیر » « کذلك 4 وتمام المائة : ١‏ لا له الا الله 

اتلد اساي ی ء قر" ۳۲ ۱ 0 


وفى صفة أخرى : التكبير أربعاً وثلاثين فتتم به المائة . 


وفی صفة آخری [ با رعدوين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها تخیر 


ومثلها لآ الّه إلا الله وحده لآ شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شىء 


ره لق ۳ ۳ 


وفی صفة آخری : « عشر تسبیحات وعشر تحمیدات» وعشر تکبیران ۷(* 


)١(‏ ضعیف . رواه أحمد (/۳۱۹) وأبو داود (۱۵۰۸) والطبرانی فى «الکبیر» (۵/ ۰ برقم (۵۱۲۲) وأبو یعلی 
(۱۷۸/۱۳) برقم (۷۲۱۲ و۷۲۱۷) والنسائی فى «عمل الیوم والليلة» (۱۱6) وفی سنده داود بن راشد الطفاوی؛ 
وهو لين الحديث كما فى «التقریب» (۲۳۱/۱) وقال ابن معین : داود الطفاوی الذی روی عنه القری» حديث 
القرآن: لیس بشىء. انظر «الضعفاء» للعقیلی (۳۸/۲) وفی السند أيضاً آبر مسلم البجلی وهو مقبول كما فى 
«التقريب» (۷۲/۲). 

(1) رواه مسلم (۱۳۲۸) والنسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (۱6۲ و۱8۳) بلفظ :« من سبح الله فى دبر کل صلاة ثلاثاً 
وثلائلين, وحمد الله ثلاثاً وثلاثين. وکبر الله ثلاثاً وثلائین. فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة. لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو عل كل شىء قدین غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر.» 

(۳) رواه مسلم )١1775(‏ والترمذی (۳۶۱۲) والنسائى (۳/ )۷١‏ وفى «عمل اليوم والليلة» )١65(‏ والبيهقى (۱۸۱/۲). 

)۱۵۷( صحیح . رواه الترمذی (۳4۱۳) وأحمد (۱۸4/۵) والنسائی (۷۱/۳) وفی «عمل الیوم واللیلة»‎ )٤( 

والدارمي (۳۱۲/۱) والطبرانی (4۸۹۸) وابن خزية (۷۰۲) والحاكم (۲۵۳/۱) وابن حبان (۲۰۱۷) عن زید بن 
ثابت رضی الله عنه قال: أمرنا أن نسبح دبر کل صلاة ثلاثاً وئلائین» ونحمده ثلائاً وئلائین» ونکبره أربعاً 
وثلاثين قال: فرای رجل من الانصار فى النام فقال : آمرکم رسول الله کار أن تسبحوا فى دبر کل صلا: ثلاثا 
وثلاثين» فقال رتحمده ثلائاً وثلائین وتکبروا ارب وئلائین؟ قال نعم . قال : فاجعلوها خمساً وعشرین واجعلوا 
التهلیل معهن» فغدا على النبی ی فحدثه فقال «افعلوا» . ورواه اللسائی (۷۱/۳) عن ابن عمر وسنده 
حسن . وقال السندی فى حاشیته على النساتی: ولیس هذا من العمل برؤيا غير الانبیاء» بل هو من العمل 
بقوله بهد فيمكن أنه علم بحقيقة الرژیا بوحی أو الهام أو بای وجه کان؛ والّه تعالی اعلم . 

(۵) عن انس بن مالك قال: جاءت أم سلیم إلى النبی َة فقالت: يا رسول. الله علمنی کلمات آدعو بهن فى 
صلاتی قال: «سبحی الله عشرآ؛ واحمدیه عشر وكبريه عشرأء ثم سلیه حاجتك» رواه النسائى (۵۱/۳) وسنده 
حسن . رعن عبد الله بن عمرو» آن النبى کل قال : « خصلتان» أؤ خلتان لا یحافظ علیهما عبد مسلم إلا دخل 

الجنة» هما يسير » ومن يعمل بهما قليل » سبح فى دبر كل صلاة عشراً ٠‏ ويحمد عشراً ويكبر عشراً » فذلك = 


:۳۶ زاد المعاد :: الجزء الأول 


وفی صفة آخری : «إحدى عشرة » كما فى ( e‏ رین 


مر ما ا ہے بے ما مقر مر ریو ,ور بي عه 


حديث آبی هريرة : اویسحون. ویحمدون» ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا بوه كين 
إحدى عشبرة. وإحدى عشرة. وإحدى عشرة. فذلك ثلاثة وثلائون» 3 تس 


= خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة فى الميزان ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه» ويحمد ثلاثاً وثلاثين 
ویسپح ثلاثاً وثلاثين» فذلك مائة باللسان» وآلف فى الميزان» فلقد رأيت رسول الله مَل يعقدها بيده. قالوا: يا 
رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهم قلیل؟ قال : « یأتی آحدکم - یعنی الشیطان - فى منامه فینومه قبل أن 
يقوله. ويأتيه فی صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها» رواه أبو داود (60565) والترمذی (۳۱۰) وابن ماجه 
)٩۳(‏ والسائی (۳/ ۷۳) وفی «عمل الیوم واللیلة» (۰۸۱۳ ۸۱۹) والحميدى (687) وعبد الرزاق (۳۱۸۹) وابن 
أبى شيبة (۱۰/ ۲۳۳و ۲۳) وابن حبان (۲۰۱۲ - احسان) وسنده صحیح . وقال الترمذی: حديث حسن صحیح 
۰) رواه مسلم (۱۳۲۳ و۱۳۲6) کتاب الصلاة. باب: استحباب الذکر بعد الصلاة. عن قتيبة بن سعيد» حدئنا 
اللیث عن ابن عجلان کلاهما عن سمی عن آبی صالح عن أبى هريرة أن فقراء الهاجرین وا رسول الله 
ية . فقالوا: ذهب آهل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقيم . فقال :« وما ذاك؟» قالوا بصلون كما نصلی 
ویصومون كما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» ویعتقون كما نعتق» فقال رسول الله « افلا آعلمکم شيئاً 
تدر کون به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم؟ ولا یکون أحد أفضل منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟؛ قالوا: 
بلى: يا رسول الله قال ۰« تسبحون وتکبرون وحمدون دبر کل صلات ثلا وثلائین مرة» a‏ وزاد غير قتیبةفی 
هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان: قال 0 فحدئت بعض آهلی هذا الحديث فقال : وهمت . إغا 
قال : تسبح الله ثلاثاً وثلاثين وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبر الله ثلاث وثلائین . 
فرجعت إلى أبى صالح. فقلت له ذلك» فاخذ بيدى فقال: الله اکبر وسبحان الّه» والحمد الله . الله أكبرء 
وسبحان الله » والحمد الله » حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين. قال ابن عجلان: فحدثنى بهذا الحديث رجاء 
ابن حيوة فحدثنى بمثله عن أبى صالح عن أبى هريرة» عن رسول الله وك . 
والرواية الثانية التى رواها مسلم من طريقة روح عن سهيل عن أبيه عن أبئ هريرة» عن رسول الله كَل أنهم 
قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» بمثل حديث قتيبة عن اللیث» إلا أنه أدرج 
فى حديث أبى هريرة؛ قول أبى صالح: ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث» وراد فى الحديث: يقول 
سهیل : إحدى عشرة إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 
قال الحافظ : قوله (ثلاثا وئلائین) يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة 
وهو الذى فهمه سهيل بن أبى صالح. . . لکن لم يتابع سهيل على ذلك بل لم ار فى شىء من طرق الحديث 
" كل التصريح بإحدى عشرة إلا فى حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعیف. والاظهر أن المراد أن المجموع 
لكل فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى ظرف ومصدرهء والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين ونحمدون وتكبرون کذلك» اه «الفتح» (۲/ ۳۸۲-۳۸۲). 
وقال: «واظن سبب الوهم أنه وقع فى رواية ابن عجلان «یسبحون ويكبرون ؤيحمدون فى دبر كل صلاة ثلاثاً 
وئلائین مرة» تحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلاثة» فررى الحديث بلفظ إحدى 
عشرة. و«الفتح» (۱۱/ ۸۰). وهذا أيضا ما استظهره النووى والقاضى عياض كما فى شرح النووى على مسلم . 
(تنبيه) روى البخارى (۱۳۲۹) قال: حدثنى ٍسحاق أخبرنا يزيد» أخبرنا ورقاء عن سمى عن أبى صالح» عن 
أبى هریرة: قالوا: يا رسول الّه. قد ذهب أهل الدئور بالدرجات والئعیم القیم. . قال أفلا أخبركم بأمر 
تدر کون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتى آحد بمثل ما جنتم , به الا من جاء بمثله: تسبحون فى 
دبر كل صلاة عشرآء وحمدون عشراً وتكبرون عشرآ» قال الحافظ فى «الفتح» (۳۸۳/۲) لم أقف فى شىء من 
طرق حديث أبى هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سمى» ولا عن غيره ويحتمل أن يكون تأول = 


فصل فى فیما كان یقوله ب بعد الانحراک من الصلاة ۳۵ 


يظهر فى هذه 0 رن تصرف بعضص الرواة وتفسيره ) لن لفظ الحديث ۱ 


و ري و ام سس © ی ای اس کر ووم و ور 


ول ویحمل ون :۱ درون دبر کل صلاة ثلاثاً وئلائین» واغا مراده بهذا أن يكون 
الثلاث والثلائون فى كل واحدة من کلمات التسبیح والتحمید والتكبير» ای قولوا: 
امان الله والحمد لله والله تلایا وثلائین» لأن راوی الحديث «سمی» عن 
آبی صالح اه وبذلك فسره ابو صالح قال: «قولوا: سبحان اللّ» واحمد 
لله واللّه آکبر» حتی یکون منهن کلّهن ثلاث وئلائون» . 


وا عشرة فلا نظیر له فى شیم من الأذکار بخلاف الائ فان 


6 


لها نظائر »› والعشر لها نظاثر انا كما فى السنن من حديث أبى ذرء أن رسول الله 
از قال « من قال فى دبر صلاة ساي رجلیه قبل أن ن يتكلم : 5 
وحده لا شريك لَه له الملك؛ وله الحمد يحبى نبى ويميت وهو على کل شىء لیر عشر 
رات كتب له عشر حستات» ا ورفع له عشر درجات» وكان 


مر ی مقر > سا وی و م اګ الى ا سا ی ی 


يوم ذلك كله فى حرز من كل مکُروه. وحرس من الشیطان, ولم ينبغ لنب 
آن ید رکه فى لك ' الیوم | إلا الشر لك 2 بالل قال الترمذى : حديث حسن 
e‏ 

و یف رد لحي ير لاا تست انه يكل علّم ابنته فاطمة للا 
جاءت تسأله الخادم» فأمرها : أن تسبح الله عند ثلاثاً وئلائین» وتحمده ثلاثاً 
وثلائین وتکبُره ثلائاً وثلاثين» وإذا صلّت الصبح أن تقو > «لا له إلا الله وحده 


و مب مم و و ‌ رص ي ت 


لا شريك له له الملك» وله الحمْد ریز ره یت مر مات رد مه 


م ىس مس 0 )۲( 


ارب عشنر مرات » 


-ما تأول سهیل من التوزیع» ثم آلغی الکسر ویعکر عليه أن السیاق صریح فى کونه کلام النبى كَي. وقد وجدت 
لرواية العشر شواهد: منها عن على عند أحمد» وعن سعد بن أبى وقاص عند النسائی وعن عبد الله بن 
عمرو عنده» وعند أبى داود والترمذی» وعن أم سلمة عند البزار» وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى» 
اه . 

(۱) ضعيف . رواه الترمذی (۳۹۷) والنسائی ف فى «عمل اليوم واللیلة» (۱۲۲ و ۱۲۷) وقال الترمذی: حسن غريب 
صحیح . . قلت: فى سنده شهر بن حوشب وهو صدوق کثیر الارسال والاوهام كما فى «التقریب» (۳۵۵/۱) 
وقال النسائى فى «عمل الیوم والیلة» شهر بن حوشب ضعيف» سئل ابن عون عن حديث شهر فقال: إن شهر 
أتركوه » وکان شعبة سي. الرأى فیه وترکه يحبى القطان. 

(۲) ضعیف . رواه أحمد (۲۹۸/۲) والطبرانی فى «الکبیر» (۸۸۷/۳۳۹/۲۳) وفی سنده شهر بن حوشب. فلت : 
وأما الشطر الأول من الحديث. فقد رواه البخارى )57١4(‏ ومسلم )٦۷۸٤(‏ وأبو داود (00) عن على رضی 
الله عنه. أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدهاء وأتى النبى يكل سبى فانطلقت فلم تجده ولقیت = 


۲۳:۹ زاد المعاد : الجزء الأول 


5 2 7 ق وین ور شرت 
لا إله هوقرت ل لال وه لح ومو على كل شی قير عر مرت 
و ٣‏ مرا 2 ام و ار مر سسا س سور لبي مرو ع یف ماس ص 


كتب له بهن عر حستات٬‏ ومحی عثه بهن عشر سيتات ورفع لَه بهن عشر درجات» 


رو 2 رو رورو r‏ ر 7ن 
وکن له عدل عتاقة اربع رقاب وکن له حرسا من الشيطان حتی يمسى» ومن نذا صلی 
ارب دبر صله قمثل ذلك حتی يصح » . 


او ا ا J) ٠‏ وود تیش ی 


عشراً ۹ 5 1 : اللّهم اغفر لى ٠‏ واهدنی ا ۹ ویتعوذ من صیق 
المقام وم القيامة ) عشرا 1 0 ( فالعشر د فى الأذكار والدعوات كثيرة 5 وأما الاحدی 


عشرة» ل ا لي 
المتقدم» والله أعلم 1 
وقد ذکر آبو حاتم فى « صحيحه ». أن النبی ب كان یقول عند انصرافه من 
صلاته : « هم أصلح لى دينى الى جعلته عصمة رى وأصلح لی دای النى جعللت 
َوه و بير مو 2 
فيها معاشی» اللهم ی أعوة برضاك من سخطك. ؛ وأعود بعفولك من نقمتك» واعود بك 


0 عطت - ص سس 


منك لآ مانع لما أعْطَيت بت ولا معطی لما منت ولا بقع ذا ابد منك اد٤‏ . 
بذک الحاكم | فى 9 مستدرکه ٩‏ عن أبى أيوبٍ أنه قال : : ما صليت وراء نبيكم ی إلا 


مقر ع 2 ی و ۶ 


سمعته حين ینصرف من صلاته يقول : الهم اغفر لی خطیای وذنوبى كلهاء ١‏ 


o2 


آنعمنی وأحینی و ارزفنی و آهدنی لصالح الاعمال و الاخلاق نه ل بهدی لصالحها الا 


م ت 
o‏ 2 ر ارت 


آنت» ولا صرف عن سيّها إلاً أت 00 . 


= عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبی لا أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليهاء فحاء النبى يج إليناء وقد آخذنا 
مضاجعنا. فذهبنا نقوم . فقال النبى لاه : « على مکانکما» فقعد بيننا حتی وجدت برد قدمه على صدری»ء ثم 
قال :« ألا آعلمکما خیرا ما سألتما؟ إذا اخذغا مضاجعکما. أن تکبرا الله أربعاً وثلاثين وتسبحاه ثلاثاً وثلائین 
وتحمداه ثلائاً وثلاثين» فهو خير لکما من خادم». 

(۱) ضعیف. رواه ابن حبان (۲۰۲۳ - احسان) وأحمد (۱6/۵ و۶۲۳۰) وفی سنده عبد الله بن یعیش» وهو 
مجهول كما فى «تعجیل المنفعة» للحافظ ابن حجر (ص۲۷۸). 

(۲) حسن. رواه ابن حبان (۲۰۲ إحسان) وابن خزيمة )۷٤٠٥(‏ والنسائی (۷۳/۳) وفی «عمل الیوم واللیلة» (۱۳۷) 
والطبرانی فى «الدعاء» (1۵۳) وفی «المعجم الکبیر» وفی «عمل اليوم واللیلة» (۱۳۷) وفی سنده ابن أبي السری؛ 
وهو صدوق له أوهام كثيرة كما فى «التقريب» (۲۰/۲) ولكن تابعه حفص بن ميسرة . والحديث حسنه الحافظ 
فى «نتائج الأفكار» (۳۲۱۸/۲). 

(۲) ضعيف. رواه الحاكم (/177) وفى سنده محمد بن القزاز وهو ضعيف كما فى «التقريب» (۱۱۷/۲). 


فحل فى فيما كان بقوله ب بعد الانصراف من الحلاة ۳:۷ 


وذكر ابن حبان فى « صحيحه ٩‏ عن الحارث بن مسلم التميمى قال : قال لى 
و رس ت 
لنبی كل : « إا صلیت الصبح» ٠‏ ققل قبل أن تتکلم : اللّهم آجرنی من الثار سبع 
مرات. قإنك إن مت من يمك کتب الله لَك جواراً من التارء وذ صلیت الب 


eI‏ سے کرس مر 


قل بلا ن تتکلم : الهم أجرنى من الثار سبع مرات ؛ قإنك إن مت من لبك کتب 
۳ ۾ , 
ی ىم وس نو فلز ۳ 
رسول الله 3۳5 ٠م‏ ایی فى تس رز رخ 
بت الا أن وا 6 
وها یت فده مات ين حدمي عن محمد بن زياد الألهانى, 
عن أبى أمامة. ورواه النسائى عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير . وهذا 
الحديث من الناس من يصححهء ويقول : الحسين بن بشر قد قال فيه النسائى : 
لا باس به. وفى موضع آخر : ثقة . وأما المحمدان» فاحتج بهما البخاری فى ١‏ 
صحيحه ٩‏ قالوا فالحديث علی رسمه » ومنهم من يقول : هو موضوع › وأدخله 
آبو الفرج ابن الجوزى في كتابه فى الموضوعات» وتعلق على محمد بن حميرء وأن 
۶ جات الرارى كال لا يحتج به وقال يعقوب بن سس : ليس بقوی» وانكر دلت 
عليه بعض الحفاظ › وونّقوا محمدا وقال : هو أجل من أن يكون له حديث 
مو ضوع › وقد احتج به ال من صاف فى الحديث الصحيح» وهو البخاری» وة 
آشد الناس مقالة فى الرجال : ۰ یحیی بن معين » وقد رواه الطبرانی فى ( معجمه 6 
ایضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه. , عو د ی : قال رسول الله 
لاد : « من قرا آي الكرسى فى دبر الصلاة توب کان فى ذمة اله إلى الصلاة 
الأخری e‏ . وقد وات هذا الحديث من ی ا آمامت وع بن أب لالح 
(۱) ضعیف. رواه ابن حبان (۲۲ ۲۰ - (حسان) وأبو داود (۵۰۸۰) والنسائى فى «عمل الیوم اللیلة» (۱۱۱) وأحمد 
)4/ 4"( وفی سنده الحارث بن مسلم بن اخارث التمیمی» قال الدارقطنی مجهول كما فى «الیزان» وقال آیو 
حاتم : لا يعرف حاله فى «الفيض» وانظر «الضعیفة» (۱۱۲4). 

(۲( «حسن. رواه النسائی فى «عمل الیوم واللیلة» )۰ 1-۰( والطبرانی فی «إلدعاء )¥0( رفی «المعجم الكبير؛ (Vor¥)‏ 
وفی «الاوسط» (۸۰۷۱۸) رفی «مسند الشامیین» (۸۲4) وابن الستی فى «عمل الیوم اللیلة» (۱۳) وحسنه الحافظ 
فى تاريخ الافکار» (۲۷۹/۲) وانظر «الصحیحة» (۹۷۲). 


(۳) ضعيف. رواه الطبرانی فى «الدعاء» (۷۱۶) وفى سنده كثيرين يحبى وهو ضعيف. وضعفه الحافظ فى «نتائج 
الأفكار» (۲/ ۲۸۰). 


۳۹۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة؛ وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وفیها 
ا ولكن إذا انضم , بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجهاء 
دلت على أن الحديث له أصل ولیس بوضوع . وبلغنى عن شیخنا آبی العباس ابن 
تىمىة اکن بن عامر قال : ۲ ا الله ا : أن أقرأ بالعودّات فى دبر کل 
صلا . ورواه أبو حاتم ابن حبان فی ١‏ صحیحه » والحاكم فى ١‏ الستدرلك» وقال : 


ييحي على فرظ بیان . ولفظ الترمذى : « بالمعوذتين ) . 
وفى ١‏ معجم الطبرانی ». و مت ان بعلن ال فل اتن خد غير ا 


رو ر م ص 


راب ال شاء؛ وزوج من ی العین < حیث م لض وأدى دیا 


کر کے بم 


نبا قرا فى دب کل صلة کوب عشر مرت ای . فقال آبو بكر 
رضی الله عنه : «آو احداهن یا 1 ال تال : أو إحداهن» 


وأوصی فاد | أن يقول فى دبر كل صلاة (J:‏ الهم آعنی علی ذكرك وشکرك 
وحن عبادتك »۳ . ۱ 0 ,۱ 


مر نزو و 


ودبر الصلاة ة یحتمل قبل السلام وبعله » وكان شيخنا يرجح أن یکون قبل السلام» 


ووو وو 


فراجعته فیه فقال : : دبر کل شىء منه ) کدبر الحيوان ۱ 


© © © © © 
هی سترة الصلی 
ركان رفول الله ي إذا صلی إلى الجدارء جعل بينه وبينه قدر مر الشاق ولم 


(۱) صحيح. رواه أبو داود )١677(‏ والترمذی (۲۹۰۳) والنسائى (1۸/۳) وابن خزيمة (۷۵۵) وابن حبان (5 7٠١‏ 
احسان) والحاكم (۱/ ۲۵۳) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۲) ضعیف . رواه الطبرانی فى «الدعاء» (1۷۳) وأبو یعلی (۱۷۹6) وفی سنده عمر بن بنهان وهو ضعيف وأبو 
شداد .مجهول : وقال الهیثمی فى «الجمع» (۱۰۲/۱۰) رواه آبو يعلى وفیه عمر بن نبهان وهو متروك» وانظر 
«نتائج الافکار» (۲۷۸/۲) . 

(۳) صحيح. رواه أحمد (1515/6؟؛: ۲۵ و557) وأبو داود (۱۵۲۲) والنسائى (۵۳/۳) رف «عمل اليوم والليلة» 
٠١9(‏ و7١١)‏ والطبرانی فى «الکبیر» (۲۰/ 50/ )١١١‏ وابن نخزيمة (۷۵۱) وابن حبان (۲۰۲۰ ۲۰۲۱۰ _ 
إحسان) والحاكم (۱/ ۲۷۳) وصححه ووافقه الذهبى. 


فصل فى فيما كان یقوله َة بعد الانهراف من الصلاة ۲:۹ 


يكن یتباعد منه ) بل آمر تا رت من السترة» وكان إذا فبك :إلى عود أو عمود أو 
0 ز » و و 


ر جعله على حاجبه الاين أو الأيسرء 00 مل له صمداً ل" وکان رکز 
اله قن ال ولرد فیصلی إليهاء فتکون سر وکان ری راحانه» فیصلی 


إليهاء وکان بال الرحل فیعدله فيصلى إلى آخرته”' 3 » وأمر الصلی أن يستتر ولو بسهم 
و عصاء فان لم يجد فلیخط خطاً فى الارض ٩‏ . قال أبو داود : سمعت احمد ابن حنبل 


يقول: لخ عرضا مثل الهلال . وقال عبد الله : الخط بالطول» وأما العصاء فتنصب 
نصا فان لم يكن سترة» E‏ و ا 


۵ مه 


الاسود ( . وت ذلك عله من روایه آبی ذر ۳ ر 1 واین ) عباس ¢ وعبدالله 
بت (م) 1 4 :2 
ابن مغنا . ومعارض هذه الأحاديث قسمان : صحيح غير صرییح؟؟ 3 وصریح عير 


)١(‏ الحديث الوارد فى هذه المسألة ضعیف الاسناد» وهو ما رواه أحمد (5/ 5) وأبو داود (597) عن القداد بن 
الأسود أنه قال:« ما رأيت رسول الله و صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو 
الأيمنء ولا يصمد له حمدا» وفى سنده الوليد بن حجر البهرانى وهو مجهول. والوليد بن كامل أبو عبيدة 
الشامى ضعيف . 

(۲) عن ابن عمر قال: «كان رسول الله کل إذا حرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس 
وراءه وکان یفعل ذلك فى السفر» رواه البخاری (46) ومسلم )٠١56(‏ وأحمد (۲/ )۱٤۲‏ وأبو داود (1۸۷). 
(۳) رواه البخاری (۵۰۱۷) وقال الحافظ : قوله #یعرض بتشديد الراءء ای يجعلها عرضاً. وقوله (فيعدله) بفتح أوله 

وسكون العين وكسر الدال: أى يقيمه تلقاء وجهه ويجوز التشديد. 

(1) ضعيف. رواه أحمد (۲/ ۲٤۲۹‏ و۲۵۵-۲۵۶ ۲۹۲) وأبو داود (1۸۹) وابن ماجه (۹4۳) وابن خزيمة (۸۱۱ و۸۱۲) 
وابن حبان (۲۳۰۱۱ ۔ احسان) والبیهقی (۲/ ۲۷۰ -۲۷۱) وفی سنده اضطراب وجهالة آبی محمد بن عمرو بن 
حریت وجده. 

(0) عن عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يي «إذا قام أحدكم یصلی» » فانه يستره إذا كان بين 
يديه مثل آخرة الرحْل» فإذا لم تكن بين يديه مثل آخره الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود؛ 
قلت: يا أبا ذر ما بال الکلب الأسود من الكلب الاحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى» سألت رسول 
الله ی كما سألتنى فقال «الكلب الأسود شیطان» رواه مسلم (۱۱۱۷) وأحمد )١15١/6(‏ وأبو داود (۷۰۲) 
والترمذى (۳۳۸) وابن ماجه (۹۵۲ و ۳۲۱۰). 

() عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کل : «ويقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب» ویقی من ذلك مثل موخرة 
الرخل» رواه مسلم (۱۱۱۹) كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر الصلی. 

(۷) صحیح . رواه آبو داود (۷۰۳) واين ماجه ٩(‏ :4) بلفظ «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة احائض» ولم يقل 
آبو داود الاسود. 

(۸) حسن. رواه آحمد (۵۷/۵) وابن ماجه (۹۵۱) وفی سنده الحسن البصری وهو مدلس وقد عنعنه الا أن 
الا حادیث السابقة تشهد له . 

: وردت بعض الأحاديث التى تعارض أحادييث القطع السابقة منها ما ورد عن ابن عباس رضی الله عنه أنه فال‎ )٩( 
أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله 5 يصلى بالناس إلى غير جدار فمررت ين‎ 
= يدى بعض الصف فنزلت شتا الاتان ترتع فدخلت فى الصف فلم ينكر یثکر ذلك على أحَدَ) رواه البخاری‎ 


۲0۰ واد المعاد : الجزء الأول 
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= (۷۱) ومسلم )١١١5(‏ ومالك (۳۸/۱۵۵/۱) وابو داود (۷۱۵) والترمذی (۳۳۷) وعن عائشة رضی الله عنها 

قالت : كان رسول الله و یصلی صلاته من اللیل وأنا مت ضة بینه وبين القبلة اعتراض الجنازة» وفی رواية 
#ورجلای فى قبلته» فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلی. فإذا قام بستطها» رواه البخاری (۳۸۲) ومسلم (۱۱۳۰ 
و١7١١‏ ) وآبو داود (۷۱۱ و۷۱) وابن ماجه (405). 

وعن ميمونة رضی الله عنها آنها كانت تکون حائضاً لا تصلی» وهی مفترشة بحذاء مسجد رسول الله 95 
وهو یصلی على خمرته إذا سجد آصابنی بعض ثوبه. رواه البخاری (۳۳۳) ومسلم (۱۱۲۷۱) واحمد (۷/ ۳۳۰) 
وأبو داود (79) وابن ماجه (۱۰۲۸) وقد استدل البعض بحديث ابن عباس على أن الحمار لا يقطع الصلاة 
وقالوا إن ابن عباس ناسخ لحديث القطم. لانه متأخر عنه. فقد أخرج البزار باسناد صحيح أن قصة حديث ابن 
عباس كانت فى حجة الوداع . 

قال الحافظ فى «الفتح» (1۸۲/۱): «واستدل به (أى حديث ابن عباس) على أن مرور الحمار لاا يقطع 
الصلاة» فيكون ناسخاً لحديث أبى ذر الذى رواه مسلم فى کون مرور الحمار متحقق فى حال مرور ابن عباس 
وهو راکبه. وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة لمن خلفه. وأما مروره بعد أن نزل عنه» فيحتاج إلى 
نقل. وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبى سعيد «ذا كان أحدكم يصلى فلا يدع احداً 
يمر بين يديه» فان ذلك مخصوص بالإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس 
هذاء قال: وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترت 
لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الامام أم سترتهم الإمام نفسه . أه فيه نظ لا رواه عبد الرزاق عن الحكم بن 
عمرو الغفارى الصحابى «أنه صلى بأصحابه فى سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين یدی أصحابه فأعاد بهم 
الصلاة» وفى رواية أنه قال لهم «إنها لم تقطع صلاتی ولكن قطعت صلاتكم»(*) فهذا يعكر على ما نقل من 
الاتفاق ويظهر أثر الخلاف الذى نقله عياض فيما لو مر بين يدى الامام آحد. فعلى قول من يقول إن سترة الإمام 
سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معأء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا 
يضر صلاتهم» أه وقال الشوكانى فى «نيل الاوطار» (۱۸/۳): «وإذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته 
سترة للموین» وتقرر بالأحاديث أن الحمار ونحوه إنما یقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية 
حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم 
السترة» أ ه. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء فقد استدلت به عائشة نفسها على أن المرأة المرأة لا تقطع الصلاة: فقد 
روى البخارى (۵۱۱) عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة» فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة» قالت: 
لقد جعلتمونا كلاب لقد رأيت النبى َه يصلى وإنى لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير» فتكون لى 
الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا» وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه يفيد جواز الا ضطجاع وأما المرور فلا 
لحديث أبى ذر رضى الله عنه . قال الشوكانى فى «نيل الاوطار» (۱۱/۳): وقال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه 
من الأحاديث التى فیها اعتراض المرأة بين المصلى وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز الرور؟ . آ ه. 

معنى قطع الصلاة 

اختلف أهل العلم فى معنى قطع الصلاة على قولين: الأول أن المراد بقطع الصلاة ابطالها. والثانى: أن 

الراد بالقطع 'تمص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس الراد إبطالها. = 


(#) ضعیف . رواه عبد الرزاق ف فى «الصنف؟ (۲۳۱۸۷) وفى سئده مجهول وهو الراوی عن الحسن البصری . 
وأيضاً الحسن يدرك الحكم ۳4 


فصل فى هديه يه فى السنن الرواتب ۲۱ 


صحیح" فلا يترك العمل بها لعارض هذا شأنه . وکان رسول الله كه يصلى 
وعائشة رضى الله عنها نائمة فى قبلته7" . وكأن ذلك لیس کالّان فان الرجل, محرم 
عليه الرور بين يدى الصلی ¢ ولا یکره له أن يكون لابثاً بين یدیه وهکذا الراة ة يقطع 
ورا الصلاة دون لبثهاء. والله اعلم 


١ ۱ © © © 06©‏ 
فصل 
فى هليه َة فى السئن الرواتب 
كان وا يحافظ على عشر ركعات فى اضر دائماء وهى التى قال فيها ابن عمر: 
١‏ حفظت من النبى يكل عشر ركعات : رکعتین قبل ال وركعتين بعدهاء وركعتين 


= قال الشوكانى فى «نيل الأوطلر» (۳/ ۱۳): «المراد بقطع الصلاة ابطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة» 
منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس فى رواية عنه» وحكى أيضاً عن أبى ذر وابن عمرء وجاء عن عمر أنه قال به 
فى الكلب.وقال به الحكم بن عمرو الغفارى فى الحمار. وعن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن 
البصرى وأبو الاحوص صاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهرى» أ ه 
وقال الحافظ فى «الفتح» (۵۱۳/۱): «مال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث أبى ذر بأن المراد به نقص 
| الخشوع لا الخروج من الصلاة. ويؤيد ذلك أن :مدای راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقييد بالأسود 
لاحب انه كان وقد علم أن الشيطان لو مر بين یدی المصلى لم تفسد صلاته كما سیأتی فى الصحيح «إذا 
ثوب بالصلاة أدبر الشيطانء فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» الحديث» وسیاتی فى باب 
العمل فى الصلاء:» حديث (إن الشيطان عرض لى فشد على الحديث. وللنسائى من حديث عائشة «فأخذته 
فصرعته فخنقته» ولا يقال قد ذکر فى هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته» لأنا نقول: قد بين فى رواية مسلم 
سبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهه» وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به 
الصلاة». | ه. 

(۱) مثل حديث دلا يقطع الصلاء شىء وادرؤا ما استطعتم» وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة وکلها ضعيفة . 
فقد رواه آبو داود (۷۱۹) عن آبی سعيد الخدری وفی سنده مجالد بن سعيد وهو ضعیف ورها» الطبرانی فى 
«الأوسط» (۷۷۷) عن جابر بن عبد الله الانصاری وفی اسناده یحی بن میمون التمار وهر ۰ - یف . ورواه 
الدارقطنى (۳۹۸/۱) وابن الجرزى فى العلل التناهیة» (7/ )٤٤٥‏ عن ابن عمر وفی اسناده ابراهیم بن يزيد 
الجوزى. وهو متروك. ورواه الدارقطتی )7717/١(‏ عن آنس» وفى اسناده صخر بن عبد الله بن حرملت وهو 
مقبول ERS‏ ورواه الطبرانی فى «الکبیر» (/754) والدارقطنى )3378/١(‏ عن أبى أمامة 
الباهلى ‏ ی سنده عفیر بن معدان وهو ضعیف . ۱ 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يللد : «لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت» 
رواه الدارقطنی (۳۹۱۸/۱ - 7755) وفى سنده عبد الله بن أبى فروة وهو متروك. 


وعن ام سلمة أن النبى يك كان يصلى فى حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمرء فقال بيده هكذا نرجع 
فمرت ابئة ام سلمة فقال» بيذه هكذا فلما 'صلَّى رسول الله َيل قال : هن أغلب» رواه أحمد ۲ وابن 


ماجه ۹:۸( رفی سننده قيس المدنى وهو مجهول كما فى «التقريب» (۲/ ۳۰ 
(۲) سبق تخريجه . ۱ 





Yo‏ راد المعاد : الجرء الأول 


بعد الغرب فى بيته» ورکعتین بعد العشاء فى بیته؛ ورکعتین قبل صلاة الصب» . 
فهذه لم يكن یدعها فى اضر آبد ولا فاتته الرکعتان بعد الظهر» قضاهما بعد 
العصرء وداوم عليهماء لانه و كان إذا عمل عملاً أثبته؛ وقضاء السئن الرواتب فى 
أوقات النهى عام له ولأمتهء وأما المداومة على تلك الركعتين فى وقت النهى» 
فمختص به كما سیأتی تقرپر ذلك فى ذکر حصائصه إن شاء الله تعالی . وكان یصلی 
أحياناً قبل الظهر أربعاً» كما فى د صحیح البخاری » هن عابت يفي اه عنها آنه صلی 
الله عليه وسلم « كَانَ لآ يدع آربعا قبل اهر وركعتين قبل الغداة 6( 


اما أن يقال : إنه صلی الله عليه وسلم كان إذا صلّى فى بيته صلّی أربعاء وإذا 
ی شتا فا کن وهذا أظهر . 

وم أن يقال 4 كان یفعل هذاء نشف هذا فحکی کل من عائشة وابن عمر 
ما شاهدهء والحديثان صحيحان لا مطعن فى واحد منهما : 

وقد يقال : ان هذه الأربع لم تكن سن الظهرء بل هی صلاةٌ مستقلة كان 
يصليها بعد الزوال» كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب» أن رول الله 
الا كان یصلی أزبغا بعد أن تزول الس وقال ” : ١‏ إِنَهَا ساعة تفتح فيها آبواب 
لسماء تأحب ؛ أن يَصْعَدَ لى فيها عمل صالح 6 


وفى الستن تسا نت رضی الله عنهك أن وسوال الله ی كان (ذ لم 
هل ارا قل ال اه مها وال ابن ناج + كان رسول ' الله 
عند إذا فاتته الأربع قبل الظهرء 0000009 ]| 


وفى الترمذی عن على بن .أبى طالب رضى الله عنه قال : كان رسول الله كه 


)۱۲۲( وأبو داود‎ )59/١757/١( ومالكہفی «الموطأ»‎ )٩/۲( وأحمد‎ )١( رواه البخارى (۱۱۸۰) ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۹/۲( والترمذى (1۳۳) والنسائى‎ 

(۲) رواه البخارى (۱۱۸۲) كتاب التهجد» باب : الركعتين قبل الظهر . 

(۳) حسن . رواه أحمد (4۱۱/۳) والترمذی (4۷۸) وقال: حسن غریب . 

(4) حسن. رواه الترمذى (577) وقال: حسن غریب . 

(۵) ضعيف. رواه ابن ماجه (۱۱۵۸) وقال: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. أ ه وقيس هو ابن الربيع ؛ قال 
الحافظ : «صدوق تغير لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حدیثه فحدث به» «التقريب» (۱۲۸/۲). قلت: وقد 
تفرد بقوله فى الحديث : «بعد الركعتين» فهى زيادة منكرة» لأن الحديث رواه الترمذى وهو الحديث السابق دون 
هذه اللفظة. فهى منكرة لتفرد قيس بها. والّه اعلم. 


قصل فى هدبه ية فى السنن الرواتب Yor‏ 
یصلی آربعاً قبل الظهرء وبعدها ركعتين ۷ . 

وذکر ابن ماجه أيضاً عن عائشة ان رسول 45 يمل ایا قبل ی 
يطيل فيهن القيام» ویحسن فيهن الركوع والسجود »۲ 

فهذه - واله أعلم - هى الأربع التى أرادت عائشة أنه كان لاا يدعهن. 
وأما. سن الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء يوضح ذلك أن سائر 
الصلوات سنتها 0 سنتها رکعتان رکعتان» ار ر مع کونها رکعتین» والناس فى وقتها آفرغ ما 
یکونون» ومع هذا سنتها رکعتان» وعلى هذاء فتكون هذه الأربع التى قبل الظهر 
ورداً مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . وکان عبد الله - مسعود 
یصلی بعد الزوال ثمان رکعات؛ ویقول : إن یعدلن بثلهن من ا اللیل . 
هذا - والله أعلم - أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» والوات E‏ تتح 
بعد زوال الشمس» ويحصل النزول الإلّهى بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب ورحمة 
هذا تفتح فيه أبواب السمای وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا . 
روى مسلم فى ۶ صحيحه » من حديث أم حبيبة قالت ` سمت رسول ال لت 
دمن صلی فى يم وله ثنتى عدر َع بنى له بهن بسا فى اجه(" 
النسائى والترمذى فيه : « آربعاً قبل الظَهْرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الغرب 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر» . قال النسائى : «وركعتين قبل 
العصر » بدل : « ورکعتین بعد العشاء »أ وصححه الترمذى . 


13 کے کر 0 اه اف 


سس و روا م ی ممق ۵ و 


ی ی ام ون هدنب فرب 


وزاد 


(0 ن رواه الترمذی (4۲4) وقال: حدیث حسن. 

(۲) ضعیف. رواه ابن ماجه (۱۱۵) وفی سنده قابوس بن أبى ظبيان» قال الحافظ : «فيه لين» «التقریب» (۱۱۵/۲) 
وقال ابن سعد فى «الطبقات» فيه ضعف لا یتحج به . وذکره ابن حبان فى «المجروحين» وقال : «کان ردیء الحفظ 
يتفرد عن أبيه با لا أصل له ربما رفع الراسیل وأسند الوقوف. وقال البرقانی عن الدارقطتی: ضعیف ولکن لا 
يترك. (سولاته» الترجمة .)5١8‏ 

(۳) رواه مسلم )١77375(‏ وأبو داود (۱۲۵۰) والنسائى (۲۵۹/۳) وابن ماجه .)١١5١(‏ 

)€( صحیح. رواه الترمذی (1۱۵) ومن طریقه البغوی فى «شرح السنة» (۸۸7) وقال الترمذى: حسن صحيح . 


ot‏ راد المعاد : الجرء الأول 


ب ر ی ی 


وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ۳۷ . 

ودکر أيضاً عن أبى. هريرة: عن النبی م نحوه وقال رکعتین قبل الفجر› 
وركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدهاء وركعتين - أظنه قال : - قبل العصرء وركعتين 
بعد المغرب - أظنه قال - وركعتين بعد العشاء الآخرة ۲۳۲ 


وهذا التفسی > یحتمل أن یکون من کلام بعض الرواة مدر جا فى امحدیث 
ویحتمل أن يكون من كلام النبى اة مرفوعآ واللّه أعلم . 

وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام فى فعلها شئ إلا حديث 
عاصم بن ضمرة عن على . . . الحديث الطویل. أنه ية : « كان يصلَّى فى النهار 
مات عشرة ركعة» يصلَّى إذا كانت الشمس من ههنا كَهِيئتهَا من ههنا لصلاة الظهر 
آربع ركعات» وكان یصلّی قبل الظهر أربع ركعات» وبعد الظهر ركعتين» وقبل العصر 
أربع ركعات » . 

وفى لفظ : كان إذا زالت الشمس من ههنا کته من ههنا عند العصرء صلَى 
ركعتين › وإذا كانت الشمس من ههنا هیا من ههنا عند الظهرء صلّی أربعا 
ويصلّى قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً» ويفصل بين كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين 76" . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ینکر هذا الحديث ويدفعه جدآء ويقول: 
إنه موضوع . ويذكر عن أبى إسحاق الجوزجانى إنكاره . وقد روى أحمدء وأبو 
داود» والترمذی من حديث ابن عمر عن النبى بل أنه قال : «رحم الله مرها صلى 
قبل | فصر أربعا »0 . وقد اختلف فى هذا احدیث» فصححه ابن حبان» وعلله 
ر قال ابن أبى حاتم : ت ا يقول : سألت آبا الوليد الطیالسی عن حديث 


. وابن ماجه (۱۱8۰۱) وقال الترمذی: حسن غريب‎ )۲۲۱ - 7١ /۳( رالنسائى‎ )5١5( حسن. رواه الترمذی‎ )١( 

(۲) ضعیف. )١١57(‏ والتسائی (۲۱4/۳) وقال السسائی: هذا خطأ ومحمد بن سلیمان ضعیف هو ابن 
الأصبهانى» وقد روی هذا الحديث من أوجه سوی هذا بغیر اللفظ الذى تقدم ذکره. 

(۳) حسن. رواه أحمد ۸٥ /١(‏ و527١‏ و۱۱۰) والترمذی (59: و298) والنسائی (۱۳۹/۱ - ۱4۰) واین ماجه 
(۱۱۲۱) والطیالسی (۱/ ۱۳۳ - )١١5‏ وعنه البيهقى (۲/ ۲۷۳) وانظر #الصحیخة» (۲۳۷). 

(4) حسن. رواه آحمد (۱۱۷/۲) وأبو داود (۱۲۷۱) والترمذی (4۳۰) والطیالسی (۱۹۳) وابن خزية (۱۱۸۳) 
وابن حبان (۲۹۵۳ - احسان) والبفوی فى «شرح السنة» (۸۹۳) والبیهقی فى «السنن» (۲/ 1۷۳). 


قصل فص هديه كل فى السنن الرواتب Yoo‏ 


زک بای ی عن النبی 2 : + رحم الله امرءا 
صلی بل العصر آربعاً » فقال : دع ذا . : انْ أبا داود قد رواء فقال : قال 
بو الولید: كان ابن عمر یقول : « حفظت عن النبی و : « عشر رکعات فى 
اليوم والليلة » . فلو كان هذا لعده . قال أبى : كان يقول : « حفظت ثنتى عشرة 
ركعة » . وهذا ليس بعلة اصلگ فان ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبى اء 
لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافى بين الحديثين البتة . 

وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم ينقل عنه - ی - أنه كان يصليهماء 
عنه أنه أقر أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم یأمرهم ولم ینههم"» وفى 
«الصحيحين ؛ عن عبد الله الزنی» عن النبی يهل أنه قال : : «صلوا قبل المغرب. 
صلُوا قبل الَذْرب » . قال فى القَالنَ : « لمن شاء » - كَرَاهَة أن يتخذها الناس 
ستّة(۲۳. وهذا هو الصواب فى هاتین الرکعتین آنهما مستحبتان مندوب إليهماء وليستا 
بستة راتبة کساثر السئن الرواتب . 

وکان یصلی عامة السنن» والتطوع الذی لا سبب له فى بیته. لا سیما سنة 
المغرب» فانه لم ینقل عنه أنه فعلها فى السجد البتة . 

وقال الامام أحمد فى رواية حنبل : السئة أن یصلی الرجل الركعتين بعد الغرب 
فى بیته» کذا روی عن النبی َة واصحابه . قال السائب بن يزيد : لقد رأيت الناس 
فى زمن عمر بن الخطاب» إذا انصرفوا من المغرب» ی و ی نی 
فى المسجد أحد كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم .. | 
كلامه . فان صلی الركعتين فى المسجدء فهل يجزئ عنهء وتقع موقعها ؟ اختلف 
قوله. فروى عنه ابئه عبد الله أنه قال : بلغنى عن رجل سماه أنه قال : لو أن 
راجلا صلَّى الركعتين بعد المغرب فى المسجد ما آجزآه ؟ فقال : ما آحسی ما قال 
هذا الرجل» وما آجود مابانتزع . قال أبو حفص : ووجهه آمر النبى کل بهذه الصلاة 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كنا نصلى على عهد النبى ية ركعتين بعد غروب الشمس . قبل صلاة المغرب . 

فقلته له: اکان رسول الله َو صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم (۱۹۰) 

كتاب الصلات باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وأبو داود فى الصلاة )١147(‏ باب: الصلاة قبل 

1 


(۲) رواه البخاری (۱۱۸۳) کتاب التهجد: باب: الصلاء قبل الغرب وأحمد (۵۵/۵) وأبو داود فى «الصلان» 
(۲۷) باب: الصلاة قبل الغرب . 





۲۹ زاد المعاد : الجزء الأول 


فى البیوت . وقال الروذی : من صلى رکعتین بعد الغرب فى السجد یکون عاصياًء 
قال: ما آعرف هذاء قلت له : یحکی عن أبى ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله 
ذهب إل قول النبی لاد : «اجعلوها فى ؛ بیوتکم». ای تمن ووجهه أنه لو 
قبل الفرض فی البييت» وترك اة أجزأه. 5-0 السئة . . انتهی کلامه ۱ 


ولس هاا وجه عند اة ره الله وها ويه وال هلا فرط ليا ان 
معين» ولا جماعة تب ی ا 59 7 ۱ 
ام رحمه الله فى رواية يمون الو : يستحب 5 8 قبل 56 بعل 


كك سا 


الغرب إلى أن بصلیهما كلام . وقال الحسن بن محمد : رأيت أحمد إذا سلّم من 
صلاة المغرب» قام ولم يتكلم ؛ ولم ي يدخل الدار . قال 9 


مص 5 


حفص : ووجهه قول مکحول : قال رسول الله يك ا صلی رک 


المغرب قبل أن يتكلم رَقعَتْ صلائه فى عليين”"© : ولأنه يتصل النفل فك 4 


انتهى كلامه . 
والسنة الثانية: أن تفعل فی البیت؛ فقد روی النسائی» وابو داود؛ والتّرمذى 


اي ار عجرة, آن البی و انی مسجد بنى عبد الاشهل» فصلّى 
فة المغرب» فلما قضوا صلاتهم رآهم يدون بعدها فقال : «هذه صلاة البيوت»”" 


. ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خدیج. انوا «اركعوا هاتين 


2 و ممق 


الركعتين فى بیوتکم» . 


(۱) عن محمود بن لبيد أخى بنى عبد الأشهل قال: أتاناا رسول الله ما فصلى بنا المغرب فى المسجدء فلما سلم 
منها قال «اركعوا هاتين الركعتين فى بیوتکم للسبحة بعد الفرب» رواه أحمد (۵/ 4۲۷ و578) وان خزيمة 
(۱۲۰۰) وسنده حسن. 

)۲( ضعیف. فى سنده انقطاع . ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» (۲۰۵/۱). وقال: وعن مكحول أن يبلغ به 
النبى جر قال امن صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين» وفی رواية «آربع رکعات رفعت صلاته فى علیین» 
ذكره رزين ولم آره فى الأصول. أ ه وذكره الخطيب التبريزى فى «المشكاة» (۱۱۸4) وقال: مرسل . 

(۳) حسن . رواه النسائى (۱۹۸/۳) وأبو داود (۱۳۰۰) وفى سنده اسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول الحال 
كما فى «التقريب» )5١ /١(‏ ولكن له مشاهد من حديث محمود بن لبيد وقد سبق. والحديث رواه الترمذی 
)٤۲(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صليت مع النبى يو ركعتين بعد المغرب فى بیته» وقال الترمذی: 
وفى الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة. . . حديث ابن عمر حسن صحیح . 

(1) حسن. رواه ابن ماجه )١١75(‏ وفى سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه» ولكن يشهد له الأحاديث 
السابقة . 


فصل فى فدیه كه قى السنن الرواتب ۳۵۷ 


الد أن هدی النبی لآ فعل عامة السنن ey‏ فى بيته . كما فى 
الصحيح عن ابن عمر : حَفظت عن النبى اڈ عشر ركعات : ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين 
قبل صلاة ا 

وفى « صحيح مسلم » عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى يلاه يصلى 
فى بیتی اربعا قبل الظهرء ثم یخرج فیصلی بالناس» ثم یدخل فیصلی رکعتین وكان 
یصلی بالناس المغرب» ثم يدخل فیصلّی ركعتين» ویصلی بالناس العشاء» ثم يدخل 
بيتى فیصلی ركعتين"“ . وکذللف الحفوظ عنه فى سنّة الفجرء إنما كان يصليها فى بیته 
كما قالت حفصة رضی الله عنه "۳ وفی « الصحیحین» عن انق غم أنه صلی الله 

عليه وسلم كان یصلّی یصلی رکمتین بعد الجمّعة فى بیته"*" . وسیاتی الکلام على ذکر سنه 
الخمغة بعدها والصلاة قبلها عند ذکر هديه في ا ان شاء الله i‏ او 
موافق لقوله صلى الله عليه وسلم : آبھا الّاس» صلوا فى یوک فان أفضل 
المرء فى بیته الا المكْتوية ۲۹ . وکان هدی النبی ية فعل السئن ۹ 
ابیت إلا لعارض. كما أن هه كان فعل الفرائض فى السجد إلا لعارض من سفر؛ 
أو مرض» أو غيره ما يمنعه من المسجد؛ وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر آشد 
من جميع التواقل». ولذلك لم يكن يدعها هى والوتر سفراً وحضراً» وكان فى السفر 
ووس الفجر والوتر آشد من ج جميع النوافل "۲ دون سائر السنن» ولم ينقل 


(۱) رواه البخارى (۱۱۸۰) كتاب التهجدء باب: الركعتين قبل الظهر . 

(۲) رواه مسبم (۱۸) وأحمد (5/ )"١‏ وأبو داود (۱۲۵۱) والترمذی (4۳7) والنسائی فى «الکبری» كما فى 
«التحفة» .)٤٤٤ /١١(‏ 

(۳) عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته» أن رسول الله و كان إذا سكت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح› 
وبدأ الصبح ركم ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» رواه البخارى )5١14(‏ ومسلم )١145(‏ والترمذى (۳۳) 
والنسائى /٤(‏ ۲۵۲). 

)٤(‏ رواه البخاری (/979) کتاب الجمعة؛ باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ومسلم (۱۲۷ وا ٠‏ ۲۰) والترمذی 
(۵۲۲) وابن ماجه (۱۱۳۰). 

(6) رراه البخاری (۷۳۱) ومسلم (۱۷۹6) واحمد (۱۸۲/۵) وأبو داود (۱46۷) والترمذی (4۵۰) والسائى 
۰ (۱۹۸/۳) عن رید بن ثابت رضی الله عنه . 

)١(‏ عن عائشة رضی الله عنها قالت : لم يكن النبی و على شىء من النوافل :| شد معاهدة منه» على الرکعتین 
قبل الصبح»: رواه البخاری (۱۱۱۹) ومسلم (۱۱۵۵) وأحمد (5/ 1*7 و4ه) وأبو داود (۱۲۵۶) والنسائى 
(۲۷۰/۱). 


۲۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


عنه فى السفر أنه - صلی اللّه عليه وسلم - صلى سنّة راتبة غيرهماء ولذلك كان 
ابن عمر ۵ يريد على ر ويعول : سافرت مع رسول الله لا ومع آبی بکر 
وعمر رضی الله عنهما فکانوا لا يزيدون فى السفر على رکعتین؛ وهذا وان احتمل 
أنهم لم يكونوا يربعون. إلا أنهم لم يصلوا اس لکن قد ثبت عن ابن عمر أنه سثل 
عن سنّة الظهر فى السفرء فقال : لو كنت مسبحاً لأتممت. وهذا من فقهه رضى الله 
عنه» فان اللّه سبحانه وتعالى خفّف عن السافر فى الرباعية شطرهاء فلو شرع له 
الركعتان قبلها أو بعدهاء لكان الإتمام أولى به . 

وقد اکتا الفقهاء : أى الضلاتين اكد مه الجر أو الور ؟ على قولين: : 
ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء فى وجوب الوترء فقد اختلفوا ایضاً فى وجوب 
ستة الفجرء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنة الفجر تجری مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته . ولذلك كان النبى يك يصلى سنة الفجر والوتر بسورتى 
الا حلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد 
الاعتقاد والقصد . انتهى 

فسورة # قل هو الله أحَد” 4 : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب 
اا مان مش الالحدة اه یفاک سنن ام اش 
لمثبتة له جمیم صفات الکمال التى لا يلحقها نقص بوجه من الوجوهء ونفی الولد 
والوالد الذی هو من لوازم الصمديةء وغناه وآحدیته ونفی الکفء المتضمن لنفی 
التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات کل كمال له» ونفی كل نقص 
عنه. ونفى إثبات شبيه أو مثيل له فى كماله» ونفى مطلق الشريك عنه» وهذه 
الأصول هی مجامع التوحيد العلمى الاعتقادى الذى يباين صاحبه جمیم فرق الضلال 
والشرد» ولذلك کانت تعدل ثلت القر انه فان القر ان مداره غلی ار والانشاء» 
باتفا تاکز بر ای یی او موی فان شیر دهم ا ا 
وأسمائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة قل هو الله أحَد» 
الخبر عنه. وعن أسمائه» وصفاته فعدلت ثلث القرآن. ا قارئها المؤمن بها 

من الشرك العلمی كما خلّصت سورة « قل ی أيه الكافرون 4 من الشرك العملی 
الإرادى القصدى . ولا كان العلم قبل العمل وهر إمامه وقائده وسائقه» والحاكم 
عليه ومنزله منازله» كانت سورة 5 قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن . 





قحل کی هديه ی فی السنن الروانب ۳۹ 


والأحاديث بذلك تکاد تبلغ مبلغ التواتر» و فر با آبها الکافرون 4 تعدل ربع 
القرآن؛ والحديث پذلك فى الترمذی من رواية ابن عباس رضی الله عنهما يرفعه : 
ذا زلزلت : تمل نصف القرآن» وثل هو الله أحد : غدل ثلث القرآن. وقل يا یه 
الْكَافرونَ تعدل ربع | القرآن ٠»‏ . ( رواه الحاكم ة فى « المستدرك » وقال : : صحیح 
الإسناد ) . 


. ولا كان الشرك العملی الارادی آغلب غل النفوعن لأجل متابعتها و وكثير 
منها ترتكبه مع علمها مضرته وبطلانه لما لا فيه من نيل الاغراض: وإزالته وقلعه 
منها ضع وال من قلع الشرك العلمى وازالته» لأن هذا يزول بالعلم ال 
ولا کن صاحبه أن يعلم الشئ على غير ما هو عليه بخلاف شرك الإرادة والقصد» 
إن ضا < يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه. واستيلاء 
سلطان الشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار فى سورة # قل ي 


2 


يها الکافرون 4 التضمنة لإزالة الشرك العملی: » ما و مه فی وو 
هو الله أحد 4 ولا كان القرآن شطرین : شطراً فى الدنیا وأحکامها. ومتعلقاتها 
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً فى الآخرة و 
کانت سور ف لت € قد اص من وه وآعرم لهذا الشطر فلم یذکر 
فيا" لز لكر روما كون فیها من أحوال الارض وسکانها. كانت تعدل نصف 
القرآن› فاحری بهذا الحديث أن یکون صحيحا - واللّه أعلم - ولهذا کان یقرا بهاتین 
السورتین فى رکعتی الطواف» ولانهما سورتا الإخلاص والتوحید» كان یفتتح بهما 
عمل النهار» ويختمه بهما ويقرأ بهما فى احج الذى هو شعار التوحيدا" 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (5895؟) والحاكم )0117/1١(‏ وفی سنده يمان بن الغیرت» وهو ضعیفا كما فى «التقریب» 
(۳۷۹/۲). والحديث ضعفه الترمذی بقوله: حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يمان بن المغيرة. أ ه وقال 
الحاكم : صحيح الاسناد؛ وتعقبه الذهبى بقوله : بل يمان ضعفوه. 
قلت: وأما قوله مي : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» فهو ثابت فى الصحيحين من حديث أبى سعيد 
الخدرى وقتادة بن النعمان وأبى الدرداء رضى الله عنهم وهو حديث مشهور يكاد متواتراً. 

. [۲) حديث القراءة بهاتين السورتين الكريمتين فى ركعتى الطواف. رواه مسلم (۱ ۲۹۰) وأبو داود (۱۹۰۵) والنسائى 

(۵/ ۱۵۷) وابن ماجه (۳۰۷) من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى صعة به انبی مو . وأما 

القراءة بهما فى سنة الفجرء فقد رواه مسلم )١559(‏ وأبو داود (۱۲۵۲) والنسائی (۱۵۵/۲) وأما القراءة بهما 

فى الوتر» فقد رواه النسائی (۲8۵/۳) والحاكم (۳۰۰/۱) وصححه من حدیث عائشة رضی الله عنها . 


۷۹۰ زاد المعاد : الجزء الأول 
فى اضطجاعه يل بعد سثه الجر 

وكان صلی اللّه عليه وسلم يضطجع بعد ستة الفجر على شقه الایین؛ هذا الذی 
ثبت عنه فى « الصحيحين » من حديث عائشة رضى الله عنها" . وذكر الترمذی من 
حدیث الى هرترة رضی ال عنه. عنه اه ان : ١‏ دا صلی أحدكم الركعتين 
بل صلاة الصبحء > فليضطجع على جنبه الأيمن »۳۳ . قال الترمذی: حديث حسن 
e‏ ..وسمعت ابن تيمية يارت هذا باطل» وليس بصحيح › وإنما الصحيح 
عنه الفعل لا الامر بهاء والامر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه وأما ابن 
حزم ومن تابعه » فانهم يوجبون هذه الضجعة » ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها 
بهذا الحديث» وهذا مما تفرد به عن الامت ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصز 
فيه هذا الذهب : وقد ذكر عبد الرزاق.فی «الصنف» عن معمرء عن آیوب؛ عن 
ابن سيرين › أن آبا موسی » ورافع بن خدیج» انس بن مالك رضی الله عنهم» 
كانوا یضطجعون بعد رکعتی الفجر › وار اف > وذكر عن معمر › ينس 
عن نافع» أن ابن عمر کان لا یفعله ويقول : كفانا ا . وذکر عن 
جریج: : أخبرنى من أصلّق أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول إن الب کال 
يكن یضطجم لسةه ولکنه کان یدآب لیله فستریح» . ل : وكان ابن عمر 
بحصبهم إذا رآهم یضطجعون على أيمانهم' ا بو کی ۱۳۹ 
الناجى» أن ابن عمر رأى قوم اضطجعوا بعد رکعتی الفجرء فارسل إليهم 


(۱) رواه البخارى (577) ومسلم )١4800(‏ وأحمد ١77/5(‏ و)۲۵) وأبو داود (۱۳۳) والترمذی )٤٤۰(‏ والنسائى 
(۲۳۶/۳) وابن ماجه (۱۱۹۸). 

(۲) صحیح. رواه الترمذی (570) وأحمد (۲/ )1١5‏ وأبو داود (۱۲۲۱) وابن خزيمة )١١١١(‏ والبغوى (۸۸۷) وابن 
حبان (۲۲۸ - احسان) والبیهقی (10/۳) وقال الترمذی: حسن صحیح . 

(۳) قال البارکفوری فى «تحفة الاحوذی» (1۷۸/۲): «تفرد عبد الواحد بن زيادة غير قادح فى صحته فانه ثقة ثبت قد 
احتج به الائمة الستة وهو من آثبت أصحاب الاعمش. . فقول الامام ابن تيمية هذا باطل ولیس بصحیح إلخ 
ليس بصحيح ؛ كيف وقد صححه الترمذی وهو من آئمة الشأنء. وقال النووى وغيره: إسناده على شرط 
الشيخين» أ ه. 

.)٤۷۱۹( برقم‎ )٤۲ /۳( رواه عبد الرزاق ة فى «المصنف»‎ )٤( 

(۵( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۳/ (tY‏ برقم ( ۰( 

(7) ضعیف . رواه عبد الرزاق (۳/ 4۳) برقم (4۷۲۲) وفی سنده جهالة . 


فصل فی اضطجاعه # بعد سنة الفجر ۱ MN‏ 
۳۳ فقالوا : نريد بذلك السئة» فقال ابن عمر : ارجع إليهم وأخبرهم آنها 
عة . وقال و مجلز : سالت بن عمر عنها فقال ات و رود . قال 


ى 
كت 





وقد غلا فى هذه الضجعة طائفتان» وتوسط فيها طائفة ثالثة» فأوجبها جماعة من 
أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها. جماعة من 
الفقهاء» وسموها بدعةء وتوسط فيها مالك وغيرهء فلم يروا بها باساً لمن فعلها 
راحة» وکرهوها لمن فعلها استناناً» واستحبها طائفة على الاطلاق؛ سواء استراح بها 
أم لا واحت‌جوا بحدیث أبى هريرة ۰ والذين كرهوها. منهم من احتج بآثار الصحابة 
كابن عمر وغیره» حيث كان يحصب من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النبى كك لها 
وقال : : الصحیح أن اضطجاعه كان بعد الوتره وقبل رکعتی الفجر؛ كما هو مصرح به 
فی حديث ابن كين . قال : وأما حدیث عائشة فاختلف على ابن شهاب فیه 
فقال مالك عنه : فإذا فرغ - يعنى من قيام الليل - اضطجع على شقه لین حتى 
بأتيه المؤذن فیصلی رکعتین خفیفتین؛ وهذا صریح أن الضجعة قبل سنة الفجرء وقال 
غیره عن عن ابن شهاب : فاذا سكت الوذن من آذان الفجر » له الفح وجاءه 
المؤذن» قام فرع ركعتين خفيفتين › ثم اضطجع على شقه الاین . قالوا : وادا 

احتلف أضغات ابن شهاب» ا مالك لأنه اد ثبتهم فيه وأحفظهم . 

الآخرون : بل الصواب ف هذا مع من خالف مالک وقال آبو بكر الخطيب : ٠‏ رو 

مالك عن الزهری» عن عروة» عن عائشه : ۲ كان ولا من ال 
إحدى عشرة ركعة» یوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن حتی يأتيه 

)١(‏ ضعیف. رواه ابن أبى شيبة (۱۰/۱۵۱/۲) والبيهقى فى «السنن» (4*1/۳) وفى سنده ريد العمى وهو ضعيف 
كما فى «التقریب» .)77/4/١(‏ 

(۲) ضعیف. رواه ابن أبى شيبة (۱۲/۱۵۱/۲). 

(۳) عن كريب أن ابن عباس آخبره أنه بات عند ميمونة ‏ وهی خالته - فاضطجعت فى عرض وسادة واضطجع 
رسول الله َة وأهله فى طولهاء فنام حتى انتصف الليل وقريبا منه. فاستيقظ یسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر 
آيات من آل عمران» ثم قام رسول الله 5 إلى شن معلقة فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام يصلى» فصنعت 
مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسی وآخذ بأذنى یفتلها ثم صلى رکعتون ثم رکعتین» ثم 


ركعتين» > ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتن» ثم أوتر. لم اصطبجع جى ام المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم 
خرج فصلی الصبح» رواه البخارى (۹۹۲) كتاب الوتر» باب : ما جاء ف فى الوتر. 


۳۹۲ زاد المعاد : الجزء الأول 


اتود فان ن هن ا روكالقه الك عقيل یرک تعب 
وابن أبى ذئب» والأوزاعی» وغيرهم» فرووا عن الزهرىء أن النبی وء كان 
يركع الركعتين للفجر» ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأنيه المؤذن» فيخرج معه . 
فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتى الفجر . وفى حديث الجماعة» أنه اضطجع 
بعدهماء فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلام" . 

وقال ابو طالب : فلت لاخ + سدقا الى الضلح» عن آبی كد غو مها 
ابن أبى صالح عن أبيه» عن آبی هريرة» عن النبی ميد أنه اضطجع بعد رکعتی 
الفجر . قال : شعبة لا يرفعه» قلت : فان لم يضطجع عليه شىء ؟ قال : لاء عائشة 
ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وأنبأنا المروزى أن أبا عبد الله قال : حديث 
أبى هريرة ليس بذاك. قلت : إن الأعمش يحدث به عن أبى صالح» عن أبى هريرة. 
قال : عبد الواحد وحده دك به . وقال ابراهیم بن الحارث : إن أيا 
عبد اللّه سئل عن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر قال : ما أفعله» وان فعله رجل 
فحسن . انتهى ل حديث عبد الواحد بن زیاد» ا عن أبى صالح 
صحيحاً عنده» لكان آقل درجاته عنده الاستحباب» وقد يقال : إن عائشة 
رضى الله عنها روت هذا» وروت هذاء فکان یفعل هذا تارة» وهذا تارة» فليس فى 
ذلك خلاف» فإنه من المباح» واللّه أعلم . 

و E‏ تفلف العو سو a‏ أنه الذي سا انان سيره 
فاذا نام الرجل علی انب الایسر» استثقل توما لانه یکون فی دعة واستراحق 
فيفقل نومه» فإذا نام على شقه الاین فانه يقلق ولا یستفرق فى النوم» لقلق 
القلب» وطلبه مستقره. ومیله إليه» ولهذا استحب الاطباء النوم على الجانب الایسر 
لکمال الراحة وطيب النام» وصاحب الشرع یستحب النوم على الجانب الأيمن» لثلا 
يقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن آنفع للقلب» وعلی الجانب 
الایسر أنفع للبدن واللّه أعلم . 

.)۲۳۶/۳( وأبو داود (۱۳۳۵) والنسائی‎ )١785( رواه مالك فى «الوطا» (۸/۱۲۰/۱) ومسلم‎ )١( 
قال الحافظ فى «الفتح» (۵4/۳): «وأما ما رواه مسلم من طریق مالك عن الزهری عن عروة عن عائشة أنه ما‎ )۲( 


اضطجع بعد الوتر فقد. خالفه أصحاب الزهری عن عروه فذکر وا الا ضطجاع بعد الف‌جر وهو المحفوظ » ولم 
يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والّه أعلم 


فصل فى هديه ی فى قیام اللیل ۳۹۳ 
فصل 
فى هديه 237 فى فيام الليل 

قد اختلف السلّف والّف فى أنه :' هل كان فرضا عليه أم لا ؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى ٠‏ « ومن الل بل تهج به اف لَك . قالوا : فهذا صريح فى 
عدم الوجوبء, قال الاخرون : آمره التهتجد فى هذه السورة» كما أمره فى قوله 
تعالى : ١‏ يا آبها ارس . كم اليل إلا قليلاً 4 . ولم يجئ ما ينسخه عنه» وأما 
ل ( فاك ° . فلو کان الرد به التطوع» لم يخصه بكونه نافلة له 
وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع» قال تعالى : #ووهينا 
له إسحاق ویعقوب تَافلة # أى زيادة على الولدء وكذلك النافلة فى تهجد النبى 
يِه زيادة فى درجاته» وفى أجره ولهذا خصه بهاء فان قیام الليل فى حق غيره مبا 
ومكفّر للسيئات» وأما النبى يك فقد عَمَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فهو 
يعمل فى زيادة الدرجات وعلم الراتب» وغيره يعمل فى التكفير . قال مجاهد: إغا 
كان نافلة للنبى کت > لاله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته نافلت 
ی : زيادة فى الثواب» ولغيره كفارة لود اح وى ی ايان 
ابن أبى عبيدء حدثنا الحجاج عن ابن جریج» عن عبد الله ابن كثير» عن 
مجاهد قال : ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل فى كفارة الذنوب 
وليست فى كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هى للنبى كله خاصة» والناس 
جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم فى كقارتها(" . 

حدثنا محمد بن نصر حدثنا عبد اللّف حدثنا عمرو» ار یی ا 
سفيان» عن أبى عثمان» عن الحسن فى قوله تعالى ومن الیل فتَهَجَد به تافل 
لك » . قال : لا تكون نافلة الليل إلا للنبى ية" . وذكر عن الضحاك قال : 
نافلة للنبى ميو خاصة . 


وذكر سليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال : إذا وضعت 


)١(‏ رواه الطبری فى اتقسیره» (۶۳/۱۵) وابن ٠‏ المنذر ومحمد بن نصر والبيهقى ذف فى «الدلائل» كما فى «الدر المنثور» 
(۱۹۱/۵). 


(۲) ذکره السیوطی فى «الدر التلور» (/۱۹۳۰) عن محمد بن نصر . 


۲٤‏ اذا : الجزء الأول 





الطهور مواضعه قمت ۰ مغفوراً لك فان قمت "تصلی» » كانت لك فضيلة واچ 
فقال رجل : : پا آبا مامت ارایت إن قام يصلى تكون له نافلة؟ قال : لا إغا الثافلة 
۳ يلة وأجراً 0 
قلت : والقصود أن النافلة قى الآيةء لم يرد بها ما يجوز فعله وترکه؛ 
كالمستحب» والندوب. وإما الراد بها الزيادة فى الدرجات؛ وهذا قدر مشترك بين 
الفرض والمستحب» فلا يكون قوله :$ نافلةً لك € نافيا لما دل عليه الأمر من 
و 7 < 
الرجوب وسیأتی مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. عند ذكر خصائص النبى 
ل عو يدع قيام الليل حضرا ولا سفر وکان إذا غلبه 
نوم أو وجعء. صلی من التهار ثحي ف ر : فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : فى هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله؛ فهو كتحية المسجدء. 
وصلاة الکسوف والاستسفاء ونحوها لأن ۷ ره آن یکون آخر صلاة الليل 
وترأء كما أن المغرب آخر صلاة النهار, فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع 
الوتر موقعه . هذا معنی کلامه . وقد روی داود» وابن ماحه من حديث أبى 
سعید الخدرى. عن النبی ا قال : : "من تام عن الوثر أو نسیه فليصله إذا اصبح 6 بح أو 
ذكر »۲۳۳ . ولکن لهذا الحديث عدة علل . 
آحدها : آنه من رواية عبد الرحمن بن زید بن اسلم وهو ضعیف . 
الثانی + أن الصحیح فيه أنه مرسل له عن آبیه عن النبی قال الترمذی : 
هذا آصح ‏ تعش امهنا ۱۳ ۰ 
(۱) حسن. رواه أحمد (۲۵۵/۵) ا الرراق )۷۱/۳( برقم (0 والطيالسى وان تیوقت 
الايمان» والخطيب فى «تاریخه» كما فى «الدر التئور» (۱۹۱/4). 
(۲) صحيح. رواه أحمد (۳۱/۳ و٤(‏ والترمذدى (2)450 واين ماحه (۱۸) وابن نصر (۱۳۸) وفی سنده 
عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم وهو ضعيف كما فى «التقريب» (۱/ ٠‏ ولكنه لم يتفرد به فقد تابعه محمد بن 
مطرف عن زيد بن أسلم به. رواه أبو داود (۱۶۳۱) والدارقطنی (۲/ ۲۲ والحاكم (۱/ ۲ ۳۰( وعنه البيهقى 
(۲/ ۰:۸۰( وصححه اخاکم ووافقه الذهبی . وقال شارح «سئن الدارقطنی» قال العراقی : سنده صحيح . 


)۳( وقد رجح الترمذی الرواية الرسلة خلوها من الضعف الوجود فى الرواية التصلة ولکن سبق أن لعبد الرحمن 


۳۹۵ ۱ لس ا‎ o a a a 





3 ۳۷ أن أن الى يلك ال + ٠‏ تو رآ و :0 قال نا 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه 0 

وکان قيامه صلی اللَّه عليه وسلم بالليل !حدی عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة 
كما قال ابن عباس وعائشة. فانه ثبت عنهما هذا وهذاء ففی «الصحیحین » 
عنها الايد و rg‏ و 1 وت 
ES,‏ و لیخ غا اشا : « كان رسول الله ية يصلى من الليل 
فد مه سس و هن ذلك ( لا یجلس فى شىء إلا فى 
آخرهن »۲۳ . والصحیح عن عائشة الأول : والرکعتان فوق الاحدی عشرة هما ركعتا 


سي سم ص 


الفجرء جاء ذلك مبيناً عنها فى هذا الحديث بعینه : ۱ كان رسول الله كيه يصلى 
ثلاث عشرة ركعة برکعتی الفجر 1*۱6 ( ذکره مسلم فى صحیحه ) ۰ 

وقال البخاری فی هذا الحديث : كان زسول ال هة يصلى باللیل ثلاث عشرة 
ركعة» ثم یصلی إذا سمع النداء بالفجر رکعتین خفیفتین . 

وى" السححن ای ای رين متو ناك : سمعت عائشة رضی الله عنها 

تقول : « كانت صلاة رسول اللّه اة من الليل عشر رکعات؛ ا ويركع 
رکعتی الفجر ) وذلك ثلاث عشرة ركعة 1 ا فهذا مفسر مبين. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۳۳) والترمذی (47۸) والنسائی )۳۱/۳( وابن ماجه (۱۱۸۹). 

(۲) ذكر الشيخ الالبانی أنه لا تعارض بين الحديثين؛ قال : ذلك لانه (أى حدیث من نام عن الوتر أو نسیه) خاص من 
نام أو نسى» فهذا یصلی بعد الفجر أى وقت تذكر وأما الذاكر فينتهى وقت وتره بطلوع الفجرء وهذا بين 
ظاهر. وا يشهد لهذاء حديث قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعاً بلفظ «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا 
وتر له» أخرجه الحاكم (۱/ ۲ ۳۰( وعنه البیهقی وقال (صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبی وأما البيهقى 
فاعله بقوله #ورواية یحی بن أبى كثير كأنها أشبه (يعنى الحديث الاول) «أى حديث :۰ آوتروا قبل أن تصبحوا» فقد 
روینا عن أبى سعید الندری عن النبی کل فى قضاء الوتر» یعنی حدیث محد بن مطرف الذکور آنفاً. ولا وجه 
لهذا الاعلال بعد صححة الاسناد. وهو بمعنى الحديث الاول: بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفیق بینه وبين 
حديث ابن مطرف» لأنه صريح فيمن أدرك الصبح ولم يوتر فهذا لا وتر له» وأما الذى نسى أو نام حتى الصبح 
فانه یصلی كما تقدم». آ ه «الارواء» (۲/ ۱۵۳ - 1684). 

(۳) رواه البخاری (۱۱2۷) ومسلم (۱۹۲) وأحمد (۳۱/۷ و۷۳ ر٤‏ ۱۰) وأبو داود (۱۳۶۱) والترمذی (1۳۹) 
والنسائى (۲۳۳/۳) والبیهقی (۲/ ۰6۹۰ .)4٩۹۱‏ 

(4) رواه مسلم (۱3۸۹) وأحمد (1/ ۵۰ و۱۲۳ و۱۷۱) وأبو داود (۱۳۳۸) والترمذی (40۹). 

.)۱۸/۱۲( رواه مسلم (۱1۹۱) وأبو داود (۱۳۲۰) والنسائی فى *الکبری» كما فى «التحفة»‎ )٥( 

(1) رواه البخارى )١١50(‏ ومسلم ( وأبو دارد (۱۳۳۶4) والنسائى فى «الکبری» كما فى «التحفة» (۲۵۱/۱۲). 


۳۹ زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما ابن عباس» فقد اختلف علیه ففی « الصحیحین » عن آبی جمرة 
عنه : : كانت صلا رسول الله لا ثلاث ی - یعنی باللیل . لکن قد جاء 
عنه هذا مفسراً أنها بركعتى الفجر . قال الشعبى : سالت عبد اللَّه بن عباس ‏ 
وا لل بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله ال فقالا : 
ثلاث عشرة رکعت منها ثمان» ویوتر بثلاث؛ ورکعتین قبل صلاة الفجر . 

وفی « الصحیحین » عن كريب عنهء فی قصة مبیته عند خالته ميمونة بنت 
الخارث» أنه صلى الله عليه وسلم صلی ثلاث عشرة ركعة. ثم نام حتى نفخ» فلما 
تبين له الفجر صلی ركعتين خفيفتين . وفى لفظ : «نصلّى ركعتين» ثم رکعتین 
رکعتین» > ثم ركعتين» نم ركعتين» ثم رکعتین» ثم آوتر ثم اضطجع حتی جاءه ادن 
. فقام فصلّی رکعتین خفيفتين» ثم خرج یصلی الصبح ۳ . فقد حصل الاتفاق على 
(حدی عشرة ركعة . واختلف فى الركعتين الأخيرتين : هل هما ركعتا الفجر أو هما 
رفيا و اتضات ذلك إلى عله ر عات مر ا اه الى كان راو 
علیها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يحافظ عليها دائماً 
سبعة عشر فرضاآ وعشر رکعات» أن ثنتا عشرة سنة راتبف واحدی عشرة آو ثلات 
عشرة ركعة قيامه باللیل» والجموع آربعون رکعت وما زاد على ذلك» فعارض غير 
راتب» کصلاة الفتح ثمان رکعات" "۰ وصلاة الضحی إذا قدم من سفرء وصلاته عند 
من يزورهء وتحية السجد ... ونحو ذلك» فینبغی للعبد أن یواظب على هذا الورد 
دائما إلى المات. فما أسرع الاجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين 
مرة . والله المستعان . 


(۱) رواه البخاری (۱۱۳۸) ومسلم (۱۷۷۲) والترمذى (44۲). 

(۲) رواه البخاری (۱۸۳) ومسلم (۱۷۸) وأبو داود (۱۳۶) والترمذی فى «الشمائل» (۲۱۲) والنسائی (۲۱۱/۳) 
وابن ماجه (۱۳۱۳). 

(©) رواه البخاری (۱۱۰۳) ومسلم (۱۱۳۷) وآبو دارد (۱۲۹۱) والترمذی (4۷4) والنسائی فى «الکبری» كما فى 
«(التحفة» (۳۳۸/۲). 


فصل فى سياق صلاته یو باللیل وونره وذکر صلاة اول اللیل ۳۹۷ 
فصل 
فى سياق صلاته ء بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 

قالت عائشة رضى اللّه عنها اما على رمتو الله 6 العشاء قط فدخال علی» 
إلا صلّى أربع ركعات» اة كاتا "۳ ثم يأوى إلى فراشه . 

وقال ابن عباس لا بات عنده : « صلی العشای ثم جاء ثم صلّی» ثم نامه" 
(ذكرهما آبو داود ) . 

وكان إذا استيقظ » بدأ بالسواك» د ثم یذکر الله تعالی » وقد تقدم ذکر ما كان 
يقوله عند استیقاظه. ثم یتطهر ‏ ثم يصلى ركعتين خفيفتين» كما فى «صحيح 
مسلم» عن عائشة قالت : كان رسول الله ي إذا قام من الليلء افتتح صلاته 


(۳( 


بركعتين خفیفتون وای بالك ف حتت آے ھر ری الل غ ال : « إذا قام 


آحدکم م من اللیل » ٠‏ فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین » (رواه مسلم) . 

وکان یقوم تارة إذا انتصف الليل» أو قبله بقلیل» أو بعده بقلیل» وربما كان یقوم 
إذا سمع الصارخ - وهو الديك - وهو إنما يصيح فى النصف الثانی» وکان يقطع 
ورده تارة» ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن عباس فى حديث مبيته 
عنده» أنه صلى الله عليه وسلم استيقظء فتسوك» وتوضاء وهو يقول: 8 إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الیل والتهار لآيات لأولي الألباب #[آل عمران: 
۰ فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلّی ركعتين أطال فيهما القيام 
والركوع والسجودء ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست 
رکعات» كل ذلك يستاك ویتوضاً ویقر أ هؤلاء الآيات». ثم أوتر بثلاث» فان المؤدّنء 


> ی تاه 


رع إلى 0 0 ا ) O‏ و ی داجعل 


E 


م ی یا و ر ی ی و ولم 


(۱) ضعیف. رواه آبو داود (۱۳۰۳) وفی سنده مقاتل بن بشير العجلی» وهو مقبول كما فى «التقريب» (۲۷۲/۲). 
)۲( صحیح. رواه أبو داوند (۱۳۵۷). 

(۳) رواه مسلم )۱۷۷١(‏ كتاب الصلاةء باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. وأحمد (5/ .)١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۷۷۲) وأحمد (۲۷۸/۲ و۳۹۹). 

(۵) رواه مسلم ۷۸۵ وأبو داود (۱۳۵۳) والنسائی (۲۳۲/۳). 


و۳ 5 ا راد المعاد : الجزء الأول 





يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خحفيفتين كما ذكرته عائشة؛ ما أنه كان یفعل هذا 
تارة» وهذا تارة» وم أن تكون عائشة حفظت ما لم یحفظ ابن ان وهو الأظهر 
للازمتها له ولمراعاتها ذلك» ولكونها أعلم الق بقيامه باللیل وابن عباس إنما 
شاهده ليلة المبيث عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة فى شئ من آمر قیامه 
بالليل» فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامه بالليل ووتره ه أنواعاً. فمنها هذا الذى ذكره ابن عباس . 

النوع الثانى E‏ ا لجع مه پر کی تیان خفيفتين» ثم 
یتمم ورده [حدی عشرة ركعة» یسلم من کل رکعتین ويوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يصلى ثمانٌ ركعات» يسلم من کل ركعتين» ثم يوتر بخمس سردا 
متوالية» لا یجلس فى شئ إلا فى آخرهن”؟ . 

ال الام ارات یسرد منهن ثمانيآ لا يجلس فى شئ منهن الا فى 
الثامنة» یجلس يذكر الله تعالى ویحمده ویدعوه» ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يصلى 
التاسعة» ثم یقعد ویتشهد. ویسلّم ثم یصلی رکعتین جالساً بعدما يسل . 

النوع السادس : هق سبعاً كالتسع المذكورة» ثم يصلى بعدها ركعتين جالساً. 

النوع السابع : أنه کان یصلی مثنی مثنی؛ ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن . فهذا 
رواه 2 اعم يريف الله عن عائشة. أنه «کان یوتر بثلاث لا فصل 
5 وروى النسائى عنها : « كان م الوتر 1 


() سبق تخریجه. 

() رواه مسلم (۱۷۰۸) كتاب الصلاة» باب :. جامع صلاة اللیل» ومن نام عنه أو مرض . 

(۳) ضعيف . رواه أحمد (5/ )١07 ۰ ١656‏ وفى سنده يزيد بن يعفرء قال الذهبى: ليس بحجة . وقال الدارقطتی : 
يعتبر به «الیزان» (157/4) وفى السند كذلك الحسن الحسن البصری وهو مدلس وقد عنعنه . 

(1) صحيح . رواه النسائى (۳/ 775 ۲۳۵) والدارقطنى (۳۲/۲) والحجاكم /١(‏ 0704 والبيهقى (۳۱/۳) وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبی . 


فصل فى سباق صلاته ية باللیل وو نره ودکر حلاة اول الليل ۲۹۹ 
بصلاة الْغرب » (۲۳. قال الدارقطنی : رواته كلهم ثقات . قال مهنا : سالت آبا عبد 
له : إلى ای شئ تذهب فى الوتر» تسلّم فى الرکعتین ؟ قال : نعم . قلت : لای 
شىء ؟ قال : لان الاحادیث فيه أقوى واکثر عن النبی 385 فى الرکعتین . الزهری» 
عن عروة» عن عائشة. أن النبى لو ف من ال کن . وقال حرب : سثل 
احمد عن الوتر ؟ قال : يسلم فى الركعتين.. وان لم يسلم. رجوت الا يضر إلا 
آن التسلیم آثبت عن النبى ية . وقال أبو طالب : سألت أبا عبد اللّه : إلى أى 
یت ای ان ار ۲۱۴۲ : أذهب إليها كلّها : من صلی خمسا لا یجلس إلا فى 
آخحرهن› ومن صلی سبعاً لا يجلس إلا فى هرب وقد روی فى حديث زرارة عن 
عائشة : يوتر بتسع يجلس فى الثامنة منة" . قال : ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعةء 
فأنا أذهب إليها . قلت 00 : ثلاث قال : نعم قد عاب على سعد 
ركعة» فقال له سعد أيضاً شيئاً يرد عليه . 


النوع الثامن : ما رواه و عن حذيفة ؛ أنه صلّی مع النبى ی فى رمضان 


و »> فقال و فى رکوعه : « سبحان زیی ) العظیم » مثل ما كان قائمآء ثم جلس يقول: 


لے س س سوب 


درب اغفر لی» رب اغفر لى » مثل " ما کان قائماً . ثم سجدء فقال : « سبحان ربی 
ی » ثل ما کان قائماء فما صلَّى إلا أربع رکعات حنى جاء بلال یدعوه إلى 
الغداة! AT‏ اول الليلء ووسط وآخره . وقام ليلة تامة بآية یتلوها ویرددها حتی 
الصباح وهی : ان تعذیهم نهم عبادك) [المائدة : ۲۱۱۸ . . . الکیقا) . 


(۱) صحیح. رواه ابن حبان (۲۶۲۹ - |حسان) والدارقطنی (۲/۲) والحاكم (1/۱. ۰ والبیهقی (۲/۲ - 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبی وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق» لائه صح عن النبی لا أنه وین 
ثلاث بتشهد واحد فى آخر الصلاة والنهی الوارد فى هذا الحديث هو لمن یصلی الثلاث بتشهدین فیکون وتره 
بذلك يشبه صلاة الغرب وأما إذا لم یقعد الا فى آخرها فلا مشابهة ذکر هذا العنی الحافظ فى «الفتح» 
(۳۰۱/۶) واستحسنه الصنعانی فى «سبل السلام» (۸/۲) وأبعد عن التشبه فى الوتر بصلاة الغرب الفصل 
بالسلام بين الشفع والوتر. انظر رسالة «صلاة التراویح» للألبانی ص۹۷. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۸۷) واحمد (۳۰/۲ و۷4 و۸۳ و۱۳۳ و۱۳ و۱۸۲ و۲۱۵ و۱5) وأبو داود (۱۳۳۷) والنسائى 
(۳۰/۲). 

(۳) رواه مسلم (۱۷۰۸) باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض . 

)٤(‏ ضعیف. رواه النسائی (7/ 777) وقال: هذا الحديث عندی مرسل وطلحة بن يزيد لا آعلمه سمع من حذيفة 
شيئاً وغير العلاء بن السیب قال فى هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. 

)0( صحیح . رواه أحمد (۱۵۲۱/۵) والنسائی (۱۷۷/۲) وابن ماجه (۱۳۰۰) والحاكم (۲۱/۱) وصححه ووافقه 
الذهبى . 


وکانت صلاته باللیل ثلاثّة آنواع : 
آحدها : وهو آکثرها : صلاته قائماً . 
الثانی : أنه كان یصلی قاعدا ویرکع قاعداً . 


الغاللكث : أنه كان يقرأ قاعداٌ فإذا بقى يسير من قراءته» قام فر کع قائما والانواع 


اة ضيحت خن . 


عن عائشة قالت : رأيت رسول الله يي يصلى متربعا ۳" قال النسائى : لا أعلم 
أحداً روى هذا الحديث غير أبى داود - يعنى الحفرى - وأبو داود ثقة» ولا أحسب 
إلا أن هذا الحديث خطا › وال عل" 
© © © © © 

وقد ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارق 
وتارة عا ییا چات فإذا أراد أن یر گع ؛ قام فرکع › وفى توت ا ) عن 
ای : سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله يك فقالت : 
کان یصلی ثلاث عشرة رکعت یصلی ثمان ركعات؛ ثم یوتر» ثم یصلی رکعتین وهو 
جالس» فإذا آراد أن برکم قام فرکع» ثم یصلی ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة 
الصبح”"ا 

وفى « المسند » عن أم سلمت أن الثبی كلاق كان یصلی بعد الوتر رکعتین 
خفيفتين وهو جالس"* . 


وقال الترمذى : روك نحو هذا عن عائشة» وأبى امامت وغير واحد عن النبى 


اف رواه النسائى (۲۲۶/۳) وابن خزيمة (۹۷۸) . 

(۲) علق الشيخ الألبانى على كلام النسائی هذا فقال: هذا ظن والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به. «التعليق على 
ابن خزيمة» (۲/ )۸٩‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹۳) وأبو داود (۱۳۶۰) والنسائى (۲۵۱/۳). 

)٤(‏ حسن. رواه احمد (۲۹۸/۲ - ۲۹۹) والترمذی (8۷۱) وابن ماجه (۱۱۹۵) والدارقطنى (۳۱/۲) وابن نصر فى 
«الوتر» (۲ ۲۰ - مختصر القریزی» والبیهقی (۳۲/۳). 


فصل فى قنوت الوتر ۳۷۱ 


صلی اللّه عليه وسلم . 

وفى ۸ المسند »۰ عن آبی آمامت أن رسول الله ا › کان ا رکعتین 
بعد الوتر وهو جالس يقرأ فیهما ب « إِذَا زلزئت» ۰ د بها الكافرون)“ . 

وروی الدارقطنی نحوه من حديث أنس رضی الل 

وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضا لقوله صلی الله عليه 
وسلم : « اجعلُوا آخر صلانکم الیل وترا 1 . وانكر مالك رححمة الله هاتين 
الرکعتین. وقال أحمد : لا أفعله ولا آمنع مَنْ فعله قال : وآنکره مالك وقالت 
طائفة فا فعل ماتین الرکعتین؛ »لعن جواز الصلاة بعد الوتر» وأن فعله لا یقطع 
التنفل » یا قله 3۳۸ احعلوا آخر صلاتکم الیل وترآه على الاستحباب» 
وصلا: الركعتين بعده على الحواز . ۱ 

والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجری السئة» وتكميل الوتر» فان 
الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبه» فتجری الركعتان بعده مجرى و 
المغرب من الغرب. فإنها وتر النهارء والرکعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان 
بعد وتر اللیل» واللّه أعلم . 

6 
فصل 
فى فنوت الوتر 

ولم يحفظ عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قنت فى الوترء الا فى حديث 
رواه ابن ماجه» عن على بن میمون الرقی» حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن 
زبيد اليامى» عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی؛ عن آبیه» عن آبی بن کمب؛ أن 
رسول الله ية كان يوتر فيقنت قبل الركوع”؟2 . وقال أحمد فى رواية ابنه عبد الله : 
(۱) حسن . رواه أحمد (۵/ .)51١‏ (۲) حسن. رواه الدارقطنى .)5١7/5(‏ 
(۳) رواه البخاری (۹۹۸) ومسلم (۱۷۲۶) واحمد (۲/ ۲۰ و۱۰۲ و۱8۳) وابو داود (۱8۳۸) وابن أبى شيبة 

(۲/ ۱۸۲) واين خزيمة (۱۰۸۲) والییهقی (۳۶/۳) والبغوی (۹۱6). 


۲/۰۰ /۱( صحیح . رواه اللسائی (۲۳۰/۲) وابن ماجه (۱۱۸۲) والضیاء القدسی فى «الاحادیث الختارة»‎ )٤( 
.)8۳ ۱( وانظر «الارواء»‎ )5 ٠ /۳( و۱/4۰۱) والدارقطنی (۳۱/۲) والییهقی‎ 


۳۷۲ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


اختار القنوت بعد الرکوع» إن کل شئ ثبت عن النبی ب فى القنوت» إنما هو فى 
الفجر نا رفع راسه من الرکوع» وقنوت الوتر أختاره بعد الرکوع» ولم يصح عن النبى 
بی فى قنوت الوتر قبل أو بعد شی» وقال خلال : آخبرنی محمد ین يحين 
الکحال» أنه قال لأبى عبد اللّه فى القنوت فى الوتر ؟ فقال ١‏ لينن: دووف فب عد 


النبی اة شوه > ولكن كان عمر یقنت من السنة إلى السنة . 
وقد روی آحمد وأهل «السنن » من حديث الحسن بن على رضى اللّه عنهما قال: 


مس مسق ۳ 


علّمنى رسول. الله 7 كلمات آقولهن فى الوتر : « الهم اهدنی فیمن هدیت؛ 


سر لسر #۳ جر ی س ۳ س 


وعافنی فیمن عافیت؛ وتولنی فیمن تولیْت» وبارك لى فیما آطیت» وقنى شر ما 


و مام ت ن صق مر بے اق ص رصم 


تقضیت. نك تقضی ولا يقضى علیك؛ انه نه لا يذل من والیت تبارکت ريا 
وتعالنت»۱) 2 


سے صم و مرخ (۲( 


زاد البيهقى والنسائى : : ٠‏ ولا يعز من عاديت › 

وزاد النسائی فى روایته ١:‏ وصلی الله على ال ۲(“ ٠‏ 

وزاد الحاكم فى « الستدرك ۰۷ وقال : ١‏ علّمنی رسول الله بيه فى وتری إذا 
رفعت رأسى ولم يبق الا السجود » . ورواه ابن حبان فى ١‏ صحیحه » ولفظه : 
سمعت رسول الله اة يدعو . 


لاان ون الاب فن عل رش الل ف وها ار بسا 


)١(‏ صحیح. رواه آحمد (۱۹۹/۱ ۰۰ ۲۰) وأبو داود (۲۵ع۱) والترمذی (5515) والنسائى (4۲۸/۳) وابن ماجه 
(۱۱۷۸) والطیالسی (۱۱۷۷ و۱۱۷۹) وابن آبی شيبة (۷/ ۱۳) والدارمی ٤٥۱/۱(‏ - 157) وابن خزية (۱۰۹۵) 
وأبو یعلی (۲۷۲۱۲) وابن حبان ٩٤٥(‏ - إحسان) وابن الجارود (۲۷۳) وابن نصر فى «صلاة الوتر» (۲۹۰ - 
مختصر القریزی) والطبرانی فى «الکبیر» (۲۷۰01 و۲۷۰۲ و۲۷۰۳ و٤۲۷۰‏ و٥۲۷۰‏ ولآ ۲۷۰ و۲۷۰۷ و۲۷۱۱ 
و۷۱۲) وفی الدعاء ۷٤ ٤(‏ و۷٤۷)‏ وابن آبی عاصم فى «السنة» )۳۷٤(‏ والحاكم (۱۷۲/۳) والبيهقى (۲۰۹/۲ 
و144) والبغوى فى «شرح السنة» )٦٤١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۲۱/۹). 

(۲) زيادة صحيحة . رواها البیهقی وصححها الحافظ فى «تلخیص الخحبير» والعجيب من الإمام النووى رحمه الله أنه 
صرح فى «روضة الطالبين» (۱/ ۲۵۳ - طبع المكتب الاسلامى) أنها زيادة من العلماء مثل زيادتهم: «فلك الحمد 
على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك» ومن العجيب ایضا أنه قال بعد ذلك بسطور: «واتفقوا على تغليط 
القاضى أبى الطيب فى أذكاره: لا یعز من عاديت» وقد جاءت فى رواية البيهقى . واللّه أعلم . 

(۳) زيادة ضعيفة. رواها النسائى (۲4۸/۳) وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (6577/7): رواها الطبرانى والحاكم . 
وقال النووى: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن وتعقبه الحافظ بأنه منقطع. أ ه. 


قصل فى کنوت الوتر ۱ ۱۷۳ 





تفه ال مر هذا اوه مود مويك أئى اللتوراء السعدى» رسمه رة ند 
شیبان. ولا نعرف عن النبی ية فى القنوت فى الوتر شيئ أحسن من هذا. . انتهی . 
ا ا لا مسعو د » يس ی و کب 
وقد روى أبو داود والترمذى والنسائى من حديث على بن أبى طالب رضى الله 
5 صاات س و و ل ۰ 
عنه» أن رسول الله يكل كان يقول فى آخر وتره : اا بیان 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبنك واعوذ بك منك لآ أخصى لَناء عليِك أنت كم 
انيت على نقسك 3 : 8 ايحتمل » أنه قبل فراغه منه وبعده» وفى إحدى 
الروايات عن النسائى : كان ل اذا رغ من صلاته وتوأ مضصحعه » وفی هذه 
الرواية : ١‏ لآ أخصى َّناء عَلَيكَ ولو حرصت » : وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
آنه قال ذلك فی السجودء فلعله قاله فى الصلاة وبعدها . 


وذکر الحاكم فى المستدرك » من حدیث ابن عباس رضى الله عنهماء فى صلاة 
النبى ب ووتره : ل ال ا « اللّهم اجعلٍ فى 


س ص وى اس ر وق 


ی ثرا وف بت و وفی سمعى نورا وعن يمينى نور وعن شمالى نورا 


2 ل" 1 مکی و 


م صم و دسم 
وفوقی نور ؛ وتحتى نوراً » وآمامی ن نوراء وخلفى نوراً » واجعل لی يوم لقانك 
و 0 
اا و ی فلقیت فلقیت رجلا من ود اا فحدننی بهن › 


ا مور عم ب ۳ 


و دض راي وهی وی رن" ۳ وذکر خصلتین . 
وفى رواية النسائى فى هذا الحديث 7 وكان ول فی سجوده ۲ 
وفى رواية لمسلم فى هذا الحديث : فخرج إلى الصلاة - يعنى صلاة الصبح. 


o هت‎ 2 


وهو یقول ی فذ کر هذا الدعاء وفی رواية له ایض « وفى لسانی نورا واجعل فى 


(۱) صحیح. رواه أحمد 85/١(‏ و۱۱۸ و. ۰) وأبو داود (۱4۲۷) والترمذی (6") والنسائى (۳/ )۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
وابن ماجه (۱۱۷۹) وابن نهر فى «صلاة الوتر» (۳۸۵) رابن أبى شيبة (؟/ 0 ۰ و ۷/ )١١5‏ وابو یعلی (۲۷۵۰) 
وعبيد بن حميد (۸۱) والطبرانى فى «الدعاء» (۵۱) والبيهقى (4۲/۳). 

(۲) صحيح. رواه الحاكم (۵۳۱/۳) وقال: صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

(۳) صحيح. رواه النسائى (۲۱۸/۲) باب الدعاء فى السنجود من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


۳۷ زاد المعاد : الجزء الأول 


نقسی نورا وأعظم لى نوراً ». و «واجعلنی نورا :() ۱ 
وذکر أبو داود والنسائى من حديث أبى بن کعب. قال ۰ كان ونوك الله كل 
ر ب , سبح اسم ربك الاعلی 4 و 2 ليا أيه الکافرون 4 
39 مر الل احد" ۳ فاذا سلم یت » تا الملك القدوس) ( ثلاث 
مات 6 یمد بها صونَهُ فى ال ویرفع "۳" 
وهذا لفظ النسانی . زاد الدارقطنی : «رّب الک 2 والروح ۳( 


رکان صلي ال علیه وسلم ی رام ریقف عند کل ی فیقول 
۰ « الحمد لله رب العالمین ‏ ويقف : 8 الرحمن الرحیم ۰4 ویتف 
مالك يوم الدين 4 . 


وذکر الزهری أن قراءة رسول اللّه هة كانت آية آية» وهذا هو الافضل» الوقوف 
على رؤوس الآيات وان تعلقت با بعدهاء وذهب بعض ٠‏ القراء إلى تتبع الاغراض 
والقاصد» و عند ین واتباع هدى النبى ئ وسنته و ۱ ومن ذكر 
ذلك البیهتی فى ! شعب ٠‏ الان ») وغيره» ورجح الوقوف على رؤوس الآى وان 
تعلقت با بعدها . 

وكان صلى الله عليه وسلم برتّل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام 


س و 


باية يرددها حتى الصباح!*) ۱ 


وقد احتلف الناس فى الأفضل من الترتيل وقلة القراءة. أو السرعة مع كثرة 


. رواه مسلم (۱۷۱۳ و۱۷۹ و۱۷۹۵ و748١) كتاب الصلاة» باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ )١( 

(۲) صحیح. رواه أحمد (۱۲۳/۵) وأبو داود )١417(‏ والنسائی )۲٤٤/۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱) والدارقطنى 
(۳۱/۲). 

(۳) صحیح. رواه الذارقطنی (۳۱/۲) والبیهقی (۳/ 4۰). 

)٤(‏ صحیح. رواه آحمد (۳۰۲/۷) وآبو داود (۰۰۱؛) والترمذی (۲۹۲۷) والحاكم (۲۳۲/۱) والبیهقی (41/۲) عن 
ام سلمة رضی الله عنها وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . وانظر «الارواء» (۳۶۳). 

(۵) عن أبى ذر رضی الله عنه قال : صلی رسول الله وَل ليلة فقرا باية حتی اصبح برکم بها ویسجد بها «إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ز الحكيم» فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما رلت تقرا هذه الآية 
حتى أصبحت تركع بها أو تسجد بها قال: «إنى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيها وهی نائلة إن شاء 
الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئًا» رواه أحمد (۱8۹/۵) والنسائى (۱۷۷/۲) وابن ماجه (۱۳۵۰) وسنده 
حسن . 


قصل فى قنوت الوتر ۳۷۵ 
القراءة : آیهما أفضل ؟ على قولین . . 
مقر ال من سرعة القراءة مع كثرتها.. حتج آرياب هذا القول باز 
القصود الف رن والفقه فيه والعمل به »¢ و وسيلة إلى 
معانبه » كما قال بعضص السلف : نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا ولهذا 
كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون با فیه وان لم یحفظوه عن ظهر قلب . 
وآما من حفظه ولم یفهمه ولم يعمل با فیه. فليس من أهله وان آقام حروفه إقامة 
السهم . 

قالوا : ولان الإيمان أفضل الاعمال وذ فهم القرآن ا هو الذی به يثمر الاعان» 
وأما 010 ra‏ تذبر » فيفعلها الب وتان والمؤمن والمنافق , كما 
قال النبی اة : ية : « ومتل النافق الذى يقرأ القرآن» کمثل الريحائة» ريحها یب 


ےم ںا وي 0 


و 





والناس فى هذا أربع طبقات : أهل القرآن والإيمانء وهم أفضل الناس . 
والثانية : من عدم القرآن والإيمان . الثالثة : من أوتى قرآنآء ولم يؤت إيانا . 
الرابعة : من أوتى إيانا ولم يؤت قرآناً . 

قالوا : فكما أن من أوتى إيماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتى قرآناً بلا إيمانء فكذلك 
من أوتى تدبراًء وفهماً فى التلاوة أفضل من أوتى كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر . 
قالوا : وهذا هذى النبى لد فإنه كان يرتّل السورة حتى تكون آطول من أطول 
منهاء وقام بآية حتى الصباح . 

وال اجات التاق رنه الله کفره القراء2 أف + واخ جرا بحذت 
ابن مسعود رضى له عنه قال : قال رسول الله ل  :‏ مر قرا حرفا من كاب الل 
اله ع وس تاقوا ارت دا » حرف ولكن الف حرف ولام 


سم “كله > هي 


حرف؛ وميم حرف ۷" وى وصححه ) . 


۱ رواه البخارى (0٠ ٥۹(‏ ومسلم (A۲۹)‏ واحمد )4۷/4( وأبو داود )< (AT‏ والترمذی (۲۸۲۱۵) والنسائی 
(۱۲/۸) وفى «فضائل القرآن» ( ۱۰ و۱۰۷) وابن ماجه فى «المقدمة» (۲۱4). 
)۲( صحیح . رواه الترمذی (۲۹۱۰) وقال: حسن صحیح غریب من هذا الوجه . 


۳۷۹ زاد المعاد : البزء الأول 





قالوا : ولان عثمان بن عفان قرأ القرآن فى رکعة» وذکروا آثاراً عن کثیر من 
السلف فى كثرة القراءة . ۱ 

والصواب فى المسألة أن يقال : إن ثواب و الترتيل والتدبر اجل وأرفع قدر 
وثواب كثرة القراءة اکثر عدد فالاول عدن بجوهرة عظیمتة أو أعتق عبداً 
قيمته نفيسة جدا والثانی : : کمن تصدق بعدد كثير من 'اللبؤفهم. أو أعتق عدداً من 
العبيد قیمتهم رخيصة› وفی صحیح البخاری عن قتادة قال : ١‏ سالت آنساً عن قراءة 
النبی کیلد فقال : كان يمد مدا ۲ . 

وقال شعبة : حدثنا أبو جمرة قال , الل اين عاض : إثى رجل سريع 
القراءق وربا قرات القرآن فى ليلة مرة آو مرئین» «فقال ابن عباس ۰ : لأن أقرأ سورد 
واحدة أعجب إلى من أن أفعل لك الذی تفعل فان كنت قاعلا .وبلا بذ فاقرأ قراءة 

تسمع أذنيك» ریمیها فليك . 

ا إبراهيم : قرأ علقمة على ابن مسعود» وكان حسن الصوت»› فقال : رتل 

وقال ابن مسعود ۰ له نهو القرآن هذ الشعرء ولا تنشروه نَثْرَ الدقل› وقفوا 
عند عجاثبه: وحركوا به القلوب» ات نوی آخر السورة ۱ 

وقال عبد اللّه أيضا : إذا سمعت الله يقول . « يا أيها الذين آمنُوا 4 فاصم 
لها سمعك» انه ر ت م او د 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : دخلت على امراة وأنا اقا (صورة هود) 
فقالت : يا عبد الرحمن : هكذا تقرأ سورة هود ؟! وال إنى فيها منذ ستة أشهر وما 
فرغت من قراءتها . 

وکان وا لله يك يسر بالقراءة فى صلاة اللیل تارة» رویجهر بها تارة ويطيل 
القيام تأر 4و ۲۳ تارة) ونوك آخر الليل 7 وهر الاکثر از تارة» وأوسطه تارة ۰ 


وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على راحلته فى السفر قبل أى جهة توجهت به» 


(۱) رواه البخارى (۵۰15) وأحمد (۳/ ۱۲۷ و۱۹۸) والنسائى (۱۷۹/۲) وابن ماجه (۱۳۵۳). 
(۲) الهذ : سرعة القراءة بغیر تأمل؛ وقوله: نثر الدقل» ای كما یتساقظ الرطب الردی» الیابس من العذق إذا هر 


فصل فى هديه كه فى صلاة الضحى WY‏ 





فيركع ويسجد عليها ایا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ وقد روى أحمد وأبو 
داود عن أنس بن مالك» قال : كان ل الله يله إذا أراد أن يصلى على راحلته 
تطوعاء استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلی عن راحلته» ثم صلَّى اينما توجهت 
به“ . فاختلف الرواة عن آحمد : هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه ؟ على 
9 : : فان أمكنه الاستدارة إلى القبلة فى صلاته كلّها مثل أن يكون فى محمل أو 
عمارية ونحوهاء فهل يلزمه. أو يجوز له أن یصلی حيث توجهت به الراحلةٌ ؟ فروی 
محمد بن الحكم عن أحمد فيمن صلّی فى مَحْمِلٍ : أنه لا یجزثه إلا أن يستقبل 
القبلةء لأنه عکنه أن یدور. وصاحب تیا والداية لا یمکنه . وروی عنه أبو 
طالب أنه قال: الاستدارة فی احمل شديدة یصلی حيث کان وجهه . واختلفت 
الرواية عنة فى السجود فى المحمل » فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال : وإن كان 
مَحملاً فقدر أن يسجد فى الحمل» تجا و ور ها ا 

المحمل أحب إلى أن يسجدء لانه يمكنه . وروى عنه الفضل بن زياد : يسجد فى 
الَحَملٍ إذا أمكنه . وروی عنه جعفر بن محمد : السجود على ار ة إذا كان فى 
الحمل وربما اسند على البعير» ولکن يومئ ویجعل السجود احفض" من الرکوع» 


و کذا روی عنه أيو ا 5 


©0 © © © 
فى هديه یل فى صلاة الصحی 
روى البخاری فى « صحيحه ؛ » عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : ما رأيت 
رسول الله ار ا ل الضدحد ۰ وانی ل و 





(۱) حسن. رواه أحمد (۱۲۲/۳ و۲۰۳) وأبو داود (۱۳۲۵). 

(۲) عن جابر رضی الله عنه قال: بعثنی رسول الله َو نی حاجة» قال: فجثت وهو یصلی على راحلته نحو 
الشرق والسجود أخفض من الرکوع . رواه أبو داود (۱۲۲۷) والترمذی (۳۵۱) وابن خزية (۱۳۷۰) والبیهقی 
(۵/۲) وسنده صحیح . 

(۳) روا البخاری (۱۱۲۸) ومسلم (۱۲۱۳۲) ومالك (۲۹/۱۵۲/۱) واحمد /٦(‏ ۸۷ و۱۷۷ و۲۱۵) و۲۲۳ و۲۳۳۸) 
وأبو داود (۱۲۹۳) والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (۷۰/۱۲) وتمام الحديث: وان كان رسول الله لاد 
ليدع العمل» وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. . 5 


۳۷۸ زاد المعاد : الجزء الأول 
وروى أيضاً من حديث وز العجلى » قلت لاش عمر 1 أتصلى الضحی ؟ 


رو 


قال: لا قلت : فح ؟ قال : لا» قلت : فاو بکر ؟ قال : لا . قلت : فالنبی 





= قال اللووی: فى الباب عن عائشة أن النبی جر كان لا یصلی الضحی إلا أن یجیء من مغيبة وأنها ما رأته لا 

یصلی سبحة قط . . قالت: وانی لاسبحها وإن كان رسول الله 28 ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم. . وفى رواية عنها أنه وا كان يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء وفى 
حديث أم هانئ أنه هل صلی ثمان ركعات. . وفى حديث أبى ذر وأبى هريرة وأبى الدرداء ركعتان. . هذه 
الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتين 
ودون ثمان» وأما الجمع بين حدیثی عائشة فى نفى صلاته ية الضحى وإثباتها فهو أن النبى یلا كان يصليها بعد 
الأوقات لفضلها ويتركها فى بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتناول قولها: «ما كان يصليها إلا أن 
يجىء من مغيبه» على أن معناه: ما رأيت كما قالت فى الرواية الثانية: «ما رأيت رسول الله مي يصلى سبحة 
الضحی» وسببه أن النبى جر ما كان يكون عند عائشة فى وقت الضحى إلا فى نادر من الاوقات فإنه قد يكون 
فى ذلك مسافراًء وقد يكون حاضراً ولكنه فى المسجد أو فى موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم 
من تسعة فيصح قولها: «ما رأيته يصليها» وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها «ما 
كان يصليها» أى ما يداوم عليهاء فيكون نفیاً للمداومت لا لأصلها. . والله أعام . . وأما ما صح عن ابن عمر 
أنه قال فى الضحى هى بدعة فمحمول على أن صلاتها فى المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن 
أصلها فى البيوت» أو يقال: قوله: بدعة. . أى الواظبة عليها: لأن النبى ور لم يواظب عليها خشية أن تفرض» 
وهذا فى حقه ياء وقد ثبت استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء» وأبى ذرء أو يقال: أن ابن عمر 
لم یبلغه فعل النبى َد وأمره بها وكيف کان. فجمهور العلماء على استحباب الضحى» وإئما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر والّه تعالى اعلم. 
قوله: سبحة الضحى: أى نافلة الضحى . 

وقولها: ليدع العمل وهو يحب يعمل: أى يعملهء وفيه بیان كمال شفقته و ررافته بأمتهء وفيه أنه إذا 
تعارضت مصالح قدم أهمها. «شرح النووى على صحيح مسلم» (۲۲۸/۵ - ۲۳۰) والحديث رواه البخارى 
(۱۱۷۷) باب «من لم يصل الضحى رآه واسعاً». . قال الحافظ ابن حجر وقوله: «ما رايت رسول الله چا سبح 
سبحة الضحى» والراد قوله السبحة الناقلة» وأصلها من التسبیح» وخصت النافلة بذلك لان التسبيح الذى فى 
الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح فى الفريضة . 

قوله: «وإنى لاسبحها» كذا هنا من السبحة» وفى باب «التحريض على قيام الليل» جاء بلفط : «وإنى 
لأستحبها» من الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما وجه. لكن الأول يقتضى الفعل 
والثانى لا يستلزمه» وجاء عن عائشة فى ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عبد الله بن شقيق 
قلت لعائشة: أكان النبى ية يصلى الضحى؟ قالت: لا. . الا أن يجىء من مغيبه . . وعنده من طريق معاذة 
عنها: كان رسول الله ما يصلى الضحی أربعاً ويزيد ما شاء الله . . ففى الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقاء وفى 
الثانى تقييد النفى بغير المجىء من مغیبه. وفى الثالث الإثبات مطلقاً. . وقد اختلف العلماء فى ذلك : فذهب ابن 
عبد البر وجماعة إلى ترجح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم 
عدم الوقوع» فيقدم من روى عنه من الصحابة الاثبات» وذهب آخرون إلى الجمع پینهما. . قال البیهقی : عندى 
أن الراد بقولها: «ما رأيته سبحها» أى داوم عليهاء وقولها: «وإنى لأسبحها؛ أى أداوم عليهاء وكذا قولها: «وما 
أحدث شيئاً» تعنى المداومة عليه . قال: وفى بقية الحديث ‏ أى الذى تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث 
قالت : «وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فیفرض علیهم» انتهی . = 


فصل فى هدیه َة فى صلاة الضحی ۱ ۳۷۹ 


له ؟ قال : لا . اخاله( . 


وحکی الحب الطبرى أنه جمع بين آفوالها: «ما كان يصلى إلا أن يجيىء من مغيبه» وقولها: «کان يصلى أربعاً 


ويزيد ما شاء اللّه» بأن الأول محمول على صلاته إياها فى السجد. والثانى على البیت . 
قال : ویعکر عليه حدیثها الثالث - یعنی حدیث الباب - ويجاب عنه بأن النفی صفة مخصوصتة واخذ ان 
الذکور من كلام ابن حبان» وقال عياض وغيره: قوله: «ما صلاها» معناها ما رأيته يصليهاء يصليهاء والجمع بينه وبين 
قولها: «كان یصلیها» أنها آخبرت فى الانکار عن مشاهدتها وفى الإثبات عن غيرها. و أيضاً : 
يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحی المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص فى وقت مخصوص › 
وأنەییإنغا كان یصلیها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا يغيره كما قالت :«یصلی اربعاً ويزيد ما شاء 
اللّه» . 
# تنبيه: حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبى جر أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه» وعدها 

لذلك جماعة من العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح . 
وقول الاوردی فى «الحاوى» انه کل واظب عليها بعد يو م الفتح إلى أن مات یعکر عليه ما رواه مسلم من حديث 
ام هانىء أنه لم یصلها قبل ولا بعد. ولا يقال: إن نفی أم هانىء لذلك یلزم منه العدم لانا نقول: یحتاج من آثبته 
إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة لان عائشة ذکرت أنه كان رذا عمل عملا أثبته» فلا تستلزم الواظبة على 
هذا الوجوب علیه . أ ه. «الفتح» (۳/ ۱۷) 
رواه البخاری (۱۱۷۵) کتاب التهجد باب: صلاة الضحی فى السفر. وأحمد (4۵/۲). 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (باب صلاة الضحى فى السفر) ذكر فيه حديث موروق الععجلى. . وحديث أم 
هانىء فى صلاة الضحى يوم فتح مكة» وقد أشكل دخول هذا الحديث فى هذه الترجمة» وقال ابن بطال: ليس 
هو من هذا الباب وإنما يصلح فى «باب من لم يصل الضحى» وأظنه من غلط الناسخ . 

وقال ابن الثیر الذى يظهر لى أن البخارى لا تعارضت عنده الأحاديث نفياً كحديث ابن عمر هذاء وإثباتاً 
كحديث أبى هريرة فى الوصية له أن يصلى الضحی نزل حديث النفى على السفر. وحديث الاثبات على 
اضر ويؤيده ذلك أنه ترجم لحديث أبى هريرة «صلاة الضحى فى الحضر» وتقدم فى (صحیح البخارى» عن 
ابن عمر أنه كان يقول: «لو كنت مسبحاً لأتممت فى السفر» وأما حديث ام هانىء ففيه إشارة إلى أنها تصلى فى 
السفر بحسب السهولة لفعلها. 

وقال ابن رشيد: ليس فى حديث أبى هريرة التصريح بالحضرء لكن استند ابن المثير إلى قوله فيه: «ونم على 
وتر فإنه يفهم منه کون ذلك فى الحضرء لان المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا 
ينام إلا على وترء وكذا الترغيب فى صيام ثلاثة أيام . 

قال ابن رشيد: والذی يظهر لى أن المراد باب صلاة الى فى السفر تفا وإثباتاً وحديث e‏ ن 
ذلك حضراً وسفراًء أقل ما يحمل عليه نفى ذلك فى السفر لما تقدم ف فى «اباب من لم يتطوع فى السفر؛ عن 
عمر قال: «صحبت النبى کل فكان لا يزيد على ركعتين». قال : TE‏ ی 0 
تقييد بحضر ولا سفر ‏ وأقل ما يتحقق بحمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فحمل 
على السفر لأنه المناسب للتخفيف» لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا ينتقل فى السفر نهاراً. 
قال: وأورد حديث أم هانىء ليبين أنها إذا كانت فى السفر حال طمانينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت 
الضحى والا فلا . 
قلت: ويظهر لى أيضا أن البخارى آشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله 
القرشى عن أنس بن مالك قال : «رأت 1 الله كَل فى السفر بسبحة الضحی مان رکعات» فأراد أن نردد 
ابن عمر فى كونه صلاها أولا لا يقتضى رد ما'جزم به آنس» بل يؤيد حديث آم هانئ فى ذلك» وحديث أنس 
الذکور صححه ابن خزيمة والحاكم . = 


۷۸۰ ۱ راد المعاد : الجزء الأول 


وذکر عن ابن آبی لیلی قال : E‏ ورس یا و 
أم هانئ» فإنها قالت: إن البى 35 دحل بيتها يوم فتح مكةء فاغتسل وصلی ثما 
ركعات. فلم أز صلاة قم العف منها غیر آنه د يتم الركوع الوا 9 5 


ِ قوله: «لا إخاله» بكسر الهمزة وتفتح أيضا ای لا اظنه. وكأن سبب توقف ابن عمر فى ذلك أنه بلغه عن . 
غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذکره. وقد جاء عنه الجزم بکونها محدثة فروی سعید بن منصور باسناد 
صحیح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: نها محدثة وانها لمن أحسن ما آحدئوا» وسیاتی فى أول آبواب 
العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال: دخلت آنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحی. فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث شيئا 
تیه ان جلها و اتن اا باسناو مدع ی یع انم هم قال :جا مت ی 
اسلمت إلا أن أطوف بالبيت فأصلى فى ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحی. بل على نية الطواف» ويحتمل 
أنه كان ینویهما معاً. ۱ 
قال ابن حجر: وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك فى وقت خاص كما سیاتی بعد سبعة أبواب من طريق 
نافع أن ابن عمر كان لا يصلى الضحی الا يوم يقدم مکة. فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى 
ركعتين» ويوم يأتى مسجد قباء . 
وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر : كان النبى ی لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبه . 
فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلى 
الضحی إلا أن يأتى قباء. . وهذا يحتمل أن يكو يتينما معنا كا قلناه فى الطواف. وفى الحملة ليس فى 
أحاديث ابن عمر هذه ما یدفع مشروعية صلاة الضحى . 
لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمرء أو الذى نفاه مخصوصة كما سيأتى نحوه 
فى الكلام على حديث عائشة . 
قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتهما وإظهارها فى المسجد وصلاتها جماعة؛ لا أنها مخالفة للسنت 
ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود آنه رأى قوماً يصلونها فانکر عليهم وقال: إن كان لابد ففی 
بوتكم . .2 «الفتح» (۳/ ۱۲ - 14) ط الريان. 

)١(‏ رواه البخاری (۱۱۷) ومسلم (۱۱۳) وأحمد (۳۱/۷) وأبو داود (۱۲۹۱) والترمذی 486) والنسائی فى. 
«الكبرى» كما فى «التحفة». 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (ما حدثنا أحد) فى رواية ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن أبى ليلى «أدركت 
الناس وهم متوافرون فلم يخبرنى أحد أن النبى هر صلى الضحی إلا أم هانىء. 
ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الهاشمى قال: سألت وحرصت على أن أجد أحداً من النامن یخبرنی: أن. 
الي سبح سبحة الضحى فلم أجد غير ام هانئ بنت أبى طالب حدثتنى «فذكر الحديث» وعبد الله بن الحارث 
هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور فى الصحابة لكونه ولد على عهد النبى يكل وبين ابن 
ماجه فى روايته وقت سؤأل عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه: «سألت فى زمن عثمان والناس متوافرون». . 

قوله «ام هانئ» هی بنت أبى طالب أخت على شقيقته» ولیس لها فى البخاری سوى هذا وحديث آخر فى 
الطهارة . = 


فصل فى هديه با فى صلاة الضحى ۲۸۱ 





وفى صحيح مسلم» عن عبد الّه بن شقيق قال : سالت عائشة: هل كان 


= قوله: (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع فى بيتها. ووقع فى الموطأ ومسلم من 
طريق أبى مرة عن ام هانىء أنها ذهبت إلى النبی بهل وهو بأعلى مكة فوجدته یفتسل» وجمع بينهما بان ذلك 
تكرر منه» ویژیده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن ام هانىء وفيه أن ابا ذر ستره لما اغتسل» وفى رواية 
ابی مرة عنها أن فاطمة بنته هی التى سترته» ويحتمل أن يكون نزل فى بيتها بأعلى مكة وكانت هی فى بيت آخر 
بمكة فجاءت إليه فوجدته يغختسل فيصح القولان. . وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره فى ابتداء الغسل 
والآخر. فى أثنائه والله تعالى اعلم. 
وفيه رد على من تمسك به فى صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل. 
وفى الطبرانى من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحی ركعتين» فسألته امرأته فقال: إن النبى ی صلى يوم 
الفتح ركعتين» ورأت أم هانىء بقية الشمان» وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة. . والله تعالى أعلم . 
قوله: «فلم آر صلاة أخف منها» يعنى صلاة النبى کل . 
وقد تقدم فى أواخر أبواب التقصير بلفظ : «فما رأته صلى صلاة قط أخف منها». 
وفى رواية عبد الله بن الحارث المذكورة: «لا أدرى أقيامه فيها اطول أم ركوعه أم سجوده. . كل ذلك متقارب. . 
واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى» وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لهمات الفتح 
لكثرة شغله به» وقد ثبت من فعله و أنه صلى الضحى فطول فيها على إثبات سنة الضحى» وحكى عياض 
عن قوم أنه ليس فى حديث أم هانىء دلالة على ذلك. . قالوا: وإنما هى سنة الفتح؛ وقد صلاها خالد بن 
الوليد فى بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضاً: ليس حديث ام هانىء بظاهر فى أنه قصد کل بها سنة 
الضحی وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته. . وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه ذلك الليلة من حزبه 
فقيه. وتعقبه النووى بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن ام هانىء أن 
النبى 5 صلى سبحة الضحى» ولسلم فى كتاب الطهارة من طريق أبى مرة عن ام هانىء فى قصة اغتساله ككل 
يوم الفتح : «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى». 
وروی ابن عبد البر فى «التمهيد» من طريق عكرمة بن خالد. عن آم هانىء قالت. «قدم رسول الله ميو مكة 
فصلى ثمان ركعات» فقلت : ما هذه؟ قال: «هذه صلاة الضحى» واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان 
ركعات» واستبعده السبكى ووجه بان الاصل فى العبادج التوقف» وهذا أكثر ما ورد فى ذلك من فعله ككل 
وقد ورد دون ذلك من فعله وء كحديث ابن أبى أوفى أن النبى يل صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن 
عدی . . وسيأتى من حديث عتبان قريباً مثله» وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلى أربعا» وحديث جابر عند 
الطبرانى فى «الاوسطه» أنه َة صلى الضحى ست رکعات. وأما ما ورد من قوله َيه فميه ريادة على ذلك 
كحديث أنس مرفوعاً: «ومن صلى الضحی ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً فى الجنة» آخرجه الترمذى 
واستغربه . وليس فى إسناده من أطلق عليه الضعف وعند الطبرانى من حديث أبى الدرداء مرفوعاً. «من صلى 
لضحی ركعتين لم يكتب من الغافلین؛ ومن صلى أربعا كتب من التائبين ومن صلى ستا كفى ذلك البوم» ومن 
صلى ثمانیاً كتب من العابدین» ومن صلى ثنتى عشرة بنى الله له بیتاً فى الجنة» وفى إسناده ضعف أيضأء وله 
شاهد من حديث أبى ذر رواه البزار وفى إسناده ضعف أيضاًء .ومن نّم قال الرويانى ومن تبعه: أكثره نتا 
عشرة» وقال النووى فى «شرح المهذب» فيه حديث ضعیف. كانه يشير إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه 
حديث أبى ذر وأبى الدرداء قوی وصلح للاحتجاج به. ونقل الترمذى عن أحمد: أن أصح شىء ورد فى الباب 
حديث ام هانیء. وهو كما قال» ولهذا قال النووى فى: «الروضة»: أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين 
الاکثر والافضل. ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلی الائنتی عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نقلاً مطلقاً عند من- 





YAY‏ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 
رال الله له رصان اض ي ؟ قالت : لا إلا أن یجیء من مغیبه. قلت : هل کان 


= يقول إن أكثر سنة الضحی ثمان ركعات» فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحی. وما زاد على الثمان يكون له 
نفلا مطلقاً فتكون صلاته اثنتى عشرة فى حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالافضل وزاد. . وقد ذهب قوم منهم 
أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لا حَد لاکثرها. 
وروی من طریق إبراهيم يم النخعى قال: سأل رجل الاسود بن يزيد: كما أصلى الضحی؟ قال: كما شئت . 
رفی حدیث عائشة عند مسلم: «کان یصلی الضحی أربعاً ويزيد ما شاء الّه». 
وهذا الاطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها ائنتا عشرة ركعة والّه تعالی اعلم. 
وذهب آخرون إلى أن افضلها آربع رکعات فحكه الحاكم فى کتابه «المفرد فى صلاة الضحی» عن جماعة من 
ائمة الحديث آنهم كانوا یختارون أن تصلی الضحی أربعا لکثرة الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث أبى الدرداء 
رأبى ذر عند الترمذی مرفوعاً عن الله تصالی: «ابن آدم. . ارکع لى آربع رکعات من أول النهار أكفك آخره». . 
وحديث ابن حماد عند اللسائی» وحديث أبى أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند 
الطبرانى» وحديث عقبة بن عامر» وأبى مرة الطائفى كلاهما عند أحمد بنحوه وحديث عائشة عند مسلم كما 
تقدم وحديث أبى موسی رفعه: «من صلی الضحی أربعا بنی الله له بيا فى الجنة» اخرجه الطبرانى فى 
(الاوسط)» وحديث أبى أمامة مرفوعاً. أتدرون قوله تعالى (وإبراهيم الذى وفى) ؟ قال : وفی عمل يومه بأربع 
ركعات الضحى» آخرجه الحاكم» وجمع ابن القيم فى الهدى الاقوال فى صلاة الضحى فبلغت ستة: الأول 
مستحبة» واختلف فى عددها فقيل: أقلها ركعتان اثنتا عشرة» وقيل: كالثانى ولكن لا تشرع ستاء وقيل: أربعاً 
فقط » وقيل لا حد لأكثرها. 
القول الثانی: لا تشرع الا لسبب. واحتجوا بانه ور لم يفعلها الا بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحی. 
وتعددت الاسباب: فحدیث ام هانیء فى صلاته يوم الفستح كان بسبب الفتح وان سنة الفتح أن يصلى ثمان 
رکعات ونقله الطبرائى من فعل خالد , بن الولید لما فتح الحيرة» وفی حدیث عبد الله بن آبی جهل وهذه صلاة 
شكر كصلاة يوم الفتح. وصلاته فى بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلى فى بيته مکاناً يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه 
وقت الضحى فاحتصره الراوى فقال: «صلى فى بيت الضحی» وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصراً. . قال 
أنس: «ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ»» وحديث عائشة: لم يكن يصلى إلا أن يجىء من مغيبه لأنه كان ينهى 
عن الطروق ليلا يدم فى أول النهار فيبدأ بالسجد فيصلى وقت الضحى . 
القول الثالث: لا تستحب أصلاًء» وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود. 
القول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب علیها وهذه إحدى الروايتين عن آحمد والحجة 
فيه حديث أبى سعيد : «كان النبى َة يصلى الضحى حتى نقول: لا یدعها ويدعها حنی نقول: لا يصليها». . 
أخرجه الحاكم . 
وعن عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً. 
وقال الثورى عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها کالکتوبة . _ 
وعن سعید بن جبیر: إنى لادعها وأنا آحبها مخافة أن آراها حماً على . ۱ 
وزاد وقد ذهب قوم منهم آبو جعفر الطبری وبه حزم الحليمى والرویانی من الشافعية ین 
وروی من طریق إبراهيم النخعی قال : سأل رجل الاسود بن يزيد کم أصلى الضحی؟ قال: كما شئت 
دب ا را ی 
وهذا الاطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن آکثرها اثنتا عشرة ركعة والله تعالی اعلم. 
القول الخامس: يستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت. أى للأمن من الخشية المذكورة 


فصل فى هديه 6 فى صلاة ا لضحصس YAY‏ 
وسيول الله که يقرن ين السون ؟قالت: .من المقضا 37 


وفی صحیح مسلم عن عائشة» قالت : کان ستول الله ع رصان الف ريغا 
وها A‏ 


وفى « الصحيحين » عن أم هانئ» أن رسول للم صلّى يوم الفتح ثمان 
ركعات وذلك E‏ 5 

وقال الحاكم فی « المستدرك » : حدثنا الأصمء حدثنا الصغانی » حدثنا ابن آبی 
مریم حدئنا بكر بن مسضرء حدثنا عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن الاشنج» عن 
الضحاك بن عبد الله عن أنس رضى اللّه عنه قال ١‏ رایت رسول الل صلی فى 


۳ و کی ار ت 


با د الك حجن فا لكان رکعات» فلما انصرف. قال : وی 


ين مك ۳ دج ى ص ص رص ا £ و أمتی 


رغبة ورهبة» قسالت ربی تلا فاعطانی اثنتين» ومنعنى وأحدة. سالته آلا يقل 
ارا ا مب ' عدو قعل وسال Pr‏ 


علر 6 
قلت : الضحاك بن عبد الله هذا ینظر من هو وماله حاله ؟ 


= القول السادس: آنها بدعت صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر» وسثل آنس عن صلاة الضحی فقال: 
«الصلوت الخمس». 
وعن أبى بكرة أنه رای ناسا یصلون الضحی فقال: «ما صلاها رسول الله َو ولا عامة اصحابه» . 
وقد جمع الحاكم الاحادیث الواردة فى صلاة الضحی فى جزء مفرد وذکر لخالب هذه الاقوال مستنداً وبلغ 
عدد رواة الحديث فى اثباتها نحو العشرین نفا من الصحابة . «لفتح» (۳/ 1٤‏ - 1۱). 

۱ رواه مسلم (۱۱۳۰) وأحمد (/۱۷۱ و۲۱۷ و۲۱۸) وأبو داود (۱۲۹۲) والنسائی (۱۵۳/4) والترمذی فى 
«الشمائل» (۲۷) . 

۰) رواه مسلم (۱۷۳۳) وأحمد (1/ 40 و۱۲۰ و٤۱۲‏ و۱6۵ و۱۲۸ و۲۹۵) والترمذی فى «الشمائل» (۲46) 
والطیالسی (۱۵۷۱) وابن ماجه (۱۳۸۱). 

(۳) رواه البخاری (۱۱۷7) ومسلم (۱۱۳۸ و۱۱۳۹ و۱14۰) والشسائی (۱۲۹/۱) والترمذی (۷4؛ و۲۷۳4) وابن 
ماجه (1۱6 و۱۳۷۸). 

)٤(‏ حسن. رواه أحمد (۱/۳) وابن خزيمة (۱۳۲۲۸) والحاكم (۳۱6/۱) وأبو نعیم فى «الحلية» (۳۲۷۱/۸) ود حه 
الحاكم ووافقه الذهبی!!. قلت: فى سنده الضحاك بن عبد الله القرشی وهو مجهول . وانظر «تعجیل ٩‏ نةا 
(4۸۱). والحديث رواه ابن ماجه (۳۹۵۱) وابن خزية (۱۲۱۸) وأحمد (۵/ ۲4۰) والزی فى «تهذيب الکمال» 
(۱۷۱/۹) عن معاذ بن حنبل رضی الله عنه وفی سنده رجاء الانصاری وهو مقبول كما فى «التقریب» 
(۲4۹/۱). 


۳۸ زاد المعاد : الجرء الأول 

وقال الحاكم : فى کتاب « فضل الضحی » ۱ حدئنا آبو بكر الفقیه» آخبرنا بشر 
ابن یحیی › حدثنا محمد بن صالح الدولابى» حدثنا خالد بن عبد الله , بن احصین. 
عن هلال بن يساف» اس عن عائشة رضی الله عنها قالت : صلی رسول الله 
ار الضحی ‏ > ثم قال : « اللّهم اغفر لى؛ وارحمنى. وتب على إنك > أت التواب 
الرحيم الغفور :() . حتی قالها مائه مره . 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا اند بن عاص حدثنا الحصين بن حفص » عن 
ا قو قمر ين ذو غن ماه أن وسل الله رن عدا ى الضحى ركعتين 
وأربعاً وسا ل 





وقال الإمام أحمد : حدثنا آبو سعيد مولى بنى هاشم. حدثنا عثمان بن 
للك او حدثتنا عائشة نت سعده چ قالت: رأيت عائشة رضى 
الله فا تحن ال وون ما رأيت رسول الله یا يصلى إلا أربع رکعات(۳) 

وقال الحاكم أيضاً : أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الروزی» حدئنا آبو قلابة» 
حدثنا أبو الولید. حدثنا أبو عوانة. عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة 
عن عمارة بن عمیر» عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه أنه رای رسول الله يك يصلى 
صلاة الضحى7؟؟ . 

قال الحاكم أيضاً : حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا محمد بن عدى بن كامل» 
ی حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن قیس؛ عن 
ار تال أن ای کا صل ال صد را ۱ 


(۱) ضعیف . فى سنده من لا یعرف . ولکن الحديث رواه أحمد (۲/ 1۷) من حدیث ابن عمر دون تقييده بصلاة 

٠‏ حيح ص ددن س وی ح ضر ,لا 

(۲) ضعيف لإرساله: وفى سنده من لا يعرف . 

(۳) ضعيف. رواه أحمد )٠١5/7(‏ وفى سنده أم درة مولاة عائشة رضى الله عنها وهی مقبولة كما فى «التقريب» 
(1۲۱/۲) وأما عثمان بن عبد الملك فهکذا ورد اسمه فى المسند. وذكره المزى فى ترجمة عائشة بنت سعد 
فيمن روى عنها ولكن سماه أبو قدامة عثمان بن محمد بن عبيد بن عبد الله بن عمر العمرى. وعثمان هذا لم 
یوثقثه غير ابن حبان فى «الثقات» (۱۹۸/۷) وذكره ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل؛ (/۱۹۵) ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً. فهو مجهول الحال. وال أعلم . 

.)1١91/1( حسن. رواه الطبرانى فى «الكبير» (؟/ ۱۳۵) برقم‎ )٤( 

(0) حسن. رواه الطبرانی فى «ال"وسط» ٤(‏ ۲۷۲ _ ط الحرمين) وفی سنده محمد بن ق ا قال الذعبى فى 
«الميزان» /٤(‏ ۱۷) ما علمت فيه مغمزأء وذکر الهیثمی فى «الجمع» (۲۳۸/۲) أن ابن حبان قد و 


فصل فى هديه 6ه فى صلاة الضحی Meo‏ 





ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير الحاملی» حدثنا عيسى بن موسی» عن 
جابر عن عمر بن صبح › عن مدال إن ي عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» 
عن عائشة وام سلمة رضی الله فالتا : كان رسول ال مه بصلی صلا 
الضحى ثنتى عشرة رکعة» وذكر حديثا طویلا 9 . 
حدثنا أبو الولید» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق » عن عاصم بن كر عن على 
رضى اللّه عنهء أن النبى ياء كان يصلى الضحی (۲۳ . 

وبه إلى أبى الوليد . حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عمرو 
ابن مر عن عمارة بن عمیر ای عن ابن جبير بن مطعم. عن آبیه أنه رأى. 
رسول الله کل ر Gee‏ ۱ 

قال ویر 1 : وفی الباب عن أبى سعيد ادری؛ وابین در الغفارى , وزید ابن 
أرقم » وأبى هریرة و بای وأبى ر وعمد الله 9 أوفى » وعتبان 
بن مالك وأنس بن ماللك. وعتبة بن عبد الل السلمی» ونعيم بن همار الغطفانی» 
وأبى آمامة الباهلی زضصی الله عنهم » ومن النساء» عائشة بلت آپسی بکر وأم 
هانی » وأم سلمة رضى الله عنهن » كلهم شهدوا أن النبى ی كان يصليها . 


وذکر الطبرانی من حدیث علو وأنس» وعائشة» وجابر. أن النبی کل كان 
بل الجن مدت رات 


(۱) ضیف جداً إن لم يكن موضوعاً . فى سنده عمر بن صبح» قال الدارقطنی وغیره: متروك وقال الازدی 
کذاب . وقال ابن حبان: كان من يضع احدیث, انظر «ميزان الاعتدال» (۲۰/۳). 

(۲) صحیح. ورواه أحمد (۱8۷/۱) عن على رضى الله عنه قال: صلى رسول الله و الضحی حين كانت 
الشمس من الشرق من مکانها من الفرب من صلاة العصر . 

(۳) حسن. وقد سبق . 

)٤(‏ حديث على سبق وهو صحیح. وحدیث آنس رواه الطبرانی فى «الارسط» (۱۲۷۲ - ط الحرمين) وقال الهیشمی 
فى «المجمع» (۲۳۷/۲) فيه سعيد بن مسلم الاموی ضعفه البخارى وابن معين وجماعة» وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال یخطی*:. أ ه قلت: والحديث رواه الترمذى فى «الشمائل»  597(‏ ط دار المعرفة» من طريق 
آخر عن أنس» وقال الالبانی: صحيح لغيره. وانظر «الإرواء» (۲/ ۲۱۷) وأما حديث جابر فقد سبق أن سنده 
جنین: 


وأما حدیث عائشة فقد قالت: «ما صلی النبی ی الضحی إلا يوم فتح مکة» وقال الهيثمى فى الجمع» 


۱۸۹ زاد المعاد : الجز. الأول 


فاختلف الناس فى هذه الاحادیث على طرق» منهم من رجح رواية الفعل على 
الترك بأنها نیا تن نامه هلم نيت على الثاني . قالوا : وقد يجور أن يذهب 
علم مثل هذا على كثير من الناس؛ ويوجد عند الاقل . قالوا : وقد أخبرت عائشة» 
وأنس» وجابر» وأم هانی وعلى ف أبى طالب» أنه صلاها . قالوا : ويؤيد هذا 
الأحاويق لته اله للوصية بهاء والمحافظة عليهاء ومدح فاعلهاء والثناء 
عليه ذة دن ات هوي بون A‏ ال ات ييا 
كه بصیام ثلانّة أيام من کل شهر» ورکعتی ی وأن أوتر قبل أن ا 


وفی تسج مسلم نحوه عن عن أبى ۳ 
وفی صحیح مسلم» عن آبی ذر برفعه. قال : « يصيح على کل سلامی من 


ل مور م ل عدي رک 
أحدكم صدقَة فكل تسبيحة صدقَة وکل تحميدة صدقة وکل تهليلة صدَكة وكل 
تكبيرة صدة که وان بالغروف صد وهی عن النكر صَع ویجزیٌ من ذلك 


کر سے م م و ۶ م 


رکعتان بر كعهما من الضحی . 
وفی مسند الا مام آحمد عن 9 بن انس الجهنى ؛ أن رسول الله كلا 


صي ت E‏ 


قال : : من قَمَد فى مصلاه حين یلصترف من صلاة الصبح حتّی بسح رک 
الضحى لا يقول الا خر عقر الله لَه خَطاياه وان کانت مثل زبد ال ا 


وفی الترمذی» وسان ابن فاه عن آبی هريرة رصی الله عنه» قال : قال 


و ر رو وو زد ی موی 


رسول الله لاه : : « من حافظ على سبحَة الضحی» ٠‏ غفر له ذنوبه وان كانت مفل زبد 
ال )(0) 


(۲/ )۲ رواه البزار ورجاله موثقون وفى بعضهم كلام لا يضر. 

(۱) رواه البخارى (۱۱۷۸) ومسلم (0) وأحمد (1۵۹/۲) والنسائى (۲۳۹/۳). 

()رواه مسلم )١145(‏ كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى . 

(۳) رواه مسلم )١111(‏ وأحمد (۵/ ۱۲۷) وأبو داود (۱۲۸۵) والنسائى فى «عشرة النساء» والبغوى فى «شرح السنة» 
)٠٠١0(‏ والبيهقى فى «السنن» (۳/ .)٤۷‏ 

(6) ضعيف. رواه أحمد (۳۹/۳) وأبو داود (۱۲۸۷) والبیهقی فى «السنن» )٤۹/۳(‏ وفى سنده ابن لهيعة وهو سء 
الحفظ وأبان بن فائد وهو ضعيف كما فى «التقریب» )551!//١(‏ وسهل بن معاذ بن أنس الجهنى. قال الحافظ فى 
(التقريب؟ (۳۳۷/۱) لا باس به إلا فى روايات زبان عنه. أ ه 

(0) ضعيف. .واه أحمد (۲/ ٤٤۳‏ و۷٩1‏ و4۹۹) والترمذی (4۷) ووابن ماجه (۱۳۸۲) وفى سنده النهاس بن قهم 
وهواض " . كما فى التقریب» (۳۰۷/۲). 


فصل فى هديه 356 فى صلاة الضحی YAY‏ 


وفى « المسند » والسنن. عن نعيم بن همار قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
١‏ قال الله عر وجل : يا ابن آدم لا تمجزن عن آربم رکعات فى أول النهار أكفك 
آخره» ۳ ورواه الترمذی من حدیث آبی الدرداءء و الى 


وفی جامع الترمذی وسئن ابن ماجه عن انس مرفوعا « من صلّی الضحی ثنتى 


عثنرة رْعبنی الله له قصرا من دب فى الجحنة ۳ . 
وفى صحيح مسلم؛ ٠‏ عن زيد بن ارقم أنه رای قوما ون من الضحی فى 
ا ا فقال : أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل إن فول 


سم سس ی 


الله اة قال : « صلاة الأوابين حين تزمض الفصال » ١‏ . 

وقوله : ترمض الفصال » آی ` يشتد حر النهار. فتجد الفصال حرارة 
رای رش 4ال ؛ أن النبى بيا صلی الضحی فى بيت عتبان ابن مالك 
۳ 

وفى « مستدرك » الحاكم من حديث خالد بن عبد الله الواسطی ع ممه بن 
عمرو» عن الى سلمت عن آبی هريرة آن رسول الله له قال : ٠‏ لا يحافظ على 
صلاة الضحى إلا اب ۲ وقال : « هذا إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج» 
وأنه حدث عن شیوخه» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمت عن أبى هريرة 
رضى الله عنه» عن النبى كلل : « ما آذن الله لشىء ما آذن لتبى یتغنی بالقرآن 6 
قال : ولعل قائلا" یقول : قد ان ها 58 وعبد العزيز ابن محمد 
الدراوردی» عن محمد بن عمروء فیقال له : خالد بن عبد الله ثقة» والزيادة من 
الثقة مقبولة . 





(۱) صحیح. رواه أحمد (۲۸۲/۵ و ۲۸۷) وأبو داود (۱۲۸۹) . 

(۲) حسن. رواه الترمذی (4۷۵) وقال: حسن غریب . 

(۳) ضعیف. رواه الترمذی (4۷۳) وابن ماجه (۱۳۸۰) وفی سنده موسی بن انس وهو مجهول كما فى «التقريب» 
(۲۸۹/۲). 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۷۱۵) کتاب الصلاج» باب صلاة الأوابين وأحمد ۳٦1 /٤(‏ و۷٦۳‏ و۳۷۲ و۳۷۵). 

(( سیأنی تخریجه . 

.)١1194( حسن. رواه الحاكم (۳۱4) وابن خزيمة (۱۲۲4) وانظر «الصحیحة»‎ )١( 

(۷) رواه البخارى (۵۰۲6) ومسلم )١18154(‏ وأحمد (۲۷۱/۲ و۲۸۵ و4۵۰) والنسائى (۱۸۰/۲) ولكن من غير 
الطريق الذى ذكره المصنف . 


YM‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


ثم روی الحاكم: حدئنا عبدان بن يزيد» حدثنا محمد بن المغيرة السكرى» 

حدئنا القاسم بن الحكم 0 حدثنا سلیمان بن داود اليمامى»› حدثا یحی بن اين 
کشیر؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله يك : "إن للجنة باب 
يقال له باب الضحى» قفا كان يوم القيامة نادى مناد أ ْنَ این كانوا یداوسون على 
صلاة الضحى. ؛ هذا بابک ٠‏ فادخلوه برحمة الله 00 

وقال الترمذى فى « الجامع » : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدئنا يونس 
ابن بکیر؛ تیوه نس قال : حدثنى موسى بن فلان» عن عمه مام ابن 
آنس بن مالك عن انس بن مالك قال : قال رسول الله مه : «من صلی 


الضحى ثنتى عشئرة رَكْعَق بتى الله له قصرا من دب فى الجنة :7" . قال الترمذی : 
حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وكان أخمد یری اصح شئ فى هذا الباب 
حديث آم هانئ . قلت : وموسى ابن فلان هذاء هو موسى بن عبد الله بن المثنى 
ابن أنس بن مالك : 

وفى ( جامعه ' أيضاً من حديث عطية العوفى» عن أبى سعيد الخُدرى» قال : 
كان رسول الله َة يصلى الضحى حتى نقول : لا يدعهاء ويدعها حتى نقول : 
لا يصليها”" . قال : هذا حديث حسن غریب . 

وقال ال مام آحمد فى « مسنده » حدئنا آبو الیمان» حدثنا إسماعيل , بن عياش › 
عن یحیی بن اخارث الذماری» وی عن آبی مامت عن النبی لاف 


مم 8 م سم لوا 


قال: ١‏ من مشی إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر + ان له کاجر الحاج المخرم؛ ومن مشی 


إلى سبحة الضحى کان له کاج اتم وصلاة على ر صلاة لا لو ينهم کتاب فى 
عليين » قال أبو أمامة : : الغدو والرواح ال هذه المساججد من الجبهاد فى سبل الله عر 


> ” (ة 
وج . 


(۱) ضعیف. فى سنده سلیمان بن داود الیمامی» قال الذهبی فى «الیزان» (۲۰۲/۷۲) قال ابن معین: لیس بشی.. 
وقال البخاری: منكر الحديث. وقد مر لنا أن البخارى قال: من قلت فيه منکر الحديث فلا تحل رواية حديثه؛ 
وقال ابن حبان ضعيف . وقال آخر: متروك. أ ه. 

(۲) ضعيف. وقد سبق تخریجه. 

(۳) ضعيف. رواه الترمذى )٤۷۷(‏ وأحمد (۲۱/۳ و۳۹) وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهانة (1/ 544) وفى سنده عطية 
العرفى وهو ضعيف» وخاصة فى روايته عن أبى سعيد الخدرى. 

(4) حسن رواه أحمد (۰/ ۲۹۸) والطبرانى فى «الکبیر» (۲۰۷/۸) برقم (۷۷۳4) والبيهقى ف فى «الستن» (49/0). 


فصل فى هدیه با فى صلاة الضحی ۳۸۹ 

وقال الحاكم : : حدئنا أبو العباس» حدئنا محمد بن إسحاق الاي حدئنا 
أبو المورع محاضر د بن الورع حدثنا الأحوصٍ بن حکیم» حدثنی عبد الله , بن عامر 
الألهانی » عن منیب بن عبيئة بن عبد الله السلمى : عن إلى ا عن رسول الله 
و35 أنه كان یقول : من صلّی الصبح فى مسجد جماعة ثم بت فيه حتی الضحی, 
نم يصلى سبحة مار ان کاجر حاج او مر تمه حجنه وعفرنه ۳ 

وقال ابن أبى. شيبة : حدثنی حاتم بن إسماعيل» عن حميد بن صخر عن 
المقبرى » عن الأعرجء عن أبى هريرة رضی الله عنهء قال : : بعث النبى كل جيش, 
فاعظموا الفا واسرعوا الكر: . فقال رجل نا سول الله 1 ها ما رأينا بعثاً قط 
ی اور و مس 7 : آلا أخبركم باسرح کرت واعظم 
غنيمة : رجل توضاً فى تس وضوء» تم عمد إلى السنجد. فصلی فيه صلاة 
القداق ثم مب بصلاة ۳ فد أسرع الكرة واعظم الغنيمة ۳۷ . 

وفی الباب أحاديث سوى هذه لکن هذه امثلها . قال الحاكه “فنك عیاض 
من أئمة الحديث الحفاظ الاثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدد» يعنى أربع ركعات» 
ویصلون هذه الصلاة أربعآء لتواتر الأخبار الصحيحة فیه» وإليه أذهب» وإليه أدعو 
اتباعا للاخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ الحديث فيه . ۱ 

قال ان جي امد وقد خر الاخیار ارغ الى لاو الي واف 
عددها : ولیس فى هذه الاحادیث حدیث یدفع صاحبه وذلك أن من حکی أنه 
صلی الضحی أربعاً جائز أن یکون رآه فى حال فعله ذلك» ورآه غیره فى حال آخری 
صلى رکعتین» وراه آخر فى حال آخحری صلاها تمانی وسمعه آخر يحث على أن 
اي بت وآخر یحث على أن یصلی رکمتین؛ وآخر على عشر. وآخر على ثنتى 

عشرة فأخبر كل واحد منهم عما رای وسمع . قال : والدلیل على صحة قولناء ما 
روی عن زيد ! N‏ سساو حو واه ی 


ا 


)١(‏ ضعيف. ورواه الطبرانی فى «الکبیر» (۱۸۱/۸) برقم (757) و (۱۲۹/۱۷) برقم (۳۱۷) وفى سنده الأحوص 
ابن حكيم وهو ضعيف كما فى «التقريب» (4۹/۱). 

(۲) حسن. رواه ابن يعلى (۳۰/۱۱) برقم (5669) وابن حبان (۲۵۳۵ - إحسان) وابن عدى فى «الکامل» 
(۲۷۰/۲) وفى سنده حمید بن صخر وهو صدرق يهم كما فى «التقريب» (۲۰۲/۱). 


۳۹۰ راد المعاد : الجرء الأول 


َم تب من الغافلين» ومن صلی آربعاء کتب من العابدین, ومن صلی ستاء لم يلحقه 


ذلك البوم دنب ومن صلی تمانی؛ کتب من القانتون» ومن صلی عشراً بنی الله له بيتا 
فى اليه ۰( . 

وقال م مجاهد : ٠‏ صلى رسول الله لل ببا الضحى رکمتین ۳ وما أربعا. 2 
EE‏ وا ا ا 
شاهده وعاینه ۱ 

والصواب : إذا كان الأمر كذلك 2 أن يلها من راف غل ما شا من العدد . 
وقد روی هذا عن قوم من السلّف حدثنا ابن حميد» حدئنا جریر › عن ابراهیم سأل 
رجل الاسود. کم أصلى الضحی ؟ قال : کم شئت 

وطائفة ثانية » ذهبت إلى أحاديث الترك» فو خا من جهه صحة إسنادهاء 
وعمل الصحابة بموجبهاء فروی البخاری عن ابن عمر. أنه لم يكن یصلیها 
ولا زبو بکر» ولا عمر. قلت : فالنبى بيه قال : لا إخاله”'' . وقال وكيع : حد 
سفيان الثورى› عن عاصم بن کا عن أبيه» عن أبى هریرة قال : ما 
حدثنا معاذ بن معاذ» حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالة» عن عبد الرحمن 
ابن آبی بکرة» قال : رأى آبو بكرة ناسا یصلون الضحی ‏ قال * إنكم لتصلون صلاة 
ما صلاها رسول الله كله ولا عامة اصحابه(*) , 

وفی ( as‏ عن ابن ا عن عروة» عن عائشة الت : 
ما سبح رسول اللّه لار ls‏ اشا وان كان رسول الله لا 
بت کیک یحو فا نیقی فیفرض عایهم"* . 

وقال آبو الحسن على بن بطال : فاخذ قوم من السلف بحدیث عائشة ولم یروا 
)١(‏ ضعیف. قال الهیئمی فى «الجمع» (۲۳۷/۲) رواه البزار وفیه حسن بن عطاء ضعفه آبر حاتم وغیره وذکره ابن 

منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن یحتج به إذا انفرد. «الميزان» (۱/ 1۲ ۵). 


)۲( سبق تخريجه . (۳( اسناده حسن . (6) اسناده حسن . 
(۵) صحیح . رواه مالك فى «الموطأ» (۲۹/۱۵۲/۱) وقد سبق فى أول الباب . 


قصل کی هدبه 15 کی صلا الضدی ۳۹۱ 


صلاة الضحى» وقال قوم : إنها بدعة» روئ الشعبی؛ عن قيس ابن عبید» قال : 
كنت أختلف إلى ابن مسعود اة كلّهاء فما ا ال وروی 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف» كان لا صلی الضحى . و 
ماهد قال : وخلت ابا وه بن الزن اجك فا ابن غير ماش ند سید 
عائشة» وإذا الناس فى المنجد يصلون صلاة الضحى» فسألناه عن صلاتهم فقال : 
بدعة» وقال مرة : ونعمت البدعة 0 
زق الشف + ست ا عر ر : ما ابتدع السلمون أفضل صلاة من 
الضحى . وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى» فقال : الصلوات خمس. 
وذهبت طائفة ثالشة إلى استحباب فعلها غباً ۰۳۳ فتصلی فى بعض الأيام دون 
بعض › وهذا أحد الروايتين عن أحمدء وحكاه الطبری عن جماعة» قال : واحتجوا 
با رؤى الجريرى» عن عبد ال بن شقيق» قال : قلت لعائشة : أكان رسول الله 26 
يُصلى الضحى ؟ قالت : لا إلاأن يَجىء من مغييها؟ . 
ثم ذكر حديث أبى سعيد : كان رسول الله َه يصلى الضحىء حتى نقول : لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول : لا يصليهاء وقد تقدم . ثم قال : كذا ذكر من كان يفعل 
ذلك من السلف . وروی شعبة» عن حبيب بن الشهید. عن عکرمة قال : كان ابن 
عباس یصلیها یوما ویدعها عشرة أيام يعنى صلاة الضحی . وروی شعبت عن عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان لا يصلى الضحی» فاد ار مس فا 
وكان يأتيه كل سبت . وروی سفیان؛ عن منصور» قال : كانوا يكرهون أن يحافظوا 
عليها كالمكتوبة» ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحى . وعن سعيد بن جبير : إنى 
لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيهاء مخافة أن آراها حتماً على . وقال مسروق : كنا 
قر فى المسجد» فنبقى بعد قيام ابن مسعودء ثم نقوم» قتصلی المضحى؛ فبلغ ابن 
لجرا يد : لم تُحمّلون عباد الله ما لم يُحمّلهم الله ؟! إن كنتم لا بد 
فاعلين» ففى بيوتكم . وكان أبو مجلّز يصلى الضحى فى منزله . 


(۱) رواه البخارى )١175(‏ كتاب العمرة» باب: کم اعتمر النبى يله . 
(۲) الغب: أن ترد الابل الماء يومآ وتدعه يوم ثم تعود وقال الحسن: فى كل أسبوع «النهاية» لابن الأثير (۳۳۹۱/۳). 


۳۹۲ زاد المعاد : الجزء الأول 


قال هؤلاء : وهذا آولی لثلا یتوهم متوهم وجوبها بالحافظة عليهاء أو كوتها 
سنه راتبة» ولهذا قالت عائشة : لو نشر.لی آبوای ما ترکتها ۰۲۲ فانها كانت تصلیها 
فى البیت حيث لا يراها الناس . ۱ 

وذهبت طائفة رابعة إلى آنها تفعل بسبب من الاسباب وأن النبی تكله إنما فعلها 
بسبب. قالوا : وصلاته صلی الله عليه وسلم یوم الفتح ثمان رکعات ضحی. اما 
كانت من أجل الفتح» وآن سنة الفتح أن تصلی عنده ثمان رکعات؛ وکان الأمراء 
یسمونها صلاة الفتح . وذکر الطبری فى « تاریخه» عن الشعبی قال : لا فتح خالد 
ابن الولید الحيرة» صلّی صلاة الفتح ثمان رکعات لم يسلم فيهن »ثم انصرف . قالوا: 
وقول أم هانئ : « وذلك ضحی » . ترید أن فعله لهذه الصلاة كان ضحی. لا أن 
لضحی اسم لتلك الصلاة . قالوا : وأما صلاته فى بيت عتبان ابن مالك فانما كانت 
سیب أيضاء فان عبان قال له : ی انكرت بصری؛ ررد السيرل تحول بینی وین 
مسجد قومی» فُوددت ٠‏ أنك جثت» فصلیت فی بیتی مکاناً اتخذه مسجدا» فقال : 
«أفعل إن شاء الله تعالى » قال : : فغدا على رسول اللّه 2 وأبو rr‏ 
النهارٌ فاستاذن النبى ِا فاذنت لهء فلم يجلس حتى قال : «اين تحب أن اص 
يك » ؟ فاشرت إليه من المكان الذى أحب أن يصلى فيهء ا 
وصلی» ثم سلم وسلمنا حين سله'"' . متفق عليه . 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخاری فیها فاختصره بعض الرواة عن 
عتبان» فقال: إن رسول الله ِا صلّى فى بیتی سبحة الضحی. فقاموا وراءه فصلّوا 

وآما قول عائشة : لم يكن رسول اللّه باه يصى الضحی إلا أن یِقدم من مغيبه. 
فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب. فإنه و كان إذا قدم من سفرء 
بدأ پالسجد» فصلی فيه رکعتین!۳) ۰ 

فهذا كان هديه» وعائشة آخبرت بهذا وهذاء وهی القائلة : ما صلی رسول اللَّه 





(۱) صحیح: رواه مالك فى «الوطأ» (۳۰/۱۵۳/۱) 

(۲) رواه البخارى (۲) کتاب الصلات باب الساجد فى البیوت. 

(۳) عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن رسّول الله و كان لا يقوم من سفر إلا نهاراً فى الضحی ‏ ۰ فإذا قدم بدأ 
بالسجد فصل فيه ركعتين ثم جلس . رواه البخارى )641۸( ومسلم ۱۱۳۹ وأبو داود (VAI)‏ والنسائى 
(۵۳/۲). 


فصل فى هديه يله فى صلاة الضحى ۲ > ۳۹۳ 

فالذی أثيتته : بسبب» کقدومه من سفر» وفتحه وزيارته لقوم ونحوه» 
و کذلك اانه من وا للصلاة فيه» وكذلك ما رواه یوسف بن یعقوب. .نعدئنا 
محمد بن أبى بكر حدئنا سلمة بن رجاء » حدثتنا الشعثاءء قالت : ایت ابن ابی 
أوفى صلی الضحى ركعتين يوم بر براس أبى جهل . فهذا إن صح فهى صلاة 
شكر وقعت وقت الضخى» كشكر الفتح . والذى نفته. هو ما كان يفعله الناس» 
يصلونها لغير سبب» وهی لم تقل : إن ذلك مكروه» ولا مخالف لسنته» ولكن لم 
يكن من هديه فعلّها لغير سبب . وقد أوصى بها وندب إليهاء وحض عليهاء وكان 
يُستغنى عنها بقيام الليلء فان فيه غنیاً عنهاء وهی كالبدل منه» قال تعالى : # وهو 
الذی جِعَلَ الیل والتهار " خلقة لمن اراد أن يذكر أو اراد شكوراً € قال ابن 
عباس» والحسن» وقتادة : عوضآ وخلفا يقوم آحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل 
فى أحدهماء قضاه فى الاخر . 

قال قتادة : فادوا له نن الاجم خيرا نی هذا اليل والنهار» فانهما مطیتان 
يقحنمان الناس إلى اجالهم ويقريان کل بعید » ولان کل جدید» ويجيئان بکل 
موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقیق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه فقال : : فانتنی 
الصلاءً الليلة» فتال : أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك فان الله عر وجل جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن یذگر أو اراد شكوراً . 

قالوا : وفعل الصحابة رضى الله عنهم يدل على هذاء إن ابن ا كات 
اا وما ويدعها عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد قباءء 
صلاها. وكان يأتيه کل سبت» وقال سفیان» عن منصور : كانوا یکرهون أن یحافظوا 
عليهاء كالمكتوبة» ویصلون ويّدعونء قالوا : ومن هذا الحديث الصحیح عن آنس. 
أن رجلاً من الأنصار كان ضخماء فقال للنبى يه : إنى لا أستطيع أن أصلى معك» 
فصنم للنبى و طعامآء ودعاه إلى بيته» ونضح له طرف حصير بماء» فصلى عليه 
ركعتين . قال أنس : ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم'") . رواه البخارى 


۱( رواه البخاری (۰ 1۷ کتاب الاذان باب : هل یصلی الإمام من حضر » وهل يخطب يوم الجمعة فى الطر ؟ 
وأحمد (۳/ ۱۳۰ و۱۸۵ و۲۹۱). 





44 زاد المعاد : الجزء الأول 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارَ الصحابة» وجدها لا تدل إلا على هذا 
القول» وآما أحاديث الترغيب فيهاء والوصية بهاء فالصحيح منها كحديث أبى هريرة 
وأبى ذر لا يدل على أنها سنّة راتبة لكل أحد» وإنما أوصى آبا هريرة بذلك». لانه قد 
51 أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة» فأمره بالضحی بدلا 
من قيام الليل» ولهذا آمره ألا ينام حتى يوترء ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر 
الصحابة . 


وعامة أحاديث الباب فى أسانيدها مقال» وبعضها منقطع › وبعضها و لا 


6م جح کے1 


يحل الاحتجاج به» كحديث عن انس مرفوعا « من داوم علّى صلاة الضحی 
۵ و که ارس 
وم يَقْطَعْها إلا عن علة» كنت آنا وهو فى زورق من نور فى بحر من نور » وصعه 
زكريا بن دوید الكندى! 0 عن حمید . 
اب سيت على بن ادي عن عبد اللّه بن جراد» عن النبی ر : امن صلّی 


سر صاصم ره سيط 


صلا الضحى: لیصا معد فان الرجل لبصلیها لس من له ثم ينها 
تب تس ات رت ذا فده . فيا عجباً للحاک ٠‏ ف یحتج 
اا برقال ناك بورض هد لديف فى ات اه ا وهذه نسخة موضوعة 
غل وموك الله كلاه ون تسه على ای د وال انم تعد وروی سا 

بن الأشدق» عن عمه عبد الله بن جراد» عن النبى با أحاديث كثيرة منكرة» وهو 
وعمه غیر معروفین» وبلغنى عن أبى مسهرء قال : قلت ليعلى ر بن الأشدق : ما سمع 
عمك من حدیت رسول الله 2 ؟ فقال : جامع سفیان وموطأ مالك وشيئاً من 
الفوائد . وقال آبو حاتم بن حبان : لقی یعلی عبد الله بن جراد» فلما کبره 
اح عو ۶ ین ابو در سكو لكيه عاتن حدیث» فجعل یحدث بها وهو لا 
يدرى» وهو الذى قال له بعض مشايخ أصحابنا : أى شی» سمعته من عبد الله بن 
جراد ؟ فقال : هذه النسخخة› وجامع سفيان - لا تحل الرواية عنه بحال . 


وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة الشقدم : كان 


)١(‏ قال الذهبى: كذاب. ادعی السماع من مالك والثورى والكبار. وزعم أله ابن مائة وثلائين سنةء وذلك بعد 
الستين ومائتين» قال ابن حبان: كان يضع الحديث على حميد الطويل. . روى عن حميد» عن أنس - مرفوعاً: 
"من دازم على صلاة الضحئ كنت أنا وهو فى الجئة فى زورق من نور فى بحر من نور حستی يزور 
اللّها . ه«الميزان» (۲/ ۷۲). 


فصل فى هديه كَل فى صلاة الضحى ۳۹۵ 


رسول اله يُصلى الضحى ثنتى عشرة رکمة» وهو حديث طويل ذكره 
الحاكم فى ١‏ صلاة الضحی » وهو حديث موضوعء التهم به عمر بن صبح»› قال 
الخارى ١‏ ای این على بن وی 09 مضع حصو بن فيج و۳ 
أنا وضعت خطبة النبی مل وقالر ابن عدى : منكر الحديث . وقال ابن حبان : 
يضع الحديث على الثقات» لا يحل کتب حديثه إلا على جهة : التعجب منه» وقال 
الدارقطنى : متروكء وقال الأردى: كذاب . 

وكذلك حديث عبد العزيز بن آبان؛ عن الثورى؛ عن حجاج بن فرآفصة» عن 
مکحول؛ عن أبى هريرة مرفوعا « من حافقظ على سبّحَة الضحى, ٠‏ غفرت ٠ثوبه»‏ وان 
کات بعدد التراد» وأكثر من زبد البحر » ذكره الحاكم أيضاً . وعبد العزيز هذاء قال 
ابن ثمير : هو کذاب» وقال یحیی : ليس بشىء» كذاب خبيث يضع الحديث» وقال 
البخارى : والنسائى» والدارقطنى : متروك الحديث . 





داه اسم سم مس 


a SS ESS‏ عن شداد» عن أبى هريرة يرفعه « من حافظ 
علی 37 ی غفرت ذنوبه وان كات أكثر من زبد البحر ۲۳ والنهاس» قال 
يحيى : لیس به بشئ ضعیف كان يروى عن عطاء؛ غا عباتي ای كرف وقال 
النسائى : ضعیف» وقال ابن عدى : لا يساوى شيئاء وقال ابن حبان : كان يروى 
المناكير عن المشاهير» ويخالف الثقات» لا يجوز الاحتجاج به» وقال الدارقطنی : 
مضطرب الحديث» تركه يحيى القطان . 

اخ ا فیس عن القبری» هين أبى ھر ھت رس الله 
ياو بعثاً الحديث» وقد تقدم . فحميد هذاء ضعفه النسائى» ویحیی بن معين» ووثقه 
آخرون» وأنكر عليه بعض حدیثه» وهو من لا يحتج به إذا انفرد . واللّه اعلم . 

وطاحتيك يجيه بن SS‏ عن موسى» عن عبد الله , فخ ال عن أنس» 
عن یه ا ل LN‏ بنى الله له قَصراً فى انة من 
ذهب ۰۷ فمن الاحادیث الغرائب» وقال الترمذی : غريب لا نعرفه الا من هذا 
ال 


۲۹۹ راد المعاد : الجرء الأول 


. وآما حديث نعيم بن همار : « ابن آدم لا َمْجرْ لى عن ارم رکعات فى اول 
التهار آکفك آخره ۰ وکذلك حديث أبى الدرداء» وأبى ذر» فسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية یقول : هذه الأربع عندی هی الفجر وسنتها . 
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فصل 
هديه َد فی سجود الشكر 
وکان من هدیه 95 وهدی أصحابه سجود الشکر عند تجدد نعمة تسر وه 


نقمه كما فى « السند » عن أبى بکرةه أن النبى َكل كان إذا أتاه أمر يسرى خر لله 
ساجدا شکُرا له ی . 


وذكر ابن ماجه» عن أنس» أن النبى بللا بشر بحاجة فخر له ساجدا "۰ إلى 
النبى جر باسلام وب حر " ساجداً ثم رفع رأسه فقال ل : « السلام على همان 


4 ما r‏ مت 


السلام علی همدان / . وصدر الحديث فی. صحیح البخاری وهذا مامه بإسناده عند 
البيهقى . 


0 ا 
زفي "لحك امن ستيه عا لمر بن عوج أن رسول الله ا سجد 
2 و 


شكراً لما جاءته البشرى من ربهء أله من صلی عليك صلیت علیه ومن سلم 
غلك لمت غل . 


۱ وفی سنن آبی داود من حديث سعد بن آبی وقاص» آن رسول الله و رفع 
2 ۳ ی و سود 
يديه فسأل الله ساعت ثم ير ساجداً ثلاث مرات » ثم قال : 5 نی سالت ربی» 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) حسن. رواه آحمد (5/ 55) والحاكم (۲۹۱/4) عن آبی بکرة أنه شهد النبی کل أتاه بشیر يبشره بظفر جند له 
على عدوهم ورأسه فى حجر عائشة رضی الله عنهاء فقام فخر ساجداًء ثم انشا یسال البشیر فأخبره فیما 
آخبره أنه ولی آمرهم امرأة فقال النبى بي : «الآن هلکت الرجال إذا أطاعت النساءی هلکت الرجال إذا اطاعت 
النساء» ثلاث . ورواه آبو داود (۲۷۷) والترمذی (۱۵۰۷۸) وابن ماجه (۱۳۹4) والدارقهلنی (۱/ 1۱۰) والبیهقی 
(۲/ ۳۷۰) عن أبى بكرة أن النبى کو كان إذا جاءه أمر سرورء أو بشر به» خر ساجداً شاکراً لله . 

(۳) حسن. رواه ابن ماجه (۱۳۹۲) وقال البوصيرى فى الزوائد: فى اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. أ ه. قلت: 
ولكن يشهد له ما قبله . 

(1) صحیح. رواه البيهقى فى «السنن» (۳۹۹/۲) وصدر الحديث رواه البخاری (5719) . 

(0) حسن. رواه آحمد (۱۹۱/۱). 


فصل فى هديه ی فى سجود القر آن ۱ ۱ ۳۹۷ 


و و 





وو م وه ررم ور 


شفعت لامتیء عط عطانی ثلث م تی؛ خسرت ساجدا شک لریی؛ ثم رت رآسی, 


تس دی لأمتى ناعط نی الث الشانىء فخررت ساجدا شک لربی: ثم رفعت 
رسي فسالت ربی لامتی. فَأعْطًَا انی الثلث الاح فخررت ساجداً لربی , 
وسجد کمب بر مالك لا جاءته البشری بتوبة الله عله ذکره البخارى) 


رك اعدف ای ي اا عه ا سان سين ود د ل دش فان 


ا لخوارے . 
(E) 1‏ 
©». 
فى هديه یز فى سجود القرآن 


كان صلی الله عليه وسلم» إذا تمر اة 50 وربما قال فى سجوده : 


E‏ مق ل ل ر ر ورو ملظ لمي تفگ ری 
لذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» 
وربا قال: «اللهم. اخطط عنی بها وزرا واکتب لی بها جرک واجعلها لى عندله 
سس اك 0 
خر وتقبلها متی كما تقبلتها من عبّدك داود » ۱ ذکرهما أهل السئن . 
ولم کر عنه أنه كان يُكبر للرفع من هذا السجود. ولذلك لم یذکره الخرقى 
ومتقدمو الأصحاب» ولا نقل فيه عند تشهد ولا سلام البتة . وأنكر أحمد والشافعی 
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)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (۲۷۷۵) وعنه البيهقى فى «السنن» (۲/ ۳۷۰) وفى سنده يحيى بن الحسن وهو مجهول 
الحال كما فى «التقريب» (۳4۵/۲) وشيخه الأشعث بن إسحاق مقبول كما فى «التقریب» (۷۹/۱). 

(۲) صحيح . رواه ابن ماجه (۱۳۹۳) واصل قصة كعب بن مالك رواها الشيخان وأحمد ولكن ذكر السجود عن 
ابن ماجه . 

(۳) حسن . رواه أحمد (۱۰۷ ۔ ۱۰۸)» ۱4۷) وانظر «الارواء» (475) . 

(6) ضعیف. رواه ابن آبی شيبة فى «الصنف» (۱/۱۲۳/۲) والبیهقی (۳۷۱/۲) وفی سنده رجل لم يسم . 

(0) صحیح. رواه أحمد (/۳۱ و۲۱۷) وأبو داود )١51١85(‏ والترمذى (۵۸۰) والنسائی (۲/ ۲۲۲) والدارقطنی 
( ۰ والحاكم (۱/ ۰) وصححه ووافقه الذهبی . وقال الترمذی: حسن صحیح . 

(7) حسن بشواهده. رواه الترمذي (۰۷۹ و؛۳۶۲) وابن ماجه (۱۰۵۳) وابن خزية (۵7۲۲) وابن حبان (۲۷۷۱۸ - 
(حسان) والبغوی (۷۷۱) والعقیلی فى «الضعفاء» (۲4۳/۱) والزی فى «تهذیب الکمال» (/۳۱4) والحاكم 
(۲۲۰۰۲۱۹/۱) وانظر «الصحیحة» (۲۷۱۰). 


۳۹۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


السلام فيه فاللصوص عن الشافعی : أنه لا تشهد فيه ولا تسلیم» وقال آحمد : آما 
التسليم» فلا آدری ما هوء وهذا هو الصواب الذی لا ینبغی غیره . 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم؛ اه جوا ی ۶ الم یل 04 وفی (ص)۰ 
وفى ( النجم )» وفى 8 إذا السّماء انشمّت ۰4 وفى 8 اقرأ باسم ريك الذی خَلّق» . 

وذکر آبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول الله اة أقرأه خمس عشرة 
سجدة. منها ثلاث فى الفصل وفی سورة احج فا 

وأما حديث أبى الدرداء سجدت مع رسول الله كله إحدى عشرة سجدة» لیس 
فيها من المفصل شىء : ( الأعراف )۰ و ( الرعد )؛ و (النحل)ء و( بنى 
(سرائیل) و ( مریم )» و ( الحج )۰ و (سجدة الفرقان). و ( النمل )» و( 
السجدة )» و( ص )» و( سجدة الحواميم ۰*6 فقال آبو داود : روی آبو 
الدرداء عن النبی يي إحدى عشرة سجدة. واسناده واه . 

وأما حدیث ابن عباس رضی اللّه عنهماء أن رسول الله اة لم یسجد فى 
الفصل منذ تحول إلى الدينة "۳" . رواه أبو داود فهو حديث ضعيف» فى إسناده أبو 
قدامة الحارث بن عبيد» لا يحتج بحديثه . قال الإمام أحمد : أبو قدامة مضطرب 
الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف» وقال النسائى : صدوق عنده مناكير» 
وقال أبو حاتم البستى : كان شيخا صالحاً من كثير وهمه . وعلله ابن 
القطان بمطر الوراق» وقال : كان يشبهه فى سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن | 
أبى ليلى» وعيب على مسلم إخراج حديثه . انتهى كلامه . 

ولا عيب على مسلم فى إخراج حدیثه. لأنه ينتقى من أحاديث هذا الضرب 


(۱) ضعيف. رواه أبو داود )١5٠ ١(‏ وابن ماجه )٠١510(‏ والدارقطنى (4۰۸/۱) والحاكم (۲۲۳/۱) والمزى فى 
«تهذيب الکمال» )۱۸١ /١١(‏ وفى سنده الحارث بن سعيد العتقى وهو مقبول كما فى «القریب"التقریب» 
)١5٠ /١(‏ وعبد الله بن حنين قال الذهبى فى «الديوان» تابعى مجهول وقال الحافظ فى «التقريب» (4۵1/۱) وثقه 
يعقوب بن سفيان. وقال الحافظ «تلخيص الحبير؛ (۹/۳): حسنه المنذرى والنووى» وضعقه عبد الحق وابن 
القطان» وفيه عبد الله بن حنين وهو مجهول والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقی» وهو لا يعرف أيضاً وقال ابن 
ماكولا: ليس له غير هذا الحديث . 

(۲) ضعیف . رواه ابن ماجه (۱۰۵7) وفى سنده عثمان بن فائد وهو ضعيف كما فى «التقريب» (۱۳/۲). 

(۳) ضعيف. رواه أبو داود (۱6۰۳) وعلى بن السكن فى صحيحه كما فى «التلخيص الخبير) (۸/۲) وضعفه الحافظ 
فى «التلخیص» بقوله أبو قدامة ومطر من رجال مسلم حولکنهما مضعفان. 


فصل فى هديه ية فى الجمعة و ذکر خصائص يو مها ۳۹۹ 


ما يعلم أنه حفظه كي يكار هن ی لط الود بجاح لي قد 
الل يا هت جرت حي حدر الى ومن ضعف جميع حديث سيئ 
الحفئظ» فالأولى : طريقة يقة الحاكم وأمثاله › والثانية : طريقة آبی محمد بن جر 


وأشكاله, وطريقة مسلم هى طريقة بقة أئمة هذا الشأن واللّه المستعان . 

وقل صح عن آبی هريرة أنه سحد مع النیی ا فى «اقرأ بام ربك ای 
خَلّقَ24 وفی «ذا السماء انشت6) وهو اما أسلم بعد مقدم النبى بيا المدينة 
بست سنن أو ستبع » فلو تعارض الحديثان من كل وجه. وتقاوما فى الصحة لتعين 
تقديم حديث أبى هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على 

الود عا کت رخات آي هرو ف غا ال سیخ هه 
وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه . واللّه أعلم . 

e006 
فى هديه ییاز فى الجمعة وذكر خصانص يومها‎ 

ثبت فى « الصحيحين » عن النبى كيل أنه قال : « تحن الآخرون الأولون 
سيقو ن بوم اليا مور کاب من فيه َم هذا همي َرض له 
فَاحْتَلَفُوا فيه نهدانا الله له والناس لنا فيه تم اليهود غدل والتصاری بَعْدَ ده ا 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» وحذيفة رضى اللّه عنهما قالا : قال رسول 


۵ 2 


الله عه : ۱ اضل الله عن الجمعة من كان قَبْلناء فکان لليهود یوم السبّت» وکان للتصاری 


يوم م الح فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسَبّت والأحد وكذلك هم 


ب هن سم - 2 سح صم 


تبع لنا م القيامة 1100 الدنياء والأولون يوم ) القيام التقضى لهم بل 
الخلائی ۲ 


)۱( رواه مسلم (۱۲۷۸) وأبو داود (۷. 4 \( والترمذی (6۵۱/۳) والنسائی (۲/ ۱۲۲) وابن ماجه )0۸ ۰ .)١‏ 
(۲) رواه البخای (۸۹۱) ومسلم (۱۹۶۰ و1955 ) والسائی (۸۰/۳. 
() رواه مسلم )۱۹٤۹(‏ والنسائی (۸۵/۳) وابن ماجه (۱۰۸۳). 


۳.۰ زاد المعاد : الجزء الأول 





وفی- ۲ السند » والسئن» من حدیت أوسن بن أوس» عن النبی لاد : «من أفضل 
ب رع اف قعل مر کم و ار را و رو »ورد مر و 2 
SRE SSG E‏ 


2 2 3 2 و َه قير 2 رم و 
من الصلاة فيه» فان صلاتکم معروضة على » قالوا:يا رسول الله وكيف تُعرض 


صلاتتا لك وقد آرمت ؟( یعنی :قد بليت ). قال ۰« إن الله حرم على الارض أن ؛ تاکل 
آجساد الأنبياء ١(6‏ '. ورواه الحاكم فى ١‏ المستدرك » واب بن حبان فى اصحیحه © . 


وفی جامع الترمذی» من حديث أبى هریرة» عن الثبی : قال : اخير یوم 
متفه الشدمس يوم الججمعة. ٠‏ فيه خَلَق الله دم وفيه أذخل اب وفيه ارج منهاه ولا 
تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة ٩‏ . قال : حديث حسن صحیح » وصححه الحاكم ۱ 

وفى « المستدرك » أيضاً عن أبى هريرة مرفوعاً « سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق 


ی 0 سے ۰ > هبص - 2 م ته 
ادم» وفيه أذخل | لحنة.. وفیه اخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة ۹ 


وروی مالك فى « الموطأ »؛ عن أبى هريرة مرفوعاً ١‏ خير یوم طَلَمَتْ عليه الشمئس 
يوم الجمعة: فيه خلق آدم؛ وفيه أضبطء وفيه تيب علیه. وفيه مات وفيه تقوم الساعة, وما من 


وو و د E‏ مق مد 6 و هع مم سن كا سس > 
د إلا وهی مصيخة يوم اة من حون نی حى قطلح الس شتا من الساة إلا 


م رت ىواو و 


اجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يسال الله شيا إلا أعطاه إياه » 
لب E E a‏ ۳ ا 


فتال : صدق رل الله 3 ا قال ۳۳ فر ا نم قيت عد الله ب بن سلام 


بر عي و ۳ ص سے مر 


مق نی م کلب قل + قد لمت اه ماه مق فبونی با 
قال : هی آخر ساعة فى يوم الجمعة. لقلت : كيف وقد قا قال رسول الله كلو : « لا 


(۱) صحیح. رواه أحمد )۸/٤(‏ وأبو داود (۱۰۷) وابن أبى شيبة (7/ 013) والنسائى (۳/ 94١‏ 47) وابن ماجه 
)۸0 . ۰) والدارمی (۳۱/۱) والطبرانی فى «الکبیر» (۰۸۹) وإسماعيل القاضی فى «فضل الصلا: على النبی 
يكل (۲۲) وابن حبان ٩۱۰(‏ - إحسان) والحاكم (۲۷۸/۱) والبيهقى .)۲٤۸/۳(‏ 

(۲) رواه مسلم )۱۹٤٤(‏ والترمذی (4۸۸) والسائی (۳/ ۸٩‏ - ۰) والحاكم (۲۷۸/۱) 

(۳) صحیح. رواه الحاكم (۲۷۷/۱). 


فى خدیه ب قم الجمعة وذکر خصانص يومها ٠‏ ۳۱ 


هادف دفها عبد مسلم وهو بصا ' وتلك ' الساعة لا یصلّی فیها ؟ فَقَالَ ابن سلام: ألم يقل 
۳ ال حر 0 اظ راصلا هو فى صلاة نی يُصَلْى ۲/۱ ۱ 


ا : لا تلم الشمس على يوم خير من يوم 
ا 





وفى مسند الشافعی من حديث انس بن مالك رضى الله عنه قال : ا جبریل 
عليه السلام رسول الله ل برا: بیضاء فيها نکتت َال التي مكل : ما هذه ؟ 
فقال : د مله يوم سم لت يها آنت اتلك والثاس کم نها نع اليهود والتصارى. 


وى صم 


ولكم فيها ی ونیا ساعة لا يوافقها دمم بدعو الله بير إلا استجیب له وهو عفدت 
يوم المزيد فقال النبى بلا : يا جبریل ۱ ما بو المزيد ؟ قال : إن ربك اتخ فى الفردوس 
وادياً أفيح فيه كشب من مسنك» فإذا كان يوم الجمعة انزل الله سبحاته ما شاء من ملالکته 


حي ارت 


مر ام ار نسم بير 


وحوله منا تارمن و ليها ماد الي وف تلك ار مار نب مک لاتوت 
والزبرجد. علیها الشهداء والصندیقون فجلسوا من ورآنهم على تلك الكتّب» فیقول الله 
عر وجل : « آنا ربكم قد َد صدفتکم وعدی, فسلونی أعطكم . فیقولون : ربنا نسأك 


م 5 ما شم ا رم مرو ر وق سم ۶ ی 
رضواّك فبقول : قذ رضت علکم ولک ما تیم ودی مزید فهم يحبون بوم السا 
۶ ةة ما سى ووم و 
ما يُعطيهم فب رهم من الي وه ايوم الذى وی في ربك ار وقعالى على العرش. 
وفيه خلق آدم» وفيه د تقوم الساعة»9" . 
رواه ETN‏ حدننی وی سا قال : حدننی 
< 
أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن عمير بن أنس 
شبيهاً به . 
)١(‏ صحیح . رواه مالك فى «الوطاه (۱۰۸/۱ - 1-۰( وأحمد (1A1 /Y)‏ وأبو داود ( ۱۰) والترمذی (4۱:( 
والنسائی (۳/ ۱۱۳ 2 ۱۱۵) والحاكم (۱/ ۲۷۸ - ۲۷۹) وقال الترمذی: حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه 


الذهبی . 

)۲( صحیح. رواه أحمد (4۵۷/۲) وابن حبان (۲۷۷۰ - احسان) والبغوی فى «شرح السنة» (۱۰۱۲). 

بعیف جداً. رواه الشافعی فى «مسنده» (۱4۸/۱) وفی سنده [براهیم بن محمد شيخ الشافعی وهو متروك كما 
فى «التقریب» (4۲/۱) وموسی بن عبيدة ضعیف کم فى «التقريب» (۲۸۱/۲). 


۳۰۲ زاد المعاد : الجرء الأول 


وكان الشافعى حسن الرأى فى شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الإمام أحمد 
e‏ : معتزلى جهمى قدرى كل بلاء فيه . 

ورواه آبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان قال : قال آنس : قال النبى 
ی : « أتانى جبريل فذكره »؛ ورواه محمد بن شعيب؛ عن عمر مولى غفرة» عن انس 
ورواه أبو ظبية» عن عثمان بن عمير» عن أنس. وجمع أبو بكر بن أبى داود طرقه . 

وف ون ۱ على بن الى طلحنة ' > عن أبى هريرة» قال : قيل 
للبى 3395 لأى شئ سمى یوم الجمعة ؟ قال : «لان فيه بعت طبه أبيك آدم.وفیه 
لد والمعبّة وفيه الطفت وفی آخره ثلاث ساعات» منها ساعة من دعا الله فيها 
0 


استجيب له ) 


وقال الحسن د بن سفيان النسوى فى « مسنده » حدثنا رون E‏ 
الأزرق» ا امبرو سحن اتکی : جد كنا pê‏ الله قارع از 
اسن دن ,ها لا قال : سمعت رسول الله يك يقول : انی جبريل وفى يده كه 


را سم ی 


المرآة البیضاء فیها نت سوداء؛ فقلت : ما هذه يا جبریل ؟ فقال : هذه امعة د بعثت بها 
یلك کون عیدا لك ولاك من داد فقلت : وما نا فیها یا جبريل ؟ قال کم نها 
كير ثم الآخرون السابقون يوم القيامة» وفيها ساعة لا بوافقها عب عبد مسلم یصلی يسال الله 
شيئاً إلا خطاه . قلت : فما هذه النكبّة السوداء يا جریل ؟ قال : هذه السّاغة تكون فى 
يوم الجمعة وهو سيد ایام ونحن نسمیه عندنا يوم الزيد. قلت : وما يوم ازید يا جبريل؟ 
قال : ذلك بأن ربك انحَدٌ فى الجن وادياً نیح من مسك آیض: فإذا كان یوم الجمعة من 


یام الاخرت هبط الرب م و من مرشه إلى کا ویحف ای بمنابر من اور 

فیجلس عیها لبون رک الابر بکراسی من دعب فیجلس ماعا انم رن والشهداه 

ويهبط أهل الغرف من غرفهم: فیجلسون على كثبان السك لا يرون لاهل التابر والکراسی 

نَضْلاً فی الجلس ثم یتبدی لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالی» فيقول : سلونى 

فیقولون بِأجْمّعهم : تساك الرضی يا رب یهد لهم على الرضی؛ ثم يقول : سلونى: 

(1). کت ر ا ا ول که ف ور على نی رای هر وھ هش 
کما فی «التقریب» (۱۰۸/۲). 


قصل فى هديه كل کی الجمعة و دکر خصائص بو مها ۳۰۳ 


فيسألوته حتى تنتهی نَهمة كل عبّد منهم. قال : ثم یسعی علیهم بما لاعین رات ولا ادن 
مت ولا خطر على قلب بشر؛لم بیع ابخبار من كرسيه إلى مرشه ويرتفع اممل 
الغرّف إلى غرفهم وهی غرقةٌ من لَولوة بیضای أو یوت حمراء أو زمردة خضراء ليس 
هن ولا وم مور فهاأنهارماء أو قال مر سا ها مره فيا زا 


سس مر قزر 


وخدمها وساکنها تال : فأهل الَئة يتباشرون فى اب بيوم الجمعة, ٠‏ كما تاش اهل الدنيا 


حدثنی عبد الله بن عرادة الشیبانی؛ حدثنا القاسم بن مطیّب» عن الأعمش» عن آبی 
وائل» عن حذيفة» قال : قال رسول الله ی : « أتانى جبریل وفى مه مرآة کاخسن 
المرائى وأضوئهاء وإذا فى وسطها لمع سوداء. فقلت: ما هذه المع التى أرى فيها ؟ قال : 
هذه الجمعة» قلت : وما الجمعة ؟ قال : بوم من أيام ربك عظیم وسأخْبرك بشرفه وفضله 
فى لیا وما بجی فيه لاهله» وأخبرك باسمه فى الآخرة» اما شر وله فى ادن فان 
له ول جَمَع فيه أمر الخلق وا ما يُرججى فيه لاه فان فيه ساعة لا يوافقها عب عبد 
سم از مه مسلمة يلان ال تعالى فيها یر إلا أعطاهما إا وأما ا شر وده فى 
الآخرة واسمه. فإن اللّه تبارك وتعالى |ذا صير أهل الجئة إلى المنْة» وأهْل الثار إلى الا 
جرت عليهم هذه الأيام وهذه اللیالی ليس فيها ليل ولا نهار الا قد علم الله عز وجل مقدار 
ذلك وساعاته» فإذا كان یوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم: نادى أهل الحنة 
ماه يا أل المنة ! أخرجوا إلى وادى اليد ووادی الّزيد لا يعلم سعة طوله وعرضه إلا 
ال وفیه کثبان السنْك» هاش ال 2 قال : فیخرج غلمان الأنبياء نابر من ثورء 
ویخرج لمان امین بکرامی من باتوت فإذا ضعت هم اذل مجالسهم , » بعث 
الله عليهم ریحا تدعى امُثيرة» تير ذلك السنكه وندخله من تحت تحت ثيابهم. وتخرجه فی 
وجوههم واشعارهم» تلك الربح اعم یف قصتع بذك لك من امرأة أحَدكُم؛ ؛ لو دفع 
إلبها کل طيب على وجه الارض . قال : ثم يوحى الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه : 


)١(‏ ضعيف. فى سنده عمر بن عبد الله مولی غفرة قال الحافظ فى «التقريب» (؟/094) ضعف وكان كثير الإرسال 
والحسن بن يحيى الخشنى كثير الغلط كما فى «التقریب» (۱/ ۱۷۲). 


.۳ زاد المعاد : الجز. الأول 


ضعوه : بين أظهرهم. فيكون اول ما بسمعونه منه إلى يا عبادى الذين أطاعونى ؛ بالغیب ولم 
برونی؛ وصدقوا رسلی» واتبعوا آمری» سلونى فهذا يوم ۾ اميد فیجتمعون على كلمة 
واحدة : رضینا عك قارزض عناء فیرجع الله ایهم : أن ب أل اج ئی للم ازض عم 
َم سکنگم داری, سلونی فهذا بوم لزید یجتممون على كلم واحدة: يا را وجهك 
نظ إليه» فيكشف تلك اجب تیلم وجل تام ن ثور ی ول 
قضی الا بحتر قواه لاخترقوا لما یفشاهم من نوره ثُم يقال لهم : ارجعوا إلى منازلکې 
فیرجعون لیمازلهم و ای کل واحد منهم لضف علی ما کانوا فيه برجمون إلى 
آژاجهم وقد موا عبن رین لهم ما عشیهم من وره فإذا رجموا تراد ور حى 
برجعوا إلى صورهم التى كانوا عليهاء تتفول لهم آزواجهم : لَقَدْ رجتم من عندتا على 
صورة ورجعتم على غیرها» فيقولون : ذلك لأن الله عز وجل تجلی لناء نظرنا مله قال : 
ان وله ما لحاط بخ وه قد آاهم من مه a‏ همقل :لك 
قولهم فنظرنا مثه» قال :نهم يتقلبون فی سنك البح وتعيهها فى كل سَبْعَة أيام الضَعّف 
علی ما کانوا فيه . قال رسول الله ا : « لك وله تعالی : « فلا تل تفس ما فى 


م2 و ى 


هم من قرة أعين جزاءٌبما كانوا يَعْمّلون ) [السجدة : ۲۲۲۱۷ . 
E‏ اي حدثنا موسى 
وذكر أبو نعيم فى «صفة الحنة» من حديث السعودی» عن النهال عن 
ای عبيدة» عن عبد الله قال : سارعوا إلى اد فى الدنياء فان الله تبارك 68 
يبرز لاهل الجنة فى کل جمعة على کثیب من کافور أبيض» فیکونون منه سبحانه 
بالقرب على قدر سرعتهم إلى ا جمعة. ویحدث لهم من الكرامة 2 شيئاً لم یکونوا رأوه 
قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث له" . 
(۱) ضعيف. فى سنده عبد اللّه بن عراوة الشيبانى وهو ضعيف كما فیه «التقريب» )0 والقاسم بن مطيب فيه 
لين كما فى «التقريب» (۱۲۰/۲). 
(۲) ضعيف جداً. فى سئده» عصمة بن محمد» قال آبر حاتم : لیس بقوی. وقال یحی : كذاب يضع الحديث . وقال 


العقيلى : خد بالبواطيل عن الثقات . وقال الدارقطنى وغيره متروك. «میزان الاعتدال» (۳/ .)٦۸‏ 
(۳) ضعيف. فى سنده انقطاع بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. 


فصل فى مبدا الجمعة ۱ ۱ عق 
فصل 
فى مبدا الجمعة 





قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف »2 عن 
قال ا مو ا ل ل ل : كنت قائد أبى حین كف بصرهء 
فإذا تعونت به إلى الجمعة. فسمع الاذان بهاء استغفر لأبى أمامة أسعد بن زرارة 
فمکث حينا على ذلك فقلت : إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذاء فخرجت به كما 
كنت أخرج» فلما سمع الأذان للجمعة, استغفر لهء فقلت : يا أبتاه ! أرأيت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الاذان يوم الجمعة ؟ قال : أى بت ! كان 


امد او من جمع بنا بامدينة قبل مد رسول ال كك فى هم یت لین خر 


بنى بياضة فى نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت : : فکم كنتم يوهشذ ؟ قال : : 
ا 


قال البيهقى » ومحمد بن اسحاق ادا ذکر سماعه من الراوی» وكات الراوى ثقة 
استقام الاسناد؛ وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى . 

قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة .۰ ثم قدم رسول الله ية المدينة» فأقام بقباء فى 
بی عمرو بن عوفٍ كما قاله ابن إسحاق يوم الوثنين» ویوم الثلاثاءء ديوم | الاربعای 
ویوم امیس ۰ وأسسٍ مسجدهم ثم حرج يوم الجمعة. فأدركته (RES‏ فى بمی 
سالم بن عوف» فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادی» وكانت أول جمعة 
صلاها بالمدينة. وذلك قبل تأسيس مسحذده . 

قال ابن إسحاق : وکانتاول خطبة خطبها رسول‌اله يل فيما بلغنی 
عن الى نع حه ن - ونعوذ باللّه أن نقول على رسول الله يك ما لم 

© م و و 
يقل - أنه قام فیهم خطیباًء کا ای ار ا انر ابا : آما بعد 
ک E‏ و 

با اس وا لانشسکم عم وال یقن أحدكم؛ » ثم ليدعن غنمه ليس لها 


ر همع مق تلم 
تم ليقولن لَه ربه ولیس له تزجمان, ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأنك رسولی؛ فبلخك 
)١(‏ الهزم : المنخفض من الأرض› والنبیت موضع . 
0( حسن. رواه ابن اسحاق كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ (o0‏ وأبو داود (4 ۰ ۰ وابن ماجه (1۰۸A)‏ 
والحاكم (۲۸۱/۱) والبيهقى ة فى «السئن» (۱۷۲۱/۳). 


۳۰۹ زاد المعاد : الجزء الأول 
واتیتك مالا وافضلت عليك دنت لنقسك» فل فلينظرن يمينا نا وشمالاًء فلا یری شيا لم 
لدو ر ر ج ی 
رن فداه لا ری عبر جهنم من استطاع نیقی وجنهه من انار ولو بش من مرت 
ان و تحب کا کے ا بها کی ا م آنا ان اة 
ضعف. والسلام علیکم ورحمة الله ویر کاته»(۱) 

قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول اللّه ية مرة آحری. فقال : « إن الحمد له 
أحمده وأستعینه نعود باللّه من شرور أنفسناء وسيئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل لب 
ومن يضلل» فلا هادى لم. واشهد أن لا له إلا الله وخده لا شريك له إن خسن الحديث 


و مس سم و سح 


کتاب الله» قد لح من زیت اه نی قلبه وادخلهفی لاسام يعد الكقرة فتاه علی ما 


را 


سواه من أحاديث الئاس. إن أحسن الحديث وابلغه أحبوا ما آَحب الله أحبوا الله من کل 
قلویکُم. ولا موا کلام الله وذكره» ولا تفس عنه ُلوبکم, فانه من کل ما بلق الله بختار 
ويَصطفىء قد سماه اللّه خيرته من الأعمال» ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث؛ ومن 
كل ما آنیاثاس من الال وا ترا اعد الله ولا تشر کوا به شا واتقوه حق تقانه 
اصدَقُوا له صالح ما : تقولون بالوامکم؛ وتحابوا رح الل يكم ؛ إن الله عضب أن 
ینکث عهده والسلام علیکم ورحمة له وبركاته 6(") 
وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذکر هدیه فى الخطب . 
© © © © 
فصل 
فى هديه كه فى تعظيم يوم الجمعة 
وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشریفه» وتخصيصه 
بعبادات يختص بها عن غيره . وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل» آم يوم عرفة؟ 
على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعى . 


(۱) ضعيف. رواه ابن اسحاق كما فى «السيرة النبوية» لان هشام (41/۲). وفى سنده من لم يسم مع إرساله ه 
)۲( ذکره ابن اسحاق كما في #السيرة النبوية» لا هشام (0). 


فصل فى هديه لا فى نعظیم يوم الجمعة ۱ ١‏ ۳۰۷ 


وكان ی يقرأ فى فجره بسورتی الم تنزیل ۰4 و #هل آتی على الإنسان» 
[الإنسان .: “۲١‏ . ویظن كثير من لا علم عنده أن ا هذه الصلاة 
بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة ات 
قراءة سورة أخرى فيها سجدة ولهذا كره من كره جرو اح داري علي ايت 
السورة فى فجر الجمعة» دقعآ لتوهم الجاهلين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : اما كان النبى به يقرأ هاتين السورتين فى فجر الجمعة: لأنهما تضمنتا ما كان 
ويكون فى يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعاد» وحشر العماد؛ 
وذلك یکون یرم ابلمعة» وکان فی فراء‌تهما فى الوم تذکیر للامة بما كان فیه ویکون» 
والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتی يقصد الصلی قراءتها حیث اتفقت . فهذه 
خاصة من خواص يوم الحمعة . ۱ 

الخاصة الثانية : استحباب کثرة الصلاة على النبی 35 فيه وفی لیلته: لقوله صلی 
الله عليه وسلم « كترواين الصلاةعلیبوم ام وله امه ۳ 

ورسول اللّه ية سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه فى هذا 
اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرىء وهی أن كل خير نالته أمته فى الدنيا 
والاخرة فإنما نالته على يده. فجمع الله لأمته به بين خيرى الدنيا والآخرة» فأعظم 
و يا bs‏ خصل يوم لجع فان فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى 
الجلة. وهو يوم الزید لهم إذا دخلوا ابحنّق وهو یوم عيد لهم فى الدنياء ويوم فيه 
يسعفهم اللّه تعالی بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم رهذا کله اما عرفوه 
وحصل لهم بسببه وعلى یده» فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله 
عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه فى هذا اليوم وليلته . 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التى هى من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم 
مجامع السلمین» وهى أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع 
۳ ومن ترکها تهاوناً بها. طبع الله على قلبه» ورب أهل الجنة يوم القيامة؛ 
وسبقهم | إلى الزيارة يوم الزید بحسب قربهم من الامام یوم الجمعة وتبکیرهم . 

(۱) رواء مسلم (۱۹۹۸) وأحمد (۲۲۹/۱ و٤۳۳‏ و۰ 64) وأبو داود (۱۰۷6) والترمذی (۵۲۰) والنسائى (۱۵۹/۲) 


(۲) حسن. رواه البیهقی فى «الستن» (۲4۹/۳). 


۳۰۸ ۱ : - راد المعاد : الجزء الأول 





الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال فى يومهاء وهو آمر مؤكد جداء ووجوبه أقوى 
من وجوب الوتر» وقراءة البسملة فی الصلاة. ووجوب الوضوء من مس النساء. 
ووجوب الوضوء من مس الذکر؛ ووجوب الوضوء من القهقهة فى الصلاة ووجوب 
الوضوء 08 والحجامة» والقی» ووجوب الصلاة على النبی ية فى التشهد 
الأخير» ووجوب ان على الا 

وللناس فى وجوبه ثلاثة ة آقوال : الثفی والاثشات والتفصیل بين من به رائحة 
یحتاج إلى إزالتهاء فیجب علیه. ومن هو مستغن عنه» فیستحب له والثلاثة 

الخاصة الخامسة : التطیب فيه ) وهو أفضل من التطیب فى غيره من آیام الاسبوع 

الخاصة السادسة : السواك فیه وله مزية على السواك فى غیره . 

الخاصة السابعة : التکبیر للصلاة . 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة والذكر. والقراءة حتى يحرج الا مام . 

الخاصة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً فى أصح القولين» فان 
تر که ) كان لاغیا ومن لغاء فلا جمعة له وفى « السند » مرفوعاً « واذى يقول 

ٍ- و وم رو 6 


لصاحبه : آنصت؛ قلا - جمعة له » 


ص 


الخاصة العاشرة : قراءة سورة الکهف فى يومهاء فقد روى عن النبى عة : 
من را سورة اف يوم الجمعة. سطع له نور من تحت قدمه إلى عثان السماء يضىء به 


ہے ۴ سم 2 و ع سم ٩‏ 


بومالقيامق وغفر له ما : بين الجمعتين » 

بق ین سور ی مد رین ون اب 

الحادية عشرة : أنه لا یکره فعل الصلاة فيه وقت ت الزوال عند الشافعی رحمه الل 
ومن وأفقه». وهر اختيار شیخنا أبى العیاس بن تيمية › ولم يكن اعتماده على حدیث 
لیث ۰ عن عا هل عن أبى الخليل. عن آبی فتادة عن النبی لت أنه كره الصلاة 


(۱) ضعيف. رواه أحمد (۱/ 4۳ وأبو داود (۷ وفی سئده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخراسانى . 
)۲( صحیح. رواه الحاكم (۲/ والبيهقى (۳/ 194 )١‏ وانظر «الارواء» (53757). 


فصل کی هدبه 256 فى نعظیم يوم الجمعة ۳۰۹۵ 





مك ل في م موس 


نصف النهار إلا یوم الجمعة . وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم اممعة۲۱ - وانا كان 
وی وی اب ود و ریگ ار تیم وفی 


و مق وود مس هواس ما ل ي و 
نه آو یه #4 ۰ ی نك م و و و 4 #7 ت 
شه ) منهج ۰ فلایفرق بين اثنين سل تا بل فی 

إذا تلم الامام الا فر له ما بينه وبين الجمعة الا < 6 و ا و 

مم غفر بين خرى 

الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا فى وقت خروج الا مام ) ولهذا قال غر واحد 
من السلف» منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل 

خروج الإمام يمنع الصلا:ة » و خطته تمنع الكلاه” "2 فجعلوا المانع من الصلاة 

خروج الامام لا انتصاف النهار . 


وأيضاء فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوفء. ولا يشعرون بوقت 
الزوال» والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال» ولا يمكنه أن 
يخرجء ويتخطّى رقاب الناس» وینظر إلى الشمس ويرجع. ولا يشرع له ذلك . 

وحديث أبى قتادة هذاء قال آبو داود : هو مرسل لأن آبا الخليل لم يسمع من 
أبى قتادة» والرسل إذا اتصل به عمل» وعضده قياس أو قول صحابىء أو كان 
مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك 
ما يقتضى قوته» عمل به . 

وأيضاء فقد عضده شواهد آخرء منها ما ذكره الشافعى فى كتابه فقال : ر 
عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبى سعید» عن أبى هريرة» أن النبى كَل هی 


)١(‏ ضعیف. رواه أبو داود (۱۰۸۳) وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعیف . وقال أبو داود: هو مرسل: 
مجاهد أكبر من أبى الیل وأبو الخليل لم يسمع من أبى قتادة. 

(۲) رواه البخاری (۸۸۳) فى الجمعة باب : الدهن للجمعة وأحمد (۳۸/۵؛ و 44۰) والدارمى (۳۷۱۲/۱) عن سلمان 
الفارسی رضی الله عنه . 

(۳) روی الشافعی ذ فى «الام» (۱/ ۱۹۷) وفی مسنده (ص77) ومن طريقه البیهقی فى «الستن الکبری» (۱۹۲/۳) وفی 
«معرفة السئن والآثار» (4۷۷/۲) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن آبی مالك أنه آخبره آنهم کانوا فى زمان عمر بن 
اخطاب یوم الجمعة یصلون حين یخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على النبر وأذن المؤذن جلسوا 
یتحدئون حتی إذا سكت الژذن وقام عمر سکتوا فلم يتكلم أحد. وقال البیهقی ورواه (أى الشافعی) فى مسنده 
بإسناده هذا إلا أنه قال: حتی إذا سكت المؤذن وراد: قال ابن شهاب : فخروج الامام یقطع الصلاة وکلامه 


يقطع الکلام. 


۳1۰ راد المعاد : الجرء الأول 
عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . هکذا رواه رحمه الله 
فى كتاب « اختلاف الحديث » ورواه فى كتاب «الجمعة»'١2:‏ حدثنا إبراهيم بن 
محمد » عن اسحاق» ورواه أبو خالد الأحمر» عن شيخ من أهل الدینة يقال له : 
عبد الله ابن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى ية . وقد رواه البيهقى فى 
(العر فة» من حديث عطاء بن عحلان » عن أبى نضرة ) عن آبی سعد » وأبى 
هريرة قالا : كان النبی لا ینهی عن الصلاة نصف النهارء الا یوم الجمعة . ولکن 
اسناده فيه من لا یحتج به . قاله البیهقی» قال : ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث 
إلى حديث أبى قتادة أحدثت بعض القوة . 

قال الشافعی : من شأن الناس التهجیر إلى الجمعة» والصلاة إلى خروج الامام» 
قال البیهقی : الذی آشار إليه الشافعی موجود فى الاحادیث الصحیحة» وهو أن 
النبى ی رعْب فى التبکیر إلى الجمعة» وفی الصلاة إلى خروج الامام من غير 
استثناء» وذلك ۳ هذه الأحاديث التى بعك فيها الصلاة نصف النهار يوم 
| جمعة. وروینا الرخصة فى ذلك عن عطاء وطاووس واسن» ومکحول ۱ 

قلت : اختلف الناس فى كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ليس وقت كراهة بحال» وهو مذهب مالك . 
والمشهور من مذهب أحمد . 

والثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا مذهب 
الشافعى . 

الثانية عشرة : قراءة سورة ( امحمعة) و ( المنافقين )۳ أو (سبح والغاشية) فى 
صلاة الجمعةء فقد كان رسول الله ية يقرأ بهن فى الجمعة'"» ذكره مسلم فى 


اصصحه ) . 





(۱) ضعيف جداً. رواه الشافعی فى «الأم» (۱/ ۱۹۷) وفی مسنده (ص1۳) والبیهقی فى «السئن الکبری» (۳/ ۱۱۹۳) 
وفى «معرفة السنن والآثارة (4,777/7) وفى سنده ابراهيم بن محمد شيخ الشافعى وإسحاق بن عبد الله بن أبى 
فروة وهما متروكان. 

)۲( رواه مسلم (1۹4۳( وأبو داود (۱۲۲۱) والترمذی (۵۱۹ وابن ماجه (۱۱۱۸). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹۵) وأبو داود (۱۱۲۲) والثرمذی (۵۳۳) والنسائی (۱۹8/۳) وابن ماجه (۱۲۸۱). 


قصل فى هديه ب فى تعظيم يوم الجمعة ۳ 


وفيه أيضاً : أنه لاف كان يقرأ فمها نا )رط هل آتاك حدیث الغاشية ۱ 
ثبت عنه ذلك کل . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما فى الركعتين» فإنه 
حلاف الستة» وال الا ئمة پداومون علی ذلك . 

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متکرر فى الأسبوع وقد روی انو یت لاه یه ماحه 
سيد الأيام» واخظمها عند ال وهو آحظم عند الله من وم الا ضحی ویوم الفطرء فيه ۳ 
خلال : حلي اللّه فيه آدم, وأهبط فيه آدم إلى الأرض» وفیه توفی له آد» وفیه ساعةٌ لا بسال 
لالب ها شین إلا عطاهه ما لم يسال حراماء وفيه تقوم لاع ما من مَك مره 


ولاسيماء ولا ارض ولا راج ولا جال ولا شجر إلا وهن ینف من بوم الجمعة 7 


الرابعة عشرة : أنه د پستحب آن یلیس فیه أحسن الثياب لتی يقدر علیها؛ فقد روى 
الإمام أحمد فى ( مسنده ) من حديث أبى أيوب قال : سیف رس الله يكل يقو 


1 س ص سم 


ری بت ت سل رم اور 
السكينة حتى یأتی السجد تم يركع إن بدا له ولم يوذ احدا ثم آنصت إذا حرج إمامه حتی 
صلی كانت کفارة لا بینهما»(۳ . 

وفی سان أبى داود» عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول الله ما يقول 
علی 7 فى يوم الجمعة : «ما على أحدكم لو اشتّرى ُوبین لیوم الجمعة سوى توب 
مهنته 0" 


وئ سنك ن ماح عو غا ري الل ها أن النبی كَل خطب الناس یوم 
لھ فرأى 1 ثياب الما فقال : « ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخ وبين 





(۱) رواه مسلم (۱۱۹۷) وأبو داود (۱۱۲۳) والنسائى (۳/ ۱۱۲) وابن ماجه (۱۱۱۹). 
(۲) حسن. رواه أحمد (۳/ )57١‏ وابن ماجه .)۱۰۸٤(‏ 

(۳) حسن. رواه آحمد (۵/ 4۲۰) وابن خزية (۱۷۷۰). 

)6( صحیح. رواه آبو داود (۱۰۱۷۸) وابن ماجه (۹6 ۱۰). 


۳۲ زاد المعاد : الجزء الأول 





لجمعته سوی توبی مهنته »۲۱۳ 

الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجمیر المسجدء فقد ذکر سعید بن منصور؛ عن 
نعيم بن عبد الله المجمرء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أن یجمر مسجد 
سيد 

السادسة عشرة نها يي اسف فی بوما ان تلزمه بسا بل e‏ 
دخحول وفتهك وآما قىلە› فللعلماء لا أقوال» وهی روایات منصو صات عن أحمد» 
أحدها : لا یجوز» والثانی ٠‏ يجوز) والثالث يجوز للجهاد خاصة . 

وأقا مذهب الشافعی رحمه الله فیحرم عنده انشاء السفر یوم امحمعة بعد 
الز وال » ولهم في سفر الطاعة وجهان» أحدهما : خر یه › وهو اختیار النووی» 
والثانی 1 جوازه وهو اختبار الرافعى : 

وأما السفر قبل الزوال» فللشافعى فيه قولان : القديم : جوازه» واحدید E‏ 

وأما مذهب مالك فقال صاحب ١‏ التفريع 176 و اف احد يوم اه 
بعل الروال حتی یصلی الحمعة. ولا 8 أن يسافر قبل الزوال» والاختيار: أن لا 
یسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى یصلی الجمعة . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً» وقد روى الدارقطنى فى «الافراد» من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول اللّهِ َه قال : امن سافر من دار إقامته يوم 
الجمعة و بیش ای د نله 
ين ردول له بل ن رواحة فیس اراق لبم مت » قال : 
فغدا أفتحا نه وقال الف وأصلى مع رسول الله يكل ثم األحقهم. للها مان 





(۱) صحيح. رواه ابن ماجه )٠١97(‏ وابن خزيمة (۱۷۹۵). 

(۲) هو عبيد الله بن الحسن» أبو القاسم بن الجلاب» فقيه أصولى» توفى منصرفه من الحج سنة ثمان وسبعين 
وئلائمائة . له ترجمة فى «الدیباج الذهب» ص۲۳۷. وفى «الاعلام* للزركلى (8/ )۱٩۳‏ وفى «کشف الظنون» 
(4۲۷) وفی هدية العارفین (۱/ 41۷) وفی «معجم المؤلفين» (۲۳۸/۲۱). 

(۳) ضعیف. فى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف . 


قصل فى هديه َة فى نعظیم يوم الجمعة ۱ ۳۳ 
النبى 86 رآ فقال : ما متعك أن تَعْدْوَ مع اصحابك ؟ فقال : آردت أن أصلى 
معك. ثم الحقهم. فقال: لو أنفقت ما فى الأرض ما أذركت فضل غدوتهم ۳ . 

هذا إذا لم یخف السافر وت رفقته» فان خاف فوت رفقت وانقطاعه بعدهم 
جار له السفر مطلقاء لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة . ولعل ما روى عن 
الأوزاعى - أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته» فقال : ليمض 
على.سفره - محمول على هذاء وكذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : الجمعة 
لا تحبس عن السفر . وان كان مرادهم جواز السفر مطلقآء فهى مسألة نزاع . 
خالل اقلا عن ای صر أذ رنه انعر ن لطاب رای وجا عليه ات 
سقر بعد ما قضى الجمعة» فقال : ما شأنّك ؟ قال : أردت سفراً » فكرهت أن أخرج 
حتى اصلی» فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها!"" فهذا قول 
من ینم السفر بعد الزوال» ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثوری» عن الأسود بن قيس »عن أبيه قال : أبصر 
عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل : إن اليوم يوم جمعة ولولا 
ذلك؛ خرجت» فقال عمر: إن الجمعة لاتحبس مسافراً» فاخرج مالم يَحن الرواح” ". 

وذكر أيضاً عن الثوری» عن ابن أبى ذئباء عن صالح بن كثيرء عن الزهرى 
قال: خرج رسول الله هة مسافراً يوم الجمعة ضحی قبل الصلاة""" . 

وذكر عن معمّر قال : سألت يحبى بن أبى كثير : هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ 
فكرههء فجعلت احدثه بالرخصة فیه. فقال لى : قلما يخرج رجل فى يوم الجمعة إلا 





)١(‏ ضعيف. رواه أحمد /١(‏ ۲۲۲) والترمذی )٥۲۷(‏ وأعله بقوله: هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث 
فيما عد شعبة» فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. أه.قلت: وفى الإسناد علة آخری وهو 
الحجاج بن أرطأة. فهو مدلس وقد عنعن . 

(۲) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (۲۵۰/۳) برقم (0615). 

(۳) صحيح . رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (۲۵۰/۳) برقم (لامامه). 

(4) ضعیف. رواه عبد الرزاق فى «المصئف» (۲۵۱/۳) برقم (۵01۰) وفی سنده علتان : الأولى الارسال والثانى 
جهالة صالح بن کثیر . ۱ 


۳1٤‏ زاد المعاد : الجزء الأول 
رای ما یکرههء لو نظرت فى ذلك» وجدته کذلك""؟ . 


وذکر ابن البارك عن الوزاعی» عن حسان بن آبی عطیة. قال : إذا سافر 
الرجل يوم الجمعة. دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته ولا یصاحب فى 
)۲( 


وذكر الأوزاعى» عن ابن المسيب» أنه قال : السفر يوم الجمعة بعد الصلاة" . 
قال ابن جريج : قلت لعطاء : أبلخك أنه كان يقال : إذا أمسى فى قرية جامعة من 
ليلة الجمعة» فلا يذهب حتى یجمَم ؟ قال : إن ذلك ليكره . قلت : فمن يوم 
امیس ؟ قال : لاء ذلك النهار فلا يضره“ . 

السابعة عشرة : أن للماشى إلى الجمعة بكل خطوة آجر سنة صيامها وقيامهاء قال 
عبد الرزاق : عن معمرء عن یحیی بن آبی کثیر» عن آبی قلابة» عن أبى 


الأشعث الصنعانى . عن انض ن ارس فال قال وسر الله 2۳ : «من عسل 


کے ل کے 


واغتسل یوم الل وبکر وابتکر ودنا من الإمام. فأنصت. كا له له بكل خطوة یطو ۱ خطو ها 
صيام سنّة وقيامهاء وذلك على الله يسير » 2 . ورواه الإمام اعد فى سند 


قال الإمام أحمد : غسل» بالتشديد : جامع أهله. وكذلك فسره وكيع . 
الثامنة عشرة : أنه يوم تكفير السيئات» فقد روى الإمام أحمد فى «مسنده» عن 
سلمان قال : قال لی رسول اللہ 4 e‏ قلت : هو الیوم 


ا 2 و و 


0 ع وو مرو وه صوص 


ین ور بای امعد تسب ام کت ذا يت 


سم ا 


وسن الجمعة الم ما اجتبت ت ال »270 . 
وفى ) u‏ ( نی عطاء اخراسانی» عن نبيشة الهذلى, أنه کان 


.)6651١( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (۵۵1۲). 

(۳) ضعيف. رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (۲۵۱/۳) وفی سنده مجهول . 

(1) ذكره عبد الرزاق فى «المصنف» (5/ )50١‏ برقم (00147). 

(5) صحيح. رواه أحمد (۸/4) وأبو داود (7165) والترمذى (4۹7) والنسائى (۹5/۳) وعبد الرزاق (۵۵۷۰) وابن 
خزيمة (۱۷۰۸) وابن ماجه (۱۰۸۷). 

(7) حسن. رواه أحمد (4۳۹/۵) وقال الهیثمی فى «الجمع» (۷۷) رواه الطبرانی فى الکبیر واسناده حسن 


فصل فى هديه يله فى تعظیم يوم الجمعة ۳۵ 


بحدث عن رسول الله کر ۱ إن الما تسل یوم الجمعة» ثم بل إلى المْجد لا 


سے ت ص 


يؤذى آحدا فان [ يجد الامام و صلی م بدا له وان وجد الإمام قد خرح جلس» 


- 
ص از 4 ص ص .6 و ر ہے لر ص ل erol og‏ 
مي 


امع وأئصت حتی بقضی الإمام ممه ولاه إن لم غق له فى جممته تلك وه 


كلها أن کون کال الى ليها 1 . 


7 ا 2 وعم م2 و 


ERE 7‏ 
کی ۳ 
الجمعة الأخْرى 
او من حديث أبى الدرداء» قال : قال رسول الله كل  :‏ ش 
اغتسل يوم الجمعة» ثم لبس ثيايه. وس طیبا إن كان عنده» ثم مشی ی دس رت 
لسکی ولم يتَخط أحَدا ولم يوذ ورکع ما قُضى له ثم انظر حتی بنصرف الاماب غفر 
له ما ین الجمعتين »۳۲ . 
التاسعة عشرة : أن جهنم سجر کل يوم إلا يوم الجمعة . وقد تقدم حديث 
أبى قتادة فى ذلك» وسر ذلك - واللّه أعلم - أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه 
من الطاعات» والعبادات» والدعوات» والابتهال إلى ال متا وا ما يمنع 
من تسجیر جهنم فيه . ولذلك تکفون معاصی آهل الإيمان فيه آقل من معاصیهم فى 
غيره» حتى إن اه الفجور لجعو ا ای سه فى يوم و 
وهذا الحديث الظاهر منه أن اراد سجر جهنم فى الدنياء وأنها توقد كل يوم إلا 
یوم م الجمعة» وآما یوم القيام فانه لا یفتر عذابهاء ولا يخَفف عن أهلها الذين هم 
دبي e‏ الأيام» ولذلك یدعون الخزتة أن یدعوا ربهم لیخنف عنهم یوماً من 
العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك . 
العشرون : أن فيه ساعة الإجابة» وهی الساعة التى لا يسأل الله عبد مسلم فيها 
(۱) ضعیف. رواه أحمد (۷۹/۵) وفی سنده انقطاع بين عطاء الخراسانی ونبيشة الهذلی رضی الله عنه. 
(۲) رواه البخاری (۸۸۳) کتاب الجمعة؛ باب الدهن للجمعة وأحمد (۳۸/۵ و 41۰) والدارمی (۳۱۲/۱) عن 
سلمان الفارسی رضی الله عنه . 
(۳) صحیح بشواهده. رواه أحمد (۱۹۸/۵) وفی سنده حرب بن قيس وهو لم یسمع من آبی الدرداء ولم يوثقه 


غير ابن حبان. لكن للحديث شواهد منها حديث أبى سعید وآبی هريرة رواه احمد وحدیث آبی ذر الغفاری 
رواه أحمد أيضاً واسنادهما مح 


۳۹ زاد المعاد.: الجزء الأول 
شین الا اعطاه» ففی « الصحیحین » من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه» قال : قال 
رسول الله يله : : « إن فى ابجحمعة لَساعة لا بوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسال 
الله شيا إلا اعطاه إياه» وقال : بيده یلها ٩۱‏ . ۱ 

وفى المسند من حديث أبى ثبابة بن عبد المنذرء عن النبى يك قال + « سيد الایام 
يوم الججمعة. رها عند الل واعظم علد الله من يوم لفط ویو الاي وی 


س 


خَمْس خصال : خَلَقَ الله فيه آذ وأضبط الله فيه آدم لیالازض ونیهتوفی الله ع 


PO 


وجل آدم؛ ويه ساعة لايل اله عب فيه ينا لاه مالم نال راما وفيه تقوم 


لس ما من مك مقَرب» ولا اض ولا رباج ولا بر ,ولا جبل» ولا شر إلا 


وهن يشفقن من یوم الجمعة 2 


۰:0" 
فصل 
وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هى باقية أو قد رفعت ؟ على قولین؛ 
افا ا غد ال ور ان 99 : هى باقية ولم ترفع» اختلفوا. هل هی 
فى وقت من اليوم بعينه› آم هى غير معينة ؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم 
تعیینها : هل هی تنتقل فى ساعات اليوم» أو لا ؟ على قولين أيضاء والذين قالوا 
بتعیینها» اختلفوا على أحد عشر قولا . 
قال ابن المنذر : روینا عن أبى هربرة رضی الله عنه أنه قال : هی من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» ویعدٌ صلاة العصر إلى غروب الشمس . 
الثانى : آنها عند الزوال ذکره ابن النذر عن الحسن البصری. وأبى العالية . 
الثالث : أنها إذا أذن الوذن بصلاة احمعت قال ابن النذر : روینا ذلك عن 
عائشة رضى الله عنها . 
الرابع : أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطّب حتى یفرغ قال ابن المنذر: 
رویناه عن الحسن البصرى . 
الخامس : قاله أبو بردة : هی الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة . 


(۱) رواه البخاری )٩۳۵(‏ ومسلم (۱۹۳۹) والنسائى (۱۱۳/۳). POD‏ 


فصل فى هديه رل فى تعظيم يوم الجمعة ۳۷ 





السادس : قاله ابو السوار العدوی؛ وقال : کانوا یرون آن الدعاء مستجاب ماين 
زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة 

السابع : قاله آبو ذر : نها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن : آنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله آبو هريرةء وعطاء» وعبد 
الله بن سلام» وطاووس؛ حکی ذلك كله ابن النذر . 

لتاسع:آنها آخر ساعة بعد العصر؛وهو قول أحمد» وجمهور الصحابة» والتابعین . 

الماشر : انها من حین خروج الومام إلى فراغ الصلات. حکاه النووی وغیره . 

الحادى عشر : أنها الساعة الثالثة من النهارء حکاه صاحب « الغنی: » فيه . وقال 
كعب : لو قسم الانسان جمعة فى جمع» أتى على تلك الساعة . وقال عمر : إن 
طلب حاجة فى یوم لیسیر . ۱ ۳ 

وأرجح هذه الاقوال : قولان تضمنتهما الاحادیث الثابتة وأحدهما آرجح من 
الآخر. 

الأول : آنها من جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما روی 
اعلرل سي DE‏ و و عي أن عبد الله بن عمر قال 

و ی و ی جیگ فلار 


إلى أن تقض الصا . 

(۱) انظر «المغنى» لابن قدامة المقدسى (۳۳۵/۲). 

(۲) ضعيف رواه مسلم )۱۹٤۲(‏ وأبو داود )٠١ ٤۹(‏ .قال الدارقطنى فى «الإلزامات والتتمع؟ (ص۲۳۳ - ۲۳۵): 
«اخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن أبى بردة» عن أبى موسی» عن النبى 
يدم فى الساعة المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين أن يجلس الامام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة 
فيهاء وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه» عن أبى بردة. وقد رواه جماعة عن أبى بردة 
قوله . ومنهم من بلغ به آبا موسى» ولم يسلده 6 والصواب من قول أبى بردة منقطء(*) كذلك رواه يحيى بن 
سعيد القطان عن الثورى عن أبى إسحاق» عن أبى بردة. وتابعه واصل بن الأحدب» رواه عن أبى بردة 
قوله. قاله جرير» عن مغيرة» عن واصل . وتابعهم مجالد بن سعيد» 0 بردة کذلك؛ وقال النعمان 
بن عبد السلام: عن الثوری» عن أبى إسحاق» عن أبى بردة» عن أبيه موقوف. ولا يثبت قوله: «عن آبیه» 
ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل» عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك 
شيئاً؟ قال: «لا». | ه. وقد وافقه احافظ بن حجر على ما ذهب إليه فقال فى «الفتح؟ : (۲/ ۲ فى صدر 
کلامه على هذا احدیث : (إنه اعل بالانقطاع والاضطراب». 
أما الانقطاع فلآن: مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه؛ قاله آحمد عن حماد بن خالد» عن مخرمة نفسه وکذا 
قال سعيد بن أبى مريم »عن موسى بن سلمة» عن مخرمة وزاد: إنما هی كتب كانت عندناء وقال على بن = 

du ارو‎ Ts 


۳۸ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


وروی ابن ماجه والترمذی» من حديث عمرو بن عوف الزنی» عن النبی مه قال : 
دزن فى الجمعة ساعة لا يسأل اللّه العبد فيها شيعا إلا آتاه الله اياه" قالوا: يا رسول اللَّه 
! أيه ساعَة هی ؟ قال : «حين تقام الصا إلى الانصراف منهاء(۱) 

والقول الثانى : أنها بعد العصر وهذا أرجح القولين» وهو قول عبد الله بن 
سلام؛ وأبی هریرة والامام احمد» وخلق. وحجة هذا ا ما رواه أحمد فى 
(مسنده» من حدیث أبى سعید وأبى هريرة» أن النبی يسم قال: ١‏ إن فى الحمعة 
ساعة لا يُوافقّه يد مسلم یسک ال ها خر اه وهی بد م9 

رت أبو داود و عن جابر» عن النبی كت قال : : ” یوم م الجمعة ان 
ر بوجد ملم پل له نها شا إلا اعطاه فالتمسوها آخر ساعة 
بَعْدَ العصر ۲ 

وروی سعید بن منصور فى ١‏ سننه " عن أبى سلمة بن عبد الرحمن؛ أن ناسا 

ناضتحا وسول: الل م اجتمعواء فتذاکروا الساعة التی فى یوم الجمعةء 
فتفرقوا ولم یختلفوا آنها آخر ساعة من يوم اه 

وفى سان ابن ماجه : عن عبد الله : بن سلام قال : فلت ورسول الله ار 
جالس : : إنَا لتد فى كتاب الله ( يعنى التوراة ) فى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن یصلی پسال الله عر وجل شين إلا ی الله له حاجته قال عبد الله : فأشار 


إلى رسول الله ميم أو بعض ساعة . قلت الا ار مم 
ساعة . قلت: أى ساعة هى؟قال ۰« هى آخر ساعة من ساعات الثهار . : إنها ليست 


= المديتق: لم أسمع أحداً من آهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال فى شىء من حدیثه : سمعت أبى » ولا يقال: 
مسلم يكتفى فى المعنعن بإمكان اللقاء مع العاصرة وهو كذلك هنا لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه 
لم یسمع من أبيه كاف فى دعوی الانقطاع . 
وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل بن الأحدب. ومعاوية بن قرة وغيره» عن أبى بردة من قوله. 
وهؤلاءمن أهل الكوفة» وأبو بردة كوفى فهم أعلم بحدیثه من بكير الدنی؛ وهم عدد وهو واحدء وأيضاً فلو كان 
عند بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع ولهذا جزم الدارقطنى بان الموقوف هو الصواب»ع"** هم 

(۱) (ضعيف): رواه ابن ماجه (۰)۱۱۳۸ والترمذی ۰)4٩۹۰(‏ وفى إسناده كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف 
وهو ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب كما فى «التقريب»: ۰۱۳۲/۲ وقال الحافظ فى «الفتح»: ۰1۱۹/۲ 
وقد ضعف كثير رواية کثیر !! 

(۲) ضعيف. رواه أحمد(۲/ ۲۷۲)رفی سنده محمد بن مسلمة الأنصارى» وهو مجهول كما فى «الميزان» (4۱/۶). 

(۳) صحيح. رواه النسائى (۹۹/۳ - ۱۰۰) وأبو داود (۱۰4۸) والحاكم (۲۷۹/۱) وصححه ووافقه ۱ ١‏ 

)٤(‏ صحيح كما قال الحافظ فى «الفتح» (4۸۹/۲) ط الريان. 

( #) (منقطم) نقلا عن ردع الجانى. . .» طارق بن عوض الله بن محمد (صر, ۸۲ - 86). 


فصل کی هديه كل فى نعظیم يوم الجمعة ۳۹ 





ساعة صلاة» قال : : «بلى إن العبد المؤمن إذا صلّى» ثم جَلّس لا يجلسه إلا الصلاة» فهو 
فى صلاة ) ١7‏ 
وفى مسند أحمد من حديث أبى هريرة» قال : قيل للنبى کا : لای شئ سمى 
2 ق ق ا 2 
بوم تومه كال : : ٠‏ لآن فيها طبعت طينة أبيك آدَم وفيها الصعقة والبعلة وفيها 
النطشة وفى آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجیب له 0 ۱ 


وفی سان أبى داود» والترمذى. والنسائى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن» 
سو 2 > و گم ار مر وير يبروس 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « خبر يوم طَلَمتا فيه الشمعس يوم الجمعة. 


۳9 وفیه بط وفیه تیب علیه hE‏ وی وما من دة إلا وهی 


فك 


و اما سل تس يلحا عا 0 قال 


كعب: ذلك فى كل سنة يوم ؟ فقلت : بل فى كل جمعة حمعة قال: فقرا كعب التوراة: 
فقال : صدق رسول الله 295 . قال ابو هريرة :فلت عبد الله بن سلام» فحدشه 


سس صم ی 


بمجلسى مع كعبء فقال عبد الله , بن سلام: وقد علمت أية ساعة هی . قال أبو 


ي 
و م6 سس روه ور ۰ 2 ووس 


هريرة: فقلت: أخبرنى بهاء مال عبد الله بن سّلام : هی آخر ساعة من يوم الجمعة» 


(۱) حسن. رواه ابن ماجه (۱۱۳۹) وقد حكى الحافظ رحمه الله فى «الفتح» (۲/ 4۸۳) اثنين وأربعين قولاً فى تعيين 
ساعة الاجابة ثم ثال: ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام. . قال 
الحب الطبرى: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. ه وما 
عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الاسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف».. وقد 
اختلف السلف فى أيهما أرجح› فروى البيهقى من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن مسلماً 
قال: حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب واصحه وبذلك قال البيهقى وابن العربى وجماعة. قال 
القرطبى: هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووى: هو الصحیح. بل هو الصواب وجزم 
فى الروضة بأنه الصواب» ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفى أحد الصحیحن. وذهب آخرون إلى ترجيح . 
قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر: إنه 
آثبت شىء فى هذا الباب . . . ورجحه كثير من الائمة أيضاً كأحمد واسحاق ومن المالكية الطرطوشى» وحكى 
العلائى أن شيخه ابن الزملكانى شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعية. وأجابوا عن كونه 
ليس فى أحد الصحيحين بان الترجيح با فى الصحيحين أو أحدهما اما هو حيث لا يكون مما انتقده احفاظ 
كحديث أبى موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب: ثم ذكر الحافظ رحمه الله ما نقلناه عنه فى تحقيق 
حديث أبى موسى الاشعری رضى الله عنه. 

(۲) ضعيف. رواه أحمد (۳۱۱/۲) وفى سنده الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وعلى بن أبى طلحة لم يسمع عم أبى 
هريرة. كذا قال الحافظ فى «الفتح» (4۸1/۲). 


° زاد المعاد : الجز» الأول 


٤‏ ره م ۳9 ۶ م 20 ۵ مر © ۶ ر ے ے 0 سے رار و اهس سا و ےہ م 
فقلت : كيف هى آخر ساعة من يوم اجمعة وقد قال رسول الله ك : « لا يصادفها 
0 ۶ و رورو ا م 9 2 و 3 ر 
عبد مسلم وهو » وتلك الساعة لا یصلی فيه ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم 
سے ساس لس ص يه بير r‏ 


يقل رسول الله ا : «من جلس مجلسا ينَظر الصلات هو فى صلاة حتى ؛ ۷ 
قال : فقلت : بلی . فقال : هو قال“ . 


ال الترملی : حدیث حسن صحیح . وش < الجن بعضه . 
وأما من قال : إِنَّها من حين یفتتح الامام الخطبة إلى فراغه من الصلاة» فاحتج 
با رواه مسلم فى « صحیحه »» عن أبى برده بن أبى موسی الاشعری» قال : قال 
ی المع a‏ سب تیا 2 


تک ی 


جس الما إلى أن یقضی الإمام الصلاق 99 . 

وأما من قال : هی ساعة الصلاة» فاحتج با رواه الترمذی» وابن ماجه» من 
حديث عمرو بن عوف المزنى» قال : سمعت رسول الله اة يقول : «ِن فى الجمعة 
تسا لا سال له لد نها مره له ی قالوا : یا رسول الله ! آية ساعة 
هی ؟ قال : ۱ حين تام الصلاة إلى الانضراف منها "٠‏ . ولکن هذا الحديث 


ص 


مع قال ابو سين ار هو حدیث لم يروه فیما علمت إلا كثير ابن عبد 
له بن عمرو بن عوف. عن أبيها عن جده. وليس هو من پحتج بحديثه . وقد 
روي روح بن عبادة» هن عوف» عن معاوية بن قرة» عن آبی بردة عن أبى 
مزسی» آنه قال لعبد اللّه بن عمر الى ی التی يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى 
الصلاٌ . فقال ابن عمر : أصاب ال بك . 


لز مر مرس 


ال ا ل عن أبى در أن امرأته سألته عن الساعة التعی 
يستجاب فيها یوم الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها : هی مع رفع الشمس بيسيرء فان 
سألتنى بعدها فأنت طالق . 

واحتج هو لاء أيضاً بقوله فى حديث آبی هريره وهو و قائم يصلّى ۲“ وبعد 
العصر لا صلاة فی ذلك الوقت» والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبو عمر : 


(۱) صحیح. رواه مالك فى «الموطأ» (۱۰۸/۱ - ۱۱۰) وأبو داود (۱۰) والترمذی (4۹۱) وأحمد (1۸۲/۲) 
والبغوی فى «شرح السنة»_( )٠١ 5٠‏ وابن حبان (۲۷۷۳ - احسان) والحاكم (۲۷۸/۱ - ۲۷۹) وصححه ووافقه 
الذهبی . وقال الترمذی: : حسن صحیح. 

(۲) سبق تخریجه . (۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریجه 


فصل فى هدیه ی فى تعظيم يوم الجمعة ۳۳۱ 


بش لاص تب الى 3 SES‏ عن النبى 95 أنه قال : « إذا زالت 
لمن وزقاودت الأفياء. وراحت لارواح» فاطلبوا | إلى الله حوائجكم. ؛ فإنها ساعة 
الأوابين» ثم تلا قإنه كان للأوابين غَفُوراً 4 [الإسراء و E‏ 

ورقق متف و ديه عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال : الساعة التى تذكر 
يوم الجمعة : ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد ابن جبیر» إذا 
صلى العصرء لم یکلم أحداً حتى تغرب الشمس وهذا هو قول أكثر السلف؛ وعليه 
أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة الصلاةء وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندى أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاء فكلاهما ساعة اجابة 
وإن كان الساعة المخصوصة هى آخر ساعة بعد العصرء > فهى ساعة معينة من اليوم لا 
تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلات فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت» لأن لاجتماع 
المسلمين وصلاتهم 9 وابتهالهم إلى الله تعالی تأترا فی الاجابة» فساعة 
اجتماعهم ساعة ET‏ فيها الاجابت وعلى هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبى 
اد قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى فى هاتين الساعتين . 

ونظير هذا قوله كلاه وقد سئل عن السجد الذى أسس على التقوی فقال : "۲ 
سنجدکم هذا » وآشار إلى مسجد الّديتة ١‏ . وهذا لاينفى أن يكون مسجد قباء الذى 
زلت فيه الآية موسسا على التقوى» بل كل منهما مؤسسّس على التقوى . 

وكذلك قوله فى ساعة الجمعة « هی ما ب ین أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى ضى الصلاة » 
لا ینافی قوله فى الحديث الآخر « فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » . 

ويشبه هذا فى الأسماء قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما تعدون الرقوب فيكم؟ 
قالوا :من مود له قال : « الرقوب من لم یقدم من ولّده شيا" . 

فاخبر آن هذاهو الرقوب» إذ لم یحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم 
منهم فرط وهذا لا ینافی أن یسمی من لم یولد له رقوباً . 

ومثله قوله كلل : : ما تعدون لس فيكم ؟ الوا : من لا درم له ولا ماع . 


ص سم ت 


فال : ١‏ املس من يأنى یوم القيامة بحستات امال الجبال» ویاتی وقد لطم هذاء وضرب 


. أورده صاحب كنز العمال» (۳۳۶۸) وعزاه إلى البیهقی‎ )١( 

(۲) رواه مسلم(۳۳۲۷) كتاب الحج . باب : فضل بيان المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبی كَل بالمدينة . 

(۳) رواه مسلم (5614) كتاب البر والصلة. باب: فضل من لك نفسه عند الغضب. وأحمد (۱/ ۳۸۲ ر۳۸۲) 
وأبو داود (1۷۷۹). 


۳۳۲ زاد المعاد : الجزء الأول 





هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته. و الحديث ١) ٠‏ 
ومثله قو له عليه : « ليس السکین بهذا الطّواف الّذى ترده ال وتان والتمرة 


وہہ © ےق مقر 0 


والتمْرتانء ولکن السکین الّذى لا يسال الناس» ولا یتقطن له فیتصدق علیه» 
وهذه الساعة هى آخر ساعة بعل العصيب عليه جميع أهل الملل . وعند أهل 


مم 


مؤمنهم . 

وأما من قال بتنقلها. فرا لضع يدنك رون الحاو كما قل ذلك بي ليده 
القدر ) وهذا ليس بقوی فان ليلة القدر قد قال فيها النبى کار : «فالتمسوها فى حامس 
تبقی» فى سابعة تبقی, فى تاسعة تبقی ۳۷" . ولم يجئ مثل ذلك فى ساق 2 

وایضاً فالأحاديث التى فى ليلة القدرء ليس فیها حديث صریح بأنها ليلة کذا 
وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعةء. فظهر الفرق بينهما . 

وأما قول من قال: إنها رفعت فهو نظیر قول من قال :إن ليلة القدر رفعت» وهذا 
نت إن اراد اما کات مار بت فرفع علمها عن: الأمة. فيقال له : لم يرفع علمها 
عن كل الامةءوان رفع عن بعضهم» ٠‏ وان آراد أن حقیقتها وکونها ساعة |جابة رفعت. 
فقول باطل مخالف للاحادث الصحيحة الصريحة» فلا یعول عليه . واللّه أعلم . 


الحادية والعشرون : أن فيه صلاة الجمعة الق حه من يان ماگ الصلوات 
الفروضات بخصائص لا توجد فى غیرها من الاجتماع والعدد المخصوص» واشتر ا 
لاقامت والاستیطان؛ والجهر بالقراءة . وقد جاء من التشدید فيها ما لم یات نظیره 
الا فى صلاة العصر ففى الستن الأربعة» من حديث أبى الحعد الضمرٍی - وکانت له 


صحبة - آن رسول الله ا قال ي (من ترك ثلاث جمع تهاونء طبع الله على 
قلبه» ۳ قال الترمذى : خديث حسن » وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبى اخحعد 


(۱) رواه مسلم (1451) كتاب البر والصلة؛ باب: تحريم ا ۰ و۳۳4 و۳۷۲) من حدیث آبی 
هريرة رضی الله عنه . 
(۲) رواه البخاری )۱٤۷١(‏ ومسلم (ro0‏ ومالك فى الموطأ (۲/ .)٩۲۳‏ 
(۳) رواه البخاری )٤۹(‏ كتاب الايانء باب: خوف الژمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. من حديث عبادة بن 
. الصامت ورواه آبو داود (۱۳۸۱) بسند صحیح عن ابن عباس رضی الله عنهما. ۱ 
(4) حبسن. رواه آحمد (1۲/۳) وأبو داود (۱۰5۲)رالترمذی (۵۰) وأبو یعلی (۱۷۰۰/۳) برقم (۰ ۰ والنسائی = 


قصل فى هديه يي فى تعظيم يوم الجمعة ۳۲۳ 
الضمری. فقال: لم یعرف اسمه وقال:لا أعرف له عن النبى و إلا هذا الحديث . 

وقد جاء فى السنن عن النبى فل الآمر لمن تركها أن يتصداق بدينارء نان لم 
یجد» فنصف دا . رواه أبو داود» والنسائى من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب . ولکن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف . وقال يحيى بن 
معين : ثقَة وحكى عن البخاری أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين» إلا قولاً يحكى عن الشافعى» أنها 
فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد» فتجب على كل من 
تجب عليه صلاة الجمعة» فظن هذا القائل أن العيد لما .كانت فرض كفاية» كانت 
الحم کذلك و وهذا فاسد» بل هذا نص من الشافعی آن العید واجب علی الجميم: 
وهذا یحتمل آمرین؛ أحدهما , : أن یکون فرضن عين كالجمعةء وآن یکون فرض 
كفاية» فان فرض الکفاية يجب على الجميع» کفرض الاعیان سرا وإنما یختلفان 
بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرین 

الثانية والعشرون : أن فيه الخطبة 7 بها الثناء على ال وتمجیده؛ 
والشهادةٌ له بالوحدانية» ولرسوله لا بالرسالة؛ وتذکیر العباد بایامه» وحذیرهم من 
بأسه ونقمته. ووصيئهم با يقربهم إليه: وإلى جتابه ونهيهم عما يقربهم من سخطه 
وناره» ق ا ا 

الثالثة والعشرون:أنه اليوم الذى يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة؛ وله على سائر 
الأيام مزية بانواع من العبادات واجبة ومستحبة » فالله سبحانه جمل لأهل کل مل 
يوه تر طن وت ایا ويتخلّون فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة یوم عبادت 
زهو فى الایام کشهر رمضان فى الشهور وساعةة الا عي العدر الى ی 
. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم؛ سلمت له سائر جمعته؛ لضم د قاد 
وسلمء ٠‏ لمت له سائرٌ سنته» ومن صمحت له حجثه وسلمت له صح له ساتر عمره؛ 
فیوم الجمعة ميزان الاسبوع ورمضان ميزان العام ) والحج ميزان العم . وبالله التوفيق* 

الرابعة والعشرون : أنه لا كان فى الاسبوع كالغيد فى العام؛ وکان العيد مشتملا 


= (۸۸/۳) وابن خزية (۱۸۰۷) وابن حبان (۲۷۸۲ - إحسان) والدارمی (۳۹۹/۱) والحاکم [۱/ YEN TA:‏ 
والییهقی (۱۷۲/۳ و۷٤۲).‏ . 
(۱) ضعیف. رواه احمد (۵/ ۱8۰) وأبو داود (۱۰۵۳) والنسائى (۸۹/۳) وابن خزيمة (۱۸۲۱) وابن حبان. (۲۷۸۸ 
- احسان) والحاكم (۱/ ۰ والزی فى «تهذیب الکمال» (۲۳/ ۵۵۷) وفی سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول 
كما فى «التقریب» (۱۳۶/۲) وهو أيضاً لم يسمع من سمرة: بن جندب كما قال البخاری. 


۳۳ زاد المعاد : الجزء الأول 
على صلاة وقُربان» وکان یوم الجمعة یوم صلاة» جعل الله سبحانه التعجیل فيه إلى 
السجد بدلا من القربان وقائمآ مقامه فیجتمع للرائح فيه إلى السجد الصلات 
والقربان» كما فى « الصحيحين » عن آبی هريرة» عن النبى مَل أنه قال : دمن راح 


ge مم‎ 


. ۳ چم س ر ر ي ساس ۳ 2 ار 
فى الساعة الأولى. فکاغا قرب بدنت ومن راح فى الساعة ان فکانما فرب بقرة. ومن 





راح فى الساعة الثالقةء فكانما قرب كبا أفرنَ »(۱) 
ا ا ا 
أحدهما:آنها من أول النهارء وهذا هر المعروف فى مذهب الشافعی وأحمد وغيرهما 
والثانى : آنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو المعروف فى مذهب 
مالك واختاره بعض الشافعية واحتجوا عله بحجتین . 
إحداهما : أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدو الذی لا یکون 
إلا قبل الزوال» قال تعالى : < غدوها شهر ورواحها هر » . قال الجوهرى : ولا 
يكون إلا بعد الزوال . 
الحجة الثانية : أن السلّف كانوا احرص شئ على الخير» ولم یکونوا يغدون إلى 
الجمعة من وقت طلوع الشمس. وآنکر مالك التبكير إليها فى أول النهار» وقال : لم 
ندرك عليه أهل المدينة . 
واحتج اصیحات القول الأول» بحديث جابر رضی الله عنه عن النبى ا : يوم 
الجمعة ثنْنَا عشرة ساعة ۲۳ . قالوا : والساعات العهودة» هی الساعات التی هی ثنتا 
ر ا وى ر عاتن اعات ماف راغات وان دل ٠‏ وبل غل 
هذا القول. أن النبى مء إنما بلغ بالساعات إلى ست» ولم يزد عليها ولو كانت 
الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التى تفعل فيها الجمعةء لم تنحصر فى ستة أجزاءء 
بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات العهودة» فان الساعة السادسة متى خرجت› 
ودخلت السایعت خر ج الامام وطویت اا ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك» 
کما جاه مصرحاًبه نی سئن الى داود من حدیث علی رضی اه عنه عن النبی 
و : ١‏ إذَا كان يوم م الجمعة: غدت الشیاطین برآیاتها پا إلى الأسواق. فير مون الناس بالترابیث 
(۱) رواه البخارى (۸۸۱) ومسلم (۱۹۳۲) ومالك فى «الموطأ» (۱۰۱/۱) والترمذى (4۹4) والنهائى (۹۹/۳) من 
حديث أبى هريرة: وتمام الحديث: ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا حرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 
(۲) سبق تخریجه. 


فصل فى هدبه ا فى تعظیم يوم الجمعة .۰ 22 . ۳۵ 
تست 


٠‏ ۳ سے س مس رار م 


و لبان ويعلونهم نامع وتفدو ات اقاس علي آبرب للساجف کون 

الرجل من ساعت والرجل من ساعتین حتی بخرج الامام(. 

قال أبو عمر بن عبد البر : اختلف آهل العلم فى تلك الساعات؛ فقالت طائفة 
منهم : آراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والافضل عندهم التبکیر فى ذلك 
الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوری» وأبى حنيفة والشافعی وأكثر العلماء بل كلهم 
يستحب البكور إليها . 

قال الشافعى رحمه اللّه : ولو بكر إليها بعد الفجرء .وقبل طلوع الشمس» كان 
ا وذکر الأثرم. قال : قیل لاحمد بن حنبل : كان مالك , مر 
لا ينبغى التهجير يوم الجمعة باكرا فقال : هذا حلاف حديث النبى لا . وقا 
سبحان اللّه إلى أى شئ ذهب فى هذاء والنبى َكل يقول: « كالمهُدى جزور 3 
و اهالاک فا کر رح دين قمر قن حر ملق انه سال اه وھ ع شیر هذه 
الساعات : أهو الخدو من أول ساعات النهار» أو إغا آراد بهذا القول ساعات الرواح؟ 
فقال ابن وهب : سألت مالكا عن هذاء فقال : أما الذى يقع بقلبى» فإنه إنما أراد 
ساعة واحدة تکون فيها هذه الساعات» من راح من أول تلك الساعة» أو الثانية 


و عرسم 


أو الثالثة» أو الرابعة» أو الخامسة» أو السادسة . ولو لم يكن كذلك. ما صلّیت اا جمعة 
وک النهار تسع ساعات فى وقت العصرء أو قریباً من ذلك . وان 
یه بكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال : قول مالك هذا تحريف 
فى ا ا ومعال مه ود وال دلت أنه و ساعات: ف اد 
واحدة : أن الشمس إنما تزول فى الساعة السادسة من النهار» وهو وقت الأذان» 
وخروج الإمام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات فى هذا الحديث هی ساعات 
النهار العروفات» فبدأ بأول ساعات النهار» فقال : من راح فى الساعة الاولی» 
ا قرب بدنة» ثم قال : 7 في الساعة الخامسة بيضة› الم التهجیر › وحان 
وقت الأذان» فشرح الحديث 0۹ فى لفظه ولکنه حرف عن موضعه. وشرح 


(۱) ضعیف. رواه أحمد )٩۳/۱(‏ وأبو داود (۱۰۵۱) وفی سنده مجهول وهو مولی امراة عطاء الخراسانی . 
«والربانث» جمع ربيثة وهی ما یعوق الانسان عن الوجه الذى یقصد التوجه الیه . #والترابیث» رواية غير صحبحة 
فان صحت حملت على آنها جمع تربيثة وهی الزة من التربیث» وهو مصدر «ربثة» أى: حبسته وثبطته . 

(۲) جزء من حدیث أبى هريرة السابق تخریجه وانظر «فتح الباری» (۲۱/۲؟). 


۳۳۹ زاد المعاد : الجزء الأول 


باغلف من القول» وما لا یکون» وزهد شارحه الناس فیما فیما رغبهم فيه e‏ الله 
لله من التهجیر من أول النهان وزعم أن ذلك که فا يجتمع فى ساعة واحدة قرب 
زوال الشمس قال : وقد جاءت الآقار بالتهجیر إلى الجمعة فى أول النهار» وقد 
سقنا ذلك فى موضعه من كتاب واضح السئن با فيه بیان وكفاية 

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو عمرء وقال : هذا تحامل منه 
على مالك رة الله کال فهو اللی قال القؤل الذى اكوم وجه لها رت 

من التأویل؛ والذى قاله مالك تشهد له الأثار الماع من رواية الائمت ويشهد له 
أيضاً العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل › لأنه أمر یتردد کل 
جمعة لا يخفى على عامة العلماء ء . فمن الآثار التى يحتج بها مالك ما رواه الزهرى 
عن سعيد بن السیّب» عن أبى هريرة» أن النبى إلا قال :2۱ كان يوم امه قم 
ی کل باب من اب السجد ملائكةء يكتبون الناس» الأول قالأول» فالمهجر إلى الجمعة 
کالهٌدی د نم ای يليه کدی ای يليه کدی اء تی دک اجه 
والبیضت إا لس الإمام» طُويت الصحف» » واستمعوا الخطبة» . قال : ألا تری إلى 
ما فى هذا الحديث. فانه قال : ایکتبون الناس الأول فالاول فالهجر إلى الجمعة 
کالهدی بدنة» ثم الذی يليه فجعل الأول مهجراًء وهذه اللفظة إنما هی را من 
الهاجرة والتهجیر. وذلك وقت النهوض إلى الحمعة» ولیس ذلك وقت طلوع 
الشمس » لان ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفى الحديث : « ثم الذى يليه 
ثم الذی يليه » . ولم يذكر الساعة . قال لكر بهذا ات ی تا ۲ 
ا )» وفی بعضها ۲ المتعجل إلى الجمعة کالهُدی بده » . وفى أكثرها ( المهجر 
کدی رورا » الحديث . وفى بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة فى 
آول الا كا مهدى بدنة» وفی آخرها کذلك» وفی آول الساعة الثانية کالهدی بقرة» 
9 آخرها كذلك . وقال بعض آصحاب الشافعی : لم رد صلی ال علیه وسلم 
بقوله : « المهحر إلى الجمعة کالْهُدی بدتة ۰۷ الناهض إليها فى الهجير والهاجرة» وإنما 
راد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعةء كا مهدى 
بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن» والنهوض ال غیره ومنه" سم 
الهاجزون . وقال الشافعی رحمه ال ات التبكير إلى الجمعة» ولا تؤتى. إلا 


.)٩۷ /۳( ومسلم (۱۹۵۱) واحمد (۲۸۰/۲) واللسائی‎ )٩۳۲۹( رواه البخاری‎ )١( 


فصل فى هديه ا فى تعظیم يوم الجمعة ۳۳۷ 


قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة آموزر» أحدها : على لفظة 
بالهاجرة وقت شدة الحر. والثالث : عمل أهل المديئة» فإنهم لم يكونوا يأتون من 
أول النهار 


2 8 اس ص ارس 
و ,و و و > م 


ن + تن قا إلى جد ور مه له فى ا ل ق غدا أو 


(D47 0 


راح» . وقول الشاعر : 


تسووح وتضئو لحاجاتتا ‏ وحاجا من عاش لا تقضی 
وقد یطلق الرواح بمعنى الذهاب والضی» وهذا إنما يجئ» ذا كانت مجردة عن 
الاقتران بالغدو . 
وال الزهری فی « اتهذیب » : متيف بعضی العرب يفعي الواجفی اسب 
فى کل وقتء يقال : راح القوم : إذا ساروا وغدوا كذلك. ویقول آحدهم 
لصاحبه : تروح» لياحب أصحابه › فيقول : روضواة أى ۱ سيرواء ويقول الآخر 
ألا تروحون ‏ ومن Ng,‏ الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى الضی إلى 
وأما لفظ التهجير وام فمن الهجیر ‏ والهاجرت فال اخوهری ۱ هى نصف 
النهار عند اشتداد الحرء تقول منه : هجر النهار قال امرق القیس : 
ساس اه ام 3 2 سے هس و ر ام 2 و م 2 
- فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
ویقال : أتينا آهلنا کی أى : فى وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر : السيو 
فى الهاجرةء فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة ۱ 


)۱( رواه البخاری (۲۲ ومسلم (۱:۹1( واحمد (۲/ ۰.٩‏ ۵( عن آبی هريرة رصی الله عنه . 
(۲) التهذیب (0/ ۰۲۲۱ ۲۲۲). 


۳۳/۸ راد المعاد : الجزء الأول 
| قال الآخرون : الکلام فى لفظ التهجیر کالکلام فى لفظ الرواح» فانه یطلق 
ويراد به التبکیر . 

قال الازهری فى « التهذیب » : روی مالك عن ی عن آبی صالح عن 
7 6 سا سوب و ۰ 5 : م 
أبى هريرةء قال:قال رسول الله :« لو یلم الئاس ما فى التهجیر لاستبقوا 
الیه»(۲. 

وفى حديث آخر مرفوع : : « الهچر إلى الجمعة کالهدی بدن نه ۲۳۷ . قال : 
ویذهب كثير” من الناس إلى آن التهجير فی هذه الا حادیث تفعیل من الهاجرة وقت 
الزوال وهو غلطء والصواب فيه ما روی آبو داود الصاحفی» عن التضر بن يا 
أنه قال : التهجير إلى | جمعة وغیرها.: التبكير والمبادرة إلى كل شی قال : س 
الخليل يقول ذلك قاله فى تفسير هذا الحديث . 

قال الأزهرى : وهذا صحیح وهی لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قیس؛ 
قال البيد : 


وير داس 


رد الهجر الابتکار. 00 عندهم دكات 9 يقال 1 : راح القوم . 
ادا را أي وقت كان . 
آراد ره التبكير إلى ممم الصلوات» , وهو الضی إليها فى أوقاتها ". 
لذرمری: وسائر العرب یقولون : هجر الرجل : |ذا خرج بالهاجرة . قال : وهی 


. الاعرابی فى « نوادره »» قال : قال جعثتّة بن جواس الربعی فى ناقته : 





۱ رواه البخاری (1۱1۵) کتاب الأذان» باب: الاستهام فى الاذان. ومالك فى «الوطا» (1۸/۱) فى الصلاة باب : ما 
جاء فى النداء للصلاة . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) هو محمد بن جعفر أبو الفضل المنذرى الهروى اللغوى الادیب أخذ العربية عن ثعلب والمبرد» وله عدة مصنفات 
روى عن الأزهرى توفى عام ۳۲۹ ه «معجم الأدباء» ياقوت الحموی (۹۹/۱). 


قصل کی هديه 85 فى نعظیم يوم الجمعة ۳۳۹ 

هل تذکرین قسّمی وتذرى آزمان أنت بعروض افر 

ِذْ أنت مضرار جواد اضر على ان لم تنهضی بوفری 

باربسین قدرت بقدر بالخالدى لا بصاع حجر 

وتصحبی أيانقا فى س فز يهجرون بهجسیر الفُجر 

مت تمشی ليلم نشسری يطوون أعراض الفجاج الغبر 

کا التجر برود التجر 
قال الازهری : يهجرون بهجیر الفجرء أى ::يبكرون بوقت السحر . 

وأما کون آهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى؛الجحمعة اول الثهارء فهذا غاية 
عملهم فى رمان مالك رحمه اللَّه» وهذا ليس بححةء ولا عند من يقول: اجماع آهل 
المدينة حجةء فان هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من آول النهارء وهذا جائز 
بالضرورة . وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح آهله ومعاشه وغیر ذلك من 
آمور دینه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من آول النهار».ولا ريب أن انتظار 
الصنلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل فى مصلاء حتی یصلی الصلاة الاخری» انضل 


ہم و 6 


من ذهابه وعوده فى وقت آخر للثانية كما قال له : « والّذى ينتظر الصلاة» ثم 
بصا بصليها مع الإمام انل من الى ب يصلّى؛ ثم بروح إلى أذ 6" وأخبر أن الملائكة لم 


» 7 > 


رل تصلى عليه ما دام فى مصلاه e‏ 


وأخبر«أن انتظار الصلاة بعل الصلاة, ما وال به الخطايا رقع به الدرجات» وأنه 
الرباط 0 


(۱) جزء من حديث . رراه البخارى )50١1(‏ فى الصلاة باب: فضل صلاة الفجر فى جماعة. ومسلم )۱٤۸٥(‏ فى 
الصلاة» باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. عن أبى موسی الاشعری رضى الله عنه. 

(۲) جزء من حديث . رواه البخاری (4۷۷) ومسلم )١4(‏ ومالك فى «الموطأ » /١(‏ ۱۲۰) وآخمد (۲/ 567) وآیو- 
داود (۵0۹) وابن ماجه (۷۸۱) عن آبی هريرة رضی الله عنه . 

۳( رواء مسلم (0107) ومالك فى «الموطأ» (۱۱۱/۱) وأحمد (۲/ 751986 وا 10 ابي 
هريرة رضی الله عنه . 


,۳۳ راد المعاد : البر. الأول 





وأخبر « أن الله یبای ملانکته یمن قضی فَرِيضةٌ وجلس بتنظر آخری »۲ ' وهذا يدل 
على أن من صلّی الصبح» ثم جلس ینتظر الجمعة» فهو افضل ممن يذهب» ثم یجی 
فى وقتها» وکون آهل الدينة وغیرهم لا یفعلون ذلك» لا يدل على أنه مکروه 
فهکذا المجئ لها والتبکیر فى أول النهار . واللّه اعلم . 

الخامسة والعشرون : أن للصدقة فيه مزيةٌ علیها فى سائر الایام» والصدقة فيه 
بالنسبة إلى جاتر أيام الأسبوع كالصدقة فى شهر رمضان بالنسبة إلى سا ثر الشهور . 
وشاهدت شيخ اللاسلام ابن تيمية قدس الله روحه» إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما 
وجد فى البيت من خبز أو غيره» فیتصدق به فى طريقه سرا وسمعته یقول : إذا 
كان اللّه قد أمرنا بالصدقة بين يدى مناجاة زسول ال ية فالصدقة بين يدى مناجاته 
تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أنى» 
حدثنا جریر» عن منصور» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال : اجتمع أبو هريرة» 
وکفت. فقال أبو هريرة: إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم فى صلاة يسال 
لَه عر وجل شيا إلا آتاه ایام فقال كعب : أنا أحدتكم عن يوم الجمعة» إنه إذا كان 
يوم اه فزعت له السموات والارض؛ والب ۲ واطبال » والشجرء 
والخلائق كلهاء إلا ابن آدم والشياطين» وحفت الملائكة بأبواب ا فیکتبون من 
جاء الأول فالاول حتى يخرج الامای فإذا خرج الامام طووا صحفهم. فمن جاء 
بت اه كلق ال لا كني ا ل وحق على كل حالم أن يغتسل بوم كاغتساله من 
الجنابةء والصدقة فيه أعظم من الصدقة فى ساثر الأيامء ولم تطلّم الشمس ولم 
تغرب على مثل يوم الجمعة . فقال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة» وأنا 
اری إن كان لاهله طيب يمس منم( . 

السادسة والعشرون : أنه يوم یتجلی الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين فى الجنة 
وزيارتهم له» فيكون آقربهم منه آقربهم من الإمام» وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى 
الجمعة . وروی يحيى بن يمان عن شريك» عن أبى اليقظان» عن آنس بن مالك 


سد ماج صم ص 


رضى الله عنه» فى قوله عز وجل : < ولّدينا مزید 4 [ق : ۳۰]» قال : یتجلّی 


)۱ صحیح. رواه أحمد (\A1/۲)‏ وابن ماجه (۱ ۰0 ۸) وانظر (الصحيحة» (551) وتعليق الشيخ أحمد شاکر علی 
السند (1۷۵۰) . 
(۲) صحیح. رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (۵۵۵۸). 


فصل فى هديه ب فى تعظیم يوم الجمعة ۳۳ 


ل اك د 0 

وذکر الطبرانی فى ا نعيم السعودی؛ عن المنهال بن 
عمروء عن أبى عبيدة قال : قال عبد اللَّه : سارعوا إلى الجمعة» فإن الله عر وجل 
یبر لامل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من کاففور فیکونون منه فى ارب على قدر 
تسارعهم إلى الجمعة» فیحدث ال سبحانه لهم من الكرامة شيئاً لم يكُونوا قد رازه 
قبل ذلك» ثم يرجعون إلى أهليهم. فیحدئونهم با أحدث الله لهم . قال : ثم دخل 
عبد اللّه المسجدء فإذا هو برجلين. فقال عبد اللّه : رجلان وأنا الثالث» إن يشا الله 
يبارك فى العالك7" , 


وذكر البيهقى فى « الشعب » عن علقمة بن قيس قال : رحت مع عبد اللّه بن 
مسعود رضى الله عنه إلى جمعف فوجد ثلاثة قل سبقّوه فقال : رابع أربعة» ومأ 


رابع أربعة ببعيد . ثم قال : إنى سمعت رسول الله يك يقول : ١إن‏ الثاس یجلسون 
يوم ۰ من الله ٤‏ علی در رواحهم إلى الجمعة» الأول ثم الثانى» ثم الثالث» ثم 
الرابع » . ثم قال : «وما 1 ا 


قال ا فى كتاب ١‏ الرؤية » : حدثنا أحمد بن سلمان بن احسن حدثنا 
هاشم حدثنا عطاء بن أبى میمونت عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال قال 

ور اه ا ٤‏ ر ما ی - ۶ م بير ر ۾ و ما و #6 م م 
رسول الله لاد : « ذا کان يوم القیامت رأى المؤمنون ربهم؛ فأحدثهم عهداً بالنظر إليه 
م ي رص ا 1 1 1 
من بكر فى كل جمعة» وتراه المؤْمنَات یوم الفطر ویوم النخر » 

E‏ جيه بر برع حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السکری» حدثنا 
عبد الله بن اشهم الرازى» حدثنا عمرو بن أبى قيس › عن أبى طيبة » عن عام 
عن عثمان بن عمير أبى الیقظان» عن أنس بن مالك رضى الله عنه كن :رسوك: الله 
(۱) ضعيف. اة البزار وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (۲۲۸/۶) وفى سند يحيى بن اليمان وهو يخطىء 

(۳۵۱/۱) وأبو الیقظان هو ثمان بن عمير البجلی وهو ضعیف واختلط كما فى «التقریب» (۲/ ۱۳). 

(۲) ضعیف. رواه الطبرانی فى *الکبیر» (۹/ ۲۷۳) برقم )٩۱۲۹(‏ وفی سنده آبی نعیم ضرار بن حرد الکومی» قال 
البخاری والنسائى متروك الحديث وقال الدارقطنی ضعيف . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 
)۳( ضعيف. رواه ابن ماحه (۱۰۹6) وفى سنده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد وهو ضعيفا. وانظر 

ترجمته فى «الیزان» (11۸/۲). 
)٤(‏ ضعیف. رواه الدارقطنی فى «الرؤية» (17) وفی سنده نافع آبو الحسن مولی بنی هاشم وهو لا یعرف . 


۳۳ ۱ نا المعاد : الجذء الأول 


ا » قال : « آثانى جیریل وی يده کار البيضاء فیه الک وتا لت : ما هذا يا 


و ورو a”‏ و و دع ی 


جبریل ؟ قال : هذه الجمعة یعرضها الله علَيِكَ لتکون لَك عیدا ولقومك من بدك قلت : 
وما نا فيها ؟ قال : لكم فیها < ی نت فیها الأول. والبهود والتصاری من بَعْدك ولك فیها 


كل مه ۸ 2 2 وس 7 و في © 


اع لآ یسال الله عر وجل عبد فيها شيئا هو له قسنم الا آعطاه أو ليس له قسم الا أعطاه 


م مك مس 84 مرح مس سور 


: شر مهو ارب لوالا دقع ما هو ال من ذلك . قال‎ I 
قلت : وما هذه الک السوداء ؟ قال : هی الساعة ت تقوم يوم الجمعة: وهو عندتا سيد لیا‎ 


یشوه ال الآخرة وم لزید . قال : قلت يا جبريل ! وما یوم اگزید ؟ قال : ذلك أن ربك 
عر وجل اخ فى اه ود نیع من سنك ایض فا كان بوم المخمعة» رل على کرس 
ا هرجش مها خی رز 

ب کیچ ون واه سیب هه ریا اهل رف حن يلوا 
عَلَى الکثب. قال :ثم تی لهم بهم عر وجل قال : یرون اه يمول : آنا الّذى 
O‏ ۴ م نطمتن» وغ محل کرامتی قسلونی» سوه لرضتی . 
قال رضای نکم دارى» واک کرای فسوی َو ری قال : فیشنهد لهم 
بالرضی» ثم یسالونه حتى تنتهى رغبتهم» م یتح لهم عند ذلك ما لعن رأ ت ولا أذن 


لل ی قال ثم برقع رب العزة» وفع مه این 
والشهداء. ويجئ ] أهل الغرّف إلى غرفهم قال : کل غر من و لا وصل فيها ولا فصمء 
TS‏ من زبرجدة خضنراء أبوابها وعلالیها وسقائفها ا وأغلاثها منها أنهارها 
مطردة متدلٌية فيه ا آلمارهاه فيها زج وخنمها . قال: فلیسوا إلى * فی أخوج منهم ی وم 
عة یدمن که اله عر وجل وار إلى هه لکریم ذلك وم لزید ٠)‏ 
ولهذا الحديث. عدة طرق» ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية»” . 
(۱) ضعيف. رواه الدارقطنى فى «الرؤية» (1/) وفى سنده عاصم الرازى عن عثمان بن عمير وهو لا یعرف 
رعثمان بن عمير أبو اليقظان» ضعيف كما فى «التقریب» (۱۳/۲). 


فصل فى هديه ## فى تعظیم يوم البمعة _ ۳۳۳ 





السابعة والعشرون : أنه قد فر الشاهد الذى أقسم اللَّه به فى كتابه بيوم الجمعة 
ال ا وخ رة حا عند الا و موی انیا موی نم ع عن ابوت 
بن خالدء عن عبد اللّه بن رافع» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب  :‏ اليوم 
الوعود : يوم القيامةء واليوم الأشهود : هو يوم عرقّه والشاهد وم ماه ما طَلَعَتا 


وه مس و کات و موي شه ف 


شمس؛ ولا غریت على ألفضل من يوم الجمعة. ٠‏ فيه ساعة لا بوافقها عبد مؤمن 
يدعو الله فبها بخیّر إلا استجاب لَه أو بستعیده من شر الا اه مه . 
ورواه الحارث بن آنی أسامة فى ( مسنده ۰٩‏ عن روح» ی اي : 
وفی ١‏ معجم الطبرانی » من حديث محمد بن إسماعيل بن عیاش حدثنی 
آبی ‏ حدثئی ضمضم بن زرعةه عن شریح بن عبیده عن آبی مالك الاشعری قال : 
قال رسول الله وك ١:‏ اليوم الموعود ١‏ :وم القيامة: والشاهد يوم المجمعة. والنهود : 


م ی و Sr‏ سس و 8 ے عر 


هو يوم عرفة؛ ویوم الجمعة ذخره الله لتا وصلاة الوسطی صلاة العصر 9 
روی من حدیث جبير بن مطعم . 1 

قلت : والظاهر - واللّه اعلم - : أنه من تفسیر آبی هريرة» فقد قال الامام 
آحمد : حدئنا محمد بن جعفر خا شعبة سمعت على بق زید ویونس بن عبید 

یحدثنا عن عمار مولی بنی هاشم» عن آبی هربز آما على اين زید فرفعه إلى 
اني وام يونس فلم يعد با هريرة أنه قال : فى هذه الاية : ۶ وشاهد 
ومتنهود4 [البروج : ”]ء قال: الشاهد : :يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة 
والوعود: یوم القیامل۳ . 


.)۲۸۱/۲( ضعيف رراه الترمذی (۳۳۳۹) وفی سنده موسی بن عبیده وهو ضعیف كما فى «التقريب»‎ )١( 

(۲) ضعیف. رواه الطبرانی فى «الكبير» (۳۳۸/۳) برقم (۳4۵۸) وقال الهیثمی في اللجمع» (۱۳۵/۷) فيه محمد بن 
اسماعيل ١‏ بن عياش وهو ضعيف أ ه قلت: وهذا الحديث من رواية محم بن اسماعيل ب بن عیاش عن أبيه» 
وقد قال أبو حاتم لم یسمع من أبيه شیثاً كما فى «الجمع» (۱۹۹/۱ و۲/ ۱۷4) وفى الاسناد علة آخری وهی 
الانقطاع بين شريح بن عبيد وأبى مالك الأشعرى فقد قال أبو حاتم فى «الراسییل» (۹۰) شريح بن عبيد عن أبى 
مالك الأشعرى مرسل . 

(۳) ضعیف . رواه أحمد (۲۹۸/۲) والحاکم (۵۱۹/۲) وعنه البيهقى فى «الستن (7/ ۱۷۰) وقد تفرد برفعه على بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف . وقال الشيخ أحمد شاكر عن على بن زید: كان كما قالوا - رفاعاً للحديث . 
ويونس بن عبيد أحفظ منه وأوثق وأشد تلبیتاً. فالراجح عندى فى هذا الحديث وقفه على أبى هريرة. أ ه انظر 
تعليقه على المسند (۷۹۵۹). 


۳۳ زإد المعاد : الدرء الأول 


الثامنة والعشرون أنه اليوم الذی تفرع منه السموات والأرضر وال : 
واليجار + والخلائق کله إلا الانس والجن» فروى: ابو ارات عن عمار بن رزيق. 
عن منصور » عن مجاهد. عن ابن عباس » قال : اجتمع كعب وأبٍ.هريرة: فقال أبو 


و e‏ و عبد ملم یسال الله فيها 
الي والآخرة لا قال کعب : لا نکم عن يوم قمع إنه إذا 
ان يوم امعة زعت له السموات والارض» وا ال والبحار. والخلائق إلا 


ابن نز والشياطين . وحفت الملائكة بأبواب لاد فیکتبون الأول فالاول حبی 
بخرج م الامام فإذا | خرج | الما طووا صحفهم ۵ ومن E‏ لح الل ولما 


ص م8 


کتب عليه ؛ ویحق عَلَى کل حالم أن یفتسل فيه كاغتساله من با ادك فيه 
افضل من الصدقّة فی سائر الأيامء ولم تَطلّع الشمس ولم تحر على یوم کیوم 


الجمعة » . قال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة وأنا أرى» من كان لاهله 
.)1( 


te ۴ 


طیب آن یس منه ؛ يو مئل 


وفى حديث آبی ی عن النبی لا : : « لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 
أفضل من يوم الجمعة؛ وما من دابة إلا وهی تفرّع ليوم ابحمعة إلا هذين الثقلين م من الجن 
با 3 0 وهذا حديث صحيح . وذلك أنه 0 الذى تقوم فيه الساعة 2 

التاسعة والعشرون: آنه اه الیو ال الذی ده ال لهذه الامت وأضا ضل عنه آهل الکتاب 
تلهم كما فى « الصحیح ۰٩‏ من حدیث أبى هريرة عن النبی ما قال : «ما طلعت 
لا ؛ ولا غربت على یوم خر من يوم المع اانه ا ول ا اس 
نا فيه َب هو ناه وللیهود یوم الست وللنصارى یوم الاح وفی حديث آخر «ذخره 


- 


الله ليا ) . 


وقال الإمام أحمل : حدثنا على بن عاصم. عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
برا دعن ماد یی نیگن م13 بالك بينا آنا عند النبى يل إذ 


استأذن رجل من الیهود فأذن 21 فقال : السام عليك » قال النبى ككل : وعليك . 
قالت: فهممت أن أتكلّم ‏ قالت : ثم دخل الثانية» فقال مثل ذلك. فقال النبی كَل : 


(۰۱ ۲ ) سبق تخريجهما (۳) صحيح . رراه أحمد (۵۱۹/۲). 


فصل فى هديه ا فى تعظیم يوم الجمعة ۳۳۵ 


«وعلَيّك» قالت: فَهَمَمْت أن انكلم ثم دخل الثالثة» فقال: السام علیکم؛ قالت؛ 


فقلت : بل السام علیکم. ا الله اخوان ا واخثازیر: آحیون رسول الله 


و 9 ص 


ما لم يحيّه به الله عز وجل . قالت: فنظر إلى فقال ”م إن الله لا يحب القخش 


ولا لح a‏ لم یضرنا شيا » لمهم إلى یوم القيامة, 


انهم لا يحسدوتنا ا على شىء كما بحسدوننا على الجمعة الى هدن الل له وله 
عنهاء وعلی القبلة الى هداتا الله لهاء وضلوا عنها. وعلى قولنا خلف الإمام: 


(۱) 





آمین) 
وفی » الصحیحین ۲ من حدیث آبی هریرة» عن التعى ا انحن الآخرون 
سین َو القيامة باهم ونوا الكتاب من لاه وأوتناه من بعدهم» هذا ومهم ای 


جر م9 سس ۳ 


فرض الله عليهم. ٠‏ فاحلفوا فیه فهداتا الله له قالئاس لا فيه تب الیهود عدأ والتصاری 
Er‏ 

۳ « بيد » لغتان بالباء» وهی الشهورة وميد بالميمء حكاها أبو عبيد . وفى 
هذه الکلمة قولان» آحدهما: آنها بمعنى « غير » وهو آشهر معنييهاء والثانی : ععنی 
( على » وآنشد آبو عبید شاهداً له: 

عمدا فعلت داك بید آنی. إخال لو هلکت لم ترنی 

ترلی : : تفعلی من الرنين . 

الثلاثون: أنه خیرة ‏ اللّه من أيام الاسبوع» یا شور ربا 0 من شهور 
العام وليلة القدر خيرئه من الليالى» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد يك خيرته 
فو تبلق + 
۱ قال آدم بن أبى إياس: حدثنا شیبان آبو معاویة. عن عاصم ؛ بن آبی التجوف» عن 
أبى صالح» عن كعب الأحبار . قال: إن الله عر وجل اختار الشهور» واختار شهر 
رمضان» واختار الأيام» واختار يوم الجمعة» واختار اللیالی» واختار ليلة القدرء 
واختار الساعات» راتا ستاعة العلاة» والحمعة تکمر مامتها وين الجمعة الأخرئ 
(۱) حسن. رواه أحمد (15/5؟١»‏ ۱۳۵) وله شواهد فى «صحيح مسلم» كتاب السلام؛ باب: النهى عن ابتداء أهل 


الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم . 
(۲) رواه البخاری (۸۷۲) ومسلم (۱۹:6( واحمد (۲۳/۲ و٩۲4‏ - ۰ و۲۷4 و۳۱۲ والنسائی (۳/ (Ao‏ . 


زاد المعاد : الجزء الأول 


وتزيد ثلاث رتشا دين بينه وبين e‏ راك بکقر با ند وی احج. 
والعمرة تکفر ما بینها وبين ا ويموت الرجل بين حسنتين: حسنة اد 0 
تضرم یعنی صلاتین» وتصفد الشیاطین فی رمضان» وتغلق آبواب انار وتفتح فيه 
آبواب ان قیال فيه يا باغى الخير : هلم . رمضان آجمع» وما من ليال أحب 
إلى الله العمل فیهن من لیالی العشر . 

الحادية والثلائون: آن الوتی تدنو آرواحهم من قبورهم وتوافیها فى یوم 
الحمعة» فیعرفون زوارهم بر تا ویسلم عليهم» ویلقاهم فى ذلك اليوم أكثر 
من معرفتهم بم فى غيره من الأيام» فهو یوم تلتقی فيه الأحياء والاموات» فإذا 
قامت فيه اد التقی الاولون والآخرون. وأهل الارض واهل السماءء تس 
والعبد والعامل وعمله والظلوم وظالْه والشمس والقمی ولم تلتقیا قبل ذلك 
7 وهو يوم | الجمع واللقاء ولهذا يلتقى الناس فيه فى الدنيا أكثّر من التقائهم فى 
غيره» فهو يوم التلاق . قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله يبادر 
فيدخل كل جمعة» فأدلج حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة» قال: فرأيت 
صاحب کل قبر جالساً على قربه» فقالوا: هذا مطرف يأتى الجمعة» قال: فقلت لهم: 
وتعلمون عندكم الجمعة ؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطير قلت: وما تقول فيه 
الطير ؟ قالوا: تقول: رب سلّم سلّم يوم صالح" . 

وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب « النامات » وغیره» عن بعض آهل عاصم 
ابشحدری قال رات غاا اوی د امن ردك بعر ند ل فلت النيق 
قد مت ؟ قال : بلی» قلت: فأین آنت ؟ قال : نا والّهفی روضة من ریفی ات 
أنا ونفرٌ من أصحابى» نجتمع كل ليلة جمعة وصبیحتها الی بکر بن عبد اللّه الزنی 
فتتلقی آخبارکم . قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال: هیهات بلیت الاجسام» وا 
تتلاقی الارواح؛ قال: قلت" فهل تعلمون بزيارتنا لکم ؟ قال: نعلم بها د 
الجمعة» ويوم الجمعة کله» وليلة السبت إلى طلوع الشمس . قال: قلت: فکیف 
ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته 0 





() ذكره المصنف فى كتاب «الروح» ص 1 - ۷ عن كتاب «القبور) لابن أبى الدنیا . 
)١(‏ ضعیف . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «النامات» (۵۸) وفى سنده مجهول. 


فصل فى هديه با فى تعظيم يوم الجمعة ۳۷ 


وذكر ات أبى الدنبا ایض عن المحم بن ا أنه كان يذهب كل غداة سبت 
حتى يأتى باه OEE‏ و - ' 


يوم 2 ام ويوما قله ساس 


وذكر عن سقيان الثورى» قال: بلغنى عن الضحاله آنه قال: من زار قبرا يوم 
السبت قبل طلوع الشمس › > علم الميت بزيارته . فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان 
e‏ 

الثانية والثلائون: أنه يكره إفراد يوم اا جمعة بالصوم» هذا و احمد قال 
الأثرم : قيل لابی عبد اللّه : صيام يوم الجمعة ؟ فذکر حذیث النهی عن أن بفرد» ثم 
قال: إلا أن يكرد فى سا کان یصومه 7 أن فر فلا . قلت: الو 6 
ان ا مفرداً ؟ قال: ماي وا فا كر ان 
يتعمد المعة . 

وأباح مالك وابو حنيفة صومه كسائر الأيام» قال مالك: لم أسمع أحداً من 
أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن © وقل 
رأيت بعض أهل العلم یصومه وأراء كان يتحراه . قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار 

عن النبی وگو فى صیام يوم الجمعة» فروی ابن مسعود رضی اه عنه» ی 
كان يصوم ثلائة أيام من كل شهرء وقال: قلما رایته مفطراً يوم الجمعة”" وهذ 
كل رع . وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه و 
الله بل يُفطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبى شيبة» عن حفص بن غياث» عن ليث 


. ذكره المصنف فى کتاب «الروح» صا عن كتاب «القبور» لابن أبى الدنيا‎ )١( 

(۲) ذكره المصنف فى کتاب «الروح» ص» عن كتاب «القبور» لابن أبى الدنیا. 

(۳) حسن. رواه لحمد (۱/ 1 ۰ )٤‏ والترمذی (۷۲) والنسائى (۲۰:4/8) وابن ماجه (75/ا١)‏ وابن خزيمة (۲۱۲۹) 
وقال الترمذى : حسن غريب» وقد استحب قوم من آهل العلم صیام یوم الجمعة» وإنما يكره أن یصوم یوم 
الجمعة ‏ لا يصوم قبله ولا بعده. أه وقال السندى فى حاشيته على سنن النسائى: قوله «وقلما يفطر يوم 
ا إلى يسمه ن ایی لا ان رشو ر فلا ينافى فى ما جاء من النهى عنه لكونه محمولاً على 
صوم الجمعة وحدها والله تعالى اعلم. 


۳۳۸ زاد المعاد : الجزء الأول 





۱ ۱ ۱) 
ابن أبى سليم» عن عمير بن أبى عمیر» عن ابن عمر 


وروی ابن عباس» أنه كان يصومه ويواظب عليه“ . وأما الذى ذكره مالك» 
فیقولون: انه محمد بن النکدر . وقیل: صفوان بن سليم ۰ وروی الدراوردى» عن 
صفوان بن سلیمء عن رجل من بنی جشّم» أنه سمع آبا هريرة بقول: قال رسول 
الله اة : دمن صام یوم مه کتب له عشنرة أيام غرر زر من ایام الآخرة لا 
یشاکلهن یام الدتیا ۳ . 


والأصل فى سوم م الع له عمل ير لا نع ته الا بلي لعف له 

قلت : قد صح العارض صحه لا مطعن فيها البتة» : ففى « الصحيحين ۰۷ عن 
محمد بن غاد قال: سألت جابراً: أنهى رسول الله یا عن صيام يوم الجمعة ؟ 
قال: نع . 

وفی صح مسلمء عن محمد بن عباد. قال: سالت جابر بن عبد ال وهو 
یظوف بالبیت: آنهی رسول الله ية عن صیام يوم الجمعة ؟ قال: نعم ورب هذه 
له 20 . 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله بك يقول : 
e e‏ قبله» أو e‏ للنخارى : 


ل يام 


ايودي ار ام سي بو 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۲/4۱۲/۲) وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . وعمير بن 

.أبى عمیر مجهول. / 

(؟) ضعیف. رواه ابن آبی شيبة فى الصنف» (۱/4۱۱/۲) والبزار (۱۰۷۰) وابن احوری فى «العلل التناهیة» 
۳ ۰) وقال: هذا حديث لا يصحء. وفیه ليث» قال ابن-حبان : اختلط فى آخر عمره. فکان یقلب الاسانید 
ویرفع الراسیل» ویأتی عن الثقات با لیس من حدیشهم . . تركه یخیی القطان ويحيى بن معين وابن مهدی 

۳ واجملي 

(۳) ضعيف.. فى سنده مجهول وهو الرجل من بنی جشم. 

.)۱۷۲( ومسلم (۲۹6۱) وابن ماجه‎ )۱۹۸٤( رواه البخاری‎ )٤( 

(6) رواه مسلم (. ۰ کتاب الصيام» باب : کراهة صیام يوم الجمعة منفرداً. 

() رواه البخاری (۱۹۸۵) ومسلم (۲۲6۲) وآبو داود (۲۲۰) والترمذی (۷۳) وابن ماجه (۱۷۲۳). 








وفی صحیح البخاری؛ عن جويرية يت امارث: أن ابی يكل دخل عليها يوم 
الحمعة وهی صائمة فقال: اا تات: لا . قال : فتریدین أن تصومی غد ؟ 
قالت : لا . قال : فأفطرى »۲۳۳ 
وفی « مسند آحمد » عن ابن عباسء أن النبی علو قال : «لا تصوموا يوم الجمعة 


بر 
و 


وفی ١‏ مسنده » أيضاً عن جنادة الازدی قال: دخلت على رسول الم يوم 
الجمعة فى سبعة من الارن آنا امنهم وهو يتغدی» فقال : « هلموا إلى الغداء » 
فقلنا: یا رسول اللّه ! انا بم . فقال: آصمتم آمس ؟ قلنا: لا . قال: فتصومون ؛ 
غداً ؟ قلنا: لا . قال: فأفطروا . قال : فاکلنا مع رسول الله يك . قال : فلما 
خرج وجلس على ار دعا باناء ماع فشرب وهو على المنبر» رالناس ينظوون إلنهء 


نی « مسنده أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول اله :َم ب 


OE اق‎ 


ی عید قلا تَْمَلُوا یوم عیدکم یوم صيّامكم الا آن قصوموا قبل أو بده 

وذكر ابن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبيان» عن تحکیم بن 
سعد عو على رن ای طالب رفي الله غه فال من كان منکم متطوعاً من الشهر 
أيامأء فليكن قى صومه يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب» 
وذكرء فيجمع اللّه له يومين صالحين: يوم صيامه» ويوم نسكه مع السلمین"* . 





(۱) رواه مسلم (۲۱۶۳) کتاب الصيام» باب: كراهة صیام یوم الجمعة و ۱ 

(۲) رواه البخاری )١1987(‏ كتاب الصوم باب: صوم يوم الجمعة واذا اسح صائماً يوم. الجمعة فعلیه أن یفطر؛ وأبو 
داود (۲۲۲) فى الصوم باب : الرخحصة فى ذلك . 

(۳) ضعیف . رواه آحمد (۲۸۸/۱) وفی سنده وا اد وم یت ل وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (۱۷۱/۱). ۱ 

5 .)٠١١/١( ضعیف . رواه الحاكم (۸/۳ ۰) وفى سنده حذيفة البارقی وهو مقبول كما في «التقريب»‎ )٤( 

(0) ضعیف. رواه أحمد (۳۰۳/۲ و۵۳۲) والحاكم (۱/ 1۳۷) وفی سنده (أبو بشر» مژذن مسجد دمشق وهو مقبول 
كما فی «التقریب» (۳۹۵/۲). 

(1) ضعيف. فى سنده عمران بن ظبيان وهو ضعيف كما فى «التقريب» (۲/ ۸۳). 


۳۹۰ 5 زد المعاد : الجزء الأول 


وذکر ابن جریر. عن مغيرة» عن براهيم : آنهم کرهوا صوم الجمعة لیقووا على 
الصلاة . ۱ 

قلت : المأخذ فى كراهيته: ثلاثة أمورء هذا أحدهاء ولکن یشکل عليه زوال 
الكراهية بضم يوم قبله» أو بعده إليه . 

والثانى: أنه يوم عيدء وهو الذى أشار إليه صلى اللّه عليه وسلم» وقد أورة 
على هذا التعليل إشكالان . أحدهما: a‏ لس بحرام بت قاس 
. والثانى ٠:‏ أن الکراهة تزول ۳ إفراده» وأجيب عن الاشکالین. بأنه ليس عيد 
العام» بل عيد الاسبوع والتحریم إنما هو لصوم عيد العام . وآما إذا صام يوماً قبله. 
أو يوماً بعده. فلا یکون قد صامه لاجل کونه جمعة وعيداً» فتزول الفسدة الناشئة 
من تخصيصه › بل يكون داخلاً ف ضيامه تبعا وعلی هذا يحمل ما رواه ار مام 
أحمد رحمه الله فى «مسنده» والنسائی» والترمذی من حديث عبد الله بن 
مسعود إن صح قال: لا رأيت رسول اللّه يا بفطر یوم اجمعة'' فان صح هذاء 
تعين حمله على أنه كان یدخل فى صیامه تبع لا أنه كان یفرده لصحة النهی عنه . 
وأين أحاديث النهى الثابتة فى ۱ الصحيحين »۰ من حديث الجواز الذى لم يروه أحد 
من أهل الصحیح. وقد حكمم الترمذی بغرابته» فكيف تعارض به الا خادیث الصحيحة 
الصريحة ثم يقدم عليها ؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فیه» ويوجب التشبه 
بأهل الکتاب فى تخصیص بعض الایام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية وينضم إلى هذا 
المعنى: أن هذا اليوم لا كان ظاهر الفضل على الأيام» كان الداعی إلى صومه قوياًء 
فهو فى مظنة تتابع الناس فى صومه» واحتفالهم به ما لا بحتلفون بصوم يوم غیره؛ 
وفى ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه . ولهذا المعنى - وله أعلم - نهى عن تخصيص 
ليلة الجمعة بالقيام من بين اللیالی» لانها من افضل الليالى» حتى فضلها بعضهم على 
ليلة القدر وحکیت رواية عن أحمد» فهی فى مظتة یو بالعبادة» فحسم 
الشارع الذريعة» وسد‌ها بالنهى عن تخصیصها بالقيام واللّه اعلم . 


فان قیل : ما 2 تقولون فى تخصیص یوم غیره بالصیام ؟ قیل: آنا تخصیص ما 


(۱) سبق تخریجه . 


فصل فى هديه لا فى تعظیم يوم الجمعة ۳۱ 


خصصه الشارع» كيوم الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء فسنة وأما 
تخصیص غيره» كيوم السبت» والثلائای والأحدء والأربعاء» فمكروه . وما كان منها 
أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام» فأشد کراهت 
وأقرب إلى التحريم . 

الثالثة والثلائون: أنه یوم اجتماع الناس وتذکیرهم بالمبدأ والعاد وقد شرع. الله 
سبحانه وتعالى لكل أمة فى الاسبوع يوم يتفرغون فيه للعباد ی 
المبدإ والمعادء والثواب والعقاب ود کون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قیاماً بين 
يدى رب العا مينء وكان احق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذى يجمع اللّه فيه 
الخلائق» وذلك يوم الجمعة» فادخره اللّه لهذه الامة لفضلها وشرفهاء فشرع 
اجتماعهم فى هذا اليوم لطاعته» وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل کرامته» فهو يوم 
الاجتماع شرعآ فى الدنياء وقدراً فى الآخرة» وفى مقدار انتصافه وقت الخطبة 
والصلاة يكون أهل الجنة فی منازلهم» وأهل النار فى منازلهم كما ثبت عن ابن 
مسعود من غير وجه أنه قال: لا ینتصف النهار يوم القيامة حتى یقیل أهل ابنة 
فى منازلهم ۳ وأهل الثار فى منالهم وقرا: $ ااا وير سار 
وأحسن مقیلا 2# وقرأ: « ثم إن مقیلهم لالی الجحيم ۲ '» وکذلك هی فى 
قراءته . ولهذا کون الایام سبعة اغا تعرفه الأمم التى لها کتاب. فأماأمة لا كتاب لها 
فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الانبياء. فإنه ليس هنا علامة حسية یعرف 
بها کون الأيام سبعة» بخلاف الشهر واسنةء وفصولهاء ولا خلق اللّه السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام» وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه؛ 
شرع لهم فى الأسبوع یوماً يذكرهم فيه بذلك» وحكمة الخلق وما خلقوا له وبأجل 
العالم» وطى السموات والأرض» وعود الامر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقاء 
وقولا صدقآء ولهذا كان النبى َيه يقرأ فى فجر يوم الجمعة سورتى ‏ الم تنزيل ٩‏ 
و #هل أتى على الإنسان ¢ لا اشتملت عليه هاتان السورتان ما كان ويكون من البد! 
والمعادء وحشر الخلائق» وبعثهم من القبور إلى الجنة والنان لا لاجل السجدة كما 
(۱) ضعيف . ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳۲۰/۳) وفى سنده انقطاع بين أبى عبيدة وأبى عبد الله بن مسعود . 


(؟) هذه القراءة من ابن مسعود رضى الله عنه على وجه التفسير ولا يجوز القراءة بها لمخالفتها للفظ الذى أجمعت 
عليه الامة . 


۳:۲ زاد المعاد : الجزء الأول 





یظنه من نقص علمه ومعرفته» فیأتی بسجدة من سورة آخری ویعتقد أن فجر یوم 
الجمعة فضل بسجدة» وینکر على من لم یفعلها . 

وهکذا كانت قراءته صلی الله عليه وسلم فى المجامع الكبارء کالاغیاد ونحوها 
بالبورة الشتملة على التوحید. والبد! والعاد» وقصص الأنبياء مع مهم وما 
عامل الله به من- کذبهم وكفر بهم من الهلال والشقاءء ومن آمن منهم وصدقهم من 
النجاة والعافية . 

كما كان يقرأ فى العيدين بسورتى 8 ق والقرآن المجيد 4 و « اقتربت الساعة 
وانشق القمر » [القمر: ۰*۲۱ وتارة: ب » سبح أسم ربك الأعلى»» و 8 هل أتاك 
حديث الغاشية 4 [الغاشية :۱ ]۱ > وتارة يقرأ فى الجمعة وه ا 

من الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب الدع إليهاء وترك العمل العائق عنهاء والامر بإكثار 
ذکر له لیحصِل لهم الفلاح فى الدارين فان فى نسیان ذکره تعالی العطب والهلاك 
فى الدارين» ويقرأ فى الثانية بسورة # إذا جاءك النافقون 4 تحذيراً للامة من النفاق 
لردی» وتحذيراً لهم أن تشقلّهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر 
الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بده وحضاً لهم على الانفاق الى قو من کر 
أسباب سعادتهم» وتحذيرباً لهم من حجوم الوت وهم حلی حالة يطليون 
الإقامة» ويتمنون الرجعةء ولا يجابون إليهاء وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل 
عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن» وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما 
صلى المغرب ب «الاعراف»(*" و ب «الطور ۰4 و #8 ق ۲۳6 . وكان يصلى الفجر 
بنحو مائة اية . 

وکذلك كانت خطبته بي إنما هى تقریر لاصول الإيمان من الایمان باللّه 
وملائکته» وکتبه. ورسلهء ولقائه» وذكر الجئة» والنارء وما آعد الله لاولیائه وأهل 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲۵) وأحمد (۵/ ۲۱۷ و۲۱۸) وأبو داود )١١515(‏ والترمذى (۵۳4) والنسائى (۳/ ۱۸۳ - ۱۸6) 
وابن ماجه (۱۲۸۲). 

)۲( رواه مسلم (۱۹۹۵) وأبو داود (۱۱۲۲) والترمذی (۵۳۳) والنسائی (۱۹۶/۳) وابن ماجه (۱۲۸۱). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹۸) وأحمد (۲۲/۱ و۳۳4 و۳4۰) وأبو داود (۱۰۷6) والترمذی (۵۲۰) والنسائی (۱۵۹/۲) 
وابن ماجه (۸۲۱) عن ابن عباس رضی الله عنهما. 

. شبق تخریجه . (0) سبق تخریجه‎ )٤( 


فصل فى خدیه ب فى تعظیم يوم الجمعة ۳:۳ 





طاعته» وما اعد لاعدائه وامل معصيته › فيماة القلوب من خطبته إيماناً وتوحیدا 
ومعرفة 2 باللّه وأيامه» لا کخطب غيره التى إنما تفيد أموراً مشتركة بین الفلاتق؛ وهی 
الوح على الحياة» والتخويف بالموت» فان هذا أمر لا يحصل فى القلب.إيماناً 
باللّم ولا توحيداً له» ولا معرفة خاصة بهء ولا تذكيراً بأيامه. ولا بعثا للنفوس على 
محبته والشوق إلى لقائه › فيخرج السامعون ولم يستفيدى ا فائدة» غير أنهم 0 

وتقسم آموالهم؛ ويبلى التراب اجسامهم؛ فیالیت شعری ای إيمان حصل بهذا ؟! و 
توحید ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟! 

ومن تأمل خطب النبی كل وخطب اصحابه. وجدها كفيلة ببیان الهدی 
والتوحيد» وذكر صفات الرب جل جلاله» وأصولٍ الإيمان الكلية» والدعوة إلى ال 
وذکر آلاثه تعالی التى را إلى خلقه وأيامه ال تخوفهم من بأسهء والأمر بپذکره 
۳ الذى يحببهم الیه. فیذکرون من عظمة الله وصفاته وآسمائ. ِ 
بخ إلن له ويأمرون من طاعته هی وذکره ما یحببهم إليهء فیتصرف 
البنامعون وقد احبو. وأحبهم» ثم طال العهد. وخفى نور النبوة» وصارت الشرائم 
والأوامر رسوماً تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فاعطوها صورها وزینوها 
ها زینوها به فجعلوا الرسوم ررض تالا ينبغى الإخلال بهاء وأخلوا بالقاصد 
التى لا ينبغى الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع "أ والفقرء وعلم البديع» 
فنقص بل عدم حظٌ القلوب منهاء وفات المقصود بها 

فمما حفظ من خطبه صلی ال عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطّب بالقرآن 
وسورة # ق 4 . قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت « ق 4 إلا من 

فى رسول الله کل ما يخطب بها على النبر ". 

وحفظ مر من خطبته َو من رواية على بن زيد بن جدعان وفيها ضعف «ياأيها 
لناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة قبل أن تشفلره 
وصلوا الّذى بینکم وبين ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة الصدقة فى الس والعلانية تؤجرواء 
(۱) السجم: هو الکلام القفی؛ والجمع اسجاع وأساجيع» وکلام مسجم. وسجم يسجع سجعاً وسجع تسجیما: 


تكلم بکلام لف فواصل کفواصل الشعر من غير وزن. «لسان العرب» (۳/ ۶ ۱۹۲). 
(۲( رواه مسلم ۱۹۸۹۱ و۱۹۸۲) وأبو داود (۲ ۰ (۱١‏ والنسائی (۲/ ۱۵۷). 


:۳ زاد المعاد : الجزء الأول 


و م 5 ا هه 2 34 
وتحمدواء وترزقوا . واعلموا أن الله عز وجلء قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة فى 


مقامى هذا فی شهرى هذاء فى عامى هذاء إلى يوم القيامة من وجد إلبها سبيلاً؛ فمن تركها 
فى حياتى: او بعد ماق جحودا بها أو استخفافاً بها؛ وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله 
شملّه. ولا بارگ له فى مره ألا ولا صلاة له» آلا ولا وضوء له الا ولا صّوم له ألا ولا 


زكاة له لا ولا حج له آلا ولا برکة له حتیینوب» فان تاب» تاب الله عليه ألا ولا تؤمن ' 
2 من م رف 


امراة رجلا ألا ولا یمن آعرابی مهاجرا ألا ولا يؤمن فاجر "مومت الاآن بقهره 
EL‏ سوطه»(۲ . 


وحفظ من خطبته أيضاً: « الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعود باللّه من شرور 
أنفسناء من ی الله فلا مضل له ومن يضلل قلا هادى له وأشهد الا هلا له وحده لا 


شريك له وأشهد آن مدا ع و أرسله بالحق ) بشیرا ونذیرا بين یدی الساعت من 


ل سى سين 


بطع الله ورسول» فد رَد ومن يَعنْصهمّاء فإنه لا يضر إلا لته ولا یضر الله شین 
رواه آبو داود وسیأتی إن شاء الله تعالی ذکر خطبه فى احج 
e006‏ 
فى هديه ید فی خطبه 


كان إذا خطب» احمرت عینام» وعلا صونّه» واشتد غضبه حتی کاله منذر 
جیش» یقول: « صِبّحَكُمْ ومساكم »» ويقول: « بعفت آنا والساعة كهاتين» ويقرن بين 
أصبعيه السبابة والوسطّى »» ويقول: + آما بحت فان خر اديت کتاب ال وه ير الهدی 
هذى محمد وش لأمور محدتاتها؛ َكل بلاعة ضلالة» ثم يقول: ١‏ أنا اوی بكل مؤمن 


ص ص ص امي ل و 


من سه» من ترك مالا قلاهله» ومن رل دیا أو ضیاعاء فزلی وعلی 276 . رواه مسلم . 


(۱) ضعیف جداً. رواه ابن ماجه (۱۰۸۱) وابن عدی فى «الکمال» /٤(‏ ۱۸۰ - ۱۸۱) وفی سنده عبد الله بن حمد 
العدوی . ضعموه وقال بعضهم متروك. وقال ابن عدی : یضم الحديث. رعلی بن زيد بن جدعان ضعیف . . 

(۲) ضعیف. رواه أبو داود (۱۰۹۷) وفی سنده «أبو عیاض الدنی» وهو مجهول كما فى «التقریب» (4۵۸/۲). 

(۳( رواه مسلم (۱۹۷۲) وأحمد (۳/ ۳۱۹ و۳۷۱ والنسائی (۱۸۸/۳) وابن ماجه فى «المقدمة» (1۵). 


فصل کی هديه ييه فى خطبه ۳:6 
وفى لفظ : كانت خطبة .النبی کا الجمعة» يحمد الله وی عليه قول 


م 0و رش 


على آثر ذلك وقد علا صوته قذکره " 


وفى لفظ : ا ا اد ثم یقول: من يد الله تلا 
مضل له ومن يضلل» قلارمادی لَه ور قدیث کتاب له © ۱ 
وفى لفظ للنسائى: « ول بدعة ضلالة؛ وکل ضلالة فى الثار ۳۱ 


ص 





وكان يقول فى خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: و 
الخطبة› ريطيل الصلاة ويكثر الذكرء ويقصد > الجوامع› وكان يقول: 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته ٠‏ مت من فقهه ۲( 

وکان یعلّم أصحابه فى حطبته قواعد الم سلام » 5 ويأمرهم. وينهاهم فی 
خطبته ]عرض له افر أل نهی؛ كما آمر الداخل وهو یخطب أن یصلی رکعتین"؟ . 

ونهى المتخطى رقاب الناس عن ذلك . واا ا 

وکان یقطع ا تعرض» أو السؤال من أحد من أصحابهء ج ثم 
یعود إ إلى خطبته» . 

وكادارها نول عن الجر تس ثم يعود یمه »> كما نزل لأخذ الحسن والحسين 
رض الله تفا فآخحذهما ثم رقى بهما المنبرء فأتم ل 


۰ & 


(1) رواه مسلم (۱۹۷۳) کتاب الصلاة باب : تخفیف الصلاة والخطبة . 

)۲( رواه مسلم (۱۹۷) كتاب الصلاة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة . 

(۳) صحیح رواه النسائى (۳/ ۰۱۸۸ء ۱۸۹). 

)٤(‏ روا البخاری ٩۳۲(‏ و۹۲۳و؛ ٩۳۲‏ و٥۲٩‏ و۳٩‏ و۲۷٩)کتاب‏ فان باب : من قال فى الخطبة بعد الثناء : آما بعد. 

(0) رواه مسلم (۱۹۷۲) وأحمد (۲۱۳/۶) والدارمی (۱۵۵۲) وابن خزية (۱۷۸۲) وأبو یعلی (۱16۲). 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: بینا النبى کر يخطب یوم الجمعة» إذ جاء رجل. فقال له النبى يك «اصلیت يا 
فلان؟ قال: لا. قال: «قم فاركع» رواه البخاری )٩۳۰(‏ ومسلم (۱۹۸۵) وأبو داود (۱۱۱۵) والنسائى 
(۱۰۷/۳) والترمذی (۵۱۰). 

(۷) عن عبد الله بن بسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» > والنبى لا يخطب» فقال له ای كل 
«اجلس فقد آذیت» . رواه أبو داود (۱۱۱۸) والنسائی (7/ ۰۳ ۰) وسلده صحيح . 

(۸) عن بريدة قال: خطبنا رسول الله کل فاقبل الحسن والحسن عليهما قميصان أحمران» يعثران ويقومان. فنزل 
فأخذهما فصعد بهما ثم قال: صدق الله «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» [التغابن: ۱5] رأيت هذين فلم 
أصبرء ثم أخذ فى الخطبة. رواه أبو داود (۱۱۰۹) والترمذی (۳۷۷) والنسائى (۱۰۸/۳) وابن ماجه (۰ ۳۹۰) 


وستده صحیح . 


۳:۹ زاد المعاد : الجزء الأول 


زکان يدعو الرجل فى خطبته : تعال يا فلان» اجلس يا فلان» صل يا فلان . 

وکان يأمرهم بقتضی الحال فى خطبته» فإذا رای منهم ذا فاقة وحاجة» آمرهم 
بالصدقة. REE‏ یی 

وكان يشير بأصبعه السبابة فى خطبته عند ذكر اللّه تعالى ودعائه؟ . 

وكان يستسقى بهم إذا قَحَط المطر فى خطبته ۳" . 

وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس» فإذا اجتمعواء خرج إليهم وحده من 
غير شاویش پصیح بين يديه » ولا لبس طيلسان» ولا طرحة. ولا مس فإذا دحل 
المسجد» + سنلم علیهم» > فإذا صعد المنبرء استقبل الناس بوجهه؛ وسلم عليهم ولم يدع 
مستقبل القبلت ثم يجلس » ویاحذ بلال فى الأذان» فإذا فرغ من قام النبی کل 
فخطب من غير فصل بين الأذان واخطبة لا بایراد خبر ولا غیره . 

ولم یکن یاخذ بیده سیف را غر واغا كان يعتّمد على قوس أو عصاً قبل أن 
یتخذ المنبرء وكان فى الحرب يعتمد على قوس وفی الجمعة يعتمد على عص ولم 
يحفظ عنه أنه اعتمد على سیف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف 
دائماً» وأن ذلك اشارة إلى أن الدين قام بالسیف فمن فرط جهله فانه لا بح 
عنه بعد اتخاذ الثبر أنه كان يرقاه بسيف. ولا قوس ولا غیره» ولا قبل اتخاذه أنه 
أخذ بيده سيفاً البتة» وإنما كان یعتمد على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات ۰ وكان قبل اتخاذه يخطّب بخطب إلى جذع يستند إليهء فلما 
تحول إلى المنبرء حن بغذع خا نیمه أهل السجد. فنزل إليه كيا EP‏ ل 








() رواه مسلم (۱۹۸۳) وآبو داود (5 )١١١‏ والترمذی (۵۱۵) والسائی (۱۰۸/۳). 

(۲) عن انس بن مالك قال: اصابت الناس سن على عهد النبی و فبینا النبى ب یخطب فى يوم جمعة قام آعرابی 
فقال : يا رسول الّه» هلك الال وجاع العیال. فادع الله لناء فرفع يديه وما نری فى السماء قزعة - فوالذی 
نی بيده ما وضعها حتی ار السحاب آمثال الجبال» ثم لم پنزل عن منبره حتی رأيت الطر یتحادر على لحيته 
و فمطرنا یومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغد» والذی يليه حتی الجمعة الاخری. وقام ذلك الاعرابی فقال: يا 
رسول الله تهدم البناء» وغرق الال فادع الله لناء فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت الدينة مثل الجوبة» وسار الوادی قناة شهرآ ولم یجیء احد من ناحية 
إلا حدث بالجود» رواه البخاری )٩۳۳(‏ ومسلم (45 )٠‏ والنسائى (۱۱۱/۳). 

(۰۳ 4) سبق تخریجهما فى فصل «هدیه يك فى خخطبته) . 

(5) عن جابر رضى الله عنه» أن النبى جر كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امراة من الأنصار - أو 
رجل - : يا رسول الله لا جعل لك منبراً؟ قال: إن شتتم فجعلوا له منبرآ؛ فلما كان يوم الجمعة دقع إلى المثبرء 
صاحت النخلة صياح الصبی؛ ٠‏ ثم نزل النبى يل فضمه إليه» يئن أنيس الصبى الذى يسكن» قال كانت تبكى 
على ما كانت تسمع من الذکر عندها» رواه البخاری (۳۵۸4) کتاب الناقب. 


فصل فى هديه لا فى خطبه ۳۹۷ 
انس حن لا فقد ما كان يسمع من الوحی؛ وفقده التصاق النبى 6 . 


ولم يوضع المنبر فى وسط المسجدء وإنما وضع فى جانبه الغربى تیب من الحائلا 
وکان بينه وبين افائط قدر مر الشا:(۱) ۱ 

وکان إذا جلس عليه النبی مَل فى غير الجمعة» أو خطب قائماً فى الجمعة» 
استدار أصحابه إليه بوجوههم وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلّهم فى وقت 
الخطبة . ۱ 

وکان یقوم فیخطب: ثم یجلس جلسة غفیفا: ثم یقوم» فبخطب اننم فا 
فرغ منهاء آخذ بلال فى الاقامة . وکان یأمر الناس بالدئو منه. ویأمرهم بالانصات 

یخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه : انصت وقد . ویقول: دمن لعا فلا 
ج لش . وكان قول: ١‏ من تكلم يوم الجمعة والإمام یخطب ٠‏ قهو کمثل 
الحمار يحمل آستقارا و اذى ب يقول له انصت ليست له جمعة 0 رواه الامام أحمد . 


وقال أبى بن کعب: قرأ رسول الله كك يوم الجمعة # تبارك4 وهو تائی 
فذکرنا بایام اللّه» وأبو الدرداء أو آبو ذر یغمزنی» فقال ؛ متی ارت هذه السورة ؟ 
فانی لم آسمعها إلى الآن. فأشار إليه أن اسكت» فلما انصرفوا؛ قال: سألتك متی 
أنزلت هذه السورة فلم تخبرنی؛ فقال: إته لیس لك من صلاتك الیوم إلا ما 
لغوت فذهب إلى رسول اللّه یف فذکر له ذلك» وأخبره بالذی قال له أبی» فقال 
رسول الله 2 : دصق أب (0) . ذکره ابن ماجه» وسعید بن منصور» وأصله فى 
مسند أحمد . 


مر مر صم بج مرت بر 


وقال ع بحضر الجمعة كلاثة نف" حل EE‏ و 


. عن سلمة بن الاکوع قال: كان بين منبر رسول الله َه وبين الحائط قدر مر شاه. متفق عليه‎ )٠١ 

(۲) رواه البخاری (4 )٩۳‏ ومسلم (۱۹۳۳) والترمذى (۵۱۲) والنسائى (۱۰۳/۳). 

() سبق تخریجه 

)٤(‏ ضعيف. رواه أحمد (۲۳۰/۱) وفى سنده مجالد بن سعيد وهو لیس بالقوی وقد تفیر فی آخر عمره كما فى 
«التقريب» (۲۲۹/۲). 

(0) حسن . رواه ابن ماجه (۱۱۱۱) وعبد الله بن احمد قی روائف المسنب, (0/ )٠٤١‏ وحسنه النذری فى «الترغيب 
والترهیب» (۲۵۷/۱). 


۳:۸ راد المعاد : الجرء الأول 





ا را ذغا اللشاعر ول إننشاء أعطافة فان فا ممه بور جح 


اس سے اح ور 


حضرها بانصات وسکوت» ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ د آحدآ هی كفارة له إلى 
یوم الجمعة اللتى تليها. وزيادة ثلاث أيام , وذلك أن الله عر وجل یقول: # من جاء 


س ےکر و 


بالحسنة قله عشر أمثالها »۲۳ ذكره أحمد وأبو داود . 


ا إذا فرغ من اند أخذ النبى اة فى الخطبة› ولم يقم احد يركع ركعتين 
ألبتة» ولم يكن الأذان إلا واحداء وهذا يدل علی أن الجمعة كالعيد» لا سنة لها 
قىلها› رهدا اصح قولی العلماء وعلیه تدا“ اله فإن النبى لا كان يخرج من 
بيته» فاذا رقی قى الب آحذ بلال فى آذان الجمعة. فإذا أكملهء أحذ ال ار فی 
الخطبة ی ل وهذا كان رأى عن ) فمتی کانوا یصلون الستة ؟! ومن ظن 
نهم کانوا إذا ف باولا برصي الله عنه من الاذان قاموا كلهم فركعوا رکعتین › ۰ فهو 
اجهل الناس بالسئةء وهذا الذى ذكرناه من أنه لا سنة قبلها. هو مذهب مالك 
وأحمد فى الشهور عنه. ا لا صحاب الشافعی . 

والذین قالوا: إن لها سنة منهم من من احتج الها ير قري 7 افيثبت لها أحكام 
الظهر » وهذه حجة ضعيفة جدأً فان الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر فى 
اه والعدد. والخطبة» والشروط العتبرة لهاء وتوافقها فى الوقت» ولیس إلحاق 
مسألة النزاع بوارد الاتفاق آولی من إلحاقها بوارد الافتراق» بل إلحاقها بوارد 
الافتراق آولی» لانها آکثر ما اتفقا فيه . 

ومنهم من أثبت السنّة لها هنا بالقیاس على الظهر» وهو آیضاً قياس فاسد. فان 
ال ا كان ثابتاً عن النبى ية من قول أو فعل » أو سئة خلفاکه الراشدين ؛ ولیس 
فى مسألتنا شىء من ذلك» ولا يجوز اثبات السئن فى مثل هذا بالقیاس» لأن هذا مما 
انعقد سبب فعله فى عهد النبی اة فإذا لم یفعله ولم يشرعه» كان تركه هو السنت 
ونظیر هذاء أن يشرع لصلاة العيد سنّة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك كان الصحيح 
أنه لا يسيق..الكسلن. للمبييك: عزدلفة 8 ولا بر المانوولة للطرات» .ولا 


(۱) حسن. رواه أحمد (۲/ )5١4‏ وزبو داود (۱۱۱۳). والآية من سورة الأنعام : ٠١١‏ . 


فصل فى هدیه ا فى خطبه ۱ 1 ۳۹۹ 


للكسوف» ولا للاستسماء. أن النبى َك وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه 
العبادات . 

ومنهم من احتج بما كه البخاری فى «صحيحه» فقال: باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها: حدثنا عبد الله بن پوسف» آنبآنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى 
لاف كان يصلى قبل الظّهر رکعتین» وبعدها ركعتين» وبعد الغرب رکعتین فى بیته. 
وقبل الاو وکان لا يصلى بعد الجمعة حتی ینصرف فیصلی رکعتین وهذا 
لآ ضح في ولم يرد به البخاری إثبات الستة قبل الجمعةء > وإنما مراده آنه هل ورد فى 
الصلاة قبلها أو بعدها شىء؟ ثم ذكر هذا الحديث» آی: أنه لم يرو عنه فعل الستة إلا 
بعدهاء ولم يرد قبلها شی . 

وهذا نظير ما فعل فى كتاب العيدين» فانه قال: باب الصلاة ة قبل العيد وبعدها 
وقال آبو العلّی ؛ سمعت سعیدا عن أبن غاص أنه کره الصلاة قبل العید ” ثم ذکر 
اب یا 
ولم یصل قبلّهما ولا بعدهما ومعه بلال امحدیث ". فترجم للعید مثل ما.ترجم 


۱ کتاب الجمعة. باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها.‎ )٩۳۷( رواه البخارى‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: لم يقع. ذكر الصلاة قبل الجمعة فى هذا الحديث» فلعل البخارى أراد‎ 
اثباتها قياسا على الظهر. انتهى . وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر فى حكم التنفل كما‎ 
` قصد التسوية بين الإمام والمأموم فى الحكم» وذلك يقتضى أن النافلة لهما سواء. انتهى. والذى بظهر أن البخاوى‎ 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال‎ 
«كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها زكعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله جر كان يفعل‎ 
ذلك» احتج به النووی فى الخلاص على إثبات سنة الجمعة التى قبلهاء وتعقب بان قوله «وكان يفعل ذلك» عائد‎ 
على قوله «ويصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى‎ 
الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال «كان رسول الله ول يصنع ذلك». أخرجه مسلم. وأما قوله‎ 
«كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فان كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه ود كان يخرج‎ 
إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة» وان كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا‎ 
صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجمعة التى قبلها بل هو تنفل مطلق. ثم أورد الحافظ بعض الأحاديث التى‎ 
وردت فى سنة الترحة القبلية وحکم على جميعها بالضعف . كم كال ا وأقوى ما يتمسك به فى مشروعية‎ 
ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله : بن الزبير مرفوعا «ما من صلاة مرفوضة إلا‎ 
وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن بن مغفل فى وقت المغرب بين كل أذانين صلاة أ ه «الفتح»‎ 
. )1۹17/۲( 

(۲) عن ابن عباس رضی الله عنهماء أن رسول الله و خرج یوم اضحی أو فطر؛ فصلی رکعتین. لم یصر قبلها 
ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقى خرصها وتلقى سخابه: :راه 
البخاری (4514) وفسلم (۲۰۲۶) وأحمد (۳۵۰/۱) وأبو داود (۱۱۵۹) والترمذى (۵۳۷) والنسائی (۳ )١95‏ 
وابن ماجه (۱۲۹۱). 


۳۹۰ ۱ 0 زاد السعاد : الجرء الأول 





للجمعة وذکر للعید حدیثاً دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلّها ولا بعد‌ها فدل على أن 
فواة عن امع كلك 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر - وقد ذكر فى الحديث الستة 
قبل الظهر وبعدها - دل على أن الجمعة كذلك. وإنما قال: « وكان لا یصلی بعد 
الجمعة حتى ينصرف » بيانآ لموضع صلاة الستة بعد الجمعة» وإنه بعد الانصراف» 
وهذا الظن غلط منه» لأن البخاری قد ذكر فى باب التطوع بعد المكتوبة حديث 
ابن عمر رضى اللّه عنه: صليت مع رسول الله و سجدتين قبل الظهر 
وسجدتین بعد الظهر وسجدتین بعد الغرت وسجدتين بعد العشاء؛ وسجدتين بعد 
e‏ رد ارو و و و یز 
والا لم بحتج لى ذکرها لدخولها تحت اسم الظهرء فلما لم يذكر لها سنه إلا بعدهاه 
ی 


ومنهم من احتج با رواه ابن ماجه فى « سننه » عن أبى هريرة وجابر؛ قال: جاء 
سلّيك الفطفانی ورسول الله 88 يخطب فقال له: « صلیت رکعتین قبل أن تجیء؟» 
قال: لا . قال: « فصل ركعتين وتجوز فیهما ٤‏ . وإسناده ثقات . 

قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله : ابل ا هلي أن هاتين ل الركعتين 
سنة احمعت وليستا نحية المسجد . قال: شيخنا اله أبو العباس : وهذا غلط » 
والحديث العروف فى ( الصحیحن « عن جابر قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول 
الله اة يخطب. فقال: « أصليت » قال: لا. قال: فصل ركعتين7 . وقال: «ذا جاء 
ع رو ۶ ۶ سم دس وبر هساو م ده مص 5 و (4( ۲ e u‏ 
احد کم الجمعة والامام بخطب ؛ فلیرکع ز کمتین,ولیتجوز فیهما ‏ . فهذا هو الحفوظ فى 
هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه فق لالب مهد هذا معنی کلامه . 

وقال شيخنا آبو الحجاج الحافظ الزی: هذا تصحيف من الرواة» إنما هو «أصليت 
قبل أن تجلس » فغلط فيه الناسخ ٠‏ وقال: وكتاب ابن ماجه نما تداولته شیوخ لم 
یعتنوا به» بخلاف صحیحی البخاری ومسلم» فإن الحفاظ تداولوهماء واعتئوا 
(۱) رواه البخاری (۱۱۸۰) ومسلم )١851(‏ واحمد (۲/). 
(۲) صحیح. دون قوله (قبل أن تجىء) فانه شاذ - رواه ابن ماجه (۱۱۱6) .کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها » باب: 


عا جاء فيمن دخل المسجد والإمام یخطب . () رواه البخارى )4۳۱( ومسلم (2)25380 وابن ماجه (۱۱۱۲). 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۹۹۱) واحمد (۳/ ۳۱۷) وآبو داود (۱۱۱) وابن ماجه (۱۱۱۴). 


فصل فى هدبه ی فى خطبه ۱ ۱ ۲ 01 
بضیطهما وتصحهما قال: ولذلك وقع فيه اغلاط وتصحیف 1 

قلت: ویدل على صحة هذا أن الذين اعتتوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدهاء 
وصنفوا فى ذلك من أهل الاحکام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحد منهم هذا الحديث 
فى سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه فى استحباب فعل تحية المسجد والإمام على انبر 
حدر صا ان ات e‏ فلو كانت هی شنة الجمعة» لكان 
ذکرها هناك والترجمة عليهاء وفيا وشتهرتها اون مه اليد . ويدل عليه 
ایضاً أن النبی کل لم يأمر بهاتين الرکعتین الا الداخل لاجل أنها تحية السجد . ولو 
كانت ب الجمعة. لامر بها القاعدین ایض ولم یخص بها الداغل و 5 





ومنهم من احتج با رواه أبو داود فى سننه ۰8 قال: حدثنا مسدد؛ قال: حدثنا 
إسماعيل؛ حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» 
ویصلی بعدها ركعتين فى بیته. وحدث أن رسول ال يكل كان يفعل ذلك . 
وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنا قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن رسول الله كلل 
كان یفعل ذلك + أنه كان یصلی الرکعتین بعد المجمعة فى بيه" لا یصلیهما 
فى السجد. وهذا هو الافضل فیهما» كما ثبت فى « الصحیحین » عن ابن عمر أن 
رسول اللّه ب كان يصلى بعد الجمعة رکعتین فى بیته . وفى « السئن » عن ابن 
عمرء أنه ذا كان بمكة» فصلی ابلمعة تقدم» فصلی رکعتین؛ ی ۱ 
وإذا كان بالمديئة» صلی ابلمعة» ثم رجع إلى بیته. فصلّی ركعتين» ولم یصل 
بالسجد. فقيل له. فقال: كان رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم یفعل ذلك . 
وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل .الجمعة» فانه تطوع مطلق» وهذا هو الاولی لمن جاء 
إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج .الإمام» كما تقدم من حديث أبى هريرة 
ونبيشة الهذلى عن النبى كك . 

قال آبو هريرة عن النبی كو : ابن اتدل بوم امعة» ثم اتی السنجد؛ فصلّى 


و وم 


ما قدر له ثم أنصت حتى يفرع الامام من خطبتهء ثم يصلى معهء قر له ما بينه 


(۱) صحیح. رواه أبو داود (۱۱۲۸) والنسائی (۱۱۳/۳) والبیهقی (۳/ ۲۰). 
(۲) رواه البخاری (۱۱۸۰) ومسلم )١15550(‏ وأحمد (1/۲). 
(۳( 2 رواه آبو داود )11۳۰( واحاکم (۱/ 4۰( والبيهقى (۲/ ۰(« و صححه احاکم ووافقه الذهبی . 


oY‏ ۱ ۱ زاد المغاد : الجر. الأول 


وبین المعة الاخری وفضل ثلالة ایام . وفى حديث ثبيشة الهذلی: « إن السلم 
إذا اغتسل یوم الجمعة» ثم أقبل إلى السجد لا يؤذى أحدآء فان لم يجد الامام خرج+ 
7 ما بدا له» وان وجد الامام خرج» جلس یت وأنصت حتى يقضى الامام 
جمعته وکلامه» إن لم یتفر له فى جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون کر للجمعة 
التى تلیها ۲۲ هكذا كان هدی الصحابة رضی اللّه عنهم . 

قال ابن المنذر: روینا عن ابن عمر: أنه كان يصلى قبل الجمعة ث ثنتى عشرة ركعة . 

وعن ابن عباس» أنه كان يصلى ثمان ركعات . وهذا دليل على أن ذلك كان 
منهم من باب التطوع المطلق» ولذلك اختلف فى العدد المروى عنهم فى ذلك» وقال 
الترمذى فى « الجامع 1 ور عن ابن مسعودء أنه كان صلق قبل الجمعة أربعاً 
وبعدها أربعاً . وإليه ذهب ابن البارك والثورى 0 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النیسابوری: رأيت با عبد الله إذا كان يوم 
الجمعة يصلى إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا قاربت» أمسك عن 
الصلاة حتى يؤدَّنَ المؤدّن› فإذا أخذ فى الاذان» قام فصلى ركعتين أو أربعآء یفصل 
بينهما بالسلام. فإذا صلى الفريضة انتظر فى المسجدء ثم يخرج منه» فيأتى بعض 
الساجد التى بحضرة الجامع» فيصلى فيه ركعتين» ثم يجلس» وربا صلی أربعاء ثم 
يجلس» ثم بقوم» فيصلى ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث علی. 
ورا صلی بعد الست ستا أخرء أو آقل أو أكثر . وقد أخذ من هذا بعض اصحابه 
رواية: أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعاًء وليس هذا بصریح. بل ولا ظاهرء فان 
أحمد كان يمسك عن الصلاة فى وقت النهى» فإذا زال وقت النهى» قام فأتم تطوعه 
إلى خروج الامام» فربما أدرك أربعاء وربا لم يدرك إلا ركعتين . 

ومنهم من احتج على ثبوت السثة قبلهاء با رواه ابن ماجه فى ( سننه » حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيدء» عن 


)۱( رواه مسلم (۱۹۵) کتاب الصلات باب : فضل من استمع وأنصت فى الخطية. 
(۳) سبق تخریجه. 
(۳) ذکره الترمذی فى «الجامع» (4۰۱/۷). 


فصل فى هديه ب فى خطبه ۹ 


حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفی فد یر نی قال: كان النبى ية يركع قبل 
الجمعة أربعاء لا يفصل بينها فى شىء منها"" . قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل 
الجمعة» فذکره | 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحذاها: بن الؤليد: إمام المدلسين وقد عنعنه 
ولم يصرح بالسماع . 

الثانية: مبشر بن عبانم المنكر الحديث . وقال عبد اللّه بن أحمد: سمعت أبى 
يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص» أظنه كوفياً» روى عنه بقية 
وأبو المغيرة» أحاديثه أحاديث موضوعة كذب . وقال الدارقطنى: مبشر بن عبيد 
متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 

الثالثة: الحجاج بن أرطاة الضعيف الدلس . 

الرابعة: عطية العوفی» قال البخاری: كان هشیم يتكلم فيه» وضعفه أحمد 
وغیره . 

وقال البيهقى: عطية العوفى لا يحتج به» ومبشر بن عبيد الحمصى منسوب إلى 
وضع امحدیث» والحجاج بن أرطاة» لا يحتج به . قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب 
على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفای لعدم ضبطهم واتقانهم» فقال: بل الجمعة أربعا. 
وإنما هو بعد الجمعةء فيكون موافقاً لما ثبت فى « الصحيح » ونظير هذا: قول 
الشافعى فى رواية عبد الله بن عمر العمری: « للفارس سهمان» وللراجل سهم؛ 
قال الشافعی: كأنه سمع نافعاً یقول: للفرس سهمان» وللراجل سهم فقال : 
للفارس سهمان؛ وللراجل سهم . حتى يكون موافقاً لحديث آخیه عبید اللّه» قال : 
ولیس .يتك آحد من آهل العلم فى تقدیم عبید الله ين عمر علی آخیه عبد اه فی 
الحفظ . 


(۱) ضعیف جد إن لم يكن موضوعا. رواه ابن ماجه (۱۱۲۹) والطبرانی فى «الكبير؟ (۱۲۹/۱۲) برقم (۱۲۹۷4) 
رفی سنده مبشر بن عبيد الحمصى› وهو متروك ورماه أحمد بالوضع كما فى «التقريب؛ (YYA/Y)‏ وعطية 
العوفی ضعيف » وحجاج بن أرطأة مدلس ۰ وبقية بن الولید مدلس . وقال الحافظ فى «التلخیص» (۲/ (V4‏ 


ضعیف جداً. 


ot‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


قلت : ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فى حديث أبى هريرة: 
) لا رال جهنم یلقی فيهاء وهی تقول: هَل من مزید ؟ حتى بضح رب العرّة فيها قدمه 
فیزوی بعضها إلى بَعْضِء وتقول: قط قط . وأما الجنة: فينشيء اللّه لها خلقاً » فانقلب 


على بعض الرواة فقال : أما النارء فينشيء اللّه لها حلت 29 . 
قلت : ونظیر هذا حديث عائشة: ١‏ إن بلالا يؤدن بليل» نک ار ۳ 
يدن ابن أم 1 ۹ وهو فى « الصحيحين « « فانقلب على ر بعض الرواةت فقال : 
ابن أم مکتوم" ' يؤدّن بلیل» فكلوا واشربوا حتی يؤدّن بلال» . 
مر و ى مسر مر تر بير 
ونظیره أيضاً عندی حدیث آبی هريرة: + ذا صلى آحدکم فلا رل كما ببرك 


البعير وليضع يديه بل یه ۲۷ وأنه ومم - وال اعلم - فيما قاله رسوله الصادق 
الصدوق؛ ١‏ ولیضع ركبتيه قبل يديه 4 . کما قال وائل بن جحر: . كان رسول الل 
ي إذا سجد» وضع رکبتیه قبل يديه . وقال الخطابى وغیره: وحدیث وائل بن 
چ أصح من حديث أبى هريرة . وقد سبقت المسألة مستوفاة فى هذا الكتاب 
و 


وکان صلی الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة» دخل إلى منزله» فصلى ركعتين 
ستتهاء وأمر من صلاها أن یصلی بعدها آبرعاً . قال شبخنا آبو العباس ابن تیمیة: إن 
صلی فى السجد. صلی آربعً وان صلی فى بیته› ان کا قلت : وعلی 
هذا تدل الاحادیث» وقد ذکر آبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى فى السجد 


صلی أربعاًء وإذا صلی فى بیته» صلی رکعتون . 


(۱) رواه البخاری (۷۳۸4) ومسلم (۷۰۳۹). 

(۲) رواه البخاری ( ومسلم (۲۹۸) والنسائی (۱۳۹/۶). 

(۳) سبق تخریجه . فى هديه ل فى الصلا:.. 

)۳۰۳/۱( ضعيف. رواه أبو داود (۸۳۸) والترمذی (۲۱۸) والنسائى (۲۰۷/۲) وابن ماجه (۳۸۲) والدارمى‎ )٤( 
وعنه البیهقی (48/7) وضعفه الدارقطنى بقوله: تفرد به يزيد عن‎ )517/١( والدارقطنى (۳۵/۱) والحاكم‎ 
شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوى فيما يتطرد به والله أعلم. اه‎ 
.)۳۷( وانظر «الإرواء»‎ 

(5) قال شيخنا الألبانى : هذا التفصيل لا أعرف له أصلاً فى السنة. . . والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة»» فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو آربعاً فى المسجد جازء أوفى البيت فهو أفضل. لهذا 
الحديث الصحيح . «تمام المنة؛ ص ۰۳۶۱ ۳۲. 


فصل فى هديه ب فى انعیدین ۳۵ 


وفی ١‏ الصحیحین »: عن ابن عمرء أن النبی يليه كان یصلی بعد الجمعة 
ر كعتين فى بيته 0 
ورور ۱ 


وفی صحیح مسلم» + عن آبی هريرة. عن النبی كط : ١‏ إذا صلى آحدکم الجمعة 


و س اصن ص ص ا ص ل 


بعدها أربع رکعات »۲ ' . واللّه اعلم . 





6006© 
فصل 
فى هدیه بز فى العیدین 


وكان صلى الله عليه وسلم يصلى العيدين فى الْصلی. وهو الصلی الذى على 
باب المدينة الشرفی؛ وهو المصلّى الذى يوضع فيه محمل الحاج»› ولم يفل العيد 
مسجذه إلا مرة واحدة آصابهم مطر › فصلی بهم ید فى السرا إن ثبت 


الحديث» وهو فی سان آبی داود د واین ماحه a‏ كان فعلهما فى المصلّى دائماً ۱ 


وكان يلس للخروج إليهما أجمل ياب فكان له حلّة ها للعيدين والجمعة 
ومرة ت كان یلیس بردين أخضرين» ومرة بردآ احمر» وليس هو احمر مصمتاً كما بظنه 
0 الناس» فانه لو كان كذلك» لم يكن بردآء وإنما فيه خحطوط حمر كالبرود 
الیمنیة» فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك . وقد صح عنه 35 من غير معارض 
لنهی عن لبس العصفر والأحمرء وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين 
أن یحرقهما*؟ فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسهء والذى 


(۱) سبق تخريجه . 

() رواه مسلم (۲۰۰۳) وأحمد (۲۹/۲) وأبو داود (۱۱۳۱) والنسائى (۱۱۳/۳) والترمذى (۵۲۳) وابن ماجه 
(۱۱۳۲). 

(۳) ضعیف. رواه آبو داود (۱۱۲۰) وابن ماجه (۱۳۱۳) والحاکم (۲۹۵/۱) والبیهقی (۳/ ۲۱۰) وفی سنده عیسی 
ابن عبد الاعلی بن أبى فروة وهو مجهول كما فى «التقریب» وکذا شيخه آبو یحبی وهو عبد الله بن عبد الله بن 
موهب وهو مجهول الخال . 
قلت: والعجب من الحاكم حيث صحح الحديث فى «الستدرك» وأعجب منه موافقة الذهبى له. وهو القائل فى 
عيسى بن عبد الأعلى : لا يكاد يعرف روى الوليد بن مسلم عنه فقط› عن عبيد الله ابن موهب» عن أبى 
هريرة فى صلاة العيد فى المسجد يوم المطر» وهو حديث فرد منكر. «الیزان» (۳۱۵/۳). 

)٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: رای رسول الله و على ثوبين معصفرین . فقال: «أأمك 
أمرتك بهذا؟ قلت: اغسلهماء قال: بل احرقهما» رواه مسلم (۵۳۳۷) والنسائى (۲۰۳/۸). 
قال النووى: قوله كَل : (أمك أمرتك بهذا) معناه أن هذا من الناس النساء وزيهن وأخلاقهن. وأما الامر 
بإحراقهما فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل» . 


یوم عليه الدلیل تحریم لباس الأحمرء أو کراهیته كراهية شديدة . 

وکان يك یال قبل خروجه فى عيد الفطر تمرات» اا و 
الأضحى ٠‏ فکان لا يطعم حتی یرجم من المصلّى. فیاکل من ا 

وکان یغتسل للعیدین» صح الحديث فیه» وفیه حدیثان ضعيفان: حديث 
ابن عباس» من رواية جبارة بن ا > وحدیث الفاکه بن سعد. من رواية 
را بن تفا ان ال" . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة امه له کان 
يغتسل يوم العيد قبل خروجه'"ا 


وکان ول يخرج ماشی والعرة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى امصلى ‏ نصبت 
بين يديه ليصلى إليهاء فإن الصلّی كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائطء 
کات الور سكن 0 


وكان یوخر صلاة عيد الفطر» ویعجل الاضحی وكان ابن عمر مع شدة اتباعه 
للسنة» لا يخرج حتى تطلّع الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى . 

وكان ية إذ انتهی إلى المصلَّىء أخذ فى الصلاة من غير آذان ولا إقامة ولا 
قول* العتلاة جام وال ٠‏ انهل تما مر دلا . 


ولم يكن هو ولا اصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى الصلّی شنيئا قبل الصلاة 


(۱) ضعیف. رواه ابن ماجه (۱۳۱۵) والبيهقى (۲۷۸/۳) وفی سنده جبارة بن الغلس وهو ضعيف كما فى التقریب» 
(۱۲۶/۱) وحجاج بن تیم ضعیف كما فى «التقريب» (۱/ ۱۵۲). 

(۲) موضوع. رواه ابن ماجه (۱۳۱7) وعبد الله بن أحمد فى «زوائد السند» (۷۸/4) والدولابی فى «الكنى» 
() وفی سنده یوسف بن خالد السمتى» قال احافظ : ترکوه وکذبه ابن معين «التقریب» (۳۸۰/۲) وقال 
السندی فى حاشيته على ابن ماجه: كذبه غير واحد وقال ابن حبان : كان يضع الحديث . 

(۳) صحيح . رواه مالك (۲/۱۷۷/۱) وعبد الرزاق فى والمصنف (601/51). 

)٤(‏ رواه البخارى (۹۷۳( كتاب العيدين» باب: حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد. وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة (5 )٠١١‏ باب ما جاء فى الحربة يوم العيد. 

(0) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: صليت مع النبى وق العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة: رواه 
مسلم (۱۸ ٠‏ ) وأحمد )٩۱/۵(‏ وأبو داود ل 
وعن ابن عباس وجابر رضى الله عنهما قالا: لم يكن یودن يوم القطر ولا يوم الأضحى» رواه البخاری (۹۵۸) 
ومسلم )5١15(‏ وأحمد (۵/ ۰۷ ۰) وفى رواية لمسلم عن عطاء قال: آخبرنی جابر أن لا آذان لصلاة الفطر حين 
يخرج الامام ولا بعد ما یخرج. ولا اقامت ولا نداء ولا شىء. لا نداء يومئذ ولا إنامة. قال العراقى: وعليه 
عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة فى «المغنى» ولا نعلم فى هذا خلافاً من يعتد بخلافه إلا أنه روى عن ابن 
الزبير أنه أذن وأقام قال: وقيل إن أول من أذن فى العيدين زياد انتهى . 


فصل فى هديه ی فى العیدین ۳۹۷ 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلّى ركعتين» يكبّر فى الأولى سبع تكبيرات 
متوالية بتكبيرة الافتتاح» يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفّظ عنه ذكر 
معين بين التكبيرات» ولكن ذکر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثنى عليه. 
ویصلی على النبى جلف ذكره الخلال . وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع» يرفع يديه 
مع کل تكبيرة . 

وكان صلى اللّه عليه وسلم إذا أتم التکبیر» اخذ فى القراءة» فقرأ فاتحة 
الکتاب. ثم قرأ بعدها ‏ ق والقرآن المجيد ¢ فى إحدى الركعتين» وفى الاخری. 
#اقتريت الساعة وانشق القّمرٌ © [القمر: ۱۲۱ . 

وربا قرأ فيهما « سبح اسم ربك الأعلى 4 و « هل آناك حديث الغاشية) 
[الغاشية: ۱] صح عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير وان ۱۳ 


فإذا فرغ من القراءة» كبر ورکع» ثم إذا أكمل الركعةء» وقام من السجودء كبر 
خمسآ متوالية » فإذا أكمل التکبیر؛ أخذ فى القراءة: فيكون التكبير أول ما يبدأ به فى 
الركعتين» والقراءة يليها الرکوع وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين 
القراءتين» فكبر آولا» ثم قرأ ورکع» فلما قام فى الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد 
القراءة» ولكن لم يثبت هذا عنه. فان من رواية محمد بن معاوية النيسابورى . قال 
ات رما غر اعالاب 


وقد روى الترمذی من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف». عن أبيه عن 
جده» أن رسول الله ييه كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة» وفى الآخرة 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج النبى مو يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» رواه 
البخاری )۹٦٤(‏ ومسلم (۲۰۲۶) وأحمد )"505/١(‏ وأبو داود (۱۱۵۹) والترمذى (۵۳۷) والنسائى (۳/ ۱۹۳) 
وابن ماجه (۱۲۹۱). 

(۲) رواه مسلم (۲۰۲۵) وأحمد (۵/ ۲۱۷ و ۲۱۸) وأبو داود (۱۱۵4) والنسائى (۳/ ۱۸۳و ۱۸4) والترمذی (۵۳1) 
وابن ماجه (۱۲۸۲). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹۵) وآبو داود (۱۱۲۲) والترمذی (۵۳۳) والنسائی (1۹4/۳) وابن ماجه (۱۳۸۱) من حديث 


نعمان بن بشیر رصی الله عنه . ورواه أحمد (0/ /ا) عن سمرة رضى الله عنه وسنده صحیح ۳ 


۳۵۸ راد المعاد : الجزء الأول 


ما ی اقا ٠.‏ ب قال امن سالك ما بض الشارى عن هاا ادت 
قال: ليس فى الباب شئ أصح من هذاء وبه أقول» وقال: وحديث عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده فى هذا الباب"۳" ۰ هو 

قلت : يريد حدیثه أن النبى یو كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة؛ سبعاً فى 
الأولى» وخمساً فى الآخرة» ولم یصل تبلها ولا بعدها . قال آحمد: وأنا آذهب إلى 
هذا . قلت قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب آحمد على حديثه فى 
«المسند » وقال: لا يساوى حدیثه شيئا والترمذی تارة يصحح حديثه» وتارة بحسئه: 
وقد صرح البخاری بانه أصح شئ فى الباب» مع حكمه بصحة حديث عمرو بن 
شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه . واللّه أعلم . 


وكان ي إذا أ اکمل الصلات انصرف. فقام مقابل تاش لاس جا غل 
صفوفهم ‏ فيعظهم ویوصیهم ويأمرهم وينهاهم, وان كان يريد أن يقطع بعثا تطعه. 
أو يأمر بشىء أمر به . ولم يكن هنالك منبر يرقى علیه. ولم يكن یخرج منبر المدينة؛ 
وإغا كان يخطبهم قاثماً على الارض» قال جابر: شهدت مع رسول الله يل الصلاة 
يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوکناً على بلال» 


فأمر بتقوى اللَه» وحث على طاعته» ووعظ التاس» وذكّرهم» ثم مضى حتى أتى 
النساء» فوعظهن وذكرهن”" . متفق عليه . 

وقال أبو سعيد الخدرى : كان البی و بخرج یوم الفطر والاضحی إلى الصلّی 
فأول ما يبدا به الصلاة ثم ينصرف» فیقوم مقابل الاس بالا اس ع 
صفوفهم .... الحديث . رواه 0" 

وذکر آبو سعید الخدرى: أنه اه كان يخرج یوم العید» فیصلی بالناس رکعتین ‏ 


و اس ور 


ثم یسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس» فيقول: ) 


0 


(۱) ضعيف. رواه الترمذی (”“57) والدارقطنى (4۸/۲) وابن خزية (۱۳۹) وابن ماجه (۱۲۷۹) وفى إسناده كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزى» وهو ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب كما فى «التقريب» (۱۳۲/۲). 

(۲) حسن. رواه أحمد (۱۸۰/۲) وأبو داود (۱۱۵۱) والدارقطنی (1۸/۲) وابن ماجه (۱۲۷۸) وابن الجارود فى 
«لنتقی» (۱۳۷ - ۱۳۸) والطحاوی فى «شرح الآثار» (۳۹۸/۲). 

() رواه البخاری (۹0۸) ومسلم (۲۰۱) وآپو داود (۱۱۶۱). 

(:) رواه البخاری )٩4۵7(‏ ومسلم (۲۰۲۰). 


فصل فى هديه يله فى العیدین ۳۹ 
0 فاکثر من یتصدق النساء بالقرط والخاتم والشی فان كانت له حاجة ل 
أن يبعث بعثاً یذکره لهم والا انصرف"" . 

وقد كان يقع لى أن هذا وهم» فان النبى ي إنما كان یخرج إلى العيد ماشیً 
والعنزة بين يديه» وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى» إلى أن رأيت بقى بن 
ملد الحافظ قد ذكر هذا الحديث فى « مسنده » عن أبى بكر بن أبى شيبة؛ حدثنا 
عبد الله ين ری خدنا داود بن: ن حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح» عن عن أبى سعيد الندری» قال: كان رسول ال کل يخرج يوم م العيد من 
یوم ا فیصلی بالناس تينك الركعتين» ثم یلم الناس» 
فيقول : اتصدقوا ) ۱ وکان أكثر من یتصدق النساء وذکر الحديث " 

ثم قال: حدئنا آبو بکر بن خلاد حدثنا أبو عام حدثنا داود» عن عیاض 
عن أبى سعید: : كان النبى كك يخرج فى يوم الفطرء ؛ فيصلى بالناس» فيبدأ بالركعتين : 
ثم یستقبلهم وهم جلو فيقول: ١‏ تصدقوا »۳۱ فذكر مثله ؤهذا إسناد ابن ماجه 
الا آنه رواه عن ا کیت عن أبى أسامة» عن داود . ولعله: ی 
كما قال جابر : قام متوکناً على بلال» فتصحف على الکاتب: بر احلته . واللّه اعلم . 

فان قيل: فقد أخرجا فى ١‏ الصحيحين ؛ عن أبن عباس؛ قال : شهدت صلاة 
الفطر مع نبى الله ان وأبى بکر» وعمرء وعثمانَ رضى الله عنهم ٠‏ فکلهم يليه 
قبل اخطبت و قال: فنزل نبی الله اة کانی آنظر إليه حين یجّس الرجال 
بيده » ثم آقبل يشقهم حتی جاء إلى النساء ومعه بلال» فقال : یا آیها اي | إذا 
اد امات ایك عن أ اشر تا اال :7 .]١‏ فتلا الآية حتى فرغ 
ان اديت 

وفی « الصحيحين » أيضاء عن جابر أن النبی جر قام» فبدأ بالصلاة. ثم 
خطب الئاس بعد» فلما فرغ نبى اللّهِ ل نزل فأتى النساء فذگرهن» الحديث00) 
رقو يدل على آله کان مع غل ف أو على رال بولهلة كان فك رد له م 
(۱) هو جزء من الحديث السابق ولكن ليس فيه الوقوف على الراحلة . 
(۲) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (61۳). 
(۳( صحیح. رواه ابن ماجه (۱۲۸۸) وأحمد (۰۳۱/۳ ۰4۲ )٥٤‏ والبيهقى (۲۹۷/۳). 


(( رواه البخاری (4۷A)‏ ومسلم ٠ 1١١(‏ ۲( وأو داود (۱۱۱۷) وابن ماحه (۱۲۷۶6). 
)0( رواه البخارى )0۸( ومسلم (ع۱ °( وأبو داود (۱۱۶۱). 


۹ 


۳ راد الععاد : الجرء الأول 


من لبن أو طين أو نحوه ؟ 

قيل : لا ریب فى صحة هذين الحديكين؛ ولا ريب أن الثبر لم يكن يخرج من 
المسجدء وأول من أخرجه مروان بن الحكمء فأنكر علیه. وأما منبر اللّبن والطین 
و تاو كفل رن الات فى إا مراد عا ا اكد غو ف 
« الصحيحين »۲۳ فلعله ية كان يقوم فى الصلّی على مکان مرتفع» أو دكان وهی 
لتى تسمى مصطبة» ثم ينحدر منه إلى النساء» فيقف عليهن» فيخطبهن» فيعظهن. 
ویذکُرمن . واللّه أعلم . 

وكان یفتتح خخطبه كلّها باحمد لله ولم يحفظ عنه فى حديث واحدء أنه كان 
یفتتح خطبتی العیدین بالتکبین وإنما روی ابن ماجه فی«سننهاعن سعد القرظ موذن 
النبی ااانه كان يكثر التکبیر بين أضعاف الخطبةء ویکثر التكبير فى خحطبتی ل 
Es‏ كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس ة فى افتتاح خطبة العيدين 
والاستسقاء» فقيل ان ر تنح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وقيل : 
يفتتحان بالحمد. قال شيخ الاسلام ابن تي ا الصواب. لان النبى جر فال : « کل 


مر لژ مس 


ثر ذى بال لین فیه بحمد الل هو ألم 





e‏ تا 





انم سعد لخدو رضی الله عنه أن رسول الله يي كان يخرج یوم الاضنحی ویوم الفطر؛ فيبرأ بالصلاة 
فإذا صلى صلاته وسلم. قام فأقبل على الناسء وهم جلوس فى مصلاهم فان كان له حاجة ببحث؛ ذكره 
للناس» أو كانت له حاجة بغير ذلك آمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقواء وكان أكثر من يتصدق 
النساءء ثم ینصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم» فخرجت مخاطراً مروان» حتى أتينا الصلی. 
فإذا كثير من الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن. فإذا مروان ينازعنى يده کانه یجرتی نحو امبر وأنا أجره نحو 
الصلاةء فلم رأيت ذلك منه قلت : أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أا سعيد قد تحرك با تعلی > قلت : كلا . 
والذی نفسى بيده لا تأتون بخير ما أعلم (ثلاث مرات ثم انصرف) رواه البخاری (9657) ومسلم (۲۰۲۰). 

(۲) ضعيف . رواه ابن ماجه (۱۲۸۷) والحاكم )5١17/5(‏ والبيهقى (۲۹۹/۳) وفى سنده عن بن الرحمن بن سعد بن 
عمار بن سعد القرطى» الژذن ضعيف كما فى «التقريب» (4۸۱/۱) وأبوه وجده لا يعرف حالهم . 

(۳) ضعیف. رواه أحمد (۲/ 769) وأبو داود (4۸4۰) والنسائى فى «عمل اليوم واللیلة» )٤۹٤(‏ والدارقطنى 
(۲۲۹/۱) وابن ماجه )١18454(‏ وابن حبان (۱ - إحسان) والبيهقى (۰۲۰۸/۳ ۲۰۹) وفى سنده قرة» وهو ابن 
عبد الرحمن بن حیوئیل المعازى ال ى. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى. وانظر 
(الارواء» (۲). 


قحل فى فدیه کی فى العیدین ۳۱ 


ورخص 35 لن شهد ا أن يجلس للخطبة اتب ۰ أن ورخص هم 
إذا وقع العيد يوم الجمعة.ء أن يجتزتوا بصلاة العيد ع ۱ ۲ 


وكان اة يخالف الطريق يوم العيدء فيذهب فى طريق» ويرجع فى آخر(۳ , 
فقيل: لیسلم على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان» وقيل: ليقضى حاجة 
من له حاجة منهما» وقيل : ليظهر شعائر الإسلام فى سائر الفجاج والطرق› وقيل : 
ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة ال سلام وأهله وقيام فدات وقيل : لتكثر شهادة البقاع م 
فان الذاهب إلى السجد والصلی احدی خطوتيه ترفع درجة» والاخری تحط حطيئة 
حتی برجم إلى منز له وفیل وهو الأصح : إنه لذلك کلّه ولغیره من الحكم التی لا 
بخلو فعله عنها . 

وروی عنه 6 أنه كان يكبر من صلاة الفجر بر عر فه ان العصر من آخر أيام 


27 


التشريق : الله أكبرء الله اک لآ له إلا اللّهء والله أكبرء الله أكبن وله امد . 





(۱) عن عبد الله بن السائب رضی الله عنهما قال: شهدت مع النبی کل العید. فلما قضی الصلاةء قال: «إنا 
نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فيجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه اللسائی (۱۸۵/۳) وأبو 
داود (۱۱۵۵) وابن ماجه (۱۲۹۰) وابن الجارود فى «المنتقى» (۱۳۹) والدارقطنى (۲/ ۵۰) والحاكم (۱/ 19106) 
والبیهقی (۲۰۱/۳) وسنده صحيحء وانظر «الارواء» (1۳۹). 

(1) عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله کا أنه قال: «قد اجتمع فى یومکم هذا الميدان» فمن شاء أجزأه 
من الجمعة وإنا مجمعون» رواه آبو داود (۰۷۳ ۰) وابن ماجه عقب الحديث (۱۳۱۱) وسنده صحيح . 
وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه» أن معاوية سأله هل شهدت مع رسول الله لا عيدين اجتمعا؟ قال: : نعم » 
صلى العيد أول النهارء ثم رخص فى الجمعة فقال: لمن شاء أن يجمع فلیجمع» رواه أحمد (۳۷۲/۶) وأبو 
داود (۱۰۷۰) والنسائى (۱۹۶/۳) وابن ماجه ( ۰ والدارمی )159/١(‏ والحاكم (۲۸۸/۱) وفى سئده یاس 
بن أبى رملة الشامى» وهو مجهول كما فى «التقریب» (۸۷/۱) ولکن حدیث آبی هريرة شاهد لهذا الحديث . 

(۳) عن جابر رضی الله عنه قال: كان النبی کل إذا كان یوم عيد خالف الطریق. رواه البخاری (۹۸۲). 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى 395 إذا خرج إلى العید برجم فى غير الطریق الذی خرج فیه» 
رواه أحمد (۲۳۸/۲) والترمذى (۵1۱) وابن ماجه (۱۳۰۱) وابن خزيمة )١554(‏ وابن حبان (۲۸۱۵ .إحسان) 
والبغوى (۱۱۱۸) والحاكم )١97/1(‏ والبيهقى (۳۰۸/۳) وسنده حسن . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى بو أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق آخرء رواه أبو دلود 
)١١655(‏ وأحمد (۱۰۹/۲) وابن ماجه (۱۲۹۹) والحاكم )597/1١(‏ والبيهقى (۳۰۹/۳) وسنده صحيح . 

)٤(‏ ضعيف جداً. رواه الدارقطنی (۲/ )٤۹‏ والبيهقى (۳۱۵/۳) وفى سنده عمرو بن شمر وهو متروك وجابر الجعفى 
ضعيف . ولكن صحح عن عمر وعلى وابن ن عباس أنهم كانوا يفعلون ذلك . 
قال ابن عبد البر فى «الاستذكار»: صحح عن عمر وعلى وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثا ثلاثأ الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر . 

وروي ابن أبي شيبة فى «المصنف» (۷۲/۲) بسند صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يكبر من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبر 
الله أكبر» وللّه الحمد . 


۳۹۲ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى هدیه ب فى صلاة الکسوف 

لا كسمت الشمس» خرج َة إلى المسجد مسرعا فزعاً يعجر رداءی وکان کسوفها 
فى آول النهار على مقدار رمحین أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدم» فصلّى رکعتین قرأ 
فى الاولی بفاتحة الکتاب» وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم رکع. فأطال الرکوع» ثم 
رفع رأسه من ال فأطال 6 وهو دون القيام الاول» وقال لما رفع رأسه : « 
سمع الله لمن حمده ربا لك امد » ثم آخذ فى القراءة» ثم ركع» فأطال الركوع 
وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه من الرکوع» ثم سجد سجدة طویلة فاطال 
و ثم فعل فى الركعة الاخری مثْل ما فعل فى الأولى» فكان فى كل ركعة 
رکوعان وما وی فى الرکعتین آربع رکعات دیع سجدات» ورآی فى 
صلاته تلك الحئة والنارء وهم أن يأخذ عنقوداً من ٠‏ ان فیریهم ایاه. ورأى آهل 
العذاب 'فى النار» فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت ها وعطشا» ورأى 
عو بن مالك آیجر آمعاءه فى النان وكان أول سن ر دين إبراهيم . ورأى فيها 
سارق الحاج یعذّب» ثم انصرف؛ فخطب بهم خطبة بليغة» حفّظ نها قوله ل 
تس والقمر آيتان من آيات الله لا بشفان لموت آحد» ولا لحیاته فاذا رایتم ذلك 
فاذعوا الله وكبرواء وصلواء وتصدقوا يا آم محمد والله ما آحد آغیر من اللّه أن یژنی 


مرو رو ۵ 2 ۵ ص سم دك ٠‏ 


بده أو تزنی مه يا أمة محمد واللّه و تعْلّمون ما اغلم ضحکتم قلبلک ول 
كتير . 
ال افو درو ا ا اتی این آخذ 


2 و زیاس 0 - اشر 


سر 


0 


تأخرات ( 


دف لفظ : «ورآيْت ار فلم ار كاليوم منْظرا قط فلع منهاء ورآيْت اكتر أل التار 
لاء . قالوا: ویم يار سول اللّه ؟ قال: بکفرهن ن - قل : ایکفرن ال ؟ قال: يكفرن العشین 
ویکفرن الاحسان لو خسنت إلى إحداهن الدهر کل ثم رات منك شيياً» قالت: ما رانت 


(۱) رواه البخاری (۱۰۲۵) ومسلم (۲۰۵۵) عن عائشة رضی الله عنها . 
(۲) رواه البخاری )٠١57(‏ ومسلم (۲۰۵۷) عن عائشة رضی الله عنها . 


قصل فى هديه كل فی حلاة الکسویف ۳۳ 
حيرا قط )217 , 


r‏ 2 کرد e‏ 5 وو ٠6.‏ > ° و وم 5 9۶ و 
ومنها : دود آوحی إلى أنكم تفتنون فى القبور مثل؛ و فریبا من فتةالدجال» ي 
ر و و 


احدکم تال له ما علمك بهذا لرجل ؟ قآ اون أو قال: الموقن» فیقول: ۱ 
الل جاءنا بالبيتات والهدى: فأجيناء وآمتاه واتبعتاء فيقال لَه ُ: نم صالحا فد عم إن كنت 
ماه وأما اناف آو قَال: المرتاب» فيقول: لا آدری» فت الاس تا يتا فقلته "٩‏ . 


وف طريق أخرى لجمار E‏ 9 الله Eu:‏ سل حَمدَ اللّم وأئنی 
عليه؛ وشهد أن لا اله إل الله وأنه عبده ورسولّه » ثمقال :ابه الاس آشدکم بل 


عل تفلمون یقرت فی شئ من تبیغ رسالات ری ما أخبرئُمونى بذآلك؟ نقام رجل؛ 
ال تشهد آنك قد بلَعْتَ رسالات ربك وتصحت لأمتك» وقَضيْت الدى عَلَيِك ثم قال: 


) ما مد فان رجالا يَرْعَمُونَ أن کسوف هذه الشمْسء وك فاهلا الت وزوال هذه 


جوم من مطالعها لمات رجال َء من اهل الارض واتهم قد بو وکن ات من 
و RST‏ ی ا 
لنت اصن | نتم لا وه م من أمر ناکم وآخرنكم وانه - واللّه أعلّم - لاز تقوم الساعة 


حتی بخرج لاون ی آخر هم الأعور الدجال» مسح العين البسرى. كأنها عين أبى تحبى 


ضع عم و ای ) مر مقر وي 


بخ حيتت من الانصا يبه وین حجرة عائشة» وال متَى بخرج» قوف يزعم انه ال 
فمن آمن به وصقَة انبم لم یه صالح من عمله سلف ومن کر به وکذبه» لم یعاقب 


بشیء من عمله سلف وه سیظهر علیالازض كلها إلا ارم وت القدس» وان یخصر 
ومین فی ینت ادس رون زا شديداً ثم هلک لله عر وجل وجنوده» حنی 
إن ' جلام المتائط آو قال: أصل الحائط. واصل الشجرة لینادی: يا ستلم › يا ممن هذا 


سے ص و 


بهودی؛ » أو قال: هذا کافر فتعال ) ال تال ون یکون ذلك حتی ترا أمورا اتم یم 


سم ص 


نها فى اسک وتساء‌ولون بینکم: هل كان نیکم ذکر لکم منها ذكراً: وحتی تزول جبال 
عن مراتبهاء تم على آثر ذلك القض » (۳. 
)١(‏ رواه البخارى (۱۰۵۲) ومسلم (۲۰۷۶) وأبو داود (۱۱۸۹) والنسائى )١557/5(‏ عن ابن عباس رضى الله 


عنهما. (۲) رواه البخارى (۵۳ ٠‏ ) ومسلم (۱۸ ۰) عن أسماء رضى الله عنها. 
(۳) ضعيف رواه أحمد )١5/65(‏ وفى سنده تعلبة ب بن عباد البصرى» وهو مقبول كما فى «التقريب» .)١١8/١(‏ 


فهذا الذى صح عنه صلی الله عليه وسلم من صفة صلاة الکسوف وخطبتها . 
وق روی عنه أنه ا خر ۱ 

منها : کل ركعة بثلاث رکوعات ٠‏ > ومنها: کل ركعة بأربع رکوعات"" 

ومنها: أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار الأئمة» لا 
ا ذلك کال مام آحمد. والبخاری» والشافعی» ویرونه . قال الشافعى 


وقد سأله سائل فقال : روى بعضهم أن النبى لاو صلّی بثلات ركعات فى کل 
ركعه» SS‏ نفلت له . أتقول به أنت ؟ قال: تولك لم لم ۱ 


وهو زيادة على حدیثکم ؟ بعتن جعلاینت. الركوعين فى الركعةء فقلت : : هو من وجه 
منقطع» ونحن لا نثبت المنقطع على الانفرادء ووجه نراه - واللّه أعلم - غلطاًء قال 
البیهقی : آراد بالتقطع قول عیید بن عمیر: حدثنى من اصدق. قال عطاء : 

يريد عائشة . الحديث. وفیه : فرکم فى کل ركعة ثلاث رکوعات وأربع سجدات 1 


)١(‏ رواه مسلم (۲۰۲۱) وأبو داود (۱۱۷۷) والنسائی (۱۲۹/۳) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

(۲) ضعیف . رواه مسلم (۲۰۷۲) وأحمد (۲۲۶/۱) وأبو داود (۱۱۸۳) والترمذی (۵1۰) والنسائى (۱۲۸/۳) (۰)1۱۰ من 
طريق حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه قال: يلي حين كسفت الشمس» ثمان رکعات فى 
أربعة سجدات» قال ابن حبان فى اصحیحه» (۹۸/۷): اخبر حبيب ابن أبى ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن النبى کار 
فى كسوف الشمس ثمان ركعات واربع سجدات ليس بصحيح لان حبيباً لم يسمع من طاووس هذا الخبر؟. اه. 
وقال البيهقى فى «السئن الکبری» (۳۲۷/۳): #وحبيب بن أبى ثابت» وإن كان ثقة فقد كان يدلس» ولم أجده ذكر سماعه 
فى هذا الحديث عن طاوس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس» وقد روى سليمان الاحول عن طاوس 
عن ابن عباس فعله أنه صلاها ست ركعات فى أربع سجدات فخالفه فى الرفع والعدد جمیعا». اه. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهید» (۳۰۱/۳): «وحدیث طاوس هذا مضطرب ضعيف» رواه وكيع عن الثورى عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن طاوس عن النبی لاف ورواه غير الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عباس لم يذكر طاوساً» ووقفه 
ابن عيينة عن سلیمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس فعله ولم یرفعه. وهذا الاضطراب یوجب طرحه واختلف أيضاً 
فى متنه فقوم یقولون: أربع رکعات فى ركعة وقوم یقولون: ثلاث رکعات فى ركعة ولا یقوم بهذا الاختلاف حجة». اه 
وانظر «الارواء» (11۱۰). 

(۳) رواه مسلم (۲۰۲۱) وآبو داود (۱۱۷۷) والتسائی (۱۲۹/۳) وقال اللووی: واختلفوا فى صفتها (أى صلاة الکسوف) 
فالشهور فى مذهب الشافعی نها رکعتان فى كل ركعة قيامان وقراء‌تان وركوعان» وأما السجود فسجدتان کغیرهما وسواء 
تمادى الكسوف أم لاء وبهذا قال مالك واللیث واحمد وآبو ثور وجمهور علماء الحجار وغیر هم . وقال الکوفیون هما 
ركعنان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر ابن سمرة وأبى بكرة أن النبى ييل صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث 
عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان فى ركعة ركوعان وسجدتان. 
قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما فى الباب. قال: وباقى الروايات المخالفة معللة ضعيفة» وحملوا حديث ابن سمرة بأنه 
مطلق. وهذه الأحاديث تبين المراد به» وذكر مسلم فى رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين فى كل ركعة 
ثلاث ركعات ومن رواية ابن عباس وعلى ركعتين فى كل ركعة أربع ركعات قال الحفاظ : الروايات الأول أصح؛ ورواتها 
احفظ واضیط . اه اشرح النووی على صحیح مسلم» (۳/ )٤۷١‏ ط دار الغد. 
وقال الحافظ فى «الفتح» (1۱۸/۲): «عند مسلم من وجه آخر عن عائشة. وآخر عن جابر أن فى كل ركعة ثلاث 
رکوعات» وعنده من وجه آخرين ¿ ابن عباس أن فى كل ركعة أربع رکعات» ولابی داود من حدیث آبی ابن کعب. 
والبزار من حديث على أن فى كل ركعة خمس رکوعات ولا يخلو إسناد منها من علة وقد أوضح ذلك البيهقى وابن 
عبد البر». 


فصل فى هديه ی فى صلاة الکسو ف ۳6 


وقال قتادة : عن عطاء» عن عبيد بن عمیر عنها: ست ركعات فى أربع سجدات . 
فعطاء» إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان» لا بالقين» وكيف يكون ذلك 
محفوظاً عن عائشة؛ وقد ثبت عن عروة؛ وعمرة» عن عائشة خلافه( وعروة وعمرة 
الخض بعائشة والزم لها من عبید بن عمیر وهما اثنان. 

فروایتهما آولی أن تکون هی الحفوظة . 

قال: وأما الذى يراه الشافعى غلطاء فأحسبه حديث عطاء عن جابر : ١‏ انکسفت 
الشمس فى عهد رسول الله ی يوم مات إبراهيم بن رسول الله اف فقال الناس": 
إنما انکسفت الشمس لموت إبراهيم» فقام النبى ية فصّی بالئاس ست ركعات فى 
آربم سجدات الحديث ۳ 

قال البیهقی: من نظر فى قصة هذا الحديث» وقصة حدیث آبی الزبیر علم 
آنهما قصة واحدة. وأن الصلاة التی آخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك فى یوم 
توفی ابنه إبراهيم عليه السلام . 

قال : ب ع ی م عن عطاء. عن 
جابر» وبين هشام الدستوائى» عن أبى الزبیر» عن جابر فى عدد الركوع فى : 
رکعة. فوجدنا رواية هشام 9 يعنى أن فى كل ركعة ركوعين فقطء لكونه مع 
الزبير أحفظ من عبد اللك» ولوافقة روايته عدد الركوع رواية عمرة 0 عن 
عائشة» ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسارء عن ابن عباس» ورواية أبى 
سلمة عن عبد الله بن عمروء ثم رواية يحيى بن سليم وغيره . 

وقد حولت عبد املك فى روايته عن عطاءء فرواه ابن جریج وقتادة» عن 
عطاء» عن ا غمير : بيت کت شن اريخ سجدات. فرواية هشام عن أبى 
الزبیر عن ار التى لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتى عطاء 
اللتين إغا إسناد أحدهما باحر والاخری يتفرد بها عنه عبد الملك , بن أبى سلیمان؛ 
ا 


و 
)١(‏ حديث عروة عن عائشة رواه مسلم (۲۰۵۵) كتاب الصلاة» باب : صلاة الكسوف وحديث عمرة عن عائشة 


رواه مسلم (۲۰۲۱۳) کتاب الصلاة. باب ذکر عذاب القبر فى صلاة الکسوف. 
(۲( رواه مسلم (۲۰۱۷) وأحمد (۳۱۸/۳) وأبو داود (۰)۱۱۱۷۸ 


۳۹۹ راد المعاد : الجوء الأول 


عن النبی اه أنه صلی فى کسوف. فقرأء ثم رکم» ثم قرأء ثم رکع» ثم قرأء ثم 
رکم» ثم قرأء ثم رکع» ثم سجد قال: والأخرى مثلها. فرواه ۳ فی 
(صحیحه» وهو ما تفرد به حبیب بن أبى ثابت» وحبیب وان كان ثقة» فکان یدلس 
ولم يبين فيه سماعه من طاوس» فيشبه أن یکون حمله عن غير مولوق به» وقد خالفه 
ف رفا لاان المكى الأحول» فرواه عن طاووس» عن ابن عباس من فعله ثلاث 
رات رک برقن تولف سليمان أيضاً فى عدد الركوع» فرواه a‏ 
عباس من فعله» كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النبى 35 يعنى فى كل ركعة 
ركوعان . قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاری عن هذه الروايات الثلاث» 
فلم بخ رج شيئاً منها فى ١‏ الصحيح ») لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً وأكثر عدد 
وأوئق رجالا» وقال البخارى فى رواية أبى عيسى الترمذی عنه: أصح الروايات عندى 
فى صلاة الكسوف أربع ركعات فى أربع سجدات . 

قال البیهقی : وروی عن حذيفة مرفوعاً « أربع ركعات فى كل ركعة »2 واسناده 
() 
ضعیف ٠‏ . 

وروی عن أبى بن كعب مرفوعاً ٠‏ خمس رکوعات فى کل ركعة ۳۷" وصاحبا 
الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات فى عدد الركعات» 
وحملوها على أن النبى بل فعلها مرارً» وأن الجميع جائزء فممن ذهب إليه إسحاق 
ابن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعى» وأبو 
سلیمان الخطابی» واستسحنه ابن النذر . والذی ذهب البه البخاری والشافعی من 
ترجیح الاخبار أولى لا ذکرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلی اللّه عليه 
وسلم یوم توفی ابنه . 

قلت: والتصوص عن أحمد أيضاً أخذه بحدیث عاثشة وحده فى کل ركعة 
زگوغان وسحروان: ‏ قال كن رواية اللرورى.وانهيه إلى امْ-ضلاه الكسوك آربع 


)١(‏ رواه البیهقی (۳۳۹/۳) وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى لا یحتج به. 
(۲) ضعیف . رواه أبو داود ( وفى سنده «أبو جعفر الرازى» وهو صدوق سيئ الحفظ كما فى «التقريب» 
(4۰۷). 


فصل فى هديه كه فى صلاة ازاستسقاء ۳۷ 
ركعات». وأربع سجدات» فى كل ركعة ركتان وسجدتان» وأذهب إلى حديث عائشة. 
آکثر الأحاديث على هذا . وهذا اختبار أبى بكر وقدماء الاصحاب» وهو اختيار 
شیخنا آبی العباس ابن تيمية . وكان يضف كل ما خالفه من الاحادیث» و 7 
غلط » واغا ل النبى َيه الکسوف مرة واحدة یوم مات ابنه ابراهیم . 
امل() . 

وآمر صلی الله عليه وسلم فى الکسوف بذكر ال والصلاة» والدعاء» 
والااستغفار » والصدقة والعتاقة . واللّه اعلم . 

۰:۰" 
فصل 
فى هديه عا فى الاستسقاء 

ثبت عنه جلف أنه استسقى على وجوه . 

أحدها: يوم ) الجمعة على الثبر فى أثناء خطبته» وقال: « اللّهم أغثناء الهم أغثناء 
الهم أغثناء الهم اسقناء الهم اسقناء اللّهم اسقنا نا ۲۳ . 

الوجه الثانى: أنه صلی ۳ عليه یل وعد الناس يوماً POE‏ فيه إلى 
المصلى . 3 لا طلعت انس متواضعاً متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا 

فلما وافى المصلى» صعد النبر - إن صح وإلا ففى القلب منه شىئ ت جود الله 
وأثنى علية بوكر وكان مما حفظ من خطبته ودعائه : «الحمد لله رب العالمين؛ 

َو بے 92 

خن ارم مالك بُ لذن لا له إلا ال ملم بريد الم أت ال لا إل 
الا انت. تفعل ما ترید اللّهُم لا| له إلا انت أنبت الغنى وتحن الفقراء» زل لیا 
ال واجعل ما آنزلته علينا فو نا وبلاغا إلى حين ؛ ثم رفع يديه واخذ فى 
التضرع والابتهال» والدعاء» وبالغ ف فى الرفع حتی بدأ 26 ابطیه ثم ول إلى 





(۱) قال البيهقى فى «السنن» (۳/ 775): «وفی اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد فى کل 
ركعة على ركعتين كما ذهب إليه الشافعى ومحمد بن إسماعيل البخارى رحمهما الله تعالى. 
(۲) رواه البخارى ۱۷ ۱۰) ومسلم (۲۰۰) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


۳۸ راد المعاد : الجرء الأول 


الناس ظهره واستقبل القبلة» وحول اذ ذاك رداء» وهو مستقبل القبلة» فجعل الاین 
على الأيسر» والایسر على الاعن» وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهری وکان الر داء 
خميصة سوداء» وأخذ فى الدعاء مستقبل القبلت الاس کذلك » ثم نزل فصلی بهم 
ر کیا لدی کر ایا إقامة و تكاس حير ا 
فى الاولی بعد فاتحة الكتاب : سبح اسم ربك الاعلّی € [الأعلى :١]ء‏ وفى الثانية : 
# هل أتاك حديث الغاشية » [الغاشية : ۳۳!]۱. 


الوجه الثالث: أنه َي استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً فى غير یوم 
جمعة» ولم يحفظ عنه صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الاستسقاء صلاة . 


ال اراح : أنه جر استسقى وهر جالس ان ا فرفع بدیه ودعا الله عد 
وجل + فحفظٌ من دعائه حینئذ: حينئذ : ١‏ اللّهم اسقنا غیت مغيثا مریعا طبقا عَاجلاً غيْرَ رائشه 
نافعا غير ضار +240 . 


الوجه اامس: أنه 95 استسقى عن أحجار الزيت قريباً من الزوراء؛ وهی خارج 
باب المسجد الذى یدعی اليوم باب السلام نحو قدفة E‏ ينعطف + عن يمين الخارج 
ا 
من المسجد 


فأصاب المسلمين العطش» فشکوا إلى رسول الله ية . وقال بعض المنافقين: لو كان 


)١(‏ حسن . رواه أبو داود (۱۱۷۳) وابن حبان (5870؟ ‏ إحسان) والحاكم (۳۲۸/۱) والبيهقى (۳۶۹/۳) والطحاوی 
(۳۲۵/۱). 

() رواه البخاری (۱۰۳) ومسلم (۲۰۳۹) وأحمد (۱/4) وأبو داود (۱۱۲۷) والترمذی (۵۵7) والنسائی 
(۳/ ۱۵۷) واين ماجه (۱۲۱۷). 

(۳) روی الدار قطنی (151/۲) والحاكم (۲۲۱ والبيهقى (۳:۸/۳) من حديث ابن عباس أن النبى یل صلی 
الاستسقاء رکعتین وکیر فى الاولی سبع تکبیرات» وقرا: سبح اسم ربك الاعلی» وقرا فى الثانية : 9 هل آتاك 
حديث الغاشية4 وكبر فیها حمس تکبیرات. وفی سنده محمد بن عبد العزیز بن عمر الزهری وهو متروك. 
فلخديث ضعیف ورواه الشافعی فى «الام» (۲۲۱/۱) من طریق آخر وسنده ضعیف جدآ فيه إبراهيم بن 
محمد الاسلمی وهو متروك وفی السند أيضا انقطاع . 

(1) صحیح. رواه أبو داود ما ا ات والییهقی (۳/ ۳۵۵۰) وصححة الحاكم ووافقه الذهبی. وهو من 
حديث جابر رضى الله عنه ورواه ابن ماجه ( ۰ من حديث ابن عباس رضى ائلّه عنه وسنده صحیح . 
وقوله (غيثا) الغيث المطر ويطلق على النبات تسمية له باسم سببه» قوله (مغیثا) هو المنقذ من الشدة» قوله (مریعا) 
ای ذا مراعة وخصب . قوله (طبقا) هو المطر العام كما فى القاموس» قوله (غدقا) الغدق هو الاء الكثير واغدق 
المطر واغدودق كبر قطره وغيدق كثر براقه قوله (غير رائث) الريث الإبطاء والرائث المبطىء . 

. عن عمير مولى أبى اللحم‎ )١١74( صحیح. رواه أحمد (6/ ۲۲۴۳) وأبو داود‎ )٥( 


فصل فى هدبه با فى صلاة ا(استسقاء ۱ ۳۹۹ 


نبيا» لاستسقى لقومه. كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبى ية ؛ فقال: 
اد قَانُوها ؟ عسى ربكم آن یسفیکم» ثم بسط یدیه» ودعاء فما رد يديه من دعائهء 
حتى أظَلّهُم السحاب» وأمطرواء فافعم السيل الوادى» فشرب الناس» فارتوو7" . 

وحفظ من دعائه فى الاستسقاء : ١‏ اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك 
وأخى بَلَدَكَ الت" الم « اسقنا غیت مغيثا مرتاه مريعاء نافعاً غير ضار عاجلاً غَيْرَ 
آجل 6۳۷ . وأغيث یر فى كل مرة اسئقی فیها . ۱ 

واستسفی مرةء ففام إليه آبو لبابة فقال: يا رسول ال ! إن التمر فى الرابد. 
فقال رسول الله اة :« اللّهم اسقتا حتى یقوم آبو لباب عرياناء فیس لب مربده بازاره». 
انارت یی إلى انآ فقالوا: نها لن تقلع حتی تقوم عریانا» فسلل 
تعلب مربدك بازارك كما قال رسول ال ی ففعل» فاستهلت السماء(*) 

ولا كثر المطرء سألوه الاستصحاء؛ فاستصحی لهم؛ وقال: اللّهُم حوالینا ولا 


عم سس و سر 


علَيناء الم علی الا کام والجسال.والظراب» وبطون الأودية» ومتابت الع ب( 
م واحبالوالظراب و بت الشع 
وکان اة إذا رای مطراء قال: « اللّهم صیا نافع ۲۳۰ . 


3 ۶ - لا م و 
وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطرء فسئل عن ذلك فقال: ١‏ لأنه حديث 
عهد بربه ۲۷ . 


قال الشافعى رحمه الله : آخبرنی من لا أتهم عن يزيد بن الهاد» أن النبی عد 
DE‏ 


كان إذا سال السیل قال: « اخرجوا بتا إلى هذا الّذى جعله الله طهوراء فتتطهر من 


(۱) ضعيف . رواه الشافعی فى «مسنده» بنحوه ص 1۹ وفى سنده جهالة. 

(۲) حسن. رواه أبو داود (۱۱۷1) والبیهقی فى «السئن» (۳/ 707) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه . 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ ضعیف. رواه الطبرانی فى «الصغیر» (۱۳۸/۱) والبیهقی فی «السنن» (۳/ )۳١٤‏ وفی سنده من لا یعرف كما قال 
الهيئمى فى «الجمع» (۲۱۰/۲). 

(۵) رواه البخاری (۱۰۱6) ومسلم (۲۰۶4) عن انس رضی الله عنه. 

(5) رواه البخاری (۱۰۳۲) وأحمد (4۱/۷) واللسائی (۳/ )١74‏ عن عائشة رضی الله عنها . 

(۷) رواه مسلم (49 ۰) وأحمد (۱۳۳/۳) وأبو دارد (۵۱۰۰) عن أنس بن مالك رضی الله عنه . 


۳۷۰ زاد المعاد : الجزء الأول 
وحم الله یه ۲۰ . 

وأخبرنى من لا اتمه عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان |ذا سال السیل ذهب 
بأصحابه الب وقال : ما كان لم ع مونم الح E‏ 

وكان صلى اللّه عليه وسلم إذا رأى الغیم والريح» عرف ذلك فى وجهه فأقبل 
وأدبر» فإذا أمطرت » سری عنه» وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. 
قال الشافعى: وروی عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه مرفوعاً أنه كان إذا استسقى قال: 
١‏ الهم اسقتا غیت مغيثا هنیا مرت مریماغدقا ملعم طبقا سحا دائما الهم اقتا 
اليف ولا تجعلنا من القانطونء اللّهم إن بالعباد والبلاد والبهائمٍ والخلق من اللاواء 
والحهد والضنك ما لا نشكوه إل إليك» اللهم بت لنا الزرَع؛ ودر لنا الضرع؛ اس 
من بركات السماءء وأنبت لنا من برکات الارض الهم ارفع عنا الجهد والجوع 
والعری» واکشف عنا من البلاء ما لا یکشفه غيرك الهم انا نستففرك إنك كنت 
غفارا أ فارسل السماء علینا مد فا 


قال الشافعی رحمه وک أن يدعو الإمام بهذاء قال: وبلغنی أن النبی عا 
كان إذا دعا فى الاستسقاء رفع تیه ويلقنا أن الي که كان يتمطر اف ار 
حتى یصیب جسده . قال: وبلغنى أن بعض أصحاب البى کر كان ادا ا 


صوص 


.مطر الناس» قال : «مطرنا بنوء ء الفتح» ثم يقر ١‏ «ما یتح الله للناس من رخمة فلا 
شنت 


و 
أنه قال: « اطلبوا استحابة الدعاء عند التقاء اخیوش» وإقامة الصلاة ونزول 
اله C0)‏ ۱ 1 


(۱) ضعیف. رواء الشافعی فى «الأم؛ (۲۵۳/۱) والبیهقی فى «السنن» (۳۹۹/۳) وقال: هذا منقطع . 

(۲) ضعیف فى سنده جهالة. 

(۳) ضعیف . ذکره الشافعی فى «الام» (۲5۱/۱) وفی سنده انقطاع ابن الشافعی وسالم بن عبد الله . 
)٤(‏ رواه البخاری (۱۰۳۱) ومسلم (۲۰۱) وأبو داود (۱۱۷۰) والنسائی (۱۵۹/۳) وابن ماجه (۱۱۸۰). 
(۵) ضعیف . رواه مالك بلاغاً فى «الموطأ» (۱/ 1/۱۹۲). 

(7) ضعیف. رواه الشافعی فى «الام» (۲۲۰۳/۱) وهو مرسل وفی سنده انقطاع . 


فصل فى هديه بَا فى سفره وعبادته فيه ۳۷۱ 





وقد حفظت عن غير واحد طلب الاجابة عند: نزول الغيث» وإقامة الصلاة 
قال البيهقى : حر ل SE‏ 


کے سے کی 


٠:‏ الدعاء لا برد عند الا وعند باس وتحت الط ٠٠»‏ . وروینا عن 
آبی عن النبی يكل قال: : « تفتح أبواب السماء و ویستجاب الدعاء فى أربعة 
مواطن: وت ان وعند نزول الغيث. وعند إقامة الصلات وعند رؤية 


الكعبة 4 
© ©© 


فصل 
فى هديه بَا فى سطره وعبادته فيه 
كانت أسفاره ية دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته. وسفره للجهاد وهو 
أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج . ۱ ۱ 
وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه فأيتهن خرج و سافر بها معهء ولا 
حح › ,» سافر بهن جميعاً . 1 


وكان إذا سافر ) ع من آول النهار » وکان تخت ۳ يوم الل 
ودعا اللّه تبارك وتعالى أن يبارك لأمته فى بکورها(*) 


وكاف إذا بعث سرية آو جا بعثهم من أول النهارء وأمر المسافرين إذا كانوا 


۴( صحح دون قوله «ووقت المطر». رواه أبو داود )١051-0(‏ والبيهقى فى «السئن» (۳/ 750) وزيادة «ووقت المطر» 
تفرد بها رزیق بن سعید. ویقال رزق» وهو مجهول كما فى التقریب» (۲۵۰/۱). 

(۳) ضعیف . رواه البیهقی فى «السنن» (۳۰/۳) وفی سنده ١7977‏ وعن بريدة وأنس وعمران بن حصن والنواس 
بن عفير بن معدان وهو ضعیف كما فى (التقریب» (۲۶/۲). 

(۳) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لقلما كان رسول الله 25 يخرج إذا حرج فى سفر إلا يوم الخميس» 
رواه البخارى (۲۹۶۹). 

(1) حسن لشواهده. رواء أحمد (4157/9. ۰1۱۷ ۰1۳۱ ۰۳۲ ۰۳۸1/4 ۰۳۹۰ ۳۹۱) وأبو داود ( ۲۱۰) وابن 
أبى شيبة (۵۱/۱۲) والترمذی (۱۲۱۲) وابن ماجه (۲۲۳) وسعید بن منصور (۲۳۸۲) والدارمی (۲/ ۲۱4) 
والطبرانی فى «الکبیر» (۰۷۲۷۰ ۰۷۲۷۲ ۲۷۲۷) والبخوی فى «الجعديات» (۲۵۵۷) وآبو محمد البغوی فى اشرح 
السنة» (۲۷۷۳) والطیالسی (۱۳) والبیهقی (۱۵۱/۹) من حديث صخر الخامدی» وفی سنده عمارة بن حدید 
وهو مجهول كما فى *«التقریب» (4۹/۲) ولکن للحدیث شواهد تقویه منها عن على عند عبد الله بن أحمد فى 
زوائده على «المسند» (۱۵۳/۱ ۔ ۰۱۵6 ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۱۵۱) وابن أبى شيبة (۱۲/ ۵۱۷) وأبو يعلى (170 وفى 
سنده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وعن ابن عمر بن بن ماجه (۲۲۳۸) والطبرانى (۱۳۳۹۰۱) وفى 
إسناديهما ضعف» وعن ابن عباس عند أبى يعلى (57 ۰۰۷۰ ٩‏ ۵4۰) والطبرانى فى الكبير )١7475(‏ وفى سنده 
على بن عباس وهو ضعيف . ورواه الطبرانی فى «الكبير» عن ابن معسود (۹۰: ۱۰) وعن لعب بن مالك عنده 
كذلك )١1557/1١9(‏ ورواه أبو يعلى (۰ ۰ عن عبد الله بن سلام وفى سنده هشام بن رياد وهو ضعيف جداً 
كما قال الهیلمی فى «المجمع» )5١/5(‏ وعن بريدة وأنس وعمران بن حصين والنواس ابن سمعان وكلها 
ضعاف. لكن بمجموعها يصح الحديث واللّه اعلم. 


۳۷۲ زاد المعاد ؛ الجز» الأول 


وزرهو»- ۲ 1 3 2 5 م2 
ثلاثة أن عرو أحده ٠ ٩‏ وهی أن يسافر الرجل كت ۲ واخبر أن الركب 
شيطان» والراكبان شيطانَان» والثلائة ركب . 


کر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر:«اللّهُم لَك ئ توجهت» وبك 


ا الهم اكفنى ما آهمنی وم لا هتم بى اللّهم زودنى التوى: واغفر لى ذنبى. 
اا ۳ 


ووجهنی للخیر آینما نوجهت ١‏ 
وكان إذا قُدّمَت إليه داب ليركبهاء يقول:١‏ بسم الله حين يضع رجله فى ال رکاب: 


7 3 سے باص س سے سے سے م 5 ل ساك م 
وإذا استوی على ظهرهاء قال: الحمد لله اذى سخر نا هذا و ما كنا له مقرنین وان إلى 
ذل ری مر فير ر اباس مر و وم ۶ 


را منقلبون» ثم قول امد للم امد لله ا لحد لل ثم یقول: الله أكبر الله 


سح ب و 


أكبر؛ الله كبر ثم یقول: سبحانك ای ظلمت تقسى» فاغْفر لى | إنه لا يغفر الذنوب 
الا یت » © 


سس 


وكان يقول: الهم نا سالك فى سفرنا هذا البر والتقوی» ومن العمل ما تزضی 


و ل اا + وش مرا ضرم لَك ىمس 

اللهم هون علَينا سفرتا هذاء واطو عنا بعل عْدَه اللّهُم نت الصاحب فى السش والْليقة 
0 و هم م و و ۳ نز صم 7 رم و از 1 

فى الأهل. الهم إِنَى آعوذ بك من وعتاء السفر, وكابة اقب وسوء المنظر فى الأهل 

والمَّال » وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنًا حامدون . 

(۱) حسن. رواه أبو داود )75١١4(‏ عن أبى سعيد الخدرى و (۲۲۰۹) عن أبى هريرة رضى الله عنهما. 

(۲) عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله کل قال: «لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل 
وحده؛ رواه البخارى (۹۹۹۸) كتاب الجهاد السيرء باب: السير وحده وأحمد (۰۲۳/۲ ۰۲4 ۰1۰ ۰۸۷ ۱۳۰) 
والترمذی (۱۲۷۳) وابن ماجه (7174) وابن أبى شيبة (۰۳۸/۹ ۵۲۱/۱۲) والدارمی (۲/ ۰۲۸۷ زاین خزية 
(5659؟). 

(۳) حسن . رواه أبو داود (۲۹۰۷) ومالك فى «الموطأ» (۳۹/۹۷۸/۲) والترمذى (۱۱۷4). 

)76٠١ /۵( ضعيف . رواه أبو يعلى (۲۷۷۰) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (116) والبيهقى فى «السنن»‎ )٤( 
وفى سنده عمر بن مساور وهو ضعيف كما قال‎ )١77( والطبرى فى «تهذيب الآثار؛ مسند على (۹۷/۱) برقم‎ 
.)۱۳۰ /۱۰( الهيثمى فى «المجمع»‎ 

(5) صحیح. رواه أحمد (۰۹۷۸ ۰۱۱۵ ۱۳۸) وأبو داود )۲٣۰۲(‏ والترمذى )۳٤٤١(‏ واللیالسی (۱۳۲) والحاكم 
(۹۹/۲) وصححه ووافقه الذهبی وهو من حديث على بن أبى طالب رضی الله عنه . 

() رواه مسلم (۳۲۱۷) وأحمد (۲/ )١154‏ وأبو داود (۲۵۹۹) والترمذى (۳4۷) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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قصل فى هديه ب فى سفره وعبادنه فيه 








زان هوو اسا ا عل الاه کر را وا فر ا او ا 


ركان إا اشرف عل وه رند سحيو لها يقول : SA‏ اا 
اظللن ورت ارت لسع وما آفللن ورب ؛ الشیاطرن وما آضللن ورب ٠‏ الرياح وما 


ی اواس 2 صو الى لس عه پاق کے هم 0 


رن سالك یر هذه القرية وخترافلها واعود بك من شرع ور الها ودر مر ما فیها »۳ 


وذکر عنه أنه كان یقول : ١‏ اللّهم ای اسألك من حير هذه القرية وخيّر ما جمعت تمعت 
از فرب 
حيبت إلى هلها وح ؛ صالحی أهلها إَِينا الیتا ۳۱۷ . 

ركان تقض الاعف فيُصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى 
الدینة» ولم د يشت یت عته أنه نم الرباعية فى سفره ال وآما حديث عائشة: أن النبی 


كه كان یقصر : فى السفرء ویتم» ويفطر ویصوم" با رسي الي 
الا سلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله بل انتهی» وقد روى: كان 
یقصر ونم الأول بالیاء آخر الحروف» والثانی بالتاء المثناة من فوق؛ وکذلك یفطر 
وتصوم أى: تاخذ هی بالعزية فى الوضعین قال شیخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتخالف رسول اله لا وجمیع اصحابه. فتصلی خلاف صلاتهم» 

كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول اللّهِ َة إلى المدينة» ريد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر(*۲ فكيف بظن 
بها مع ذلك أن تصلى بخلاف صلاة النبى كك والمسلمين معه . 


(۱) عن جابر رضى الله عنه قال: «کنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا» رواه البخارى . 

(۲) حسن. رواه النسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (۵418) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۵۲۵) والطبرانى فى 
«الكبير» (۷۲۹۹) وابن خزيمة (50576؟) وابن حبان (۹ ۲۷۰ - احسان) والحاكم 2445/١(‏ ۱۰۰/۲ - ۱۰۱) 
والبیهقی فى «السئن» (۵/ ۲۵۲). 

(۳) ضعیف. رراه ابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (۵۲۷) وفی سنده عیسی بن میمون» وهو متکر الحديث» وقال 
ابن حبان: یروی عن الثقات آشیاء كأنها موضوعة فاستحق مجانبة حدیثه والاجتناب عن روايته وترك الا حتجاج 
بما یروی لا غلب عليه من المناكير . «الجروحین» (۱۱۸/۲). 

)٤(‏ ضعیف. رواه الدارقطنی (۱۸۹/۲) ومن طريقه البیهقی (۱4۱/۳) وابن الجوزى من «التحقیق» (4۹1/۱) برقم 
(۱۷۹6) وفی سنده محمد بن واب وهو مجهول الخال . وانظر «الارواء» (۷/۳). 

.)۲۳۵/۱( رواه البخاری (۳۵۰) ومسلم (۱۵۲) وأبو داود (۱۱۹۸) والنسائی‎ )٥( 


۳/۶ زاد المعاد : الجرء الأول 


قلت: وقد تحت عائشة بعد موت الى عه قال ابن عباس وغیره: إنها تاو ات 
كما تأول عثمان('2 وان النبى کیا كان يقصر دائماً» فركب بعض الرواة فون ادن 
حديثاً وقال : فعان رسول الله ما يقصر وتتم هی ع فغلط بعض الروات فقال : كان 


و و و ت 


یفصر ویتم آی : هو . 

والتأويل الذی تأولته قد احتلف فیه» فقيل : ظنت أن القصر مشروط بالخوف فى 
السفرء فإذا زال الخوف» زال سبب القصرء وهذا التاویل غير صحیح. فان النبى 6 
سافر آمناً وکان یقصر الصلاة» والاية قد أشكلت على عمر وعلی غیره. فسأل عنها 
يسول لله کف زان اراق ها هی من الل وشرع شرعه للامة» وکان 
هذا بیان آن حکم الفهوم غير مراد» وأن الجناح مرتفع فى قصر الصلا:ة عن الامن 
والخائف» وغایته آنه نوع تخصیص للمفهوم أو رفع له وقد يقال: ان الاية اقتضت 
قصراً یتناول قصر الأركان بالتخفیف» وقصر العدد بنقصان ر کعتین › وقید ذلك 
بأمرين : الضرب فى الارض ۳9 فإذا وجد الامران آبیح القصران» وشل 
ضلؤة الوق مقصورة عددها وأركانهاء وان انتفى لامرن اا اميق من 
انتفى القصران؛ رن تامة كاملة وان وجد أحد السببين» ترتب عليه قصره 
وحده» فاذا وجد الخوف والاقامة» قصرت الاکان واستوفی العدد» وهذا نوع 
قصرء ولیس بالقصر الطلق فى الایف فان وجد السفر والامن فصر العدد واستوفى 
الأركان» وسمیت صلاة أمن» وهذا نوع قصر وس صر الط وف س 
هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد. وقد نى تامة معا إتمام آرکانها وأنها 
لم تدخل فى قصر الآية» والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثانی يدل 
عليه كلام الصحابة» كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت عائشة: فرضت الصلاة 


(۱) رواه البخاری ( ۰ ۹ ۰) ومسلم )١655(‏ والنسائى (۲۲۰/۱) وقال الحافظ : وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الاتمام 
صريحاً. وهو فیما آخرجه البیهقی من طریق هشام بن عروة عن أبيه . «آنها كانت تصلی ف فى السفر أربعاً. فقلت فقلت 
لها : لو صلیت رکعتین فقالت : يا ابن أختى إنه لا يشق على» إسناده صحح› وهو دال على أنها تأولت أن 
القصر رخصة, وأن الاتمام لمن لا يشق عليه أفضل؛ «فتح الباری» (17167/۲). 

(؟) عن يعلى بن أمية» قال: قلت: لعمر بن الخطاب 8 فلیس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن 

یفتدکم الّذين كفروا» [النساء: ۱۰۱] فقد أمن الناس» فقال: عجبت ما عجبت منه» فسالت رسول الله له عن 
ذلك . فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم (۱۵6۵) وأبو داود )١١9(‏ والترمذی 
(۳۰۳) والنسائی (۱۱۰/۳) وابن ماجه (1۵ ۱۰). 


فصل فى هدبه كيه فى سفره وعبادنه فيه ۳۷۵ 


ركعتين ركتين» فلما هاجر رسول اللّه بل إلى المدينةء زيد فى صلاة الحضرء وأقرت 
صلاة السفر""* . فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها قر مقصورة من آربع» وا 
هى مفروضة كذلك» وأن فرض السافر رکعتان . وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة 
علی لسان نبیکم فى الحضر أربعاً» وفی السفر رکعتین» وفی الخوف ركعة”'' متفق 
على حديث عائشة وانفرد مسلم بحدیث ابن عباس . 

وقال عمر رضى اللّه عنه: صلاة السفر رکعتان والجمعة ركعتان» والعيد رکعتان 
فام غير قصرٍ على لسان محمد بد وقد خاب من افترى” ". وهذا ثابت عن عمر 
رضى اللّه عنه» وهو الذى سأل النبى بل :ما بالنا نقصر وقد أمنًا؟ فقال له رسول. 
الله الاة: « صدقة َه تصدق بها الله علیکم. قَافْلوا صدقته 2*۱ . 

ولا تناقض بين حديثيهء فان النبى كل لا أجابه بان هذه صدقة اللّه عليكم» 
ودينه اليسر السمح» علم عمر أنه ليس ليس الراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من 
الناس» فقال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر . وعلى هذاء فلا دلالة فى الآية 
على أن قصر العدد مباح منفى عنه امحناح» فان شاء المصلى». فعله وان شاء. 0 

وكان رسول الله ی واظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم رع قط إلا 
شيئاً فعله فى بعض صلاة الخوف» كما سنذكره هناك ن مايه إن شاخ الله 
تعالی . 

وقال آنس: خرجنا مع رسول الله يك من الدينة إلى مكة» فکان یصلی رکعتین 
رکعتین حتی رجمنا إلى المديئة”*؟ . متفق عليه . 

وا بلغ عبد الله ی اعفان رو عفان صلی بي آرع رکمات 30 : إن 
لله ون إليه راجعون» صلیت مع رسول الله کل ی بمنى رکعتین» وصلیت مع أبى بكر 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١655(‏ وأحمد (۳۵۵۰/۱) وأبو داود (۱۲6۷) والنسائى )75177/١(‏ وابن ماجه (۱۰۸). 

(۳) صحیح. رواه أحمد (۳۷/۱) والنسائى (۰۱۱۱/۳ ۱۸۳) وابن ماجه .٠١57(‏ 5۶ ۱۰) والبيهقى (۰۱۹۹/۳ 
۰ وابن حبان (۲۷۸۳ » احسان) والطحاوى (4۲۱/۱) وأبو نعيم فى «الحلية» (4/ ۳۵۳ ۰ ۳۵۶). 

(؟) سيق تخریجه. 

(5) رواه البخاری (۱۰۸۱) ومسلم (۱۵۵۷) وأبو داود (۱۲۳۳) والترمذى (۵4۸) والنسائى (۳/ ۰۱۱۷ ۱۲۱) وابن 
ماجه (۱۰۱۷/۷). 


۳۷۹ راد المعاد : الجزء الأول 


بمنی ركعتين» وصلیت مع عمر بن المخطاب بمنی رکعتین؛ فلیت حظی من آربع 
كعات وتان ۰ مفق م عليه . ولم يكن ابن مسعود لیسترجع من فعل 
عثمان أجد الجائز ين المخير بينهماء بل الأولى على قول» وإنما استرجع لما شاهده من 
مداومة الف كلد وشلفاته على صلاة رکمتین فی السفر . 


وفی صحیح البخاری عن ابن عمر رضی اللّه عنه قال: صحبت رسول ال 
وء فکان فى السفر لا يزيد على رکعتین؛ وأبا بكر وعمر وعشمان۲ . یعنی فى 
صدر خلافة عثمان» والا فعثمان قد آتم فى آخر خلافته. وکان ذلك أحد الاسباب 
التى أنكرت عليه ۱ وقد خرج لفعله تأویلات ۱ 

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة. فاراد أن یعلْمهم أن فرض 
الصلاة أربع» لثلا يتوهّموا آنها ركعتان فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل بأنهم 
كانوا أحرى بذلك فى حج النبى يِه فكانوا حدیثی عهد بالإسلام» والعهد بالصلاة 
قريب وما هذاء فلم یربع بهم النبى كك . 

التأويل الثانى: أنه كان إمامآ للناس» والإما محيث نزل» فهو عمله ومحمل 
ولایته» فكأنه وطنه» ورد هذا التأويل بان إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله يكل 
كان هو أولى بذلك» وكان هو الامام الطلق» ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بنیت وصارت قرية كثر فيها المساكن فى عهده 
ولم يكن ذلك فى عهد عهد رسول الله كله بل كانت فضا ولهذا قیل له: با رسول 
لله زلا نبنى لك يمنى یت یلك من الحر ؟ فقال: ١‏ لل منى متاخ من سبق 00" 
فتأول عثمان أن القصر إنما يكون فى حال السفر . ورد هذا التأويل بان النبى کل أقام 
بمكة عشراً يقصر الصلاة . 


۶ م و سے ص 


التأویل الرابع: أنه أقام بها ثلاث وقد قال النبى ئة : « بقيم الْهاجر بعد قضاء 


(۱) رواه البخاری (۱۰۸4) ومسلم (۱۵۲۷) وأبو داود (۱۹۲۰) والنسائی (۱۲۰/۳). 

(۲) رواه البخاری (۱۱۰۱) ومسلم (۱۵۵۰) وأبو داود (۱۲۲۲) والنسائی (۱۲۲/۳) وابن ماجه (۱۰۷۱). 

(۳) ضعیف. روا أحمد (۲/ ۰۱۸۷ ۲۰۷) آبو داود (۲۰۱۹) والترمذی (۸۸۱) وابن ماجه (۳۰۰) والدامی 
(۷۳/۳) والحاكم :4777/١(‏ 557) وفى سنده إبراهيم بن مهاجر البجلی وهو صدوق لين الحفظ كما فى 
«التقريب» )٤٤ /١(‏ ومسيكة آم يوسف بن مهاجر لا يعرف حالها كما فى «التقریب» (5114/7). 


فصل فى هديه ی فى سفره و عبادنه فيه ۳۷۷ 





نسكه ثاثا ۲۲۲۰ فسماه مقيماء والمقيم غير مسافر» ورد هذا التاویل بان هذه إقامة 
مقيدة فى أثناء السفر ليست بالإقامة التى هى قسیم السفرء وقد آقام صلی الله عليه 
وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر 
الصلاة 


59 الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى» واتخاذثها دار 
الخلافةء فلهذا آتم» ثم بدا له أن یرجم إلى المدينة» وهذا التأويل أيضا مما لا 
یقوی» فان عثمان رضی الله عنه من الهاجرین الاولین؛ وقد منم صلی اللّه عليه 
وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسکهم؛ ورخص لهم فيها ثلاثة ة أيام فقط فلم 
يكن عثمان ليقيم بهاء وقد من النبى لا من ذلك» وإنما رخص فيها ثلاثاً وذلك 
لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ؛ ولهذا منع النبى 355 
من شراء التصدق لصدقتهء وقال لعمر :« لا تشترهاء ولا تعد فى فى 
صدقت ك۲ . فجعله عائداً فى صدقته مع أخذها بالثمن . 


التأویل السادس: أنه كان قد تأهل يمنى والسافر إذا اقام فى موضم؛ ونزوج فيه ) 
ات تم ویروی فى ذلك حديث مرف عن ال 5 4 افروق 
یا رد يا ها الت !ا دمت اتب ا 
) إذا تأهل الرجل پيلد اه یصلّی بها صلاة ت مقيم »۲ 1 رواه الإمام E‏ رحمه 
الله فى « مسئده )» وان الله , بن الزبير الحميدى فى «مسنده » أيضاء وقل أعله 
البيهقى بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن ¿ إبراهيم . قال آبو البركات ابن تيمية: ويمكن 
المطالبة بسبب الضعف › فان البخارى ذکره و فى « تاریخه » ولم يطعن فیه وعادته 
لز مه الا مام » وهذا فول آبی حنیفه ‏ ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به 

عن عثمان . 

(۱) رواه البخارى (۳۹۳۳) ومسلم (۳۲۶۰) عن العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (۲۹۷۱) ومسلم (۰۹۰) وأحمد (۲/ ۰۷ 56) والترمذی (5154) والنسائى (۱۰۹/۵) وابن ماجه 
(۲۳۹۲). 

(۳) ضعیف. رواه آحمد (1۲/۱) وامیدی فى «مسنده» (۲۱/۱) برقم (۳۲) والبیهقی فى «معرفة السنن رالاثار» 
(4۲۹/۲) وضعفه بقوله : فهذا منقطع» وعکرمة بن إبراهيم ضعیف . 


۳۷۸ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 

وقد اعتذر عن عائشة آنها كانت أم الومنین فحیث نزلت كان وطنها» وهو أيضاً 
اعتذار ضعيف» فإن اللبی يكل آبو الزمنین أيضاء وامومة آرواجه فرع عن آبوته» ولم 
يكن يتم لهذا السبب . وقد روی هشام بن عروة» عن آبیه» آنها كانت تصلی فى 
السفر أربعاًء فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يابن أختى! إنه لا يشق عل ۴“ 

قال الشاقعى رحمه الله لو كان فرض السافر ركعتين» لا أتهما عثمان» ولا 
عائشة و بولا ابن سر ولم یجز أن یتمها مسافر مع مقيم» وقد قالت عائشة: کل 
ذلك قد فعل رسول ال اة آتم وقصرء م روى عن إبراهيم بن محمد؛ عن 
طلحة بن عمرو» عن عطاء بن ¿ آبی رباحء عن عائشة قالت: 'كل ذلك فعل النبى 
يا قصر الصلاة فى السفر وات" . 

قال البیهقی : وکذلك رواه الغيرة .بن زیاد» عن عطاءء وأصح إسناد فيه ما 
آخبرنا آبو بكر الحارئى» عن الدارقطنى» عن الحاملی» حدئنا سعید بن محمد بن 
ثواب» حدئنا أبو عاصم» حدئنا عمر بن سعيد» عن عطاء» عن عائشة. أن النبى 95 
كان یقصر فى الصلاة ویتم» ويفطرء ویصوم۳) 

قل الدارقطنی: وهذا إسناد صحیح!* . ثم ساق من طریق آبی بكر النیسابوری 
عن عباس الدوری. أنبأنا أبو نعيمء حدثنا العلاء بن زهيرء ا 
الأسودء عن عائشت نها اعتمرت مع النبى 4 من المدينة إلى مك حتى إذا قدمت 
مکة قالت: يا رسول الله ! بأبى أنت وأمی› قضررت وأقفيث..-وصعيت رت ۱ 
قال: أحسنت يا عائشة”* . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث 
كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة رسول الله لا وسائر 
الصحابة» وهی تشاهدهم ون ثم تم هى وحدها بلا موجب . كيف وهى 
القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزید فى صلاة الحضر . وأقرت صلاة 


(۱) صحیح. رواه البیهقی فى «السنن» (۳/ ۱8۳). 

(۲) ضعیف جداً رواه الدارقطنی (۱۸۹/۲) وفی سنده طلحة بن عمرو وهو متروك كما فى «التقریب» (۳۷۹/۱). 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ وهذا القول من الدارقطنی رحمه الله - لیس بصواب فقد سبق أن الحديث فى سنده محمد بن ثواب وهو 
مجهول الحال. 

(5) ضعیف. رواه الدارقطنى (۱۸۸/۲) والنسائى (۱۲۲/۳) والبيهقى (۳/ )١57‏ وضعفه الدارقطنى فى «العلل» بأنه 
مرسل . وانظر ما قاله ابن التركمانى فى تعليقه على السنن الکبری والشوكانى فى «ینل الأوطار» (۲۵۰/۱). 


فصل فى هدبه كل فى صلاة السنن الراتبة فى السغر ۳۷۹ 
السفر ۲ . فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض اللّه» وتخالف رسول الله يكل 

قال الزهرى لعروة لا حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال: 
تأولت كما تأول عثمان"“ . فاذا كان النبى بيا قد حسن فعلها وأقرها عليه» فما 
أخير أن عمد أن رسول الله کلف لم يكن يزيد فى السفر على ركعتين» ولا آبو 
بكر ولآ . أفيظّن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهى تراهم يقصرون ؟ وأما 
بعد موته صلى الله عليه وسلمء فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً: 
واحجة فى روايتهم لا فى تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضرء وصلاة الخوف 
فى القرآن» ولا نجد صلاة السفر فى القرآن ؟ فقال له ابن عمر: يا أخى ! إن الله 
بعث محمدا لاف ولا نعلم شيئاًء فانغا نفعل كما رأينا محمدا ية يفعا (؟) : 

وقد قال أنس: خرجنا مع رسول اللّه ی إلى مکة. فكان يصلى ركعتين 
رکعتن حتی رجعنا إلى المد رة ۰ 

وقال ابن عمر: صحبت رسول اللّه َك فکان لا يزيد فى السفر على رکعتین 
وأبا بكر وعم وعشمان رصی الله ع 3 وقله كايا الخاديف سج : 

۰:۰" 
فصل 
فى هدیه ل فى صلاة السئن الراتبة فى السطر 

وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم فى سفره الاقتصار على الفرض؛ ولم 

يحفظ عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه صلى سئة الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان 


(۳) سبق تخریجه. )٤(‏ حسن. رواه البيهقى فى «الستن» (۱۳۱/۳). 


(6) سبق تخريجه . () سبق تخريجه . 


۳/۰ زاد المعاد : الجرء الأول 


5 ۳0 7 ۳۹۳2 1 ۶ و و ۰ 5 5 ۳ م 
ول فقال : صحبت النبى ليد ری السفر » وقال 1 
وم ۱ 

0 ( قد کان لکم فى رسول الله سوه , حسنة # ۷ 
الر اتب وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبّح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه . وفى «الصحيحين) 2 عن ابن عمر› قال: كان رسول الله ار 
یصلی فی السفر علی راحلته حبث وجيت یوم اماء صلاءً الیل الا الفرائض 
)۲( 
ویوتر على راحلته 

قال الشافعی رحمه الله: وثبت عن النبی كله أنه كان یتتفل لیلگ وهو یقصر 
وفی « الصحبحین »: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبی اة بصلی السبحة باللیل فى 

: ۱ (6) ۰= 
السفر علی ظهر راحلته . فهذا قیام اللیل . 

وسئل الامام أحمد رحمه اللّه» عن التطوع فى السفر ؟ فقال: آرجو أن لا یکون 
بالتطوع فى السفر باس وروی عن الحسن قال: كان آصحاب رسول الله از 
یسافرون» فیتطوعون قبل الکتوبة وبعدها وروی هذا عن عمر » وعلى. وابن 
مسعو د ) وجابرء وأنس» وابن ¿ عباس » وأبى ذكر . 

اا فر فکان لا یتطوع قبل الفريضة ولا بعت الا من جوف اللیل مع 
الوتر» وهذا هو الظاهر من هدی النبى و أنه كان لا یصلی قبل الفريضة القصورة 
۵ ۳ ولکن لم يكن ينع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو کالتطوع 
الطلق » لا آنه ستة راتبة للصلات» كسنة صلاة الاقامت ویژید هذا آن الرباعية قد 
عتكن مت هار لاف فکیف یجعل لها سنّة راتبة پحافظ علیها وقد 
خمف الفرض إلى ركتين ۰ فلولا قصد التخفیف على السافر والا كان الإتمام آولی 
يذه ولوك كاله ضعة الله نی مي لو كنف ا قو تدك عه مدان 
ی :1 عليه وسلم» أنه صلی يوم الفتح ثمان ركعات ضحى. وهو إذ ذاك مساف (0) 

وآما ما رواه آبو داود والترمذی فى الستن» من حدیث اللیث» عن صفوان بن 
(۱) رواه البخاری (۱۱۰۱) ومسلم (۰۱۵۵۰ ۱۵۵۱) وأبو داود (۱۲۲۲) والنسائى (۱۲۲/۳) وابن ماجه (۱۰۷۱). 
(۲) رواه البخاری (۱۰۹۸) ومسلم (۱۵۸۹) وأبو داود (۱۳۲۶) والنسائی (۱/ ۲4۳ و 1۱/۲). 
(۳) رواه البخارى (4 ۱۱۰) ومسلم (۱۵۹۰). 


)٤(‏ رواه مسلم )١661١(‏ كتاب الصلا باب : صلاة السافرین وقصر‌ها. 
(5) رواه البخارى (۱۱۰۳) كتاب تقصير الصلاة باب : من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلوات وقبلها. 


فصل کی تطوعه ي على الراحلة فى السفر ۳۸۱ 


سلیم. عن آبی بسرة الغفاری» عن البراء بن عازب» قال: سافرت مع رسول اللّه 
يك ثمانية عشر سفرآء فلم آره ترك رکعتین عند زیغ الشمس قبل الظهر"“ . قال 
الترمذی: هذا حديث غريب . قال: وسألت محمداً عنه» فلم يعرفه إلا من حديث 
الليث بن سعد. ولم يعرف اسم أبى بسرة ورآه حسناً . وبسرة: بالباء الموحدة 
الضمونة» وسكون السين المهملة . 

وأما حديث عائشة رضى اللّه عنها: أن النبى ية كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين بعدها”'' ۰ فرواه البخارى فى « صحيحه ۷ ولكنه ليس بصريح فى فعله ذلك 
فى السفر» ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة» والرجال أعلم بسفره من 
السا وق افير ابن عمر أنه لم یزد على رکعتین"۳" > ولم يكن ابن عمر يصلى قبلها 
ولا بعدها شيئاً . واللّه أعلم . 





۰:۰۰ 
فصل 
فى تطوعه ب على الراحلة فى السفر 

وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت 
به» وكان يومئ إِيماء برأسه فى ركوعه» وسجوده» وسجوده أخفض من ركوعهء 
وروى أحمد وأبو داود عنه» من حديث أنس » أنه كان يستقبل بناقته القبلّة عند تكبيرة 
الافتتاح ثم یصلی سائر الصلاة حيث توجهت به . وفى هذا الحديث نظرء وسائر 
وق علا مش الل را علي راما اطلقوا أنه كان یصلی علیها 
قبل أى جهة : توجهت بها ۳ » ولم ی را مین لك كيرة لحرا رز رها کنات 
ول وعبد اللّه بن عم وتنا بن نوق خی ال واحادیثهم أصح من حديث أنس 


هذاء واللّه اعلم ۲ 


(۱) ضعيف. رواه أبو داود (۱۲۲۲) والترمذى (۵۵۰) وفى سنده «أبو بسرة الغفارى» وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(۲/ ۳۹۵) وقال الذهبی : لا يعرف «ميزان الاعتدال» (۹5/4). 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ حسن. رواه آحمد (۲۰۳/۳) وأبو داود (۱۲۲۵) عن أنس بن مالك رضی الله عنه. 


YAY‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن ع هو رواه مسلم فی اصحيحه)ا 
من حديث ابن عمر . 

وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح ابر بذلك» وقد 
رواه أحمد والترمذی والنسائى أنه عليه الصلاة اا انتهى إلى م هو و اجان 
وهو على راحلته والسماء من فوقهم؛ الا من أسفل منهم » فحضرت ' الصلاة 
فأمر الوذن فأذن وأقام . نم تقدم رسول ال ار علی راحلته ) فصلی بهم ا 
اعاء» فجعل السجود أخفض من الرکوع"۳ . 

قال الترمذی: حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من 
فعله . 
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فصل 
فى جمعه و للصلاة فى السطر 
وكان من هديه يك أنه رذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل» تح حير ٠‏ فان زالت الشمس قبل أن یرتحل صلّی الظهرء ثم 
رکب . وکان |ذا أعجله السین شارب حت بجع نيا ین امه یوقت 
العشاء . وقد روى عنه فى غزوة تبوك أنه كان إذا راغت الشمس قبل أن برتحل؛ 
جمع بين الظهر والعصرء > وان ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى ينزل 


(۱) عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى کر كان يصلى على راحلته حيث توجهت به» رواه مسلم (۱۵۸۲) 
كتاب الصلاة باب: جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر. 

(۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله 2 يصلى على حمار» وهو موجه إلى خیبر» رواه 
مسلم (۱۵۸۵) وقال النووى: قوله: (يصلى على حمار) قال الدارقطنى وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى 
الازنی» قالوا: وإنما العروف فى صلاء النبی كيه على راحلته أو على البعیر» والصواب أن الصلاة على الحمار 
من فعل انس كما ذکره مسلم بعد هذا ولهذا لم یذکر البخاری حديث عمروء هذا کلام الدارقطنی ومتابعیه 
وفی الحكم بتغلیها رواية عمرو نظر لانه ثقة نقل شيئاً محتمل فلعله كان الحمار مرة والبعیر مرة أو مرات» 
لكن قد يقال : إنه شاذ فانه مخالف لرواية احمهور فى البعیر والراحلت والشاذ مردود وهو الخالف للجماعة 
والّه أعلم . 

(۳) ضعیف . رواه أحمد (۱۷۶/6) وفی مسنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفی» وهو مستور كما فى 
«التقريب» (۷۵/۲) وأبوه عثمان بن يعلى مجهول كما فى «التقریب» (۲/ ۱6). 


فصل فى تطوعه ی على الراحلة فى السفر ۳۸۳ 


للعصر فیصلیهما جمیعً وکذلك فى الغرب والعشاء. لکن اختلف فى هذا 
ا لحديث» فمن مصحح له. ومن محسن» ومن قادح فيه» وجعله موضوعاً كالحاكم. 
وإسناده على شرط الصحیح؛ لکن رمی بعلّة ععجيبة» قال الحاكم: حدثنا آبو بكر بن 
محمد بن أحمد بن بالویه. حدئنا موسی بن هارون» حدئنا قتيبة بن سعیدء حدئنا 
الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفیل» عن معاذ ابن 
جبل» أن النبى هة كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» آخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصرء ویصلیهما جمیعاً» وإذا ارتحل بعد ريغ الشمس» صلى 
الظهر والعصر جمیماء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل الغرب» آخر الغرب حتى يصليها 
مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عجل العشاء فصلاها مع الغرب* . قال 
الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الاسناد والتن» ثم لا نعرف له علّة 
نعله بها . فلو كان الحديث عن اللیث» عن أبى الزبير» عن أبى الطفيل» لعللنا 
به الحديث . ولو كان عن يزيد بن أبى حبیب» عن أبى الطفيل» لعللنا به فلما 
لم نجد له العلتيين» خرج عن أن يكون معلولا» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبى 
حبيب عن أبى الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
اجات ای الا .ولا عن الحة ھن وی عن معا بن جل غير آے تاه 
فقلنا: الحديث شاذ . وقد حدثوا عن أبى العباس الثقفى قال: كان قتيبة بن سعيد 
یقول لنا: علی هذا احدیث علامة آحمد بن حلم وعلی بن الدینی» ویحیی بن 
معین» وأبى بكر بن آبی شيبة» وأبى خيثمة» حتی عد قتيبة سبعة من أئمة احدیث 





كتبوا عنه هذاء وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه» ثم م 
ییا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَّةَء ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء 
وقتيبة ثقة مأمونء ثم ذكر بإسناده إلى البخاری . قالت: قلت لقتيبة بن سعيد: مع 
من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل ؟ قال: 
كتبته مع خالد بن القاسم أبى الهيثم المدائتى . قال البخارى: وكان خالد المدائئى 


)١(‏ صحیح. رواه أحمد (۲۶۱/۵ - ۲۶۲) وأبو داود (۱۲۲۰) والترمذی (۵۵۳) والبیهقی (۱۱۳/۳) وقال 
الشوکانی: قال فى «البدر الثیر»: إن للحفاظ فى هذا الحديث خمسة آقوال. آحدها: إته حسن غريب قاله 
الترمذی . ثانیها: إنه محفوظ صحیح قاله ابن حبان. ثالثها: إنه منکر قاله آبو داود. رایعها إنه منقطع قاله ابن حزم 
خامسها إنه موضوع قاله الحاكم» وأصل حدیث أبى الطفیل فى صحیح مسلم وآبو الطفیل عدل ثقة مأمون». اه 
لانيل الاوطار» (۳/ ۲۶). 


۳۸ زاد المعاد : الجزء الأول 
یدخل الأحاديث على الشیوخ . 

قلت : وحکمه بالوضم على هذا الحديث غير مسلّمء فان آبا داود رواه 
عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملی» حدئنا الفضل بن فضالة» عن 
الليث ابن سعد» عن هشام بن سعد» عن أبى الزبیر عن أبى الطفيل» عن 
اد و 

فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وان كان قتيبة أجل من الفضل وأحفظء لكن رال 
تفرد قتيبة به ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن. فكيف يقدح فى 
سماعه مع أنه بالکان الذی. جعله الله به من الأمانة» والفظ. والثقة» والعدالة . 
وقد روى إسحاق بن راهويه: حدئنا شبابة» حدثنا اللیث» عن عقيل» عن ان 


شهاب» عن أنس» أن رسول الله عله : كان إذا كان فى سفرء فزالت الشمس شی 
الظهر والعصرء. ثم | ۷ . وهذا اسناد كما تری» وشبابة: هو شبابة بن سوار 
الثقة التفق على الاحتجاج. بحدیثه. وقد روى له مسلم فى ۷ صحيحه » عن الليث بن 
سعد بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» واقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ 
واصله فى « الصحیحین » لکن ليس فيه جمع التقدیم . ثم قال أبو داود: وروى 
هشام» عن عروةء عن حسين بن عبد اللّهه عن كريب» عن ابن عباس» عن 
النبى و نحو حديث المفضل» يعنى حديث معاذ فى جمع التقديم» ولفظه: عن 
حسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن عباس» عن كريب» عن ابن عباس» أنه قال: ألا 
أخبركم عن صلاة النبى هه فى السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله» جمع 
بين الظهر والعصر فى الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى 
يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصرء قال: وأحسبه قال فى المغرب والعشاء مثل 
دک زرو الشافعى هن خی ابن الى نف زمر ضفن تن .ومن ديك ابن 
عجلان بلاغاً عن حسين . 


قال البيقهى : هكذا رواه الأكابرء هشام بن عروة وغيره) عن حسين بن عبد الله 


(۱) صحيح. رواه أبو داود (۱۲۰۸) والبيهقى (۳/ ۱۲۲ - 177). 

(۲) صحیح. رواه البیهقی (۳/ ۱۰۲) والدارقطتی (۱/ ۳۸۹ - ۳۹۰). 

(۳) صحیح بطرقه وشواهده. رواه أحمد (۱/ ۳۱۷ - ۳۸) والشافعی (۱۱۱/۱) والدارتطتی (۳۸۸/۲) والبیهقی 
(۱/ ۱۳ - ۱۹6) وانظر (الإرواء» (۳۱/۳). 


فصل فى الجمع بين الصلاتین فى الصفر ۳۸۰ 


ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة» وعن كريب كلاهما عن 
ابن عباس» ورواه أيوب عن أبى قلابة» عن ابن عباس» قال:ولا أعلمه إلا مرفوعاً. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدئنا إسماعيل بن أبى إدريس» قال: حدثنى أخى 
عن سليمان بن مالكء عن هشام بن عروةء عن كريب عن ابن عباس قال: كان 
رسول اللّه و إذا جد به السيرء فراج قبل أن تزیغ الشمس ركب فسار» ثم نزل 
فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم برح حتى تزيغ الشمس» جمع بين الظهر والعصر 
ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع بين المغرب وبين صلاة 
العشاء . 


عن اجاج عن اشکم. اع نی و ی هی قال : :کان سول لله َي إذ 
اق 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لمصلحة الوقوف» لیتصل وقت الدعاع ولا یقطعه بالتزول لصلاة العصر مع 
إمكان ذلك بلا مشقة. فالجمع کذلك لاجل الشقة واحاجة آولی . 
قال الشافعی : وکان آرفق به يوم عرفة تقدیم العصر لان یتصل له الدعاءف؛ فلا 
يقطعه بصلاة 0 وأرفق ات آن بتصلِ له السیر» ولا يقطعه بالنزول 
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فصل 
الجمع بين الصلاتین فى السمر 
ولم يكن من هديه چا الجمع راكبآ فى سفره» كما يفعله كثير من الناس» ولا 
الجمع حال نزوله أيضاًء وافا كان يجمع إذا جد به السیره واذا سار عقيب الصلاةء 
ای یی Re‏ سار دا اس 


۳۸۹ ۱ راد المعاد : الجرء الأول 





حنيفة بعرفف وجعله من تام النسك». ولا تأثیر للسفر عنده فيه . وأحمد» ومالك» 
والشافعى» جعلوا سببه السفر» ثم اختلفواء فجعل الشافعی وأحمد فى إحدى 
الروایات عنه التأثير للسفر الطویل» ولم یجوزاه لأهل مکت وو مالك وأحمد فى 
الرواية الأخرى عله لأهل مكة الجمع» والقصر بعر فه ة واختارها شيخنا وأبو المخطاب 
فی عباداته نم طرد شيخنا هذا وجله أصلا فى جواز: القصر والجمع فى طويل 
السفر وقصيره» كما هو تفت کثیر من السلف» وجعله مالك وأبو الخطاب 
مخصوصاً بأهل مكة . 
ولم يحد ية لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك فى مطلق 
السفر والضرب فى الأرض» كما أطلق لهم التیمم فى کل سفر » وأما ما رو عنه 
من التحديد باليوم , أو الیومین » أو الثلائة فلم يصح عنه منها شی البتة والله 
اعلم. 
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فصل 
فى هديه بي فى قراءة القرآن 
واسنماعه وخشوعه ويكائه عند فراعنه 
واسنماخه ونتحسين صونه به وتوابع ذلك 


2 


اي اسل ا ای ن وا 


با د عند حروف اب فيمد ری ۷ وی الرحیم ۳ وكان يستعيذ باللّه 
من الشيطان الرجيم فی اول قراءته فيقول : أعوذ بالّه من الشيْطان الرجيم يوري 
كان یقول لہ إلى أعودُ بك من الشیطان الرجيم من هَمْزه وتَفّخه و 


)١(‏ رواه أحمد )”١”/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 5) والترمذی (۲۹۳۲۷) والحاكم (/ ۲۳۲) والبیهقی (7/ 114) من حديث 
ام سلمة رضى الله عنها وسنده صحیح . وانظر «الارواء» (747) . 

(۲) رواه البخاری (16 ١‏ 6) من حديث آنس. ورواه (۵۰47) من حدیث قيادة رضی الله عنهما . 

(۳) حسن. رواه آحمد (۵۰/۳) وأبو داود (۷۷۵) والترمذی (۲۶۲) والدارمی (۱/ ۲۸۲) والدارقطنی (۲۹۸/۱ - 
۹ والبيهقى فى «السنن» (۳۹/۲- ۳۵) عن أبى سعید الخدرى رضی الله عن . وانظر «الارواء» (۵۱/۲). 


فصل فى هديه ب فى قراءة القر آن میا ۸ 
وكا تعره قر القراءة : 

وكان پحب أن يسمع القرآنً من غیره» وأمر عبد الله بن معسودء فقرأ عليه وهو 
پسمع . وخشع ار لسماع القر آن منه ) حتی ذرفت عینا(۱) 

وكان يقرأ القرآن قائماء وقاعدا» ومضطجعاً ومتوضتاء ومحدثاء ولم يكن ینعه 
من قراءته إلا الجنابة”"" . 


ی E‏ جع ی ی دجم يوم 
مفقل ترجیعه ۲ 1 ثلاث مرات» ذكره البخاري (۳) 


مه ۰ 
وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: « زینوا القرآن ؛ بأصواتكم » “210 . وقوله: 


َس مثا من لم یتفن بالقرآن /. وقوله: دما أذ الله لشیء کال حسن 


7 مرس 2 


الصوت یتفنی بالقرآن 2# . علمت أن هذا الترجيع منه لای كان اخیتاراً لااضطراراً 


(۱) رواه البخاری (۵۰۵۰) ومسلم (۱۸۳۰) واحمد (۱/ ۳۸۰ و 4۳۳) وابو داود (۳۱۲۸) والترمذی (۳۰۲۵) 
والنسائی ة فى «فضائل القرآن» (۰ ۰ و ۱۰۳ و ۱۰۶). 

(۲) وكأن الصنف - رحمه الله - يشير إلى حديث على بن آبی طالب رضی الله عنه «کان النبی ية یقضی حاجته 
ثم یخرج فیقرا القرآن ویاکل معنا اللحم ولا یحجبه من القرآن شىء إلا انابة» وهو حديث ضعیف. وانظر 
«الارواء» (4۸۵) وقد اختلف العلماء فى قراءة القرآن للجنب فذهب بعضهم إلى عدم جواز القراءة له واستدلوا 
بحدیث على السابق. وآما من ثبت لديه ضعف الحديث فقال بجواز القراء: للجنب . واستدلوا أيضاً على ذلك 
بحدیث غائشة رضی الله عنها قالت: كان النبی ية يذكر الله على کل أحيانه» رواه مسلم. والله أعلم . 

(۳) رواه البخارى (۵۰۷) كتاب فضائل القرآن» باب: الترجيع ومسلم (۱۸۲۳) وأبو داود )١5717(‏ والترمذی فى 
«الشمائل؛ (۲۷۳) والنسائى فى «فضائل القرآن» (۷۹ و ۸۰) عن معاوية بن قرة رضى الله عنه . 
ورواه ابن حبان (۷۵۰ - إحسان) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحیح. رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۳ و ۲۸۵ و ۳۰) وأبو داود )١574(‏ وعبد الرزاق (۱۷۵؛ و 4۱۷۲) وابن أبى 
شيبة (۵۰۲۱/۲ و 47۲/۱۰) والنسائى (۷۹/۲ و ۰ وابن ماجه (۱۳۲) وابن حبان  ۷٤۹(‏ احسان والحاكم 
(۱/ ۰۷۱ و ۵۷۲) والبیهقی (۵۳/۲) وعلقه البخاری فى «صحیحه» (۵۲۷/۱۳) کتاب التوحید باب: قول النبی 
ية : الاهر بالقرآن مع سفره الکرام البررة وهو من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه . 
ورواه ابن حبان (۷۵۰ - احسان) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه» وسنده صحیح. 

(۵) رواه البخاری (۷۵۲۷) کتاب التوحید باب: قول الله تعالی #وأسروا فولکم أو اجهروا به إنه علیم بذات 
الصدور. ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبير) عن آبی هريرة رضی الله عنه . ورواه آحمد (۱۷۲/۱ و ۱۷۵و 
۹ وأبو داود )۱7٩(‏ عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه» وسنده صحيح . 

)١(‏ رواه البخاری )٥۰۲٤(‏ ومسلم )۱۸۱٤(‏ وأحمد (۲۷۱/۲ و ۲۸۰ و )٤٥۰‏ والنسائى (۲/ ۱۸۰) عن أبى هريرة 


رصی الله عه . 


۳۸/۸ زاد المعاد : الجزء الأول 


لهر الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هز الناة قة» لا كان داخلاً تحت الاختيار» فلم يكن 
عبد الله بن مغقل يحكيه ويفعله اختياراً ليؤتسى به وهو يرى هز الراحلة له حتى 
نقطع صوته؛ ثم يقول: كان یرجم فى قراءته فنسب الترجیم يع إلى فعله» ولو كان 
من هز الراحلة» لم يكن منه فعل یسمی ترجيعاً . 

وقد استمع ليلة لقراءة أبى موسی الاشعری. فلما آخبره بذلك قال: لو کنت 
أعلم أنك تسمعه لحبرته لَك تحبیرا 2١‏ . اق ب جه ور جه بسر ا ولق 
او درد ی الس هن E‏ قال : سمعت ابن أبى مليكة يقول: قال 
عبد الله , تن أن رك فر هاا الى ان فاتبعناه حتى دخل پیته فإذا دحل رث الهيئة؛ 


مه ل ست رسرك الله عقا بش « ليس مثا من لَم تن بالقرآن؛ . قال : 
۱ يا آبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال : 


قلت: لا بد من کشف هذه المسألة» وذکر اختلاف الناس فيهاء واحتجاج کل 
فریق» وما لهم وعلیهم فى احتجاجهم وذکر الصواب فى ذلك بحول الله تبارك 
وتعالى ومعونته» فقالت طائفة: تکره FE‏ الألحان. وممن نص على ذلك آحمد 
وال ورا هان اخ وروا عل ين مد و و الا ها ی 
وهو محدث . وقال فى رواية الروزی: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع» وقال فى 
روا عدا خی الے فا الان عة ول ین روا ات عك الب 
ویوسف بن موسى» ويعقوب بن بختان والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة 
بالاطان ۷ عسي لا أن يكون ذلك حزن فيقرأ بحزن مثل صوت ا 
وقال فى رواية صالح: ١‏ زینوا القرآن بأصواتكم الا ریش وقال فى 
١ 7‏ ما آذن الله لشىء كاذه لنبى حسن الصوت أن یتغنی بالقرآن؛ وفى 
رواية قوله: « ليس منا من لَم یتفن بالقرآن ». فقال: كان ابن عيينه یقول: بستغنی 
به. وقال الشافعی : يرفع صوته» وذكر له حديث معاوية بن قرة فى قصة قراءة سورة 
الفتح والترجيع فيهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان» وأنكر 
SOS Ea)‏ (۷۲۷۹) وفى سنده خالد بن نافع الاشعرى وهو ضعیف. 


وقال الهیثمی فى «الجمع» (۱۷۱/۷) رواه آبو یعلی وفیه خالد بن نافع الأشعرى وهو ضعيف . 
(۲) حسن . رواه آبو داود (۱۶۱۷۱). 


فصل فى هديه ٤‏ فى قراءة القر آن ne‏ طم 
الأحاديث التى يحتج بها فى الرخصة فى الألحان . 

وروی أبن القاسمء عن مالك »> ۳ عن الان ين الصلاة, 
۳ ا تعجبنى ) وقال : إغا هر ا یتغنون به » ليأخحذوا عليه الدراهی ون 
رویت عنه الکر اه انش .ین مالك » وسعید بن السیب وسعید بن جبير » والقاسم 
ابن محمد» والحسن» ۰ واین سیرین » وإبراهيم يم التخعی . وقال عبد الله بن 
يزيد العكبرى : یسلا يسأل الحول 6 ما د تقول فى القراءة بالآ لحان ؟ 
فقال: ما اسمك ؟ قال محمد قال: أيسرك أن يقال لك: يا موحمد ممدوداء قال 
لقاضی آبو یعلی: هذه مبالغة فى الکراهة . وقال السو بن عبد العزیز اطروی . 
اا ف وكات انها ام حار تقرأ بالأگان» وكانت أكثر تركتة أو 
عامتها فسالت آحمد بن حنبل والحارث بن مسکین و آبا عبید ؛ كنم اه زا ؟ فقالوا: 
بعها سادّجة» فاخبرتهم با فى بیعها من النقصان فقالوا: بعها سادّجة. قال القاضی : 
وإنما قالوا ذلك» لان سماع ذلك منها مکروه» فلا يجوز أن یعاوض عليه کالغناء . 

قال ابن بطّالء وقالت طائفة: التغنّى بالقرآن» هو تحسین الصوت بهء والترجیم 
بقراءته» قال : والتغنی با شاء من الاصوات واللحون هو قول ابن البارك والنضر 
ابن یل قال : وعن أجاز الألحان فى القران» ذکر الطبری» عن عمر بن الخطاب 
رصی الله عنه ) أنه كان يقول e‏ موسى ٠‏ ذکرنا ونا فيقراً آبو مو سى ويتلاحن › 
وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبى موسى » فل وکان عقبة بن عامر 
دن احين الناس م۳ بالعرادة تال له عم ؛ الوقن على شور ا فعرض عليه 
فبکی عم وقال : ما گنت أظن أنها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس »› وابن 0 
وروی عن عطاء بن أبى رباح» قال: وكان عبد الرحمن ¿ أبن الأسود بن یزید يتتبع 
الصوت الحسن فى المساجد فى شهر رمضن . وذكر الطحاوى عن أبى حنيفة 
وأصحابه: أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان . وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت 
ا التائ ووت بن خر عون الان ل ان وهدا اهار ابن رر 
الطبرى . 

قال المجوزون چ واللفظ بن جرير -: الدليل على أن معنی الحديث نحسين 
الصوت. والغناء المعقول الذى هو تحزين القارئ سامع قراءته» كما أن الغناء بالشعر 


۳۹۰ ۱ ۱ ۱ راد المعاد : الجزء الأول 


هو الغتاء العقول الذی رف سامعه -: ما روی سفیان» عن الزهری» عن آبی 
سلمة» عن آبی هريرة» أن النبی جح قال : « ما ذن الله لشىء ما آذن لنبى حسن 
الترنم بالقرآن » ومعقول عند ذوی الحجاء أن الترنم طسوت 
المترنم وطرب به 7 وروی فى هذا الحديث « ما آذن الله لشیء ما آذن للبی حسن 
الصوت یتغنی بالقرآن يجهر به » . قال الطبری : وهذا الحديث من أبين البيان أن 
ذلك كما قلناء قال: ولو كان كما قال ابن عیینة یعنی : يستغنى به عن غيره» لم يكن 
لذكر سيق الصوت والجهر به معنى » والمعروف فى كلام العرب أن التغنى إغما هو 
الغناء الذی هو حسن الصوت بالترجیع » قال الشاعر: 
تغن بالشعر اما كنت قائلّه إن الغتاء لهذا الشعر مضمار 
قال : وآما ادعاء الزاعم» آن تفت فش استغنيت فاش فى كلام العرب» فلم 
وأما احتجاجه لتصحیحه قوله بقول الاعشی : 
وکنت امرء] متا بالعراق عفیف الا طويل الفن 

وزعم أنه آراد بقوله: طویل التغنی: طویل الاستغناءء فانه غلط منهء واما عنی 
الاعشی بالتخنی فى هذا الموضع: الاقامة من قول العرب: غنی فلان بمكان کذا: إذا 
أقام به ) ومنه قوله تعالى : < كأن لم يغنوا فیها 5 واستشهاده بقول الاخر : 


لبي سل 


كلآنا عى عن آخیه حاّه وحن إذا متنا أشد انیا 

فانه اغفال منه» وذلك لأن التغانی تفاعل من تخنی : إذا استغنی کل واحد منهما 
عن صاحبه. كما یقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب کل واحد منهما صاحبه 
وتشاتماء وتقاتلا . ومن قال: هذا فى فعل اثنین لم يجز أن يقول مثله فى فعل 
الواحدء فيقول: تغانى زيد» وتضارب عمروء وذلك غير جائز أن يقول: تغنى زيد 
بمعنى استغنى» إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستخنای وهو يغر مستغن»ء كما یقال: 
تملّد فلان: إذا آظهر جلداً من نفسه» وهو غير جليد» وتشجم. وتکرم» فإن وجه 
موجه التغثى بالقرآن إلى هذا العنی على بعده من مفهوم کلام العرب» كانت الصيبة 
فى خطئه فى ذلك اعظم لأنه يوجب على من تاوله أن يكون اللّه تعالی ذكره لم 


فصل فى هديه کا فی قراء2 القر آن oT‏ ۱ ۳۹۱ 





يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآن» وإما نله أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به 

من الحال. وهذا لا يخفى فساده . قا ل: وما يبين فساد تأويل ابن عيينة ایضا أن 
الا ء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد به أنه يؤذن له فيه أو لا 
يؤذن» إلا أن يكون الاذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذى هو إطلاق وإباحة» وان 
كان كذلك» فهو غلط من وجهین. أحدهما: من اللغة» والثانی: من إحالة المعنى 
عن وجهه . آما اللغة. فان الأذن مصدر قوله: أذن فلان لخادم فلان» فهو يأذن له: 
إذا استمع له وانصت» كما قال تعالی: « وأذنت لبها وحقّت 4 [الانشقاق : CY‏ 
معنی سمعت لربها وح لها ذلك» كما قال عدی بن زید: 


ان همی فى سَمَاع وادّن 
بمعنى» فى سماع واستماع . فمعنی قوله: ما آذن الله لشئ» ما هو: ما 
استمع اللّه لشئ من کلام الناس ما استمع لنبی یتغنی بالقرآن . وآما الاحالة فى 
العنی» فلان الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بانه سبموع وماذون له 
انتهی کلام الطبری . 
قال آبو الحسن بن بطال: وقد وقع الاشکال فى هذه المسألة أيضاء با رواه 
ابن أبى شيبة؛ حدثنا زيد بن اباب قال: حدثنی موسى بن علي ابن ربا > عن 


أبيه » عن عقبة بن عامرء قال : قال رسول الله عل : «تعلموا القرآن وتغنوا به 
ابوه قولذی تفسى بيده رد تَقصيا من الَخَاضٍ من العش ٠٠۲‏ . قال : کر 


2 


عمو ین الها قال ذكر لأبى عاصم النبيل تأويل ابن عيينة فى قوله: « يغ 

Sa‏ فقال: لم ب يصنع ابن عيينة شيئاًء حدئنا ابن جريج عن عطاء؛ عن 

عبید بن عمیر قال: کت اباي بر" الله کا ا ی علیها یکی ویکی . 

وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين نا کا وا وا طرت 
منها الجموع . وسئل الشافعی رحمه الله عن تاريل ابن عيينة فقال : ê‏ 

بهذاء لو آراد به الاستغناء» لقال: « من لم يستغن بالقرآ »٠‏ ولكن ل قال: 

بالقرآن »» علمنا أنه أراد به التغنى . 


(۱) صحيح . رواه أحمد (۱۶۲/۶) والنسائى فى «الکبری» (۱۸/۵) برقم (۸۰۳) والدارمی (۵۳۱/۲) برقم 
(۳۳۶۸) عن عقبة بن عامر رضی الله عنه . ١‏ 


۳۹۲ راد المعاد : الجرء الأول 


قالوا: ولان تزيينه» وتحسين الصوت به» والتطریب بقراءته أوقع فى النفوس» 
وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليهء ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى 
القلوب وذلك عون على المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التى تجل فى الدواء لتنفذه 
إلى موضع الداء» وعنزلة الأفاويه والطْیب الذی یجعل فى 0 لتكون الطبيعة 
أدعى له قبولاً » وعنزلة الطب والتحلی. ا المرأة لبعلهاء عا ۳ إل 
مقاصد التكاح . قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتیاق إلى الغناء: نعوضت عن 
طرب الغناء بطرب القرآن كما عرضت عن کل محرم ومکروه با هو خی لها من 
و کما عوضت عن الاستقسام بالازلام بالااستخارة التی هی محض التوحید والتوکل» 
وعن السّفاح بالنکاح» وعن القمار بالراهنة بالْصال وسباق الخيل» وعن السماع 
الشطانی بالسماع الرحمانی القرآنی» ونظائره کثيرة جداً . 

فالوا: والحرم لا بد أن يشتمل على مفسدة ۰ آو خالصة» وقراءة 
التطریب والألحان لا تتضمن شيئاً من لك » فانها لا تخرج الکلام عن وضعه 
ولا تحول بين السامم وبين فهمه ولو كانت متضمنة لزيادة وی 
منهاء و الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء ولم يدر ما 
معناهاء والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا: وهذا التطریب والتلحین آمر راجع إلى كيفية الادای وقارة ركوة سليقة 
وطبيعة» وتارة يكون تکفا و وکیفیات الاداء لا تخرج الکلام عن وضع 
مفرداته» بل هی صفات لصوت الودی جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وامالته 
وجارية مجری مدود ال الطويلة والتوسطة لکن تلك الکیفیات متعلقة باخروف» 
وکیفیات الاان والتطریب» متعلقة بالاصوات» والگثار فی هذه الکیفیات» لا كن 
نقلها. بخلاف کیفیات آداء الحروف» فلهذا نقلت تلك بالفاظها. ولم يمكن نقل هذه 
بالفاظها. بل نقل منها ما آمکن نقله» کترجیع النبی ية فى سورة الفتح 
بقوله: 1۲11۰ » . قالوا: والتطریب والتلحین راجع إلى آمرین: مد وتر جي ؛ وقد 
ثبت عن النبی کف أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد « الرحمن » ويد « الرحیم » 
وثبت عنه الترجیع كما تقدم . 


قال الانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه . آحدها: ما رواه حذيفة بن الیمان؛ 


ع 2 ویر و و ع 500007 و عير ع هيه 7 
عن النبى 4ة « اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتاب 


قصل کی هدبه َا فى قراءة القر آن یی .<<« ۳۳ 


هه ۵و ده وعد و قراس وير م و 
والفسق. فإنه سبجىء من بعدى آفوام يرجعون بالقرآن د جع , الغناء والشو لا يجاوز 

روف یر وو و روو 2 وم 
ناوتان نی دی و ۰ رواه آبو الحسن رزین 
« تجريد الصحاح » ورواه او عه الله الحكيم الترمذی فى « نوادر الأصول » 


ا أبو يعلى فى ١‏ الجامع »). ل جوا أنه اة ذكر 
راگ میم 


شرائط الساعت وذكر أشياء » منها: « أن بتخذ القرآن مزامیر. بقد مون , أحدهم لیس 


با فرئهم ولا أُضلهم ما يقدموته إلا نيهم غناء » و 

قالوا: وقد جاء زياد النهدى إلى أنس رضی اللّه عنه مع القرای فقيل له: إقرأء 
فرفع صو نه وطرب» وكان رفيع الصوت ا كن وجي وكان على وجهه 
خرقة سودای وقال يا هذا ! ما هكذا كانوا یفعلون» وکان اذا رأى شيئاً پنکرهن» 
رفع الخرقة عن وجه . قالوا: وقد منع النبى اة المؤدّن الطرت فى ادانه "مرك 
9 ا اجريجء عن عطاءء عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك 
مؤذن بطرت فقال ال ل : «إن ' الاذان سَهل سحب فان كان دنك سهلا سحا والا 
لا تون »۳ و الدارقطنى وروی عبد الغنی بن سعيد الحافظ من حديث قتاأدة » 
عن عبد الرحمن بن آبی بکر» عن أبيه» قال: كانت ا و الله المد لیس فیها 
ترجیع e‏ والترجیع والتطریب یتضمن همز ما لیس بهموز» ومد ما لیس 
عمدود ونر جیع ر الالف الو احد لفات » والواو واوات» والياء یاءات» فیژدی ذلك إلى 
زيادة فى القرآنء سای جاتر . قالوا: زلأجيد ذا مرن مت ذلك وما لا يجوز 


و مر لب 


منه + فان حل بحد معين» كان تحکما فى كتاب له تعالى ودینه وان لم یح بحدء 


آفضی إلى أن بطلق عه تردید الأصوات» وكثرة الترجيعات» والتنويع فی أصناف 
الإيقاعات والالحان المشبهة للغنای كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانی فى الأوسط» (۷۲۲۳ ط الحرمين) والبیهقی فى «شعب الايمان» )۲۹٤۹(‏ وابن ع الجوزى 
فى «العلل المتناهية» (۱۱۸/۱) برقم )١110(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. > وأبو محمد مجهول» وبقية يروى عن 
الضعماء ويدلسهم . 
(۲) صحيح بطرقه وشواهده . رواه أحمد (۳/ )٤۹٤‏ من حديث عابس الغفارى وانظر «الصحيحة» (91/4). 
(۳) ضعيف. رواه الدارقطنى فى «سننه» (۲۳۹/۱) وفى سنده إسحاق بن أبى يح الکعبی. قال الذهبی : هالك يأتى 
بالمناكير عن الاثبات. . وقال الدارقطنى: ضعیف . ومن أوابده» عن ابن جريج حديث: إن كان أذانك سهلاً 
سمحاً والا فلا تؤذن. وقال ابن عدى يروى نحو عشرة أحاديث مناکیر . اه (ميزال الاعتدال» (۲۰۵/۱). 


سس ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


القراء أمام الجنائز» ويفعله كثير من قراء الاصوات. مما يتضمن تغيير كتاب اللّه والغناء 
به على نحو ألحان الشعر والغناء» ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء اجتراء 
على الله وکتابه وتلاعا بالقرآن» ورکوناً إلى تزيين لشیطان؛ ولا یجیز ذلك أحد 
من علماء ال سلام» ومعلوم : آن التطریب والتلحين ا مه إلى هذا إفضاء 
قريباً» فالنع منهء کال من الذرائع الوصلة إلى الحرام» فهذا نهاية اقدام الفریقین 
ومنتهى احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع أن يقال : التطريب والتغنى على وجهین» آحدهما: ما اقتضته 
الطبيعة» وسمحت به من غير تكلّف ولا تمرين ولا تعليم > بل إذا خلی وطبعه 
واسترسلت طبيعته» جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك جائزء وان أعان طبیعته 
بفضل تزيين وحسین» > كما قال آبو موسی الاشعری للنبی 45 د لو علمت نك 
تسم لحبرثه لك تخیر » والحزين ومن هاجه الطرت؛ والحب والشوق لا يملك من 
نفسه دفع التحزین والتطریب فى القراءة» ولکن النفوس تقيله وتستحلیه لموافقته 
الطبع » وعدم التکلف والتصنع فیه » فهو مطبوع لا متطبع» وکل لا متکلف 
فهذا هو الذی كان السلف یفعلونه ویستمعونه. وهو التغنی المدوح الحمود» وهو 
الذی یتأثر به التالى والسامع» وعلی هذا الوجه تحمل ادلة آرباب هذا القول كلها . 

وي ما کان من ذلك صناعة من الصتائع» ولیس فى الطبع السماحة به 
بل لا یحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن» كما یتعلم أصوات الغناء بأنواع الا ان 
البسیطة والمركبة على إيقاعات E‏ وأوزان مخترعة ) له حصل الا بالتعلّم 
والتکلف» فهذه هی التی كرهها السلف» وعابوها داه ومنعوا القراءة بهاء 
وأنكروا على من 7 بهاء وأدلة ات هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. وبهذا 
التفصیل یزول الاعتناه وین الصیوآت من ره وکل من له علم باحوال السلف 
یعلم قطعاً آنهم دا من القراءة بالحان الوسیقی التکلفة التو هی ایقاعات وحرکات 
موزونه معدودة محدودت وآنهم آتقی لله من أن يقرؤوا بها وسو ها ویعلم 
قطعأ أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين ولط تبون آصواتهم بالقرآن» ویقرژونه 
بشجی تارت وبطرب تارت وبشوق تارة» وهذا أمر مركوز فى الطباع تقاضيه » ولم ينه 
عنه الشارع مع شدة تقاضی الطباع له بل ار إليه وندب الیه وأخبر عن استماع 
الله لمن قرأ به وقال ٠:‏ ليس منا من لم یتفن بالْرآن»وفیه وجهان : آحدهما: أنه اخبار 
بالواقع الذى کل نفعله؛ والثانى :آنه نفى لهدى من لم يفعله عن هديه وطريقته وليه . 


قصل کی فدیه با کی عبادة المرضى ۱ ۱ ۳۹۵ 


اس یش بات وی اس وعاد غلاماً كان یخدمه 
۱ من أهل الکتای! ا عن عمه وهو مشر ك( س وعرض علیهما ار سلام » فاسلم 


الوذ E‏ 
وكان يدبو من المريض » ویجلس عند رآسه ول عن حاله فیقول : كيف 
تجدك ؟ 


وذکر أنه كان يسال المريض عما یشتهیه. فیقول : + هل تشتهی شيئاً » ؟ فان اشتهى 
م شیناً وعلم أنه لا يضرهء أمر له به . 


وكان ل سح بیده اليمنى على الریض؛ ويقول: : ١‏ اللّهم رب التاس» أذهب البأسء 
واشغه أنت الشافی» لا شفَء إلا شفاك شفاء لا يغادر سما ۳۷ 


وكات یقول: ل اسح البأس رب التاس» , بيدك الشمّاءی لا کاشف له إل انت») 


كان عو للمريض ثلاثاً كما قاله ا « الم اشلف سعدا الم اشلف 
دا اللّهم اشف سعدا 1001 


(۱) عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: كان غلام يهودى يخدم النبی ياو فمرض» فأتاه اللبی يو يعوده» فقعد 
عند رأسه فقال له: اسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له أطع أبا القاسم» فأسلم. فخرج النبی کل وهو 
یقول : امد لله الذی انقذه من النار» رواه البخاری (۱۳) کتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبی فمات هل 
يصل عليه» وهل یعرض على الصبی الاسلام؟ 

(۲) عن سعيد بن السیب عن آبیه. قال: لما حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله باه فوجد عنده آبا جهل» 
وعبد الله بن أبى أمية بن المغرة. فقال رسول الله ولا ايا عم قل: لا له إلا الله. کلمة آشهد لك بها عند الله» 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فلم يزل رسول الله َي يعرضها 
عليه» ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد الطلب. وأبى أن يقول: لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله ل «آما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فانزل الله عز وجل ما كان للنبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ [التوبة: 
۳ وأنزل الله تعالى فى أبى طالب: فقال لرسول الله کل نك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء 
وهو اعلم بالهتدین 4 [القصص: 27] رواه البخارى (۳۱۷۵) ومسلم (۱۳۱) والنسائى (4/ 40). 

(۳) رواه البخاری (۵0۷۵) ومسلم (۵۱۰۳) وابن ماجه (۱۱۱۹ و ۴5۹۲۰) عن عائشة رضی الله عنها. 

)٤(‏ رواه مسلم (9۲۰۸) کتاب الطب» باب استحباب رقية الریض من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

() رواه البخاری (۵1۵۹) ومسلم (۱۳۱۷ ۶) واللفظ له . 


وم راد المعاد : الجزء الأول 
وکان إذا دخل على الریض یقول له : ۲( لا باس طهور ان شاء الله «٩‏ 


ورعا كان یقول : ١‏ كفارةٌ وطهور » "۲ . وکان یرقی من به قرحق أو جرح 


ع مر و 


أو کروی يغب ساي با ياد ١‏ بسم الله تربة أرضناء بريقة 
بعضنا یشقی سقيمتاء بإذن ربا ۱ ۳*. هذا فی الصحیحین وعر يطل اه التي 
جاءت فى حدیث السعن لب الل باون ا ر جا «وآنهم لا یرتون ولا 
یسترفون»(). ۱ 
الاسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال : وإنما الحديث «هم الذی لا يسترقون ». 
فلت : وذلك لن 007 دخلوا الحنة بغير حساب». لكمال توحيدهم ولهذا نفى عنهم 
الاسترقاء» وهو سوال الناس أن یرقوهم . ولهذا قال: ۱ وعلى ربهم یتوکلون 5 
E‏ و على ربهم ؛ وسكونهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم عنه» وانزال حوائجهم 
e‏ تة ولا غيرهاء ولا يحصل لهم طیرة" تصد هم عما 


و فان الط تقض التوحید وتضعفه . قال: والراقی متصدق ت 


og‏ وه م 


والسترقی سائل والنبی یل رقی ‏ ولم یسترق › وقال: دمن استطاع منکم أن ینفع 
اه لينف 0 


فان قیل : فما تصنعون اديت الذی فی «الصحیحین» عن عائشة رضی الله 
عنهاء أن رسول الله ية كان إذا آوی إلى فراشه» جمع کفیه ثم نمث فقرا ‏ قل 


(۱) رواه البخاری (0577) کتاب الرضی» باب : ما يقال للمریض وما يجب . 

(۲) حسن . رواه ابن السنی فى اعمل الیوم واللیلة» (۵۳۵). 

(۳) رواه البخاری (۵۷۵) ومسلم (۱۲۱۵) وأبو داود (۳۸۹۵) وابن ماجه (۳۵۲۱). 

: رواه البخاری (0۷۵۲) ومسلم (۵۱7) والترمذی (۲487) عن ابن عباس رضی الله عنهماء عن النبى جر قال‎ )٤( 
«عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط. والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبى وليس معه أحد» إذ رفع‎ 
لی سواد عظيم فظننت أنهم أمتى» فقيل لى: هذا موسى کی وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا‎ 
سواد عظم» فقيل لى: انظر إلى الافق الآخرء فإذا سواد عظيمء فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا‎ 
يدخولون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة‎ 
بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عل وقال بعضهم : فلعلهم الذين‎ 
ولدوا فى الاسلام ولم یشرکوا بالله» وذکروا آشیاء» فخرج علیهم رسول الله و فقال : ما الذی تخوضون فیه؟‎ 
فأخبروه فقال : هم الذين لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون».‎ 

(۵) هذه الزيادة رواها مسلم وحده. 

(7) التطیر : یعنی التشاؤم وهو من عادات الجاهلية. فانهم کانوا إذا آقبلوا على آمر بطیرون طيراً فى السماء وکان 
ذلك یصدهم عن مقاصدهم لان الطیر إذا طار فى جهة الیسار فانهم لا یضون فیما هم مقبلون علیه. فنفاه 
الشارع وأبطله . 

(۷) رواه مسلم (۵1۲۷) کتاب الطب» باب : استحباب الرقبة من الرقية والنملة والحمة والنظرة . 


فقوله فى الحديث ١:‏ لا يرقون ۷ خر من الراوى» سمعت شيخ 


فصل فى هديه يآ فى عيادة المرضى ۳۹۷ 


هو الله حد 2# و » قل أعوذ برب الفّق € ¥ قل آعوذ برب التاس , € وسح بهما 
ما استطاع من جسده ويبداً على رأسه ووجهه ما أقبل من جنل ینت ذلك 
ثلاث مرات قالت عائشة : فلما اشتکی رسول اللە اكان يأمرنى أن أفعل ذلك و 
فالواب : أن هذا الحديث قد روی بثلاثة آلفاظ . آحدها: هذا . والثانی : أنه 
كان ينفث على نفسه» والثالث: قالت: كنت أنفث عليه بهنء a‏ 
لبر کتها ات توت كان إذا اشتکی» يقرأ على نفسه بالعوذات وینفث» وهذه 
الألفاظ یفسر بعضها بعضاً . وکان صلی الله عليه وسلم ینفث على نفسه؛ وضعفه 
وجه وار عل بم کل کا بای عا أن نمو ولاه غل تاه ره 
نفثه هوء ولیس ذلك من الاسترقاء فى شئ. وهی لم تقل : كان یأمرنی أن أرقيه. 
وإنما ذكرت السح بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت: كان يأمرنى أن أفعل ذلك 
به. أى: أن أمسح جسده بیده» كما كان هو یفعل . 


ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن بخص يومآ من الأيام بعيادة المريض» 
ولا وقتاً من الاوقات» بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً ونهاراً» وفى سائر الأوقات» 


6 سى ت 


وفى « المسند » عنه : ١‏ إذا عاد الرجل آخاه الم مشى فى خرقّة ابة حتی يجلس» ناذا 

00 غمرثه بارحم قان کان عدو صل علبه سبْعُونَ ألف ملك حتی سى وان کان 

د ف مي و ۳ عام ره هه و م مي م روو 

مسا صلی عليه سبعون لف نو 1 . وفى لفظ : اما من ملم یود سم 
و ۳ 


إلا بت له له سين ألف ملك يصون عليه ی ساعة من لتهار كانت حتی یضسی» وأى 
ساعة من الیل كانت حى نیح ۳6 . 

وکان یعود من الرمد وغيره» وکان أحيانآً يضع يده على جبهة الریض ثم یسح 
دوه و و ١‏ اللّهم اشفه (۲۳ وکان یسح وجهه ایض وکان إذا شين من 
الریض قال : : « إن لله وإتا إليه راجعون 6' ا" 


.)6 ٠١ 05( رواه البخارى (51/58) ومسلم (؟١051) وأبو داود‎ )١( 

(۲) صحیح. رواه أحمد (۸۱/۱ و ۹۱و ۱۲۰و ۱۲۱) وأبو داود (۳۰۹۸ و ۳۰۹۹) والترمذی (459) وابن ماجه 
( و ابو یعلی (۲۲۷/۱) برقم (۲۲) رالبیهقی (۳/ ۳۸۰ - ۳۸۱) وانظر «الصحیحة» (۱۳۱۷). 

۳) سبق تخریجه . 

(4) عن ابن عباس رضی الله عنها قال : قال النبى ككل : «إن للموت نزعاء فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فلیقل إنا لله 
وإنا إليه راجعونء وإنا إلى ربنا لمنقلبون؛ اللهم اكتبه فى المحسنين واجعل كتابه فى عليين» واخلف عقبه فى 
الآخرين, اللهم لا تحرمنا آجره ولا تفتنا بعده" رواه الطبرانی فى «الكبير» (۱۲/ )٠‏ برقم )١7514795(‏ وفى سنده 
قيس بن الربيع وهو ضعیف» كما فى «الیزان» للذهبى (۳۹۳/۳). 


۳۹۸ ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى هدیه بَا فى الجنانز 

والصلاة علیها. واتباعها. ودفنهاء 

وما كان يدعو به للميت فى صلاة 

الجنازة ويعد الدفن وتوايع ذلك 
كان هديه َي فى الجنائز أكمل الهدی. مخالفاً لهدى سائر الأمم» مشتملاً على 
الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه فى قبره ويوم معاده» وعلى الإحسان إلى أهله 
لذ وعلى إقامة عبودية الحى لله وده فيا يخال به الميت . وكان من هديه فى 
نز إقامة العبودية للرب و تعالى على أكمل الأحوالء والإحسان إلى الميت» 
وتجهيزه إلى الله على آحسن أحواله وأفضلها ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا 
یحمدون الله ویستغفرون له» ويسألون به المغرفة والرحمة والتجاوز عنه» ثم المشى 


بين يديه إلى أن يودعوه حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له 
السسی(۱) احوج م كان إليه. ثم بتعاهده بالزيارة له فى قبره» والسلام عليه والدعاء 
له كما یتعاهد ای صاحبه فى دار الدنیا . 





فاول ذلك : تعاهده فى مرضه » تاره الآخحرة» واه بالوصیف والتویة وات 
من حضره بتلقینه شهادة أن لا إله الا اللّه لتكون آخر كلامه"» ثم النهی عن عادة 
الامم التى لا تؤمن بالبعث والنشور» من لطم اشدود» وشق الثیاب » وحلق الرژوس 
ورفع الصوت بالندب. والنياحة وتوابع ذلك . 


(۱) عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال: كان النبی 25 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : «استخفروا 
لاخیکم وسلوا له التثبيت فانه الآن یسال» رواه آبو داود (۳۲۳۱) والحاكم (۱/ ۳۷۰) والبيهقى (07/54) وعبد الله 
ابن آحمد فى «زوائد الزهد» (ص۱۳۹) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی وهو كما قالا . 

(۲) عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه قال: قال رسول الله کل : «لقنوا موتاکم لا له إلا الله» رواه مسلم 
(۲۰۸۸) واحمد (۳/۳) وأبو داود (۳۱۱۷) والترمذی (۹۷) والنسائى (۵/6) وابن ماجه (۱886) ورواه مسلم 
(۲۰۹۰) وابن ماجه (۱861) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة : «من كان آخر کلامه لا له إلا الله دخل امحنة» 
رواه أبو داود (۳۱۱) وأحمد (۵/ ۲۳۳) والحاكم (۳۵۱/۱) بسند حسن . قال النووی: قوله صل : «لقنوا 
موتاکم لا إله إلا انه معناه من حضره الوت. الراد ذکروه لا اله إلا الله لتکون آخر کلامه كما فى احدیث: 
«من كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة». 


قصل فى زجضیز المیت والصلاة عليه ۳۹۹ 





: : اي ال OC‏ ل ۱ 
ذلك ويقول: « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب ۷ . 
وسن لأمته الحم والاسترجاع» والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافیً لدمع 
العين وحزن القلب» ولذلك كان آرضی اخلق عن الله فی قضائه › واعظمهم له 
حمدآ رك - ذلك يوم موت ابئه إبراهيم رأفة مه ) ورحمة للولد» ورقة 2 علیه 
والقلب متلی: بالرضی عن الله عر وجل وشکره؛ واللسان مشتغل بذکره وحمده . 
ولا ضاق هذا الشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده» جل 
يضحك» فقيل له: اتضحك فى هذه الحالة ؟ قال: a ee‏ 
نات آن آرضی بقضائه ادل هذا على جماعة من أهل e‏ ا 
يكن سول الله لا يوم مات ابئه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضی 
بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: هدی نبینا ضلى 
الله عليه وسلم كان اکمل من هدی هذا العارف: فإنه أعطى العبودية ا فاتسع 
قلبه للرضى عن اللّم ولرحمة الولد. والرقة علیه فحمد الله ورضی عله فی 
قضائه» وبکی رحمة ورأفة» فحملته الرافة على البکاء وعبودیته لله ومحبته له 
على الرضى والحمد» وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين » ولم یتسم باطنه 
لشهودهما والقيام بهماء فَشعْلته عبودية الرضى عن عبودية الرجمة والرأفة . 


© © 6 © © 
فصل 
فى تجهيرالميت والصلاة عليه 


وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى اللّه» وتطهيره» 
وتنظیفه» وتطبيبه» وتکفینه فى الثياب البيض؛ ثم يؤتى به إليه» فيصلّى عليه بعد أن 
كان يدعى إلى الميت عند احتضاره؛ فيقيم عنده حتى يقضی , ثم يحضر مجهیزه ثم 
صلی عليه ويشيعه إلى قبره؛ ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق ق عليه ار إذا قضى 
اميت دعوه. فحضر مجهیزهی وغسله» وتکفیته . ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا 


(۱) رواه البخاری (۱۳۰۳) ومسلم )۵٩۱۱(‏ واحمد (۳/ ۱۹6) وأبو داود )1۲7( من حديث نس رصی الله عنه . 


5 ش سس ناد المعاد : الجزء الأول 


هم يجهزون ميتهم» ويحملونه إليه کر على سریره» فیصلی عليه خارج المسجد . 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه فى المسجدء وإنما كان یصلی على الجحنازة 
خارج المسجد» وربا كان يصلى أحيانا على الميت فى السجد" كما صلى على سهيل 
ابن بيضاء وأخيه فى المسجد . ولكن لم يكن ذلك سنته وعاده وقل روى أبو داود 
و فالخ مولي ی اكريرة ی قال رسول الله لا : 
١‏ من صلی على جنازة فى السجد قلا شی ء له »۲۳ . وقد اختلف فى لفظ الحديث» 
فقال الخطيب فى روايته لكتاب السان: فى الأصل ١‏ فلا شىء عليه » وغيره يرويهاقلا 
ل ووو مهف اس و « فليس لَه شىء » . ولكن 
الالح سير ل قال الإمام آحمد : هو ما تفرد به صالح 
مولى التوأمة. وقال البيهقى : هذا حديث بعد فى أفراد صالح؛ وحديث عائشة أصح 
منه » Es‏ كان مالك ا ثم ذكر عن ¿ آبی بكر وعمر 
مجه انا علهما ف این 

قلت: وصالح ثقة فى نفسه. كما قال عباس الدوری عن ابن معين: هو ثقة فى 

نفسه . وقال ابن أبى مریم ويحيى: ثقة حجة» فقلت له: إن مالكاً ترکه» فقال: إن 
مالكاً أدركه بعد أن خرف والثورى إنما أدركه بعد أن وكوي سا ی 


2 منه لتوری بعد ا خرف وسماع رد أبى ذتب منه قبل لت ونال 
ابن حبان : تغیر فى سنه خمس وعشرین ومائف وجعل ا ا الوضوعات عن 
الثقات ‏ فاختلط حدیثه الا خیر بحدیثه القدیم ولم یتمیز » فاسة ستحق الترك انتهى كلامه . 


(۱) رواه مسلم (۲۲۱۲) والترمذی (۱۰۳۳) والنسائی )1۸/٤(‏ عن عائشة رضی الله عنها . 

(۲) حسن. رواه آبو داود (۳۱۹۱) وأحمد (5/ 5554 و 484) واين ماجه (۱5۵۱۷) وعبد الرزاق (2۵۷۹) وابن أبى 
شيبة (۳/ ۳۹۶ - ۳۹۵) والطیالسی (۱۹۵/۱) والبیهقی (۵۲/4) وفی سنده صالح بن بنهان مولی التوأمة. قال فى 
«التقریب» (۳۷۳/۱) صدوق اختلط بآخره. قال ابن عدی: لا باس برواية القدماء عنه کابن أبى ذئب وابن 
جریج . اه وقال أحمد بن حنبل: من سمع منه قديماً فذلك» وقد روی عنه آکابر أهل الدینة» وهو صالح 
الحديث ما أعلم بأساً. اه وقال أحمد بن سعد بن أبى مريم: سمعت يحيى بن معين يقول: صالح مولى 
التوامة ثقة حجة. قلت له: إن مالكأ ترك السماع منه» فقال: إن مالکاً إنما أدركه بعد أن كبر وخرف» وسفيان 
الثورى إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه سفيان أحاديث منكرات» وذلك بعد ما خرف» ولكن ابن أبى ذئب 
سمع منه قبل أن يخرف . اه «تهذيب الکمال» (۱۰۱/۱۳). 

قلت : وهذا الحديث من رواية ابن أبى ذئب عن صالح» فالاسناد حسن إن شاء الله تعالی . 


فصل فى نجهيز الميت والصلاة عليه ۰۱ 


وهذا الحديث: حسن. فانه من رواية ابن ی ذئب عنه» وسماعه منه قدیم قبل 
اختلاطه» فلا یکون اختلاطه موجباً لرد ما حدث به قبل الاختلاط . وقد سلك 
الطحاوی فى حديث آپی هريرة هذا» وحدیث عائشة مسلکاً آخر» فقال: صلاة الثبی 
ية على سهیل بن بیضاء فى السجد منسوخة» وترك ذلك آخر الفعلین من رسول 
الله ية بدلیل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة» وما کانوا لیفعلوه إلا لما علموا 
خلاف ما نقلت. ورد ذلك على الطحاوی جماعة. منهم: البیهقی وغیره قال البیهقی : 
ولو كان عند أبى هريرة نسخ ما روته عائشة. لذكره يوم صلی على أبى بكر الصدیق 
فى السجد ویوم صلّی على عمر بن الخطاب فى السجد ولذكره من أنكر على عائشة 
آمرها بإدخاله المسجد» ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبرء وإنما أنكره من لم يكن 
له معرفة بالجوازء فلما روت فيه اخبر» سکتوا ولم کرو ولا عارضوه بغیره. 

قال الخطابى: وقد ثبت أن آبا بكر وعمر رضی اللّه عنهما صلّى علیهما فى 
المسجد» وار أن عامة الهاجرین والأنصار شهدوا الصلاة علیهما. وفی ترکهم 
الإنكار الدليل على جوازه. قال: ويحتمل يكرد بح ی 
ارالك علق فا الحو .ولك ناهن خضل حلا ف الك فالغالب أنه ينصرف 
إلى أهله ولا يشهد دفنه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى عليها بحضرة القاب 
شيك دف وأخرر خر القيراطين »وقد يوجر ایضا على کیره عطاه. وصار الذئ 
یصلی عليه فى المسجد منقوص الاجر بالإضافة إلى من يصلى عليه خارج المسجد . 

وتأولت طائفة معنى قوله: د فلا شئ له »2 أى فلا شئ عليه. ليتحد معنى 
اللفظین ولا یتناقضان كما قال تعالی : « وان آساتم فلها 4 أى: فعليها . فهذه 
طرق الناس فى هذين الحديثين . 

والصواب ما ذکرناه اولگ وآن سنته وهدیه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا 
لعذر» وکلا الأمرين جائز» والافضل الصلاة علیها حارج السجد. والله اعلم"" . 


(۱) وقال الالبانی: وأحسن ما يمكن أن يقال فى سبیل التوفیق. . هو أن حدیث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز 
صلاة الجنازج فى السجدء وحدیث صالح لا ینافی ذلك» لانه لا ینفی آجر الصلاة على الجنازة مطلقأء وإنما 
ينفى أجراً خاصاً بصلاتها فى السجد. قال أبو الحسن السندى رحمه الله تعالى: «فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة 
فى المسجد ليس لها أجر لأجل كونها فى المسجد كما فى المكتوبات؛ فأحر أصل الصلاة باق وإنما الحديث 
لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها فى المسجد فيكون الحديث مفیداً لاباحة الصلاة فى المسجد من = 


3 ۱ زاد المعاد : الجزء الأول 


فى تکمین الميت وغسله 
وکان من هدیه صلی الله عليه وسلم تسجية الیت |ذا مات؛ وتغمیض عینیه 
و و و 0 م 
وتغطية وجهه ویدنه» وکان رما یقبل الیت كما قبل عثمان بن مظعون وك 


لا 


وكذلك الصدیق كن غل فقبله بعد موته لا 
وكان يأمر بغسل اميت ثلاث أ ا أو أكثر بحسب ما پر اه الغاسل ‏ ویأمر 
بالكافور فى الغسلة الاخبرت وكان لا يغسل الشهداء َتَلّى العرکة۳" ۰ وذكر الإمام 
أحمد» أنه نهى عن تغسيلهم» وکان ینزع عنهم احلود د واحدید ویدفنهم فى تیابهم 
0 1 
ولم يصل عليهم 


= غير أن يكون لها بذلك فضيلة رائدة على كونها خارجه» وينبغى أن يتعين هذا الاحتمال دفعاً للتعارض وتوفيقاً 
بين الأدلة بحسب الإمكان وعلى هذاء فالقول بكراهة الصلاة فى المسجد مشكل» نعم ينبغى أن يكون الافضل 
خارج المسجد مشكل» نعم ينبغى أن يكون الافضل خارج السجد بناء على أن الخالب أنه و كان يصلى خارج 
السجد. وفعلة فى المسجد كان مرة أو مرتين» والّه أعلم». اه «السلسلة الصحيحة» (۵/ 4780). 

)۱( صحيح. رواه أحمد (5/ 57 و ۵۵ و ۲۰) والترمذى (4۸۹) وأبو داود (۲۱۲۳) وابن ماجه )١1057(‏ والحاكم 
(۳۱۱/۱) وفی سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعیف كما فى التقریب» (۳۸6/۱). 

(۲) رواه البخاری (۱۲۶۱) واحمد /٦(‏ ۱۱۷) والنسائی (۱۱/4) عن عائشة رضی الله عنها. ورواه البخاری (0۷۰۹) 
واحمد (۵۵/7) والنسائی )١١ /٤(‏ وابن ماجه (۱8۵۷) عن عائشة وابن عباس رضی الله عنهما . 

(۳) عن جابر رضى الله عنه» أن النبی مَل قال - فى قتلی أحد -:« لا تغسلوهم فان کل جرح أو کل دم يقوم 
مسكاً يوم القيامة». ولم يصل علیهم . رواه أحمد (۲۹۹/۳) بسند 

(4) عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول ا يجمع بين الرجلين من قتلى احد فى الثوب الواحد ثم يقول: 
«أيهم أكثر آخذاً للقرآن» فإذا اشير له إلى آحدهما قدمه فى اللحد وأمر بدفنهم فى دمائهم» ولم يغسلوا ولم 
يصل علیهم . رواه البخارى (۱۳۶۷) وأبو داود (۳۱۳۸) والنسائى (۲۷۷/۱ - ۲۷۸) وابن ماجه (۱۵۱) 
والبيهقى (۳۶/4) وعن أنس رضی الله عنه أن شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل علیهم . رواه 
احمد (۱۲۸/۳) وأبو داود )۳۱۳٩(‏ والترمذی (۱۰۱7) والحاكم (۱/ ۳۹۵ ۳۹۲) والبیهقی (۱۰/۶ - ۱۱) 
وسنده. حسن . 





جواز الصلاة على الشهید 

وردت بعض الاحادیث التی تفید جواز الصلاة على الشهید منها: 

۱ عن شداد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى َه فامن به واتبعه. ثم قال: أهاجر معك . 5 
فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدوء فاتی به النبى که يحمل قد أصابه سهم. . ثم كفنه النبى مید فى جبته؛ 
ثم قدمه فصلی عليه . ۲ رواه النسائى و (۲۷۷/۱) والطحاوى فى «معانى الآثار» (۱/ ۲۹۱) والحاكم (۳/ موه 
۲ والبیهقی (4/ ١١6‏ - ۱۱) وسنده صحیح . 

۳ - عن عبد الله بن الزییر» أن رسول الله کل امر يوم احد بحمزة فسجی ببردة ثم صلی عليه فکبر تسع 
تكبيرات » ثم أتى بالقتلی يصفون. ويصلى عليهم وعليه معهم. رواه الطحاوى فى «معانی الآثار» (۱/ ۲۹۰) 
وسنده حسن . = 


قصل كى صفة صلاة الجنازة 00 0 ° 


وكان إذا مات المحرمء أمر آن بماء وسدرء ویکفن ی توبیه ا وبا 
إحرامه : إزاره ورداؤه» وینهی عن تطييبه وتغطية را )01 وکان يأمر من ولی اميت 


أن يحسن کفنه» ویکفنه فى البياض» وينهى. عن المغالاة فى الکفن» وكان إذا قصر 
الكفن عن ستر جميع البدن غ انی وجعل على رجلیه من العشب. 
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فصل 
فى صمة صلاة الجنازة 
وكان إذا قُدّم إليه ميت يصلَى عليه سأل: هل عليه دين» م0 إن لم يكن 
عليه دين» صلی علیه وان»کان ا لم عل عا وأذن لأصحابه أن يصلوا 
علیه. فان صلاته شفاعة. وشفاعته بو والعید مه بدینه ولا يدحل الجنة 


حتی یقضی غ فلما فتح الله عليه كان يصلى على المدين» وحمل د ويدع 
(۲( 
ماله لورئته 


= ۳-عن آنس بن مالك رضی الله عنه أن النبی يي مر بحمزة وقد مثل به ولم یصل على أحد من الشهداء 
غيره یعنی شهداء آحد. رواه آبو داود (۳۱۳۷) وسنده حسن . قال الالبانی: لعله یعنی الصلاة على غيره 
استقلالا» فلا ینبغی الصلاة على غيره مقروناً معه كما فى الحديث الذی قبله» ولا بان هذان ادیثان 
بحدیث جابر التقدم أنه يد لم يصل على شهداء آحد. لانه ناف والثبت مقدم على النافی» وانظر التفصیل فى 
«نيل الأوطار» . اه«أحكام الجنائز» (ص۸۲). 

٤‏ - عن عقبة بن عامر الجهنى: أن النبی و حرج يوم فصلى على آهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمانين 
سنة] كالمودع للاحیاء والأموات] ثم انصرف إلى المنبر [فحمد الله وأثنى عليه] فقال: إنى فرط لكم» وأنا شهيد 
نو [وإن موعدكم احوض]۰ وإنى والله لانظر إلى حوضى الآنء [وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة] 

نی آعطیت مفاتیح خزائن الارضء أو مفاتیح الارض وانی واللّه ما آخاف علیکم أن تد تشرکوا بعدی ولکن 
ی تا اي CS‏ » قال: فکانت آخر نظره نظرتها 
إلى رسول الله كلوه متفق عليه . 
فهذه الأحاديث تبين جواز الصلاة على الشهید. ولذلك قال ابن القيم فى «تهذيب السئن» /٤(‏ 598): 
«والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجىء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه احدى 
الروايات عن الإمام احمد. وهی الأليق بأصوله ومذهبه» قال الالبانی: ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من 
الترك إذا تیسرت لأنها دعاء وعبادة. «أحكام الجنائز» (ص۸۳). 

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما رجل واقف على رسول الله كك بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته» 
فمات فذکر ذلك للنبى یف فقال : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا حنطوه ولا تخمروا رأسه. فان الله 
تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخاری (۱۸4۹) ومسلم )۲۸٤٤(‏ وأحمد (۲۱۵/۱) وأبو داود (۳۲۳۸) 
والترمذى )46١(‏ والنسائى )١ 55 /٥(‏ وابن ماجه (۳۰۸۶). 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله جر كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل «هل ترك لدينه من 
قضاء؟» فان حدّث أنه ترك وفاء صلى عليهء وإلا قال: صلوا على صاحبکم؛ فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ؛ فمن توی وعليه دين فعلى قضاؤه. ومن ترك مالاً فهو لورثته» رواه البخارى 
(۷۳۱) ومسلم ( ۰ والترمذى (۱۰۷۰) والنسائى (1۱/4). 





٤‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


فإذا أخذ فى الصلاة علیه؛ كبر وحمد الله وأنْتى عليه وصلی ابن عباس على 
جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرآه 17 التَعْلَمُوا أنها سئة 9 
وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن قراءة الفاتحة فى الأولى سنة(۲۳ ویذکر عن النبى 
ا أنه أمر أن يقرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده قال شيخنا: لا 


تجب قراءة اا فی صلاة اکا بل هی سنة» وذکر ابر آمامة ابن سهل عن 
جماعة من الصحابة ‏ الصلاة على النبی ميو فى الصلاة على انار :۳ 


وروی یحیی بن سعید الاأنصاری غر سك لري عن آبی هريره » أنه سال 
عبادة بن الصامت عن الصلاة على ابحنازة فقال : آنا واللّه آخبرك : تدا فتکبر» ثم 


و ی مسا رز و 2ع نس ب سے و وم و و مهوت 
تصلی على النبی یا وتقول: لی ن تج ان رونت اف 
ماس مس ی م ۾ ت م د مس از رس مر رن من وق 6 كر #6 سم و و ال مس ص 
إن كان محسناء فزد فى إحسانه. ون كان مسیئا» فتجاوز عله اللهم لا تحرمنا أ- و ولا 
و سا رای سير و 


تضلنا بعده ( 
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ومقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت» لذلك حفظ عن النبى ية ونقل 
عنه ما لم ینقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه باو فحفظ من دعائه: ١‏ الهم اغفر 


(۱) رواه البخارى )١776(‏ وأبو داود (۳۱۹۸) والنسائى (5/ 65/) والترمذی (۱۰۲۷) والطيالسى (۲۷۶۱) والدارقطنى 
(۲/ ۷۲) وابن الجارود (۵۳۵) . 

(۲) صحیح. رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (۳/ 589) برقم (16۲۸). 

(۳) صحیح. رواه الشافعی فى «الأم» (۱/ ۲۷۰) والحاكم (۳۹۰/۱) والبیهقی (4/ ۳۹ - 4۰) عن ابن شهاب 
الزهری قال : آخبرنی آبو آمامة بن سهل بن حئيف» وکان من کبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذین شهدوا بدراً 
مع رسول الله 2 آخبره رجال من أصحاب رسول الله چا فى الصلاة على الجنازة أن یکبر الامام ثم يصلى 
على النبی صلی الله عليه وآله وسلم ویخلص الصلاء - فى التکبیرات الثلاث ثم يسلم خفیاً حين ینصرف؛ 
والسنة أن يفعل مثل ما فعل أمامه. قال الزهری: حدثنى بذلك ابو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك 
عليه» قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال وأنا 
سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلحة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة» 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس فى التسليمة الواحدة على الخبازة أصح 
منه» ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأً» (۲۳۲۸/۱) وعبد الرزاق )٠٤١١(‏ وإسماعيل بن إسحاق فى «فضل الصلاة على 
النبى ع (ص ۰-۷۷ ۷۸). 


فصل فى صفة صلاة الجنازة 1 


.او گر از ده و و هم سه ۰ و صم 2 ص عاسم 
له. وارحمُه وعافه واعف عنه وا الل بلا ل ا رض و 


وه من الخطَايَا كما ینقی الثوب ایض من الدنسء وأبْدله دارآ 


خيراً من دار وأهلاً خيراً 


من أله وزوجاً خیرا خيراً من زوجه. وأذخله ات واعذه من عذاب القبر ومن عذاب 
ای 


ی 2 ۶ 6 ف ° سس م اص م م کے وم م 
وحفظ من دعائه : «للهم اغفر لحيتاء ومیتنا؛ و صغیرناه وکبیرناه وذکرناه وتات 
داز دم هاس و و رر ل ا 


وشاهدناه وغائبنا الهم من ما مناء فأحیه على الاسّلای ومن توفيته مناء فتوفه على 
م و #8 و 
الإيمان, الهم لا تا ار ولا تفتنا بعده . 
ع مس و 2 ۶۵ 7 رم ماخر مس ي سا ص و 7 مر م م هه 6 
وحفظ من دعائه: « اللّهم إن فلان بن فلآن فى ذمتك وحبّل جوارك» فقه من فثئة الق 
و سم 3 ۶ ۳/۹1 م 2 9 اس 17 ۳ رو و 2 و (۳ 
ومن عذاب النار» فانت هل الوفاء واحق» فاغفر له وارحمه. إنك نت الغفور الرحيم ( 
وحفظ من دعائه أيضاً : هم لت ريهاء وان لاء وأنت رزشهاء وا نت هدیتها 


يا موس في اس اص مر سه 


للإسلام» وا لت لت روحَهاء وتفلم رها وعلانيتهاء جنا شفعاء 6 غفر ها»“ . 


وكان صلى اللّه عليه وسلم يأمر بإخلااص الدعاء للمیت وكان يكبر آربع 
تكبيرات» وصح عنه أنه كبر خمساء وكان الصحابة بعده یکبرون أربعآء وخمسآء 


وستا» فکبر زيد بن أرقم خمساء وذكر أن النبى وه كبرهاء ذكره مسل . 
رکو علي نين ابن طالب رت لل ع عل سهان بن تست ۱۱ وكان يكبر 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۷) وأحمد (7/7 و ۲۸) والترمذی (۱۰۲۵) والنسائى )۷۳/٤(‏ عن عوف بن مالك رضى 
الله عنه . 

(۲) صحیح بطرقه. رواه أحمد (۳۲۸/۲) وأبو داود (۳۲۰۱) والترمذی (۱۰۲) وابن ماجه (۱4۹۸) وابن حبان 
(۳۰۷۰ - احسان) والحاكم (۳۹۸/۱) والبیهقی (8۱/4). 

(۳) حسن. رواه أحمد (۳/ )٩۹۱‏ وأبو داود (۲ ۳۲۰) واين ماجه ( وابن حبان  ۳۰۷۶(‏ احسان) عن وائلة 
ابن الاسقع رضی الله عنه . 

)٤(‏ ضعيف. رواه أحمد ٩1/۲(‏ و ۳4۵ و57" و 108) وأبو داود (۳۲۰۰) وفى سنده على بن شماخ وهو 

(5) رواه مسلم (۲۱۸۱) وأحمد (7””1!//5) وأبو داود (۳۱۹۷) والترمذى (۱۰۲۳) والنسائى (۳:۳/۳ و ۷۲/۶) 
وابن ماجه (۱۵۰۵). 

(1) صحیح . رواه البیهقی (۳۱/4) والبخاری (4۰۰) بدون ذکر العدو . وراد البرقانی فى «مستخرجه» ستا. 


٤“‏ راد المعاد : الجزء الأول 


على أهل بدر ستأء وعلی غيرهم من الصحابة خمساًء على سائر الناس أربعاً» ذكره 
الدارقطنی(۲؟ . 

وذکر سعيد بن منصورء عن الحكم بن عتيبة أنه قال: کانوا یکبرون على أهل بدر 
ما وا وسا وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منها والنبى يكن 
لم يمنع ما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 

والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحدیث ابن عباس» أن آخر 

جنازة صلَّى عليها النبى كك كبر أربع] ۴ . قالوا: وهذا آخر الآمرين؛ وإنما يؤخذ 

فالآخر من فعله صلى اللّه عليه وسلم هذا . وهذا الحديث» قد قال الخلال 

« العلل »: أخبرنى حرب: قال: سئل الإمام أحمد عن حديث أبى 
۳۳ عن میمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث . فقال أحمد: هذا كذب ليس له 
اصل » انا رواه محمد بن زياد الطحان وکان یضع الحديث . واحتجوا بأن میمون بن 
مهران روی عن ابن عباس. أن اللائكة لا صلت على آدم عليه الصلاة والسلام 
كرك علیه آربع وقالوا: تلك سنتکم يا بنی آدم . وهذا بت ان ا 
جری ذکر محمد بن معاوية النیسابوری الذى كان عکت فسمعت آنا عبد الله قال : 
رأيت آحادیثه موضوعة. فذکر منها عن آبی المليح» عن میمون ابن مهران» عن ابن 
عباس» أن الملائكة لما صلّت على آدم» كبرت عليه أربعآ» واستعظمه آبو عبد الله 
وقال: أبو المليح كان أصح عندينا وان لله هت أن يروى مثل هذا . 

واحتجوا بما رواه البیهقی من حديث یحیی» عن آبی» عن النبى مَل أن الملائكة لما 
صلّت على آدم» فکبرت عليه أربعاء وقالت: هذه سنتکم يا بنى آدم» وهذا لا 
يصح . وقد روى مرفوعاً وموقوفاً . 





(۱) صحیح. رواه الدارقطنی (۲/ ۷۳) والطحاوى فى «شرح الآثار» (۱/ ۲۲۸۷ والبيهقى (۳۷/4). 

(۲) آورده احافظ ابن حجر فى «التلخیص الحبير» ولم يتكلم علیه . 

(۳) ضعیف. رواه الحاكم (۳۸۲/۱) وفی سنده الفرات بن السائب الجزرى» قال البخاری: منکر احدیث» وقال ابن 
معین : لیس بشىء. وقال الدارقطنی وغیره: متروك . «میزان الاعتدال» (۳۶۱/۳). رواه البیهقی من طریق آخر 
(۳۷/6) وقال : تفرد به النضر بن عبد الرحمن آبو عمر الخزاز عن عکرمة وهو ضعیف (وقد روی) هذا اللفظ 
من وجوه آخر كلها ضعيفة. اه. 

(1) ضعیف. رواه البيهقى (/۳۱) وفی سنده عثمان بن سعد» وهو ضعيف . والحسن البصری مدلس وقد عنعنه . 


فصل فى هدیه 46 فى التسلیم من صلاة الجنازة ۱ ۷ 
و 5 3 و 4 

وكان أصحاب معاذ یکبرون خمساء قال علقمة: قلت لعبد اللّه: إن ناسا من 

أصحاب معاذ قدموا من الشام » فكبروا على ميت لهم خمسا فقال عبد اللّه : ليقن 

على اليت فى التكبير وقت» كبر ما كبر الامام» فإذا انصرف الإمام فانصرف . 
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فى هديه يه فى التسليم من صلاة الجنازة 
وأما هديه ية فى التسليم من صلاة الجنازة . فروى عنه: أنه كان یسلّم واحدة . 

وروی عنه : أنه كان يسلم تسليمتين : 
فروی البیهقی وغیره» من حدیث القبری» عن أبى هريرة» أن النبی ية صلی 

على جنازة فکبر أربعآ» وسلم تسليمة واحدة”'' . لکن قال الامام أحمد فى رواية 

الاثرم: هذا الحديث عندی موضوع. ذکره الخلال فى « العلل » . 
وقال إبراهيم الهجرى : حدثنا عبد الله بن ابی آوفی : آنه صلی علی جنازة 

أبنته ) فكبر أربعا. فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر حمسا ثم سلم عن يمينه وعن 

شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إنى لا أزيدكم على ما ریت رسول 
مرا و 0 | يي انل ماه (۳) 

الله َة يصنع› أو هکذا صنع رسول الله كك ۱ 

(۱) صحیح. رواه عبد الرزاق فى «الصنف» (16۰۳) والبیهقی (۳۷/4) وابن حزم فى «انحلی» (۱۲۲/۵) قال 
الالبانی: ویکبر علیها (أى الجنازة) أربعا أو حمسا إلى تسع تکبیرات كل ذلك ثبت عن النبى ار فایها فعل 
آجزآه والاولی التنویع ؛ فیفعل هذا تارة وهذا نار کما هو الشائع فی أمثاله» مثل أدعية الاستفتاح» وصيغ 
التشهد والصلوات الابراهيمية ونحوهاء وان كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الاربع لان الاحادیث فیها 
آکثر . «احکام الجنائز؛ (ص۱۱۱). 

(۲) حسن. رواه الدارقطنی (۷۲/۲) والحاكم (۱/ ۳۱۰) وعنه البيهقى /٤(‏ 4۳) وقال الحاكم: التسليمة الواحدة على 
الجنازة قد صحت الرواية فيه عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
وعبد اللّه بن أبى أوفى وأبى هريرة أنهم كانوا يسلمون على النازة تسليمة واحدة. ووافقه الذهبى فال الالبانی : 
وأسئد البیهقی غالب هذه الاثا وزاد فیهم وائلة بن الأسقع وأبى أمامة وغيرهم.. وإلى هذه الآثار ذهب 
الامام أحمد فى الشهور عنه ) وقال آبو داود (۱۵۳): وسمعت أحمد سئل عن النسليم على الحئازة؟ قال : 
هكذاء ولوی عنقه عن يمينه [وقال: السلام علیکم ورحمة الله]. 
قلت : وزيادة «وبرکاته» فى هذه السليمة مشروعة خلافاً بعضهم لثبوتها فی بعض طرق حديث ابن مسعود 
التقدم فى التسلیمتن من الفریضة ومثلها فى هذه المسألة صلاة صلاة الحنازة . اه «أحكام اخنائزا (ص۱۲۹). 

(۳) ضعیف. رواه البیهقی (4۳/6) وفی سنده ابراهیم بن مسلم العبدء آبو إسحاق الهجری. قال الحافظ : «لين 
الحديث. رفع موقوفات» «التقریب» (۱/ ۳:). وقال الذهبى : ضعفوا [براهیم «تلخیص الستدرلك» (۱/ °( 


۶:۰۸ راد المعاد : الجزء الأول 








قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله كه یفعلهن ترکهن الناس إحداهن: 
التسليم على الجنازة مثل التسليم فى الصلاة» ذكرهما البيهقى . ولكن إبراهيم ابن 
مسلم العبدی الهجری» ضعفه يحيى بن معين» والنسائى» وأبو حاتی وحديثه هذاء 
قد رواه الشافعى فى كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبر عليها أربعا» ثم قام 
ساعت فسبح به القوم فسلم > ثم قال: کنتم ترون آنی آزید على آربع » وقد رت 
رسول الله به كبر رها ولم یقل : ثم سلم عن بمينه وشماله ۱ 
من حدیث الحاربی عنه کذلك» ولم یقل: ثم سلم عن ینه وشماله . 

وذکر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه . قال البیهقی: ثم عزاه 
للبی اة فى التکبیر فقطء أو فى التکبیر وغیره . 

قلت : والعروف عن ابن أبى أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة» ذکره 
الامام أحمد عنه" . قال أحمد بن القاسم» قیل لأبى عبد اللّه» آتعرف عن أحد من 
الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة 
آنهم کانوا مون ا ا عن عینه فذكر ابن عمرء وابن عباس) 
وأبا هريرة» ووائلة ؛ بن الأسقع. وابن أبى أوفى ؛ وزید بن ثابت . وزاد البیهقی : 
على بن أبى الي وجابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل 
ابن حنيف7؟؟. فهؤلاء عشرة من الصحابةء وأبو أمامة أدرك النبى ييو وسماه 
باسم جده لامه أبى أمامة: أسعد بن زرارة» وهو معدود فى الصحابة ومن کبار 
التابعين . 

وأما رفع اليدين» فقال الشافعی: ترفع للاثر» والقياس على الستة فى الصلاة فان 
النبى ية كان يرفع يديه فى كل تكبيرة کبرها فى الصلاة وهو قائم. 

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمرء وأنس بن مالك» آنهما كانا يرفعان أيديهما 


(۱) حسن. رواه البيهقى .)٤۳ /٤(‏ 

(۲) ضعيف. رواه ابن ماجه (۱۵۰۳) وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» /١(‏ 4۹۰) هذا اسناد ضعيف لضعف 
الهجری واسمه إبراهيم بن مسلم الکوفی؛ ضعفه سفیان بن عيينة وابن معين والنسائی والازدی وغیرهم . 

(۳) رواه أحمد فى «مسائل أبى داود عنه» (۱۵۳) عن عطاء بن السائب قال: «رأيت ابن أبى آوفی صلی على جنازة 
فسلم تسليمة واحدة» وفى سنده «أبو وكيع الجراح بن ملیح» وهو ضعیف. واتهمه بعضهم . 

(:) قاله البیهقی فى «السئن الكبرى» (5/ 57) . 


فصل کی هديه ب فى الصلاة على القبر ۹ 


كلّما كبرا على الجنازة' "* ویذکر عنه و أنه كان یرفع يديه فى أول التكبير» ود 
اليمنى على اليسرى» ذكره البيهقى فى السئن . 
وفى الترمذى من حديث أبى هريرة» أن النبى ی وضع يده اليمنى على يده 
الیسری فى صلاة الجنازة”"'» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوى . 
06 
فصل 
فى هديه یز فى الصلاة على القبر 
وكان من هديه ية إذا فاتته الصلاة على الجنازة»؛ صلى على القبر"» فصلی مرة 
على قبر بعد لیلة» ومرة بعد ثلاث و ولم يوقت فى ذلك وقتاً . 
ال مد خب الل من يشك فى الصلاة على القبر ؟! ویروی عن النبى كَل 
كان إذا فاتته الجنازة» صلی على القبر من ستة آوجه كلها حسان؛ فحد الإمام أحمد 


(۱) آثر ابن عمر. رواه البخاری فى جزء «رفع الیدین» (۱۱۰) وابن أبى شيبة (۳/ ۱۸۰) ط الفکر . وابن النذر فى 
«الأوسط» (1۵۱/۵) والییهقی (44/1)» وسنده صحیح. 
وأما آثر انس بن مالك. فقد قال البیهقی )٤٤ /٤(‏ ویذکر عن انس بن مالك أنه كان برفع يديه كلما كبر على 
الحنازة. 

(۲) ضعیف. رواه الترمذى (۱۰۷۷) وفى سنده يزيد بن سنان» آبو فروة الرهادی» وهو ضعيف كما فى «التقریب» 
(۳/۲) ويحيى بن يعلى الاسلمی الكوفى ضعيف كما فى «التقریب» (۳۰۱/۲) وقال الترمذی: اختلف آهل 
العلم فى هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى كد وغيرهم أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة على 
الجنازة» وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا فی أول 
مرة. وهو قول الثورى وأهل الكوفة وذكر عن ابن البارك أنه قال (فى الصلاة على الجنازة): لا يقبض يمينه على 
شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل فى الصلاة. قال الترمذى: (يقبض) أحب 
إلى . 

(۳) عن ابن عباس رضى الله عنها: أن رسول الله يك انتهی إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. 
رواه البخارى (۱۳۱۹) ومسلم (۲۱۷۲) وأبو داود (۳۱۹۲) والترمذی (۱۰۳۷) والنسائى (5/ 86) وابن ماجه 
(۱۵۳۰). 

وعن أبى هريرة» أن امرأة سوداء كانت تقم السجد. ففقدها رسول الله کل فسأل عنهاء فقالوا ماتت 
قال:« أفلا كنتم آذنتمونى» فقال: دلونى على قبرهاء فدلوه فصلى عليها ثم قال ٠:‏ إن هذه القبور ملوءة ظلمة 
على أهلها وان الله عز وجل ینورها بصلاتی علیهم» رواه البخاری (۱۳۳۷) ومسلم (۲۱۸۰) وأبو داود (۳۲۰۳) 
وابن ماجه (۱۵۲۷). 

(1) ضعیف . رواه البيهقى /٤(‏ 1۷ - 4۸) وقال: حماد بن واقد هذا ضعیف. 

(0) عن سعيد بن السیب أن رسول الله ولا على أم سعد بعد موتها بشهر رواه البيهقى (4۸/1) وقال وكذلك رواه 
ابن آبی عروبة عن قتادة وهو مرسل صحیح. 


£1۰ راد المعاد : ال الأول 


الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روى عن النبى يلد أنه صلى بعده. وحده 
الشافعى رحمة الله با ذا لم يبل الميت» ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما الله 
إلا للولى إذا كان غائباً . 


وكان من هديه جر آنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط الرآة؟ . 





© © © © 
فصل 
فى هديه يله فى الصلاة على الطضل 
وكان من هديه ب الصلاةً على الطفل» فصح عنه أنه قال: « الطفل يصلّى 


عله ۷ 7 

یز ند سالت آحمد: ی يجبا أن يُصلى على اتط؟قان: 
إذا أتى عليه آربعة آشهر» لاه ینفخ فيه الروح . 

قلت ۰ فحديث المغيرة بن شعبة « الطفل يصلى عليه » ؟ قال: صحيح مرفوع 
قلت: لیس فى هذا بيان الاربعة الاشهر ولا غيرها ؟ قال : قد قاله سعید بن السیب . 


فان قیل : فهل صلی النبی تا على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قیل: قد اختلف فى 


(۱) عن سمرة رضی الله عنه قال: صلیت وراء رسول الله ِا على امرأة ماتت فى نفاسها فقام علیها رسول الله 
ار فى الصلاة وسطها» رواه البخاری (۱۳۳۱) ومسلم (۲۳۰۰) وأبو داود (۳۱۹۰) والترمذی (۱۰۳6) 
والنسائى /٤(‏ ۷۰) وابن ماجه (۱1۹۳). 
وعن أبى غالب الحناط قال : شهدت أنس بن مالك صلی على جنازة رجل فقام عند راسه. فلما رفعت أتى 
بجنازة امرأة فصلى عليهاء فقام وسطهاء وفينا العلاء بن زياد العلوى. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل 
والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله و يقوم من الرجل حيث قمت. ومن المرأة حيث قمت؟ قال: 
نعم رواه أحمد (۱۱۸/۳ و ۲۰) وأبو داود (۳۱۹۶) والترمذی (۱4۹6) والطیالسی )١١594(‏ والبیهقی (4/ ۳۲) 
وسنده صحیح . 

(۲) محیح. رواه أحمد ۲٤۷ /٤(‏ و ۲۸۸ و ۲4۹ و ۲۵۲) وأبو داود (۳۱۸۰) والنسائى )٥۸/٤(‏ والترمذی (۱۰۳۱) 
والحاكم (۳۱۳/۱) والبيهقى (۸/4) والطیالسی (۷۰۱ و ۷۰۲) عن الغيرة بن شعبة رضی الله عنه . 

(۳) ضعیف جداً. رواه ابن ماجه (۱۵۰۹) وفی سنده البختری بن عبید وهو ضعیف متروك كما فى «التقریب» 
(۹6/۱) وقال البوصیری فى «مصباح الزجاجة» (۱/ )4٩۲‏ هذا إسناد ضعیف . البختری بن عبید ضعفه أبو حاتم 
وابن عدى وابن حبان والدارقطنى وكذبه الأردى وقال فيه أبو نعيم الأصبهانى والحاكم والنقاش: روی عن أبيه 
موضوعات . اه قلت: ويغنى عن هذا الحديث ما قبله . 


فصل فى هديه ي فى الصلاة على الطفل ۱۱ 


لك فروی آبو داود کون «سننه؟ عن عائشة رضى. الله عنها قالت: مات إبراهيم 
مج من a‏ و ق ت 

ابن النبى ية وهو ابن ثمانية عشر شهرآ فلم يصل عليه رسول الله لاز . 
قال الإمام آحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال : حدثنى أبى عن ابن إسحاق حدثنى 

عبد الله بن الى كر بن مه ين رو بن جرم عن ق ا گر : 
وقال أحمد فى رواية حنبل : هذا پچ ریت ین اتهاوه: 

راون قال : حدثنا جابر معني و تقد عن البراء بن ۷ قال : ان 

رسول الله 2 على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا ٠‏ 
وذكر أبو داود عن البهی» قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله علد صلی عليه 

رسول الله يك فى المقاعد . وهو مرسل» والبهى اسمه عبد الله ابن يسار كوفى . 
وذكر عن عطاء بن أبى رباح» أن النبى يكل صلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين 

لیلة** . وهذا مرسل وهم فيه عطای فإنه قد كان تجاوز السنة . 
فاختلف الناس فى هذه الکثار فمنهم من آثبت الصلاة علیه وع امج حدیث 

عائشة» كما قال الإمام أحمد وغيره» قالوا: وهده الراسیل مع حدیث البراءء يشد 

ها بعضاً ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفى» وضعف هذه المراسيل 
وقال : حديث ابن إسحاق أصح منها 
ثم اختلف هولاء فى السبب الذی لاجله لم یصل علیه. فقالت طائفة: استغنی 
رن وه 

ببنوة رسول الله ملي عن قربة الصلاة التی هی شفاعة له. كما استغنی الشهید 

بشهادته عن الصلاة عليه . ۲ 
,؛ ) حسن. رواه أبو داود (TIAY)‏ ومن طريقه ابن حزم ۳ (/۲۱۷). 

68 قال الألبانى : ولعله يعنى «حديث فرد» فان هذا منقول عنه فى ر بعض الاحاديث المعروفة الصحة . واعلم أنه 9 
يخرج فى ثبوت الحديث أنه روى عنه 95 أنه صلى على ابنه إبراهيم لأن ذلك لم يصح عنه وان جاء من طرق». 
نهى كلها معلولة اما بالارسال» واما بالضعف الشدید » کما تراه مفصلاً فى انصب الراية» (۰۲۷۹/۲ ۲۸۰) 
وقد روى أحمد (۲۸۱/۳) عن أنس أنه سثل : صلی رسول الله كك على ابته إبراهيم؟ قال : لا أدرى وسنده 
(ص ۸۰). 

(۳) ضعیف. رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۳) والبيهقى )٩ /٤(‏ وفى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف . 

.)۳۱۸۸( ضعيف لارساله. رواه أبو داود‎ )٤( 

(5) ضعیف لارساله. رواه أبو داود عقب الحديث (۳۱۸۸) والبیهقی (۹/۶). 


۱۲ زاد المعاد : الجزء الأول 

وقالت طائفة آخری : انه مات یوم گنفت الشمس » فاشتغل بصلاة الكسوف عن 
الصلاة عليه . 

وقالت طائفة: لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر بالصلاة عليه» فقيل: صلَّى عليه 
ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الکسوف» وقيل: لم یصل عليه» وقالت فرقة 
رواية المثبت أولى» لأن معه زيادة علم وإذا تعارض النفى والائبات قدم الإثبات . 

6 
فى هديه به فى الصلاة على من قتل نس 


أو غل من الغئيمة 
وکان من هديه یه أنه لا یصلّی على من فتل نفسه” ETS‏ ار و 


ات 
پاش عه فى اعد على القتول حد کالزانی الرجوم. فصح عنه أنه 395 
فال على نة ال رجما تال غي نع عليها زا وسول الله وفك رنف ؟ 


ge‏ ص بي ص 


فقال : ١‏ لقد تابت توب لو قسمت بين سبْعين من أهل الدينة وسعتهم» > وهل وجدت توبة 
افضل من آن جادت بتشها له تعالی » ذکره ی 
وذكر البخاری فى ۲ صحیحه » قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبى وك حيرا 
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وصلی عليه وقد اختلف على الزهرى فى ذكر الصلاة علیه» فأثبتها محمود بن 


(۱) عن جابر بن سمرة أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبى ي . رواه مسلم (۲۲۲۲) والنسائى 
(/). 

(۲) عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلاً من المسلمين توفی بخيبر وأنه ذكر لرسول الله يك فقال: «صلوا على 
صاحبکم» فتغيرت وجوه القوم لذلك. ف فلما رأى الذى بهم قال: «إن صاحبکم غل فى سبيل اله» ففتشنا متاعه 
فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوى درهمين. رواه أحمد (۱۹۲/۵) وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائى 
(14/4) وابن ماجه (۲۸4۸) والحاكم (۱۲۷/۲) والبيهقى (۱۰۱/۹) وفى سنده «آبو عمرة مولى زيد بن خالد 
الجهنى» قال: الذهبى: ما روى عنه سوى محمد بن يحبى بن حبان . وقال الحافظ : مقبول «التقريب» (10”7/75). 

(۳( رواه مسلم (1۳۵۳) وأحمد ٤۳ /٤(‏ و 1۳۵ و ۳۷ و 48۰) وأبو داود (5510) والترمذى )١576(‏ والنسائى 
(77/4) من حديث عمران بن حصین رضی الله عنه . 

)٤(‏ رواه البخاری (1۸4۲۰) قال: حدثنا محمود [هو ابن غيلان] حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهری عن أبى 
سلمة» عن جاب أن رجلا من أسلم جاء النبى کاو فاعترف بالزنا. فاعرض عنه النبى ی حتى شهد على 
نفسه أربع مراتء فقال له النبی َي «أبك جنون؟» قال: لا. قال: « آحصنت؟ قال: نعم» فأمر به فرجم 
بالصلی» فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبى کار خيراً وصلى عليه . ولم يقل يونس 
وابن جریج عن الزهری «فصلی علیه» . 


فصل فى هديه ية فى الصلاة على من قتل نفس أو غل من الغنيمة ۱۳ 
غیلان» عن عبد الرزاق عنه» وخالفه ثمانية من آصحاب عبد الرزاق» ای 
وهم: إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن يحبى يحيى الذهلى» ونوح بن حبیب» والحسن بن 
على» ومحمد بن المتوكل» وحميد ابن زنجويه» وأحمد بن منصور الرمادى . 

قال الببهقی: وقول محمود بن غیلان: ٍنه صلی عله حا لاجماع اصحاب 
عبدالرزاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهری على خلافه ( 

ر ات ف فة سا ال فان انو مسجد ار ها انستن ۵ 

سبه"» وقال بريدة بن احصیب: إنه قال: ١‏ استخفروا لماعز ز ابن مالك ۳ . 


عر سے سے 


فقالوا رال مامز ن مالك ذكرهها مسل . وقال جابر: E‏ 
الیخاری» رهو حدیث عبد الرزق ال" و أ الى لم یصل عليه 
البی لاف ولم ينه عن الصلاة علیه!" "4 او 


() قال الحافظ ابن حجر: لکن ظهر لى أن البخاری قویت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد آخرج عبد الرزاق 
أيضاً وهو فى السئن لابی قرة من وجه آخر عن أبى أمامة ابن سهل بن حنیف فى قصة ماعز قال «فقيل با 
رسول اللهء تصلى عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبکم؛ فصلى عليه رسول الله 
ية والناس» فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين رجمء ورواية الاثبات 
على أنه 5 صلى عليه فى اليوم الثانى» وكذا طريق الجمع لا أخرجه آبو داود عن بريدة «أن النبى يك لم يأمر 
بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين فى قصة 
الجهنية التى زنت ورحمت «أن النبى َيه صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلى عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت 
توبة لو قسمت بين سبيعن لوسعتهم» وحكى المنذرى قول من حمل الصلاة فى ابر على الدعاء» ثم قال: فى 
قصة الجهنية دلالة توهين هذا الاحتمال قال: وكذا أجاب النووى فقال: إنه فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا 
عند الاخطرار إليه ولا أخطرار هنا. وقال ابن العربی: لم يثبت أن النبى 2 صلى على ماعزء قال وأجاب من 
منع عن صلاته على الغامدية لکونها عرفت حکم اد وماعز إنما جاء مستفهماء قال: وهو جواب واه وقيل 
لأنه قتله غضباً لله وصلاته رحمة فتنافياء قال: وهذا فاسد لأن الغضب انتهى» قال: ومحل الرحمة باق» 
والجواب الرضی أن الامام حيث ترك الصلاة على الحدود كان ردعاً لغيره. قلت: وتمامه أن يقال: وحيث 
صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الاشخاص. وقد اختلف آهل 
العلم فى هذه المسألة فقال مالك : يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت» ویخلی بينه 
وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلى عليه الإمام ردعاً لأهل العاصی إذا علموا أنه من لا یصلی عليه› 
ولئلا یجتری الناس على مثل فعله. وعن بعض الالكين! يجوز للإمام أن يصلى عليه وبه قال الجمهور. 
والمعروف عن مالك أنه يكره للومام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم وهو قول آحمد. وعن الشافعى لا يكره 
وهو قول الجمهورء وعن الزهرى لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة لا يصلى على الولود 
من الزناء وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل الفسق والمعاصى والمقتولين فى الحدود 
وان كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة فى المحاربين» وما ذهب إليه الحسن فى الميتة من 
نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهرى وقتادة» قال: وحديث الباب فى قصة الغامدية حجة للجمهور والله أعلم . اه 
«فتح البارى؛ (۱۳۶/۱۰) 

(۲) رواه مسلم (1۳۶۸) وأبو داود (1۳۱). (۲) رواه مسلم (4۳۵۱) وأبو داود (41۳۳). 

.)۳۱۸۲( سبق تخریجه والتعلیق عليه . (0) حسن. رواه آبو داود‎ )٤( 


٤‏ زاد المعاد : الجزء الأول 





قلت : حديث الغامدية» لم تلف فيه أنه ار ٩‏ ۱ وحديث ماعز اما أن 
يقال: لا تعارض بين الفاظه فان الصلاة فيه: هی دعاؤه له بان یغفر الله له وترك 
الصلاة فيه هى تركه الصلاءةً على جنازته تأديباً وتحذيراً» وإما أن يقال : إذا تعارضت 
ألفاظه. عدل عنه إلى حديث الغامدية . 
۱ ۱ رف 
فصل 
فى هديه كله فى تشييع الجنازة 
وكان ب إذا صلّی على میت تبعه إلى المقابر ماشیاً أمامه . 
وهذه كانت سنّة حلفائه الراشدين من بعده» بن أن تبعها إن كان راکباً أن يكون 
وراءهاء وان كان ماشيا أن يكون قريبآ منهاء إمّا خلفهاء أو أمامهاء أو عن 
بمينهاء أو عن شمالها . وكان يأمر بالاسراع بهاء حتى إن كانوا ليرملُون بها رمک 
وأما دبيب الناس اليوم خطوة خحطوة. فبدعة مكروهة مخالفة للسنّةء ومتضمة للتشبه 
بأهل الكتاب اليهود . وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول: .لقد 
رأيتنا ونحن مع رسول الله ية رمل رمل 7" . 
قال ابن مسعود رضى الله عنه: سألنا نبينا هه عن المشى مع الجنازة» فقال: «ما 
دون الحبّب »۳ رواه أهل السنن وكان يمشى إذا تم الجنازة ويقول: « لم أكن لأرکب 
واللائكة يمون »۹ . فإذا انصرف عنهاء فربّما مشى» وریما رکب . 
وكان إذا تبعهاء لم یجلس حتى توضم. وقال: ١‏ إذا تبعتم بات فلا تجلسوا حتى 
توضع ۳۷ 


.)4۲( رواه مسلم (4۳۵۲) وأبو داود‎ )١( 

(۲) صحیح. رواه أحمد (۳۱/۵ و ۳۸) وأبو داود (۳۱۸۲) والنسائی )٤۳ /٤(‏ والحاكم (۳۵۵/۱) وصححه ووافقه 
الذهبی . 

(۳) ضعیف. رواه آحمد (۱/ ۳۹٤‏ و ۱۵ و 5١5‏ و 4۹۲) وأبو داود (۳۱۸4) والترمذی (۱۰۱۱) وفی سنده یحیی 
ابن عبد الله بن احارث الجابرء وهو لين الحديث كما فى «التقریب» (۳۵۱/۲) وأبو ماجد قیل اسمه عائذ بن 
نضلة وهو مجهول كسا فى «التقریب: (154/7). 

(4) صحيح. رواه أبو داود (۳۱۷۷) والحاكم )"66/١(‏ والبیهقی (4/ ۲۳) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . وهو من 
حديث ثوبان رضى الله عنه. أن رسول الله و أتى بدابة وهو مع جنارة فابی أن يركب» فلما انصرف أتى 
بدابة فرکب. فقيل له فقال : « إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم یشون. فلما ذهبوا ركبت». 

(5) رواه البخاری (۱۳۰) ومسلم (45١؟)‏ وأحمد )5١/7(‏ وأبو داود (۳۱۷۳) والترمذی )٠١ ٤۳(‏ والنسائى )٤٤ /٤(‏ 
من حدیث آبی سعید الخدرى رضی الله عنه . 


فصل فى هديه 6 فى الصلاة على الغانب 51 
داود: روی هذا 1 وت ص عن سهیل ‏ ۳۷/0 او . قال: وفيه 
2 حتی توضم مع بالارض ۹۹ ورواه أبو معاوية» عن سهيل وقال: ١‏ حتى توضع فى 
لت فال .وسفان احفظ من ابن معاوية وقد ووی ابو کارت راطع 
عبادة بن بن الصامت». قال: كان 067 الله ار يقوم فى الحنازة حتى توضع فى 
اللخر". لکن فى [سناده بشر بن رافع» قال الترمذی: لیس بالقوی فى الحديث» وقال 
البخاری : لا يتابع على حديثه وقال أحمد : ضعیف ‏ وقال ابن معين :حذث چناکیر » وقال 
النسائى : ليس بالقوی» وقال ابن حبان : يروى أشياء موضوعة 4 كأنه المتعمد لها . 
©0© © © 
فى هديه كله فى الصلاة على العائب 
ولم يكن من هديه وسنته 5 الصلاة على كل ميت غائب . 
فقد مات خلق کثیر من المسلمين وهم غیب. فلم یصل علیهم وصح عله : : أنه 
صلّی على النجاشى صلاته على لیت ۳ فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق؛ 
آحدها: آن هذا تشریم منه» وسنة 2 للامة الصلاة على کل غائب وهذا قول الشافعى 
لغیره» قال أصحابهما: ومن الجائز أن یکون رفع له سریره فصلی عليه وهو یری 
صلاته على الحاضر المشاهدء وان كان على مسافة من البعدء والصحابة وان لم 
يروه» فهم تابعون للنبى یا فى الصلاة . قالوا: ويدل علی هذاء أنه لم ینقل عنه 
أنه كان يصلى على کل الغائبين غیره» وتركه سئة» كما أن فعله سنة ولا سبيل لأحد 


رال اس 


بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» ويرفع له حتى یصلّی علیه فعلم 


- 


أن ذلك مخصوص به . وقد روى عنه» أنه صلى على معاوية ابن معاوية اللیثی وهو 


)١(‏ ذكره أبو داود عقب حديث أبى سعيد الخدرى السابق تخريجه. 

(۲) ضعیف. رواه أبو داود (3717") والترمذی (۱۰۲۰) وابن ماجه )١6145(‏ وفى سنده عبد الله بن سليمان بن 
جنادة وهو ضعيف كما فى «التقريب» )47١/١(‏ وبشر بن رافع ضعيف كما فى «التقريب» (۹۹/۱). 

(۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ي نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف 
بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه البخاری (۱۳۲۱) ومسلم (6) وأحمد (۲/ ۲۸۰ - ۲۸۱) وأبو داود 
٤(‏ ۰ ۳۲) والنسائى (1۹/4) وفى الباب أيضاً عن جابر وهو متفق عليه وعن عمران ابن حصين رواه مسلم. 


۱٦‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


غائب”'» ولكن لا يصح. فان فى إسناده العلاء بن زید» ویقال: ابن زید» قال على 
ابن المدينى: كان يضع الحديث» ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن 
انس . قال البخارى: لا يتابع عليه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه 
فيه» صل عليه صلاة الغائب: كما صلَّى النبى يه على النجاشى» لأنه مات بين 
الكفار ولم يصل علیه» وان صلَی عليه حيث مات.لم يصل عليه صلاة الغائب» لأن 
ا يماد المسلمين عليه» والنبى 235 صلی على الغائب؛ وتركه» وفعلّ 
وتر که ره له موضع › وهذا له وی وال أعلم. والأقوال ثلائة فى مذهب 
أحمد» وأصحها: هذا التفصیل والشهور عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقاً . 


© © © 
ی ۱ 
و عه صلى الله عه وبا أنه قام للجنازة لما مرت به » وأمر بالقيام ا 


و عنه أنه ف كي فاختلف گی دلك » فقيل : القيام منسوح» والقفعوه آخر 
الأمرين, وقيل : بل الأمران جائزان» وفعله بیان للاستحباب»› وى بیان للجواز» 


وهذا آولی من ادعاء الس 1 


(۱) ضعیف جداً. رواه البیهقی /٤(‏ ۵۰) وفی سنده العلاء بن زيد» قال البیهقی : یحدث عن أنس بن مالك بناکیر 
وقال الحافظ : متروك» ورماه آبو الولید بالکذب. «التقریب» (۲/ ۹۲). 

(۲) ضعیف. رواه البیهقی )5١/5(‏ وفی سنده محبوب بن هلال قال الذهبی: محبوب بن هلال عن عطاء بن آبی 
میمونة . لا یعرف وحدیثه منکر . «الیزان» (۳/ 17 5). 

(۳) عن جابر رضی الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبی يا وقمنا معهء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة بهودی 
فقال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخاری (۱۳۱۱) ومسلم (۲۱۸۷) وأحمد (۳۱۹/۳ و ۳۰۹۶) والنسائى 
(۵1/4) والبیهقی (/۲۱). 

(8) عن على بن أبى طالب رضی الله عنه قال : كان رسول الله چا آمرنا بالقيام فى الجنارة» ثم جلس . رواه آحمد 
(۱/ ۸۲ و ۸۳) وأبو داود (۳۱۷۵) وابن ماجه (۱۵۶6) والبیهقی (4/ ۲۷) وسنده صحیح وعن ابن سیرین أن 
جنازة مرت بالحسن وابن. عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس ۰ فقال الحسن لابن عياس أما قام وقعد. رواه 
احمد (۱/ ۲۰۰ - ۲۰۲) والنسائى (0/4؛ - 1۷) وسنده صحيح . 

(۵) وهذا ما ذهب إليه الامام النووی فقد قال القاضی عیاض: ذهب جمع من السلف إلى أن الامر بالقیام مسنوخ 
بحدیث على هذا. وتعقبه النودی بأن النسخ لا یصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو ههنا ممكن. «نیل الاوطار» 
.)٩۳ /4(‏ 


فصل فى هديه 5 فى دفن المیت ۷ 
فصل 
فى هديه كله فى دفن الميت 

وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم الا يدفن الميت عند طلوع الشمسء ولا 
عند غروبهاء ولا حين يوم قائم الظهيرة ٠‏ ۱ وكان من هديه اللُحد وتعميق , القبر 
525 من عند رأس الميت و ويذكر عنه. أنه كان إذا وضع البت فى القبر 
قال : يسو الل رال وعلى 17 رسول الله 6 . وفى رواية : « بسلم الله وفی 
سبيل اله وعّی مله رسو مول ال » ٩‏ . 

ویذکر عنه أيضا أنه كان يحثوا التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه 
لا . 

وكان إذا ف 8 دفن اميت قام على قبره هر وأصحابه » وسال له اليك 
وأمرهم أن يسألوا 1 له التشبيت e‏ 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر» ولا یلقّن الميت كما يفعلّه الناس اليوم» وآما 
الحديث الذى رواه الطبرانى فى ١‏ معجمه » من حديث أبى آمام عن النبى که : «إذا 


و ۵ مه و 
مات أحَد من |خوانکم فسوي 





007 وق ىس ام و و مص ۳ 0 ۳ 
يتم التراب على قبر» لیم احدکم على رأس قبره ثم ليقل: يا 
و مه م مر را ع مر ار ع و 6 , 


فلان اه پسمعه ولا بجیب. ثم يقول: ا فان بن فلات إل وى اعدا ثم ول با فلان 
ول اي تشعرون» ثم بقول: : اذکر ما خرجت عليه 


es ور‎ < 


من الدنيا: شهادة أن لا اله | إلا الله آن محمد عذه ورسولة ٠‏ ونك رضیت بالله 9 


(۱) عن عقبة بن عامر الجهنى رضی الله عنه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله کل ینهانا أن نصلی فیهن أو أن نقبر 
فیهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحین تضیف 
الشمس للفروب حتی تغرب» رواه مسلم (۱۸۹۷) وأحمد (۱۵۲/4) وأبو داود (۳۱۹۲) والترمذی (۱۰۳۰) 
والسائی /٤(‏ ۸۲) وابن ماجه (۱۵۱۹). 

(۲) صحیح. رواه آحمد (۲۷/۲ و ۰ و ۵۹ و ٩۹‏ و ۱۲۷ ۲۲۸) وأبو داود (۳۲۱۳) والترمذی (5: ۱۰) وابن 
ماجه (۱۵۵۰) وابن حبان (۳۱۱۰ - احسان) والحاكم (۳۹۱/۱) والبیهقی (۵۵/6) من حدیث ابن عمر رضی 
الله عنهما. 

۳( صحیح. رواه ابن ماجه (۱۵۲۵) عن أبى هريرة رضی الله عنه . 

)٤(‏ صحیح . رواه أبو داود (۳۲۲۱) والحاکم (۳۷۰/۱) والییهقی (۵1/6) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو من 
حدیث عثمان بن عفان رضی الله عنه . 


1۸ زاد المعاد : الجزء الأول 





وبالاسلام د دنا وبمحمد نبيً. وبالقرآن ماما فان ١‏ مك ونکیرا باخ کل واحد منْهما ی 


ضاخ ورقول: انطلق بنا ما تفعد عند عند من TA‏ فیکون r‏ . فقال 


رجل: با رسول الله !إن لم یرف أمّه ؟ قال:فینسبه إلى حواء : يا فلان ابن حواء»(' , 
فهذا حديث لا يصح, رفعة ولكن قال الأثرم: قلت لأبى عبد اللّه: فهذا الذى 
یصنعونه إذا دفن اميت e‏ الرجل ویقول : RO‏ فلانة» اذكر ما فارقت 
عليه الدنیا: شهادة أن لا زله الا الله . فقال: ما رأيت احداً فعل هذا إلا أهل الشام» 
حين مات آبو المغيرة: جاء إنسان فقالٌ ذلك» وکان ابو المغيرة يروى فيه عن آبی بكر 
بن أبى مريم» عن آشیاخهم. أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروى فيه . 

قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذى رواه الطبرانى عن أبى أمامة . 


ولوك سكيم بن متصور فى جلاعن رال بن يبعلا ودر بن -حبيب ١‏ وحكيم 
ابن عميرء قالوا: إذا سوق على المت قبره» وانصرف الا وكادر يستحبون أن 
يقال للميت عند قبره:يا فلا !قل :لا له الا للم آشهد أن لا إله الا الله ثلاث 
مرات يأ فلان ! قل : ربى الله ودینی الاسلام نبیی محمد . تيضر 1 
© © © © 6 . 
فصل 
فى هديه بز فى بناء القبور 
ولم يكن من هدیه يك تعلية القبور ولا بنازها بآجرء ولا بحجر ولین؛ ولا 
تشبيدهاء 3 تطييتهاء ولا بناء القباب تن ۷ بدعة لود 7 مخالفة 2 لهدیه 


ص 


مسف ليرا مرف هس لون سان الس رس الب مد ارت 


(۱) ضعيف جداً. رواء الطبرانى فى «الكبير» (۷۹۷۹) وفى «الدعاء» (۱۲۱۶) وفى إسناده محمد بن إبراهيم بن 
العلاء؛ وسو منكر الحديث» وعبد الله بن محمد القرشى» وسعيد بن عبد الله الأودى لم أقف على 
ترجمتهما. وقال ابن حجر: هذا حديث غريب وسند الحديث ضعيف جداً «الفتوحات الربانية» )١197/6(‏ وقال 
الهیثمی فى «الجمم» (7/ 55) رواه الطبرانى فى الكبير وفى إسناده جماعة لم آعرفهم. 

(۲) هذا الاثر ذكره الحافظ فى «التلخیص» وسكت عنه. قلت: ولم يثبت عن النبى ية أنه كان يفعل ذلك» وهذا 
التلقين المذكور يندرج تحت قول النبى وا «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه . وخير الهدى 
هدى محمد ية . (۲) رواه مسلم (۲۲۰۸) وأبو داود (۳۲۱۸) والترمذى (54 )٠١‏ والنسائى (88/14). 


قصل فى فحیه 86 کی بناء القبور ۹ 





الشرفة کل ونھی أن يجصص القبر وان يبنى عليه وان كن عل ۰ 
وکاتت قبور أصضحابه لا مشرفة» ولا لاطئة » وهکذا كان 3 الکریم وقبر 


صاحبیه» ققبره صلی الله عليه وسلم مسنم مرح ببطحاء العرصة اطمراء لا مبنی 
ولا مطینه وهکذا کات قبر صاحبیه(۳ . 


وکان یعلم قبر من يريد ید تعرف یره بصخر خر 
© 6 © © © 
فصل 
ونهى رسول الله يكل عن اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج عليهاء واشتد 
نهيه فى ذلك حتى لعن فاعله» ونهى عن الصلاة إلى القبور!"* ونهى أمته أن يتخذوا 
قبره عیدا"؟ ولعن زورات القبور " . ۱ 


(۱) عن جابر رضی الله عنه قال : : نپی النبی که أن يجصص القبر وان یقعد عليه وآن یبنی علیه . رواه مسلم 
)9 تیب با واترملی (۵۲ e‏ 
فقلت : و ای و یو روا مورا لو ا الاو رو ولا لاطي 
مبطوحة صتظحاء العرصة الصمراء». رواه أبو داود (۳۲۲۰) واحاکم )۳14/۱( والبیهقی )6/"( وابن حزم 
)١174/65(‏ وعن سنده بن عثمان بن هانى وهو مستور كما فى «التقريب» (۲/ 76) (وقوله: مسنما) أى مرتفعاً. 
قال فى القاموس: التسنيم ضد التسطيح . (قوله: ولا لاطئة) أى ولا لازقة بالارض. 

(۳) عن أنس رضی الله عنه أن النبى 29 أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. رواء ابن ماجه (۱۵۲۱) وسنده 
جسن . 

)٤(‏ عن أبى عريرة رصی الله عيه أن رسول الله يَكَِيدِ قال:: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
رواه البخارى (EV)‏ ومسلم (۱۱۲۵) واحمد (۳۹۲/۳) وأبو داود (۳۲۲۱۷). 

(0) عن أبى عرئد الغنوى رضى الله عنه قال: قال رسول | الله 35 الالح ی ی ی 

)١(‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله كل الاتجعلوا بتکم قبور أولا تجعلوا قبرى یدل وصلوا 
على. ۰ فان صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم» رواه أحمد (3517//7) وأبو داود (۲۰۲) ومسنده حسن. 

(۷) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول الله َة زائرات القبور والتخذین علیها الساجد والسرح» رواه 
أحمد (۱/ ۲۲۹ و ۲۸۷ و ۶ و ۳۳۷) وأبو داود (TTT)‏ والترمذی ( ۳۲۰( والنسائى ۹٤ /٤4(‏ هة) وابن 
حبان (۳۱۷۹ و ۳۱۸۰) والطیالسی (۲۷۳۳) والطبرانی فى *الکبیر» (۱8۸/۱۲) برقم (1۲۷۲۵) والحاكم 
(۱/ ۳۷ والبیهقی (/۷۸) والبغوی فى «شرح السنة» )61١١(‏ وفى سنده #أبو صالح مولى أم هانىء بنت آبی 
طالب» واسمه باذان ویقال باذام وهو ضعيف. 

(تنبیه) الفقرة الاولی من الحديث وهی لعن زوارات القبور» قد وردت باسناد صحیح من طريقين آخرین عن 
و یو وق من وت و ۱۸۵ . وقد استدل البعض بهذا اللعن على منع النساء من 
زيارة القبور مطلقاً وهذا لیس بصواب لان لفظ (روارات) اغا يدل على لعن النساء اللاتی یکثرن الزیارت وأما = 


32 زاد المعاد : الجزء الأول 


وکان هدیه أن لا تهان را والا یجلّس علیها(۱ ویتکا عليهاء ولا 
تعظّم بحيث تخد مساجد فیصلی عندها وإليهاء وتتخذ اعیاد وأوثانا . 





66 
فصل 
فى هديه بَا فى زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم» والترحم علیهم والاستغفار لهم. 
وهذه هی الزيارة التى سنها لامته» وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: 
«السلام علیکم أهل الديار من المُؤْمنِينَ والْمسْلمين» وإنا إن شاء الله بكم لأحقون, تسال الله 


وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقولّه عند الصلاة على 
الت من الدعاد د والترحمء والاستغفار 85 المشركون إلا دعاء الميت والإشراك 
به» والاقسام علی الله به» وسواله الحوائج» والاستعانة به د الیه » ل 
هدیه صلی الله عليه وسلم. فانه هدی توحید وإحسان إلى الیت» وهدی هو لاء 
شرك واساءة إلى نفوسهم» والی الیت» وهم ثلاثة أقسام: ما أن يدعوا الميت» أو 
يدعوا به» أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء فى المساجد» ومن 
تأمل هدى رسول الله ية وأصحابه» تبين له الفرق بين الأمرين وباللّه التوفيق . 


= غير المكثرات فيجوز لهن زيارة القبور وقد وردت عدة أحاديث صحيحة تفيد جواز ذلك. وقد ذكر هذه 
الاحاديث شيخنا الأبانى فى «أحكام الجنائز» وقال: قال القرطبی . «اللعن المذكور فى الحديث إنما هو للمكثرات 
من الزيارة لا تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفض إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج» وما 
ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال: إذا من جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن» لان تذكر الوت يحتاج 
إليه الرجال وألنسا». 
قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» /٤(‏ 45): «وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتماده فى الجمع بين أحاديث الباب 
المعارضة فى الظاهر». اه. 

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِة: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص 
إلى جلده. خير له من أن یجلس على قبر» رواه سلم (۲۲۱۲) وأحمد (۳۱۱/۲) 9 0 (۳۲۲۸) والنسائى 
/٤(‏ 46) وابن ماجه (۱۵۱7). ۳ 

(۲) رواه مسلم (۲۲۲۱) وأحمد موري والنسائی (4/ 4۶) وابن ماجه و 


۹ ۰ 


فصل فى هديه يا فى تعذية أهل الفيت ۲١‏ 
فى هديه ب فى تعزية أهل الميت 
وکان من هديه ڪا تعزية آهل الیت ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء 
ويقرأ له القران لا عند قبره ولا وکا هذا بدعة حادثة مكروهة. 
وكان ف هليه اكرون وال شي اه الل وا یه للها والاسترجاع"۲؟ 


ويبرأ من حرق لأجل ا مصيبة ثیابه. أو رفع صوته بالندب والنیاحة» أو حلق لها 
و )7( 
سعرة ۳ 





الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم 7" . وهذا من أعظم مكارم الاخلاق والشيم. والحمل 
عن أهل الميت» فإنهم فى شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 


وكان من هديه ولو ترك نعى الیت» بل كان ينهى عنه» ويقول: هو من عمل 
الجاهلية» وقد كره حذيفة أن يعلم به أهلّه الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من 
الل , ٠‏ 


(۱) عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله َي يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أثره 
الله: إنا الله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنى فى مصیبتی واخلف لی خيراً منهاء إلا أخلف الله له خیرا منها» رواه 
مسلم (۲۰۹۱) وأحمد (9/5١؟)‏ وابن ماجه (۱9۹۸). 

() عن أبى بردة بن آبی موسی. قال : رجع أبو موسى وجعاً فغشى عليه . ورأسه فى حجر امرأه من من أهله. 
فصاحت امرأة من آهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما أفاق قال: أنا برىء مما برىء منه رسول الله که 
فان رسول الله چا برىء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم (۲۸۱) وأحمد /٤(‏ ۳۹۷) والبخارى تعليقاً 
)١١97(‏ والصالقة: هى التى ترفع صوتها عند المصيبةء والحالقة: هی التى تحلق شهرها عند المصيبة» والشاقة: 
هى التى تنشق ثوبها عند المصيبة . 

(۳) عن عبد الله بن جعفر قال: لا جاء نعى جعفر حين قتل قال النبى بي : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما 
يشغلهم» رواه أحمد )5١5/١(‏ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذی (4۹۸) وابن ماجه )١16١١(‏ والدارقطنی (۲/ ۰۷۹ 
81 ) والحاكم (۳۷۳/۱) والبيهقى )”١/1(‏ وسنده حسن . 

)٤(‏ يشير المصنف إلى ما رواه أحمد (۱۱۳/۳) والترمذی 15170000097 كان 
حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً إنى اخحاف أن يكون مغياً» إنى سمعت رسول الله کج باذنی 
هاتين» یتهی عن النعى. وفى سنده حبيب بن سليمان وهو مقبول كما فیالتقریب»(۱4۹/۱) فالحديث ضعيف. 
وقد روى البخارى (۱۲۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ب نعی النجاشى فى اليوم الذى مات 
فيه» خرج إلى المصلى مضف بهم وكبر أربعاً». 
وروی البخارى (۱۲47) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبى كيو «اخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فاصیب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وان عي رسول الله اة لتذرفان ثم آخذها 


خالد بن الولید من غير إمرة ففتح له» . ۳ 


۲ زاد المعاد : الجزء الأول 
فى هديه جا فى صلاة الخوف 

وكان من هدیه و فى صلاة الخوف» أن آباح الله سبحاته وتعالی قصر ارکان 
الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف 
معه » وقصر الأركان وحدها إذا كان خرف لا سفر معه وهذا كان من هديه یف وبه 
تعلم الحكمة فى تقييد القصر فى الآية بالضرب فى الارض والوف"" . 

وكان من هديه ول فى صلاة اخوف إذا كان العذو نه :ورين القبلة » ات 
المسامين كلهم خلقه» ویکبر ويكبرون جميعا؛ ثم يركع فيركعون جميعاء ثم برفم 
ويرفعون جميعاً معه ثم ینحدر بالسجود وا الذى يليه خاصة. ويقوم الصف 


= قال الحافظ ابن حجر: قال ابن رشيد. . . النعى ليس منوعا كله وإنما نهى عما كان أهل الطلهلية یصنعونه 
فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. 
وقال ابن الرابط : مراده أن النعى الذى هو اعلام الناس بموت قريبهم مباح وان كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على آهله لكن فى تلك المفسدة مصالح جمة لا يترتب على معرفة ذلك من البادرة لشهود جتاتزته وتهيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغقار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعى الجاهلية فقال 
سعيد بن منصور «أكانوا يكرهون النعى؟ قال: نعم . قال ابن عون: كانوا إذا توفی الرجل ركب دابة ثم صاح فى 
الناس: أنعى فلاناً» وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم باس أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. 
وحاصله آن محض الاعلام بذلك لا یکره فان راد على ذلك فلا . . . قال ابن العربى : يوق من مجموعه 
الاحادیث ثلاث حالات. الأول اعلام الاهل والااصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية دعوة الخفل للمفاخرة 
نهذه تكرهء الثالثة الاعلام بنوع آخر کالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. . . قال الزين بن الثیر: وجه دخول قصة 
الأمراء فى الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم آهلهم من جهة الدین» ووجه دخول قصة 
النجاشى كونه كان غريباً فى ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الاسلام أخاً فكانوا أخص به من قرابته» قلت : 
ویحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشى كان بالمدينة حينئذ من قدم مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة کذی 
مخمر ابن أخى النجاشى» فيستوى الحديثان فى اعلام الأهل كل منهما حقيقة ومجارآ». اه «فتح الباری» 
(۳/ ۱۰ -۱۱). 


(۱) قال الله تعالى: « وَإِذَا ضریشم في الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الدين 
کفروا إن الكافرين کانوا کم عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مَك ولیأخذوا 
ا و جر ونوا من وراتم قاتا رین مه موه سك واوا حر 
وأملحتهم ود الذين کفروا لو تففلون عن آسلحتکم وأمتعتكم فیمیلون علیکم مله واحدة ولا جتاح غلیکم إن 
کان بكم أذى من مطر أو کنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم رخنوا حذرکم إن الله عد للکافرین عذابا مهينا» 
[النساء: الآية: ۱۰۱ ۱۰۲]. 


فصل فى هديه وله فى حلاة الخوف قفد 


المؤخر مواجه العدی فإذا فرغ من ال الأولى. ونهض إلى الثانية سجد الصف 
لو خر بعد قيامه سجدئن ‏ ۳ قاموا› فتقدموا إلى مكان الصف الأول» وتا الصف 
الأول مکانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين ¢ وليدرك ات الثانی مع النبی 
ار السجدتين فى الركعة الثانية› كما أدرك الأول معه السجدتين فى الاولی فتستوی 
الطائفتن فيما أدركوا معه» وفيما قَضوا و وذلك غاية العدل» فزذ رکع» صنع 
الطائفتان كما صنعوا أو مره فاذا جلس للتشهد ¢ سعد القن الو خر سجدتثين ) 
ولحقوه فى التشهد. فیسلّم بهم جميعا . 

وان كان العدو فى غير جهة القبلةء فإته كان تاره يجعلّهم فرقتين: فرقة بإزاء 
العدی وفرقة تصلی مععه. تتصلی معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف فى صلاتها 
إلى مکان الفرقة الأخرى. وتء الاخری إلى مکان هذه» فتصلی معه الركعة الثانية, 
تم رنه ۰ وتقضی کل طالفة رکعاً رف بعد سلام الاماء؟ . 

وتارة كان یصلی بإحدى الطائفتین ركعة» ثم یقوم إلى الثانیة» وتقضی هی ركعة 
وهو واقف› وتسلم قبل ر کوعه. وتأنی الطائفة الاخری فتصلی معه الركعة الثانیت 
فإذا جلس فى التشهد. قامت› فقضت ركعة وهو ینتظرها فى التشهد. فاذا تشهدت» 
۹ (۳( 
یسلم بهم . 


() رواه مسلم (۱۹۱۳) وأحمد (۳۹۱/۳) والنسائی (۱۷۵/۳) من حدیث جابر رضی الله عنه قال : : شهدت مع 
رسول الله ية صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه» والعدو بیننا وبين القبلة فكبر النبى هة فكبرنا جمیعا ثم ركع 
ورکعنا جمیعاً ثم رفع رأسه من الرکوع ورفعنا جمیعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه؛ وقام الصف 
الآخر فى نحر العدو؛ فلما قضی النبی 39 السجود والصف الذی يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا؛ 
ثم تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف القدم. ثم ركع النبی 395 ورکعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الرکوع 
ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذی يليه الذی كان موخراً فى الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر 
فى نحر العدو فلما قضی النبى يياه السجود بالصف الذی یلیه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم 
سلم النبی ول وسلمنا جمیعا؟ . 

(۲) عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: صلی الله کر صلاة الخوف باحدی الطائفتن ركعة» والطائفة الاخری 
مواجهة للعدو ثم انصرف وقاموا فى مقام آصحابهم مقبلین على العدو وجاء اولئك ثم صلی بهم النبی 396 
ركعة ثم سلّم ثم قضی هؤلاء ركعة وهؤلاء رکعة . رواه البخارى (4۱۳۳) ومسلم (۱۹۱۰) والترمذی (014) 
والنسائى (۱۷۱/۳). 

(۳) عن صالح بن خوات عمن.صلی مع النبى ی يوم ذات الرقاع أن الطاثفة صفت معه؛ وطائفة وجاه العدو؛ 
فصلی بالتی معه ركعة» ثم ثبت قائماً فاقوا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخری؛ فصلی 
بهم الر کعة التی بقیت من صلاته فأتموا لانفسهم فسلم بهم . رواه البخاری (۱۲۹؛) ومسلم (۱۹۱۵) واحمد 
/٥(‏ ۳۷) وأبو داود (۱۲۳۸) والترمذی (۵7۵) والنسائی (۱۷۱/۳). 





٤‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلم قبله» وتأتی الطائفة الأخرى» 
فيصلى بهم الركعتين الاخبرتین» ویسلم بهم فتکون له أربعاء ولهم ركعتين رکعتین "۲ . 

وتارة كان یصلی بإحدى الطائفتین رکعتین » ویسلم بهم. وتأتى الأخرى». فيصلى 
بهم رکعتین» ویسلم فیکون قد صلی بهم بکل طائفة صلا:۳ . 

وقازة كان تصق تخل الطاتفعن ر فد قلحب ولا تقض تفن 


الأخرى. فيصلى بهم 0 ولا نقضی شيئاً فیکون له رکعتان ولهم رکعه 
0 هك الاوجه كلا تجوز الصلاء بها . 


قال الإمام آحمد : كل ديف روف قن نوات صلاة المخوف». فالعمل به جائز . 


وقال: بيك اوه أو سبعة » 5 فشهك كلها جائزة › وقال فلت 
ا تقول یال حادیث که رون سوسیا ۳ تختار واحداً مها 


طائفة معه ركعة ركععةً. ولا تقضى 6 هذ مهب ان بش وجابر بن 


عبدالله» وطاووس» ومجاهد والحسن» وقتادة» والحكم» وإسحاق بن راهويه . قال 


)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال : كنا مع النبى ور بذات الرقاع وأقيمت الصلاة» فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء 
وصلی بالطائفة رکعتین فکان للنبی 5 أربع وللقوم ركعتان. رواه مسلم (۱۹۱۷) والبخارى ]) تعليقاً . 
وعن آبی بكرة رضی الله عنه قال : صلی بنا النبی 9 صلاء الخوف فصلی ببعض آصحابه رکعتین ثم سلم 
ثم تأخروا وجاء الآخرون فکانوا فى مقامهم فصلی بهم رکعتین ثم سلم فصار النبى َة أربع رکعات وللقوم 
رکعتان رکعتان» رواه آحمد (۳۹/۵) والنسائی (۱۷۸/۳ ۔ ۱۷۹) وأبو داود (۱۲6۸) وابن حبان (۲۸۸۱ - 
احسان) والدارقطنی (1۱/۲) والبیهقی (۲۵۹/۳ - ۲۱۰) والطیالسی (۸۷۷) وسنده صحیح . 

(۲) عن الحسن عن جابر أن النبی يه بطائفة من آصحابه رکعتین ثم سلم» ثم صلی بآخرين رکعتین ثم سلم» رواه 
النسائى (۱۷۸/۳) وابن خزيمة (۱۳۵۳) وفی سنده الحسن البصری وهو مدلس وقد عنعنه فالحديث ضعیف. 
(۳) عن ابن عباس “رضى الله عنهما أن رسول الله َيه بذی قرد فضف الناس خلفه صفين» صفاً خلفه» وصفاً 
موازی العدو. فصلی بالذین خلفه رکعة. ثم انصرف هولاء إلى مکان هولاء وجاء آولئك فصلی بهم ولم 

یقضوا رکعة» رواه أحمد (۲۳۲/۱) والنسائى (۳/ ۱۹۹) والحاكم (۳۳۵/۱) وسنده صحیح . 

وعن ثعلبة بن زهدم رضی الله عنه قال: كنا مع سعید بن العاص بطبرستان فقال: آیکم صلی مع رسول الله 
يو صلاة الخوف؟ فقال حذیفة: آناء فصلی بهولاء رکعة وبهژلاء رکعة ولم یقضوا. رواه آبو داود (۱۲67) 
والنسائى (۱۱۸/۳) وسنده صحيح . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم َي فى الحضر أربعاًء وفى السفر ركعتين 
وفى الخوف رکعة» رواه مسلم )١1655(‏ وأحمد (۳۵۵/۱) وأبو داود (۱۲۷) والنسائى (١/757؟)‏ و )۱٦۸/۳‏ 
وابن ماجه (۸ ۱۰). 


فصل فى هديه له فى صلاة الخوف o‏ 
صاحب «المغنى» : وعموم كلام أحمد يقتضى جواز ذلك» وأصحاينا كوول : 

وقد روى عنه صلی الله عليه وسلم فى صلاة الخوف صفات آخرء ترجع كلها 
إلى هذه وهذه أصولهاء وربا اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر 
صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة» والصنحیح: ما ذكرناه 
أولذ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبى. 
ي وإنما هو من اختلاف الرواة . واللّه أعلم . 

بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
زاد المعاد فى هدى خير العباد 


الفهرس ۰:۷ 


فهرس الجزء الأول 





كلمة الناشر 

ترجمة الإمام ابن قيم احوزية 

مقدمة المؤلف 

فصل فى ذكر ما اختاره الله من مخلوقاته 

ذكر فضائل مكة وخواصها 

ذكر فضل عشر ذى الحجة فى أيام الحج 

التفاضل بين ليلة القدر وليلة الاسراء 

فضل الحج الاکبر 

فصل فى ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسول اد ونسبه 
فصل فى نسبه کل 


فصل فى ختانه 
فصل فى آمهاته ول اللاتى أرضعته 


فصل فى حواضنه وَل 

فصل فى مبعثه ور وأول ما نزل عليه 
فصل فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 
فصل فى الدعوة إلى الله سرا 

فصل فى أسمائه گلا 

فصل فى شرح معانى أسمائه 95 
فصل فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 
فصل فى آولاده لاد 

فصل فى أعمامه يكل 

فصل فى أزواجه 96 

فصل فى سراريه كَل 

فصل فى مواليه 155 

فصل فى خدامه از 
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الموضتوع الصمحه 






فصل فى كتابه ا 
فصل فى كتبه 355 إلى أهل الإسلام فى الشرائع 

فصل فى كتبه ورسله جوا إلى الملوك 

فصل فى مؤذنيه کل 

فصل فى آمرائه كلكلا 

فصل فى حرسه ا 

فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه وید 

فصل فیمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 

فصل فى شرائعه وخطبائه ڪا 

فصل فى حداته الذين كانوا يحدون بين يديه َلك فى السفر 
فصل فى غزواته وبعوثه وسراياه ا 

فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه لاز 

فصل فى ذكر دوابه و 

فصل فى ملابسه كلل 

فصل آخر فيما يتعلق بلباسه 

فصل فى هديه فى النکاح ومعاشرته و أهله 

فصل فى هديه وسيرته لا فی نومه وانتباهه 

فصل فى هديه و فی الركوب 

فصل فى اتخاذه الغنم والإماء والعبيد 

فصل فى بيعه وشرائه ومعاملاته 

عل في ران بویت لعجاف 

فصل فى هديه وا فى معاملته 

فصل فى هديه ما فی مشيه وحده ومع أصحابه 

فصل فى هديه چا فى. جلوسه واتکائه 

فصل فی هده كلاه عند قضاء الات 

فصل فى هديه و فى الفطرة وتوابعها 

فصل فى هديه و فى قص الشارب 






























الفضرس 


الموضوع 


فصل فى هديه يي فی كلامه وسكوته وضحكه وبکائه 
باب فى هديه کر فى العبادات 

فصل فى هديه ية فى الوضوء 

فصل فى هديه و فى المسح على الخفين 

فصل فى هديه و فى التيمم 

فصل فى هديه مي فى الصلاة 

فصل فى إطاتله كيه فى الصلاة 

فصل فى قراءته فى صلاته ئا 

فصل فى مقدار قراءته فى صلاته کل 

فصل فى صفة صلاته مياو 

فصل فى التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 
فصل فى جلسة الاستراحة 

فصل فى جلوسه ی فى التشهد الأخير 

فصل فى تشهده چا فى الصلاة 

فصل فى تسليمه ی فى الصلاة 

فصل فى أدعيته كله فى الصلاة 

فصل فى المحفوظ من أدعيته جر فى الصلاة 
فصل فى هديه اد ی سجود السهو 

فصل فى الخشوع فى الصلاة 


فصل فيما كان رسول الله ييو يقوله بعد انصرافه من الصلاة. . 


فصل فى سترة المصلى 

فصل فى هديه ية فى السئن الرواتب 

فصل فى اضطجاعه 4 بعد سنة الفجر 

فصل فى هديه و فى قيام الليل 

فصل فى سياق صلاته کج باللیل وتره وذكر صلاة أول الليل 
فصل فى قنوت الوتر 
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فصل فى هديه يك فى صلاة الضحى 
فصل فى هديه كك فی سجود الشكر 
فصل فى هديه و فی سجود القرآن 
فصل فى هديه َة فى الجمعة وذكر خصائص يومها 

فصل فى مبدأ الجمعة 

فصل فى هديه و فى تعظيم يوم الجمعة 

فصل فى هديه ی فى خطبه 

فصل فى هديه و فى العيدين 

فصل فى هديه يكل فى صلاة الکسوف 

فصل فى هديه وه فى الاستسقاء 

فصل فى هديه ی فی سفره وعبادته فيه 

فصل فى هديه َيه فى صلاة السنن الراتبة فى السفر 

فصل فى تطوعه يليد على الراحلة فى السفر 

فصل فى جمعه 9 للصلاة فى السفر 

فصل فى الجمع بين الصلاتين فى السفر 

فصل فى هديه و فى قراءة القرآن واستماعه وخشوعه. . 
فصل فى هديه يو فى عيادة المرضى 

فصل فى هديه مي فى الجنائز والصلاة عليها E‏ 

فصل فى تجهيز الميت والصلاة عليه 

فصل فى تكفين الميت وغسله 

نهنا الو اه سامت ره 

فصل فى هديه ود فى التسلیم من صلاة ابنازة 

فصل فى هديه َة فى الصلاة على القبر 

فصل فى هديه وی فى الصلاة على الطفل 

فصل فى هديهيكةفى الصلاة على من قتل نفس أو غل من الغنيمة 
فصل نی هديه و فى تشييع الجنازة 
فصل فى هديه كيد فى الصلاة على الغائب 


















فصل فى هديه و فى دفن الميت 
فصل فى هديه ية فى بناء القبور' 
فصل فى هديه و فى زيارة القبور 
فصل فى هديه و فى تعزية أهل الميت 
فصل فى هديه َا فى صلاة ا لخوف 
الفهرس 





